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كناب 


السأقعلر الاق فناادالزامياق 


أو 
أيام وفهور واعوام فى عبم العرب والاعهام 


تاليق العبد الفقير الى ربه الرزاق فارس بن يوسفى الشدياق 





اليف رَبك وغنذافى زمائلك 13 'الغهى الى النانن ف تاليف سفرين 
ودرس ثورين قدشذا الى قرن اقنى وانفع من تدريس حبرين 





طبعه شفقهجهم العبد الفقير الى رحمة رده الموقى رافانيل كحلا الدمشقى 
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تاصمة اقدلو من 


قالمع لاق ع0 اكع ااانا ©000) برذ 260 نانوام 








اهدا هذا الكتاب البديع > ز 
اتعبية من المولق + ' 
مقدمة لتاشر هذا الكتاب 5 31 
فاتحة الكتاب ١! ٠»‏ 
الكعاب لاول 
الفسل الاول فى اثارة رياح وفيه مولد الفارياق * 1 
الفصل الثانى فى انتكاسة حاقية وعمامة واقية » 1 
الفسل الثالكث 2 في نوادر مختلفة » 1 
الفصل الرايع فى شرور وطنبور * 4 
الفصل الخامس ‏ فى قسيس وكيس وتحليس وتاحيس ٠‏ ود 
الفسل السادس فى طعام والتهامء ٠‏ اع 
الفصل السابع في حمار نهاق وسفر واخفاق * مع 


الفصل التاسع فى محاوراث خانية ومناقشات حانية + عبن 


1# 1 


لصم اهداوم 
راان اقم و تررجا يي لتببج7ب  -‏ _-_-- 1 2 > ده 


حم ار - 


عفية 
الفصل العاشر فى اغساب شوافن وانشاب برائن ٠‏ 1 


الفصل الحادى عفر فى الطويل العريض + 3 
الفسل الثانى عشر فى اكلة واكال» م“ 
الفصل الثالك عشر في مقامة + م 
الفصل الرابيع عشر فى سرء 4 
الفيل الغاس عشر فى قصة القسيس »* ول 
الفصل السادس عشر فى نمام قصة القسيس +* 0 
الفصل السابع عشر فى اللي ا 
الفسل الثامن عشر في اللحسء 8 
الفصل التاسع عشر فى الحس والحركة وفيه نواح الفارياق ربشكواه 

وفيه ايضا عرض كائب العمروف + 5 


الفسل المشرون فى الفرق بين السوقيين والخرجيين + 5ت 





فق 
الكتاب الثانى 
الفصل الاول فى دحرجة جلمود ٠‏ أع] 
الفسل الثانى قش سلام وكلام * “2 
الفصل الثالك فى انقلاع الفارياق من الاسكددرية ء بالا 
النسصل الرايع فى منصة دونها غصة » 5 
الفصل الخاس © فى وصف مصر» م 


نعاض 0 1[ اكتاع اانا 


06 صفية 





الفسل السادس فى لاشى * 2 
الفسل السابع ‏ فى وصو مصرء 3 
الفصل الثامن فى اشعار أنه انتبى وصق مصر + 5 
الفصل التاسع فيما اشرث اليه » 1 
الفصل العاشر فى طبيب * 1" 
الفصل الحادى عفر فى انجاز ما وعدنا بد ء 1 
الفصل الثانى عشر فى ابيات سربة » هم 
الفصل الثالثك عشر فى مقامة متعدة ٠‏ نو 
الفسل الرابع عفر فى تقسيرماغيض من الفاظ هذه المقامة ومعانيهاء /مز] 
الفصل الخامس عشر فى ذلك المرضع + وو كير 
الفصل السادس عشر فى ذلك الموضع بعينه * لالح 
الفصل السابع عفر فى رثاء حمار + اس 
الفصل الثامن عشر فى الوان مختلفة من المرض » 1 
الفسل التاسع عشر فى داثرة هذا الكون ومركز هذا الكتاب» "ثم 
الفصل العشرونى 2 في معجزات وكرامات + يردا 
الكتاب الغالث 
الفمل الأول 1 اضرام انون* ْ تند 


الفصل الثانى 2 فىالعشق والزواج وفيه القصيدتان الطيخيتان ‏ 15 


5 


الل ا« سا 


الفسل السادس فى ولبمة وأبازير متلوعة * 


الفصل السابع 8 العرئة 57 

الفصل الثامن فى الاحلام وتعبيرها ٠»‏ 
الفصل التاسع فى الحلم الثانى » 
الفصل العاشر فى الحلم الغالث + 
الفصل الحادى عشر فى اصلا البخر» 
الفصل الاالثك عشر في عقامة مقبية ٠‏ 
الفسل الرابع مغر فى جوع ديقوع دهقوع + 
الفسل الخامس عشر فى السفر من الدير» 
الفصل السادس عشر فى النشوة ٠‏ 

الفسل السابع عشر فى الحض على التعرى ٠‏ 
الفنسل العشروى فى سرقة مطرانية ٠»‏ 


14ل تمع ناخ ع0 1 7اكمع/االانا 


الكتاب الرابع 


الفسل للاول فى اطلاق بحر + 1 
الفسل الثانى 2 فى وداع + عبن 
الفسل البالكث بيج شتى + وعم 
الفصل الرابع شروط الرواية ٠‏ 3 
الفسل الغبامس 0 وفيه وسنى لندن عن الفارياق » “تعره 
الفسل السادس في محاورة» سرون 
الفصل السابع . فى الطباق والتنظير» 0 
الفصل الثامن 2 في سفر معجل وهينوم عقبى رهبل * ينكد 
الفصل التاسع فى الهية والاشكال »* عبات 
الفصل العاشر فى سفر وانفسير * " 0 
الفصل الحادى عفر فى ثرجية ونصيحة + 0/11 
النصل الثانى عشر فى خواطر فلسفية » اذه 
الفسل الثالك عفر فى عقامة مسفية + 7 
الفصل الرابع عشر فى رثاء ولد » 0 
الفصل الغاس عفر في الحداد » |0 هاف 
الفصل السادسعشر فى جور للانكليز » نا 
الفصل السابع عشر فى وصق باريس .- و 


الفسّل الفا عق كن عناة وفكوي:* عرعم* 


و ١‏ 
1 : 7 ' 1 سكير 
الفصل الاسع عشر فى سرقة مطرانية ووقابع مخدلفة 9 513 


الفصل العشرونى فى نبذة ميا نظمه الفارياق من القصائد 
ولاسيات فى باريس على ما سبقتتلاشارة اليدء 118 
قصيدة السلطان عبد المجيد خان دام عزه ء “11 
القصيدة الهرفية فى مدح باريس والقصيدة 
الحرفية في ذمها ٠‏ ونا 
القصيدة التى امتدح بها جناب الأمير عبد 


القادر اليكرم * لم 
القصيدة التى امعد بها الجناب اليكن 
حضرة صبحى بيلك في اسلامبول * يم 
الضيدة الى كنبها الى التاتئل الفرق  ٠‏ 
فبراتيل جباره المكرم . رادا 
القصيدة القمارية + 1 - 
5 الابيات الغرفيات ٠‏ 3 
القصائُد الفراقيات » ع 


جدول ما فى هذا الكتاب من /للالفاظ المترادفة والمتجانسة » م 


ذنب للكتاب فى نقد مدرسى العربية وغيرهم فى باريس ٠‏ : 
تصلير ما وقع من الاغلاط فى هذا الكتاب ٠‏ ظ 95000 





لزاع اش عأن ' | اكناع/ الا 





اليد لله 


ليا جرت عادة المولفين من الافرني ان يهدرا مولفاتهم الى من 'تميز فى 
عصرهم بالفضائل والمحامد ورويت عنه ماثر جليلة فى اكرام العلم واهله 
رايت هنا ان احذو حذوهم فى اهداً هذا الكتاب البديع الى الجناب 
المكرم الخواجا بطرس يوسف وا اليقيم بلددرة اذ كان قد اتمى فى 
عصرنا هذا بالمزايا الحميدة التى يتحلى بها بدح كل بطي وقول كل 
مولف وهو لان كبير هذا البيت البشهور من قديم الزيان بالمسب 
والفخر ورفعة القدر وكثيرا ما اعان على تحصيل الفضايل وامد ببى جنسه وغيرهم 

بما افازهم بمنتهى الامال وادرك بهم منتى الاوطار فائثنوا عنه حامدين 
وعلى آلانه شاكرين هذا وان يكن مقامه الكريم جل عن بعس مل فى 
الكتاب لكبه فى الجيلة جدير بان يختص مه فالمرجو منه قبوله واجارثه 
ثرو بجه واجازته فان الحقير بالانتما اليه يعود جليلا والناقص يكتسب تكميلا» 


من الداع لناب 


لمم أقداوامن 


0/14مع لاق ع0 71اكاع/االانا )نا إن 









: 3 ات اك 
ب ةا 2 2 .2 2 0 35 ةق 1 
> ددم ما م لوالاو الوا 10 جم نكت وق قف 9 لطس , 


اليد لله الموفق الى السداد والملهم الى الرشاد وبعد فان جميع ما 
اودععه فى هذا الكتاب فانيا هو مبنى على امرين احدهما ابراز غرائب 
اللغة ونوادرها فيندرج تحت جنس الغريب نوع المترادى والتجانس 
وقد صمدت منهيا هنا انشهر ما ثلزم معرفته واهم ما ثيس الحاجة اليه 
على نمط بديع ولو ذكر على اسلوب كتب اللغة مقتسبا عن العلاق 
بجا. سملا وقد راعيث سرده .مرة على ترئيب حروف المعجم ومرة 
نسقته مفقر مسبجعة وعبارات مرصعة » ومن ذلك القلب والابدال كما فى 
التورور والثوزور والتوثور والترثور وتمطى وثمتى وأنمطط وتمدد » ومنه ايراد 
الفاظ كثييرة متقاربة اللفظ والمعنى من حرف واحد من حروى المعهم 
نحو الغطش والغيش والبهز والبحز والبغز والعفز تنبيها على ان كل 
حرفي يخئص بيعنى من المعانى دون غيرة وهو من اسرار اللغة العربية 
البى قل من ننه لها » وقد وسعث لهذا كتابا مخصوصا سميته منتهى 
العجب فى خصائص لغة العرب فمن خصائص حز الحاء السعة 


لصم أقحرلو من 


خرالاامع لاقع ع0 ٠‏ [اكمع/االانا 


والانيساط نحو الا تحاح والبداج 57 ولابلئدا والجم والرحرج 
والمرتدج والروج الوق 5-4 والبسفوح واليسض اين قوم أن فيه 


6 8 متسعا والساحة والانسياح والشدحة والشرح والصفيعة والصلدح 


والاصلتطاح والمصلفي والطي والمفرط والفشي والفطي والفاطحة الى آخر 
الباب » وياحق ب الفاط كثيرة خفية الاتضال لا تدرك علا بامعان النظر 
نحو الاسجاح والتسربي والسماحة والسنم * وين خصائص حرف الدال 
اللين والنعومة والفضاضة نحو البرخداة والعيد والثاد والشعد والمتمعد 
والشيفد والثوهد والفهمد والخبنداة والخود والرادة والرّمودة والرهادة 
والعبرد والفرهد والاملود والفلهود والقرهد والقنشدة والماد والمرد والمفد 
والمّد الى اخرالباب + وياحتق به من لامو رالمعنوية الرغد والسرهدة والمجد 
وشير ذلك * وربما عادلوا فى بعش اروف أى راعوا فيها لاكثار من 
النقيص فان حرى الدال يفتمل ايضا على الفاظ كثيرة 'ندل على الصلاية 
والقوة والشدة» وذلك نحو التادد والتاكيد والتاييد والجلعد والجليد 
والجيد والحديد والسيرد والسيدود والسيهد والتشدد والصفد والصلد 
والصلخيد والصيغد والعجرد والتعجلد والعرد والعربد والعرقدة والعصلد 
والعطود والعسطرد والعلد الى آخره * وين خصانص حرف الميم القطع 
والاستمصال والكسر تحتو آرم وازم وثرم وثلم وجذم وجرم وجنم وجلم 


وحذم وحذلم وحسم وحطم وحلقم وخذم وخرم وخزم وخضم الى آخر 















ع ا ع 3 

به من الامور المعنوية حُمْ لامر اى قصى وحرم وحتم 

وى التطلع ماسوط فيها* و يكثر فى هذا الى ايضا معنى 

0 لانن عناص حنى البآ الصى ,لفقل الى قلة 

له نطو أل وأبد ونلد والبُوهة وتفه والقوة والدله السب وكّده لغة 
اولوت ند وك وله وه ونمه ووْره وقيس على ولفنائة 1د ٠...‏ 0109 

3 1١ وس مد الغريب ايسا كون بعل الصيغ بخص يواتن‎ ١ 

هوأ جردة واسمهرٌ وكل ذلك مقا ناليم ف هذا الاب يكبلق: 
اوقد طالعت كتاب المزهر فى اللفة للامام السيوطى رجه ميا و3 
يتن اللغة نقلا عن لاغام اللغرى ابن فارش قل اج" ا 
إل لها التوع :بل ربما اورد من الخصانص احيانا ما لا ىا يزاده ْ 
ْ 57 اطلاق لفظة الحمار على البليد غنها + ومن ذلك الغريب 9 
ا قلف سر قوق اكه فى صادة الرْجَلّ المعقرقن 1 
ظ لير ١‏ ل فى القامس اكهى سض اطراى اصابعه بنفس + ونتقو 7 


للذى بطؤى فى القرق يبيع تلاغيا + والضؤطا روهومن يدخل 
يمال فبحتال للكسسب عبوالذمابة اى بَقيةاالدّين + وترمل 
قام لم حمسن اكله فانتفر على لححيئه وفمة» و يتكظكظ وهو ان 
2 بدا ي عذّد الأكل قاعدا كلما امثلا نطئة » وتو الجلبزة والتلتحز ع١‏ 
لازنا 6 مها سر بعشه 0 لماي اد 0-4 عدر 















يه د ١‏ 3 0 ود 5 4 
دن أقوزوةن0 مجان" ْ -: , ١‏ : 
اناف 0 7اكلاعلاالالا 7 





5-85 
جرم الكتاب ٠‏ ولامر الثانى ذكر مجابد النساء ومذامهن فمن هذه 
المحامد ترقى المرأة فى الدراية والمعارن بحسب اختلافى لاحوال 
عليها كما يظهر مما الرث عن الفارياقية» فانها بعد ان كانت لا ثتفرق 
بين للامرد والمحلوق اللحية وبين البحر الملج وبحر اليل ندرجث 
فى المغارق نحييف صارت تجاذل اهل النظر والخبرة وتتعقد لامور 
السياسية والاحوال المعاشية والبعادية فى البلاد التى راثها احسن انتقاد» 
فان قيل انه قد نقل عنها الفاظ غريبة غير مشهورة لا في التهعاطب ولا 
فى الكتب فلا يكن ان تكون قد نطقت بها * قلت أن النقل لا يلزم 
هنا ان يكون بحروفه وانما المدار على البعنىء ومن ثلك المحائد ايضا 
حركات النسا الشائقة وضروب محاستهن المتنوعة افى ل ضور مدبا 
شى الا وذكرته فى هذا الكناب لا بل قد اودعثه ايضا معظم خواطرن 


وافكارهن وكل ما اختص بهن + 





ف لكان لاف ا +0 1 اكتاع الا 





١ 5‏ 3 .د ١‏ - 0 
ا اي ا د 
' 0 :3 1 
0-0 ا 
. 1 0 3 


/ 
أ سان ل إطا وج أهرة ره ىن ماوع يدايا يه ل د ا 
0 


اليد لله تعاللى على ما أسبغ من نعيه علينا ووالى وبعذ فيقول العبد 
الفقير الى رجة ربه العافظ الموقى رافائيل كحلا الدمشقى انى ليا 
طالعت هذا الكتاب اليسمى بالساق على الساق رايثه' قد اشتمل عاق 
فوائد جزيلة من سرد الفاظط كثيرة من المترادى والتجانس باسلوب 
رائى معجب وثمبيد شائق مطرب وخصوصا لاشتماله على اخص ما 
يلن معرفته من الالاءك والادواث واسكيقابه لجبيع اصباق الياكول 
والسشروب والمشموم والملبوس والمفروش والمركوب والحلى والجواهر 
ميا لم يوجد فى كتاب غيرة على هذا النبط وما أغفل من ثلك الاشياء 
فى بابه وهوقليل فقد ذكرة اليولى فى أ لجدول المبين للالفاط المترادفة وقد 
رأيت من محاسن هذا الكتاب ايسا انه اشتمل على نثر ونظم وخطب 
ومقامات وملاحظات ككمية وانتقادات فلسفية ومطارحات وكنايات 
وتوريبات وتوريات ومحاورات وعبارات مضحكة كيلا يمل القازى من 


مطالعنه المرة بعد المرة * فمن ملي ثلك الحاورات ما ذكر فى الفصل 


تتاصة اقصلو من 


فال ءا تنا لاف غ0 1 اكناع/ ااانا 


5-0-2 
التاسع من الكناب تلاول وفى الفصل الثامن عشر والعشرين من الكتاب 
الثالثك وفى الفصل الثانى من الكتاب الرابع وفى الفصل السادس منه 
وفى الفصل العاشر وفى غيرة ومن الكنايات ما ذكر فى الفسل الثامن عشر 
7 الكتاب لاول وفى الفصل العشرين وفى خطبة الكتاب الثانى وفى 
الفصل الخامس منه وفى وضع اخرى كثيرة فاما التوريات فانها لا تكاد 
تحصى كثرة فالمرجو من مطالعه إن يتصفحه برويّة واعمال نظر ليعبين 
خفئ ما اودع فى فصوله المفصلة من النكات والمحاسنء ومن معتاستة ايضا 
انه اذا ذكر شيا استوفى كل ما امكن أن يقال فيه وراعى النظير له من جميع 
طرقه وبالجيلة فانى اتجاسر على أن اقول أن المولى قد فسني ياب 
هذا للاسلوب الغريب فى التاليف ثم ما لبث ان قفله فلا يكن تحديه 
من بعده لان الكتاب انطوى على اشهر ما يروم القارك معرفته من غرائنب 
اللغةء هذا وليا رايت مافيه من جم الفوائد للادبية والنوادر اللغوية 
وثبت لدئى انه يكون مقبولا لدى اهل العلم والذوق الصحبيج استجيرت 
الله فى طبعد واشتهارة لبعم نفعه وسهل تحصيله فاما ما يظبر منه فى 
بادى لامر من لاساة فى حق اشخاص صرّم المولف باسمائهم فققد 
كنت اود لو ان هذه الاسما لم تكن خيا مذكورا للا انه اخترط على قبل 
الشروع فى الطبع ان لا انقص منه شيا كما انه اشترط ذلك ايضا على 


مانا لاف +0 [اكناع ااا 


]0 سس 
محذوفا » فرايث ان قليل اللوم الذى ينشأ عن البات تلك للاسماء 
بالنسبة الى كفرة الفوائد التى تتحصل منه غير مانع من اشتهاره 
وقبوله فدونكه ايها المطالع تحفة مبعكرة لم يسبق اليها وهدية نفيسة 
يجب الحرص عليها فامعن عند تلاوتها النظر واذم عليها الفكر لتبرز لك 
محجنباب معانيها وتتجلى عليك نتجيات مبانيها ولا تعاملها معاملة ما 
سواها مما قد اشتهر فانها بدْع عرّعن ان ينظرء ثم انا نعتذر اليك عن 
بعض غلطات وقعث فى الطبع غالبها مقصور على شكل الفاظط غير مشهورة 
على انها قليلة جدّا ولا توجد فى جميع النسع البطبوعة فانا تداركنا بعضها 
بالاصلاح وقل ان يوجد كتاب فى غريب اللغة خاليا من ذلك. فالمامول 
من كرمك ان ثقابلها على جدول التصحيم وتصاحها بالقلم والمولف 
معترنى بالقصور والاعترانى يمجو الاقتراى وليس الكامل الا الله وحدة ومن 





مم اأقصلوامن 
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هذا كتابى للظريف ظريفا 
اودعمّه كلما والفاظا حلت 


طلق اللسان وللسخيى سخيفا 
وحشوته نقطا زهث وحروفا 
وخلاعة وقناعة ومزوفا 


كالجسم فيه غير فصو نعشق المستور منه وتحمد المكشوفا 


فصلته كن على عقلى فما 
قعرئه بمحافر الافكار كى 
لفقته وخصفعه بيدى فقل 
افرغث فيه كل حبر وأقه 
وكانما بيدى قد نبقته 
الفته والليل اسود حالك 
تبلته لك دون طاهى القوم بالر 
وتصم ما بك من طُلاطِلّة ونن 
تغنيك عن مين الطبيب وشكحله 

مُضراء ارض سطورة 


قدانيعت : 


ركنن عن » زا" 


فالااةن ]لاف أن 1ع #للانا . 


مقياس عقلك كان لى معروفا 
يسع الكلام وسّمثه لجويفا 
نعم الكانٌ علفقا مخصورفا 
وله بريت عن اليراع الوفا 
حي ان مستحكيا مرصوفا 
فلذاك جاء مسهيا مسييفا 
لات فبى تنزيل مداك خلوفا 
صّرْس فعلّقم بعد ذاك الفوفا 
از الحعروفا 


ضا وجنات تروق ورينا 


ا 


ف:-؛ 2 مبها مرق كل رتحلة 
ووراءها وامامهبا مرمورة 
وأذأ بدك لك من خلال حروفه 
فاذاعجزت صن المونة واسعقا 
فاختر هداك الله ما تبوى ولا 
غيرى من الوصافى فى ذا صنفوا 
| اذ كان : قالوه مبعذلا ولم 
كن كتابى او انا بخلاى ذا 
لا عيب فينا غير انك لل ىق 
الفضللى ولصاحب القاموس اذ. 

بلت به راسى خلافا للنسا 
لكين تلوق © اشير 
لم ادر هل رجلته او مخطته أو 


دمْساء يفعن حستها الغطريفا 
والفارض القرطاس والسرعوفا 
وعُرانق م أن تزال نوفا 
رَدْ وثائر فاخطبن رشوفا 
مت وجددت في اعقابيهن البيفا 
تعراخ عن ان تدرك الحرنيفا 
3 شقم | متهم واصف موصوفا 
ص العدة البنة العريف 
من له قولى غدا مغروفا 


مانت فومن الإسزاجاركاتووة عبار :3 ال جريتا) 


وقطعت سُرئه على اهل الى 
ما كان من ظبرله وندق. سوق 
قِدْمًا عليه توجت نفسى ولم 
و شحت لذاتٍ قبيل نعاجه 


عهدى الى ولدى ان يتحديا 


وعلى أسمهم لا يبرحن عوقرقا 
فكرى ومع ذا خلته مسروفا 
بك شوقها عن نجوه مصروفا 
حتى اذا باشرت عدت نشوفا 
للك فالا لا لى فعله القوفا 
اسلويه ودقعية يطيفا 


ليونام من الحريق اذا احتمى 
انى بنت. منهما ان يعدلا 
ْن كان يرضب فيه فهو موق 


احد عليه لكونه حريقا 
مو احينةا فليا اسقيتنا 
اولا فقد ضل السبل وايفا 


فى الليل بسمع منه غطغطة يطيب نعابه بدوامها وججيفا 


فت ترما سفراة 
وكبير بطن ضاق عنه وفاتك 
كالزتيق الفزار ب لرة ولا 
يهوى هري الربس فى الوادى اذا 
هوخيرداج للذى لم يرض من 
ان تعلة يطرتك حسن تغامه 
فيه ثرى فى البرد مغتى ثم إن 
واذا ثقلت من الطعام وغيرة 
واذا ا تخذت حد بقة فاغرس بها 
تغنيك عن نصب! لجال بها فلو 
انى صمدت لك الفدورفماترى 
كلا ولا مستثقلا نوما ولا 
لاتقدم نل كي اسان 
حتى اذا تعتمت اصبر عاصيا 
الى لأفلم..والسئداة يدل 
فأخفه انت بكل حر باتر 
هو حصرم فى طَرف مُن يغتابه 
وهوأ لعمد يدا لقاطع الماضى الذى 


قابلته يوما به مكسوفا 


ذى مر عده يغيم سغيفا 
يسطبع يُمسك من قفاة صوفا 
ما هبي يست المسعوفا 
عب الزمان ولهوة خذروفا 
او 'تلغه يبسيعك ينه عزيفا 
ارت مجوجاة السهام مصيفا 
تلقى به من لقلة تخفيفا 
منة كلسفارف نزداك قطوفا 
اضحى ينظاظا لضّها لأخيفا 
من فنعده عزها ول متجوفا 
أرقا ولا تشكو صدّى وتحجوفا 
ل تله امهنا ورديقا 
لك أن تزل فتخطى الخمر فا 
ان الجئاب يرى الأبيل مخيفا 
قد خط فيه يك عك كفيفا 
ما زال ان ذكر اسمه مطروفا 
يبر العظام ويحسم اللشرسوفا 


اى تست كلسم عن علاثة 
ولقد اجزتك سفه او لفقه 
أكن حذار من الزيادة. في دأو 
اذ :يسن فيه من حل قايل 
لو كان يُحشق جامد لجماله 
ومن نزحت عن الانام فانه 


فاهنا نه أو لا قدعه نظيفا 
اوان يما فدزة مدوفا 
ان ترتاى استعماله محذوفا 
للحذى او لزيادة تفقيفا 
لغدا الور طرا به مشغوفا 


وى الويف نجنا 


واذا أخاضيم كاذ بان فاحسة الاشقى يغادر شعرها منعوفا 


حنى كك الشعر من لحييهيا 

راسك ان راس عارف 
كلا 5 اقطاولا حشنا ولا 
ككن بقرنق حكة هاجت على 
من كان يوج ركى يولى خطبة 
ما راج من قولى فخذه وما تجد 
لأبدّ أن تسد الصيارف مرة 
ولربٌ دينار يجر اليك من 
لا يعلقن بزجاج عقلك ما ترق 
بن كان كن بلذالطينا طم 
لا ثرفسى ما سرمنه لاجل ما 
ان البصن لا يكون مصتّفا 
او ليس ان الصرب مثل 
حاشاك ان تقضى عانّ تهافعا 
فقول قدكفرا لمولفى فاحشدوا 


قطن الحنايا ناعيا مندوفا 
الى يه لى استفنيةا رفيا 
خرا على وتدى ولا كرسوفا 
انى اعالي مرة تاليفا 
فهو الخليق بان يُعدَ عسيفا 
من زاف فاتركه لى ملفوفا 
بين الدرام درهيا مزيوفا 
يجد الغليظ من اللححبّ لطيفا 
قد.ساء .مل لا ثزلة نافيقا 


لا اذا جعل الكلام صنوفاً 
الصنض فى المعنى وقرع عصاً اليه أضيفا 


من :فيل أن اتسيتييق التزقيتا 
ياقىم صاحكم اتى تجديفا 


فتببيج ارياب الكنانس مجة 
بينى وبينك من صلات مود ة 


شومى فيخترطوا عليه سيوفا 
م يقطع التفسيق والتسقيقفا 


لاتزبدر الل اتفال رلا ال الفعورى ولا كلد يتنا قدذيقى! 
انكنت احسانااتيت فدونك التححبيذ لى اولا فلا 'تقذيفا 


لا نكي الى لانت 9 
الفى أغلى اذى ينفاظ ممذلذ93 
ولرب. فشبيق اللسان باذ 
ونزيه نفس أن يزر ذا زوجة 
كلب الكواعب ليس يُعدى غيره 
مناذا تعن مسق الى قراف 
سبر الليالى نكما تفصيله 
أزابيث :ذا قرم بر سدية 
او ليس ان الدهر اصب مازحا 
فاشتق من خُرّى الجنى خُرفا ومن 
دع عننك نعبيس لاسود وكن اا 
من ادك الدلقار حنوت تدا 
تيت بهذا البيت فاتحس وقد 
. نقسرآن من بعده شيا ولو 
فشكون قد أزلقت ثم أنجاوزرث 
انى ارى كالري فى اذنيك عر 


قانع افع ١‏ 


7لا 


عرق ولا نلك لى بذاك اليفا 
مان تصيت من الغياة"انيقا 
يغدو وقد فسق العفيى عغفيفا 
ويكون ان ضحكت له عتريفا 
شيا الذّ من المدام طريفا 
وهم رقود يُعكسون حبينا 
دنسىم مهديها له تعنيفا 
يُهذى ويائى المصحكات جنوفا 
خصضى الى الاطفار منه حصيقا 
لابى الحْصيْن مراوفا يُيْفوا 
فهو الذى فى الناس عد عريفا 
كلفث خرفا واحدا 'تنليفا 
دك رجلك اليس له ثاريفا 
ف تسميعيدى راحث سدى وطليفا 


ل سس 





رحني 


مد صه اكت اصمت انصث أيبس بكم اسمع ُذن اصن ام اعلم فى 
شرعت فى ناليف كتيبي هذا السشتمل على اربعة كسب فى ليالى راهصة ضاغطة 
احوجتنى الى الجوار قائها وقاعدا حتى لم اجد لصُنبور افكارى ما يسده 
عن أن يتبعق على ميزاب القلم فى وجوه هذه الصحائفى » فلمارايت 
القلم مطواعا لاناملى والدواة مطراعا للقلم قلت فى نفسى لا باس ان اقفو لقنم 
الذين بيصوا وجوههم بتسويد الطروس فان كانوا قد احسنوا فانا اعد ايضا 
من المحسنين + وان كانوا قد اسارا فلعل عدد كتبهم يحتاج الى تكملة 
فيكون كتابى على كل حال متصفا بالكمال+ لان ماكمل غيرة كان جديرا 
بان يكمل نفسه » فمن ثم لم اتوقفى فيما قصدته ولم اتحاش أن أودعه 
من الالفاط الشائقة الرائقة والمعانى الفائقة الأفقة كل ما حُقٌ على 


امم أقصلو 0ن 
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558 
السمع » ولذ للطبعء مع علمى اند لا يكاد تمولى يعجب الناس جميعاوكانى 
بمتعدت يقول فى نفسه أو لغيرة لوكان المولفى اجبد قرحده فى تاليف 
كتاب هفيد لاستعتق أن يثنى عليه ء لكنى ارأه قد اضاع وقعه عبفا 
بذكرمالا ينبغى ذكرة حينا » وحينا بذكر ما لايجدى نفعا + والجواب عن 
تلاول » ومحترس من مثله وهو حارس +وعاد الحَيسٌ تحاس * وخذ من 
جذع ما انطاك ء وشحمتى فى قلعى + واتبل مُبّلك » وعين الرسى عن 
كل عيب كليلةً + وعن القانى + اربع على ظلْعك + وارق على ظلعك + 
وارقا على ظلعك + وق على طلعك + وكانى باخر يقول حديث خرافة يام 
عمرو * وجوابه وكم من عاثئب قرلا سليما » ثم كانى بجوقة عظيمة من 
الجُلاذىَ والنهامين والأنهمة والوقفة والوفهة والوهفة رالابيلين والزرازرة 
والقمامسة وامامهم الجائليق الاكبروامام هذا اموس الاعظم وهم يحون 
وا*“جون وبجأرون ولتعرون ويلجبون و#خبون ويزاطون ويلغطون 
و يعقترون ويتوغرون ويتوعدون وبتهددون ويتذمرون ويتنكرون 
ويتهرون وتشذرون ويتشزرون ويتغذمرون وللحيون وينيمون 
و يلغمون + فاقول لهم مهلا مبل ا انكم قسيتم عيركم كله فى حرفة 
التاويل فما يصركم لواولتم ما تنكرونه ف ىكتابى من اول وهلة + وتملتم 
كما هودابكم لان تجعلوا منه حسنا ما يظهر قبيحا ومستظرفا ما يلوح من خلال 
عبارته فاحمًا + فآن ابا نواس قد اوجب عليكم ذلك مذ مين من السنين بقولد 


لا تعظرالعفو ا نىكدثامرا ورعا فانَ حظركه بالدّين ازراء 
3 وبقوله 

كن كيفيا شت ان الله ذوكرم وما عليك اذا اذنيت من باس 

لا انين فلا نقرتهيا ابا الشرك دالله والاضرار بالساس 


سام ب 


فاما ان قلتم ان عبارته صريحة بححيث لا ثقبل التاويل * فاقول لكم انكم 
دامس كنم تعطاون وحضربون وراون وتاحنون وتلكنون وتغلطون 
وتوهمون وتعفكير, أن والتفوون. .و نلعكون وثلفتون وتعصدون وتخلطون 
وتخطلون وتهذون وثهذرون وتعصرون وثلغخون ,تلخ اخون وتعجيون 
وتتجعبون ونفدمون وتلفون وتبلتعون وتتلبيعون وتلفلفون ونلقلقون 
وشقلقلون وثترثرون وثثرئرون وتحصرون وتفرفرون وجمحجمون وتمجيحجون 
وتغمغمون وامفمفون ولتعشعون ولتفتفون ولشعشعون ولشغشغون 
وتبعبعون وتبغبغون وتوتغون والسضمفون وتعيون ولفهبون فمتى جاكم 
العلى حتى فيمتموها » وأن قلتم ان بعضها وهو السيبى مقهوم و بعضها غبر 
مفبوم» قلت لعل ما لم تفهموة هو من الحسنات التى تذهب السيمات فلا 
ينيف لكم على ايه حالت كانت ان تحرقرة + ولعمرى لو لم يكن من شافع 
لقبوله واجراثه عند “لادباء وعندكم انتم ايضأ مججبرى كتب الادب سوى سرد 
الفاط كثيرة من المعرادنى لكفى + بل فيه من ذكر الجمال واهله ادام الله 
عزهن ما يوجب أعظامه وثقريظ مولفه حا ثم ثابينه بعد 7 
برغم انفه » على انى اعرف كثيرا من الوفبة الكرام المشهود لبم بالفسل 
بين لانام لا يتحرجون من قولهم شى مجم وشى متدملك وشى مقرم 
فى وكات بوقى البق وى أغاري:ويكباك دوم ذكر عقن 
ولكشعب والكتع اليم «المرفوك والاككم والاخثم والخديم والزيل 
والدمكنة والجْدجْد والنيزج والبئوص والنامة والبلفص والقلّذم والأكبين 
والضراطبى يد وَالْحصْر والَمْيّدْب والمحلوس والبوْص والعشرط 
الننامقة والسيقن والسنفا )لاد لفون والطعا والمّيلوية 
والمرصوفة بالسيكقة والجالقة والسارقة والحُبُوق والقوق والغقوق 


1 
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والربوحِ والممتزيقة والسلقلق والشقاً والمتلاجة والخجام والتجخم والآئىم 
والشريم والبؤْجْل والَنكا والتلقية والمرفوفة والصُوص والتنفاص والبيراص 
والصُمُوس والنخار والشفيرة والزخاخة والبخاخة والمخنة والشفلم 
للم والمجليع ومن التلؤز والقب والنوؤف والحعشب والأيل والتيط 
والْعرُورين والجدار والأَمْمْر والطبّق والاسكنين والحسكلتين والعنتل 
والَُم وابأنة وليب والطرك والمكبز والمعجرم والجان والوبيل 
واللنْجليس «الفأطيس والخطاط والكرتعة والجوفان اتيك «الحموقلة 
والكوشلة. والقصعة والدُلّعة ومن الإقياد والتوثيد والاستعناد والتفش 
المي والفيْر والإقهار والوجن والتشيفة والاستخلاط والتشيط والهكاع 
وال والسْفوالإكسال والكعم والرل والهقّق والنيطل والعثر والطروح 
والفجيز والفتيتر والاختسار والترفغ ولاصفا رالعْسّْد والحمّق والتعفيل 
والتبازجاوالعزوة ' والإسواع والباع والالهاط والعسّد والرفع والعفل والقرنة 
والكيق وَالطوطرْة ومن ذكر الاززب والبزباز والفاغوسة والخحرفو ف والمشرح 
ماري رانسُوص والخاى باى والزردان والطتتريز اقلم والقبقاب 
امب الج والرحْة والتفنع دالحْستْل والْترئفط والمقرنقط والفوق 
والقوقل والروة ‏ والتحفلير والعفلّى وفيرذلك من ادوات النصب ومن 
اير؟ والجعبى والهعصدافة والمخدّفة والمخذقة والخوارة .والخفاقة والعزاقة 
والمحسة والمتضدة والشبتفية والرماعة والصيارى وا لالط بيحخة الخضياً 
لقا العلا لمم والسّحشما وَالشقّصة والقرقعة والصفارة والتبْور والتباعة 
والّْاغة والوباعة والميجوانة والمخوانة والصوانة والبرصف والبعئط إؤغيزذلك 
مل ادوات الجن ون الاذاف واليئزاروالمجئيج والحجدكىم والأذلفئ 
والحصوقل والطول وَالرّنقطة والمدرنق والشححادل والصبيز والملَمل 
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والدوقل والقسْطبيْنة و الفتطيس والشاقول والقَبليس والعَردل والقصطبير 
والعجزاجز والقزميلة والتسر والدوسر والسّمهد روغيرذلك من ادوات الجر 
ومن ذح وذحا ودح ددُحْبَ ورصع ورطا وشفتن وشكز وضهبز وطعز 
وطنج وعزط وعزلب وقرفط وقنطر وقسبر وتعطر وقمطر ولطز ولج 
ولذ وسشق وستصسر ونببيي وسعاج ونيرج وزخزخ ودعظ. 
وكنت اجلق يك وجوههم عند ذكرهم ذلك فلم اكن ارى عليها جرة 
المجل ولا صفرة الوجل , بل كانت ناضرة مستبشرة مبتبحجة مسفرة . 
فان أني المكر إلا عناذًا ونقاضاني جدول اسمأنهم قلت له هاك اوله 
تبت بالالفن وأعزو رول فلحسيرتي 151 وافها عن عرلة. .كم الى 
شرطي على القاري ان لا يُسْطر شيا من الالفاظ المترادفة يك كنابي 
هذا على كثرتها , فقد. ينفق. أن يمربه سيك طريق واحدة سوب سين 
لفطة بمعني واحد او ببعان متقاربة , والا فلا أجيزله مطالعتة ولا أهنوة به. 
علي اني لا اذهب الى ان للالفاظ المترادفة هى ببعني واحد والآ لسيرها 
المتساوية وانيا هي مترادفة بمعني أن بعضها قد يقوم مقام بعض , والدليل على 
ذلك ان الجمال هنلا والطول والبياض والنعومة والفصاحة تغجعلى 
انواعبا واحوالبا بصب اخيلاي المتصوى بها تخصت العرب كل نوع 
منها باسم ولبعد عبدهم عنا تظنيناها بيعني واحد , وقس علي ذلك 
انواع العلى والماكول والمشروب والملبوس والمفروش والمركوب , لا بل عندي 
ولا اخشى من أن يُقال أو لك عددٌ انه اذا كان اسمان مشتقين من مادة 
واحدة وكانا يدلان على معبى واحد كالخجن والجوجاة مثلا لاريم الشديدة 
المر فلا بد وان يكون الاسم الزائد فى اللفظ زاندًا يك المعني ايا . فان 
شت اذعدت اولا فعاند. هذا وانى قد الفمه وماعندي من الكتب العربية 


غى اراجعه واعيد عليه يزالا . فان كتبي كانت قد فركتني 

فاعتزلتها , غيران موده ركمه لم يغادر وصفًا فى النساء الا وذكره . فكانه 

كان الهم ان سيانى بعده من يغوص فى قاموسه على جيع هذه 

اللاالى فى مولنى واحد منتسق لتكون اعلق بالذهن وارسث فى الذكر, ولولا 

اني خشيت فيظ الحصان على لكنت ذكرت كثيرا من مكا يدهن وحّلين 

ومحااهن لكني انما قصدت باليفه التقرب البهن وترضيين به. واني 
اس كل الاس على انبن غير قادرات على فهيه لجبلهن القرآة لا 

لعوص العبارة .. اذ لا شي يصعب على فهمهن مما يوول الى ذكر الوصال 

والحب والغرام . فين يستوينه ويتقفنه من دون لثم ولاقصور ولا لج . 

وحسبى أن يبلغ مسامعهن قول القائل ان فلانا قد الى فى النساء كتاباً 

فضلبن به على سابر المخلوقات , فقال انبن زخرف الكون , ونعيم الدنيا ادكه 
07" شبطة الجيوة وناها . وسرورالنفس وسشتهاها () على القلب . وقرة وبي فى 
العين , وانتعاش الفواد , وروْح الروج . وجلاء 3 . وتعلل الفكر. وهو الفيمك ,وريه 
البال , وجنة الحجنان ٠‏ وانس الطبع, وصفاء الدم . ولذة المسواس . /0 .بن جاع 
ونزهة الالباب , وزينة الزمان , و#هسجة المكان والباءة . بل اقول يرح من رومن 
عرف الالاهة, اذ لا يكاد الانسان يبصر جيلة الاوجم الغالق , بذكرش يك" (لمريد 
يلمر اللسان ولحخد متهن انسعي القور , وتتحمل الاعباء. وتتجم المغاق اعد 
وبهون الصعب , ويتجرع الصاب, ويقاسى الصر. ولرضائهن يذل العزيز. 
ويبذل النفيس . ويذال المصون , وان خلاق الرجل من دوتهن خرمان ' 

وقوزة خيبة , وهنأة تنغيص , وأنسة وحشة , وشبعه جر , وارثوأة ظما . ورقادة 

ارق , وعافبته بلآء , وسعادثه شقاوة. وطوبسى له كالزقوم , والتسنيم كالفسلين , 
فاذا قدرالك لوغ هذا الخبرالمطرب سماع احدى سيدان درلاً. الجميلات 





وسرت به وفرحث , ورقصت ومرحت , رجوث منها وأنا باسط يد الضراعة 
ان تبلغه ايها مسامع جارتها . واملت من هذه ايضا ان تطالع به صاحيتها 
حتى لا ييضى اسبوع واحد الا ويكون خبر الكناب قد ذاع فى المدينة كلها . 
وكفاني ذلك جزاء على تعبى الذي تكلفته من اجلهن , ألا يلين انى 
لو استطعت ان اكتب مديحهن بجميع اصابعى وانطق به بكل من 
جوارحي ا و سيةُ ذلك بحاستهن . فكم لين على من الفضل حين 
بدن سيك افخر العلل , وسسن باحسن الحلى . ونظرن الى" شافنات * 
حتى ابت الى حفشي راذا اتعثر بافكاري وخواطري . فيا كادت يدي 
تصل الى القلم للا وقد ندفقت عليه المعانى وساحث على القرطاس . 
فاورئتسى بين الناس ذكرا وفخرا. ورفعن قدرى على قدر ذوي البطالة 
والفراغ . نعم ان من بيشهن من نفست على بطيفها فى الكرى * ولكهبا 
معلورة لى كونيا ام الكى كام أن ااتكاق:الديم * بعد ان رات هين 
من جمالها ما يبهر العقل ويبلبل البال , فاما اذا تعنث علي احد بكون 
عبارتى غير بليغة . اي غير متبلة بتوابل التجنيس والترصيع والاستعارات . 
والكنايات , فاقول له انى لا تثقيدت بخدمة جنابه فى انشاء هذا 
المواف لم يكن يخصطرببالى التقتازانى والسكاكى والامدي والواحدي 
والزمخشري والبستى وابن المعتز وابن النبيه وابن نبائة , وانما كانت 
خواطري كلها مشتغلة بوصى الجمال . ولسانى مقيدا بالاطرأ على من 
انعم الله تعالى عليه يهذه النعمة الجزيلة . وبغبطة من خنوله ع وجل عزة 
العسن وبرثاء من حرمه مشه, وفى ذلك نشاف لعن غيرة . على انى ارجوان 
يك مجرد وص الجمال من الطلاوة والرونق والزخرفة ما يغني عن تلك 
المعصنات استغناء العسناء عن اللي ولذلك يقال لها غانية. وبعد فانى 
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قد علمب بالتجرية أنى هذه ساك البديعية التى يتهور فيها المولفون 
كثيرا ما تشغل القارى بظاهر اللفظ عن النظر فى باطن المعنى , ولعيرى أنه 
ليس يك هذا الكتاب شي يعاب سوي وجدانك الفارياق فيه ثارة يشر 
سيك سرب الغوانى . وتارة يدمق عليين وهن أمنات سيك جالهن او يد 
حديقة اوفى زاوية اوعلى السرير. ولكن لم يكن لى بد من ذلك, اذ الكتاب 
برسيع. على كفن الخيارة ,تلم أجوالد ققد لقنن أن كير عن الناين 
انكروا وجود هذا المسمى فقالوا انه من قبيل الغول والعنقاء * وبعسهم قال 
انه كان قد ظهر مرة فى الزمان . ثم اختفى عن العيان , وذهب غير وأحد 
الى انه مسج بعد ولادثه بايام : ولم يعلم باى صورة تلبس والى اى 
بشكل استعحال , وزعم قوم انه صار من جنس النسناس , واخرون من النسانس, 
وقال يرهم انه صارمن نوع العحن , واشبست بعس اذه استتحال امراة . 
فانه لما راى ان اليراة اسعد حالا من الرجل فى هذة الدنيا السماة دنيا 
الآ كان لا بيت الا وهوجائر الى ربد بالدما. لان يصيرة انفى . فقيل 
الله ذلك منه وهو على كل شي قدير* فرايت والحالة هذه من بعض ما 
يجب على أن اعرف هولاء المختلفين فيه حتقيقة وجود: على ما فطر عليه ما 
عد االتغيير الذى عرض له عن جهد اللمعيشة وسو الحال ومقاساة الاسفار 
ومخالطة الاجانب والاحتكال . وعلى الخصوص من تلفيع الشيب والمسجاوزة 
من حد الشباب الى سن الكهولة . فاذ قدعلم ذلك فاقول 

كان مولد الفارياق فى طالع نعس النحوس والعقرب شابلة بذنبها الى 
العجدي او التيس والسرطان ماش على قرن الثور , وكان والداة من ذويي الوجاهة 
والنباهة والصلاح (مُرحى مرحى) للا ان ديشهها كان اوسع من دنياهيا 
وصيتهما اكبر من كيسهما (برحّى برحى) وكان لطبل ذكرهما دوي بسمع من 


| , “لافار 


]اعت 
بعيد, ولزوابع شانهها عجاج ثناء يثور فى الجبال والبيد , ولتكرير العفاة 
عليهيا واعتشاء الوفود لديهيا , تعطلت سبل دخلههما . وننحت سرفضلبيا 
فلم يبق فيها الا نزازات يلقى فيها المخفق المحروم سدادا من موز » فكانا 
#جودان به ايضا من عوز السداد (وة وة) فلذلك لم يعد يك طاقتهما ان 
يبعثاه الى الكوفة أو البصرة ليتعلم العربية , وانيا جعلاه عند معلم كتاب 
القرية الى سكنا فينا (وب ويس ) وكان العلم المذكور مثل سابر معلفى 
السبيان فى ثلك البلاد فى كونه لم يطالع مدة حياته كلها سوى كتاب الزبور 
وهو الذى يتعلمد الاولاد هناك لاغير(اف اف) وليس قولى انهم يتعلمونه 
موذنا بانه يفهمونه . معاذ الله. فان هذا الكتاب مع نقادم السنين عليه 
لم يعد فى طاقة بشر ان يفهمه (غط غط) وقد زاذه أبهاما وغموضا فساد 
ترجته الى اللغة العربية وركاكة عبارته حت ىكاد ان يكون ضريا من الاحاجي 
والعمى (رط رط) وائما جرت عادة اهل ثلك البلاد بان يدريوا فيه 
اولادهم على القراة من غير ان يفهيوا معناة , بل فهم معاثيه عندهم محظور 
نف اثى) وكا انهم لايفهيون معنى حا ونيم وقافى مثلا ,. فكذلك 
لا يفهمون ‏ عبارة الكتاب المذكور اذا قراوها (طيخ طيخ ) والطافز ان سادتنا 
روسآ الدين والدنيا لا يريدون لرعيتهم اللساكين ان يتفقهوا اريتفقحوا , 
بل يحاولون ما امكن ان يغادروهم متسكعين فى بهامه الجهل والغباوة * 
(أعَ اع) اذ لوشاوا غيرذلك لاجتهدوا فى ان ينشوا لهم هناك مطبعة تطبع 
فيها الكتب اللمفيدة سوأء كانت عربية أومعرية (سرسر) فكي ترضون 
ياسادتنا الاعزة لعبيدكم لاذلة ان ثربي اولادهم سي الجهل والعمُه * (عزوى عزوى) 
وان يكون معلموهم لايعرفون العربية ولا الخط والعساب والتاريض والجغرافية 
ولا شيا غير ذلك مها لابد للمعلم من معرفته (نُعْزى تعزى) فكم لعمري من 


نت 1ح 
ملكات براعة وحذق من 25100 
لفقد اسباب العلم وعدم ذراع التاديب والتخر بيج طفست جذوثها فيهم 
على صغر, بحيت لم يمكن ان يشقبها بهم نتن التحصيل على كبر(أوة اوة) 
هذا وانكم بحمد الله من المتمولين الثرين .لا يعجزكم ان تنفقوا كذا وكذا 
كيسًا على انشاء مدارس وطبع كتب مفيدة (إيه ايه) فان لبطرك الطادفة 
المارونية دخلا له وقع عظيم . وقدر جسيم . بحيث ييكنه ان يعسي به قلوب 
طانفته هذه التارزة التى لا هم لها فى المنافسة والمباراة يك شى بين من 
سبقوهم الى كل علم وفضل (هيس هيس) وانيا هيهم أن يتعليوا بعص قواعد ٠‏ 
يثك نحو اللفتين العربية والسريانية لمجرد العلم بها فقط من دون فائدة (اه 
ا) اذ لم يعلّم الى كلان ان احدا منهم 'ترجم كنابا او كراسة مفيدة يك هاثين 
اللفتين ولا ان البطرك امر بطبع كناب لغة فيهما (بنغ نغ ) ولو انه انفق 
نصى دخله فى كل سنة على تعصيل اسباب العلم بدل هذه الولام 
والمادب التي يهيوها لزوارة * أو لو كان كل من لامراء والشايج الكرام يفل 
شيا معلوما يك كل سنة لاجل هذه المصلحة الخيرية . او لو بعث من قبله 
الى البلاد للافرنجية وكلاء مجمعون من ذوي الخير والاحسان فيها ميلفا تخصصه 
مانن :يسدتذةا. لانقد كل من سي الشرق والغرب فعله (جمر جنر ) ولكن اذا 
تعنى احد سادتدا هولاء لان يبعث الى اخوانه لافرني حنا اوبتى او 
لوقا لجمع المال فانما يبعثه لبناء كنيسة أو صومعة لاج اح) مع أن للانسان 
مذ يولد الى ان يبلغ اثنتى عشرة سنة لا ييكنه ان يدرك شيا على حقيقته 
من جبة الكنيسة والصومعة , ويمكنه يك خلال ذلك ان يتعلم ما يفيده يث 
مدرسة اوكتاب (ثُع نّع) فهل تجدونتى ياسادة بانشاء مكاتئب وطبع كتب 
حنى لا اطيل عليكم هذا الفصل , فان بقلبي منكم لعتزازات حاكة وبصدري 


عليكم ملامات صاكة (أخ اخ) لان خليصي الفارياق سيك دولتكم السعيدة لم 
ينكنه ان يتعلم سيك قريته غير الزبور .. وهو كتابٌ حشوة اللحن والغطا 
والركاكة (اخ اخ) لان معربه لم يكن يعرف العربية وقس عليه سائر الكتب 
التى طبعثت يك بلادكم وفى رومية العظمي (هع هع) ومعلوم ان الغلط اذا 
تاصل يك عقل الصغير شب معه ونمى فلم يعد ميكبا بعد قلعه . فبل من 
سبب لهذا الشين والعيب سوى اهمالكم وسو تصرفكم سيك السياسة المدنية 
والكنانسية (أفوة افوة) اتحسبون ان الركاكة من شعادر الدين ومعالمة وفرانضه 
وعزا تمد وان البلاغة شفضي بكم الى الكفروالالحاد, والبدعة والفساد (مطغ مطغ) 
ام حسبتم ان ثلك الابيات العاطلة , قدافسيت ذلك السلم العالم عن 
المجادلة والمناضلة . (يع بع) امابعروقكم دم يهيحجكم الى حب الكلام 
ليجل الفكّم , والى البلافة والبلة. ونسق العبارة على موجب القواعد 
اللقررة , والافصاح عيا يخطر ببالك دون الحشرا مخل , والاعتراض الممل . 
والتعقيد لعل , ولاخلا السل , وقولكم ف جوز الجماة الب . وجعلكم الفعل 
الثلاثى رباعيا وبالعكس ., واستعمالكم ما يععدي منه بالبا متعديا بفي 
وبالتكس, واجرانكم المتعدي لازيا وبالفكس , والهموز معدلا وبالعكس وعدم 
فرقكم بين أسمى الفاعل والمفعول , فتقولون هم “حسودون منى أي حاسدون 
لى وما اشبه ذلك (قهقه) وليس كنابى هذا درة الفين , يك اوهام 
القسيسين حتى استوعصب فيه ذكر اغلاطكم راوهامكم (أتحىايحى) وانيا 
اللقصود من ذلك أن ابين لكم ان ادمفتكم قد سقبت اللححن والركاكة 
من وقت ذهابكم الى الكتاب وقراتكم فيه كشاب الزبور الى ان تصيروا 
كهلاً ثم شيوخا (دح د) وانه ما دمتم على هذ«الحال فلن يرجى لكم من 
إبلال (ويب ويب) ثم ان الفارياق اقام عند معليه ريثيا ختم الكتاب 
2 
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فينفضي بها , فاشار على والدة بان يرجه من الكتاب وبشغله لسسع 
الكتب فى البيث (به به) فلبث على هذء الحالة مدة طويلة فاستفاد منها 
ما امكن إثله ان يستفيد من 'جويد الخط وحفظ بعض لالفاط (يْد بد) وكان 
اهل البلاد يفصلون حسن الخط على كل ما تصنعه اليد. فندهم أن من 
يكتب خطا حسنا هوالذى افق بين اقرانه سيك الفسل , ومع اشتهارذلك 
فلم يكن حاكم البلاد يستخدم من الكتاب كلا من بذأت العين خطه وعان 
٠‏ الذوق السليم كلامه (عيط عيط) اشعارا بان الحمظ لا يتوقنى على الخط. وان 
ادارة /لاحكام , لا نفهقرالى تبذيب الكلام . (نع تع) وان كثيرا قد نالوا 
رس حس)غير ان الفارياق لم يكن قرير العين بهذه الحرفة . اذ كان 
يعتقدأن الرزق الذى يانى من شق كشق القلم لايكون 'لاسيقا 
(وى وى) نعم ان كثيرا من الناس قد نالوا العيش الواسع الهنى . والخير 
المشتابع ,الوسيك , من مورد هو بالنسبة الى شق القلم رصب لكنه بالنسبة الى 
شرههم وسرفهم ضيق (واه واة) فير أن الفارياق وقشذ كان غرا لا تجرية 
له ولاخبرة ., فكان حتلم على البعيد بالقريب , ولاشى اقرب الى عين 
يكتبه واللبيبمن قنع بالحرفة التى يتعاطاها ولم يشق عليه امت الشق 
ولم يشرئب الى ما ليس يحسنه (شع شع) . 
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قد كان من طبع الفارياق كما هوداب جيع الاحداث ايضا ان يجاكى 
سيك الزى ولاطوار والكلام من كان متميزا سيك عصرة بالفضل والدراية . 
وانه راى ذات يو قرزاما معتما بعمامة كبيرة مدورة . وكان هذا القرزام 
#عسب وقتسذ من فول الشعراء . فاحب الفارياق ان يكون له مثل هذة 
العيامة على صغر راسه . فكان اذا مشى يميل راسه منها يُمنةٌ ويْسرة 
كالقاسى الذى يخرج يثك لاسواق بعد صلوة الجيعة ويسلم على الناس , 
وانفق أناباه سار هرة الى دار الحاى واستصحبه معه واركبه مهرة له. وكان 
هو راكبا حصانا, فيكثا هناك اياما. فعن للفارياق يوبا من للايام أن 
يركس المهرة سيك الميدان وكان الحصان مربوطا يك جانب , فاجرى المبرة 
نصفى شوط حتى اذا قابلت مربط اليفها التفث اليه كالمشيرة ان فارسها 
غير جدير بركوبها بين جياد للامير, فما كان من الفارياق لان سقط 
على ام رأسه* وأقبلت المهرة تجرى الى الحصان وغادرته مجددلا على 
التجدالة , ولوكان فارسا مجيدا لما نتركنه على ثلك الحالة بل كانت ننتظرة 
حتى يقوم * ثم انه قام بعد ذلك يحمد الله على كبر عيامته فانها 
فى التى وقت وأسه ع احدى الشجات العفر وهى القاشرة الحارصة 


قال امع لاضع ع0 71كمع ااانا 


الباضعة الدامية التلاحجة السمانى الموضحّة الهاشمة المنقلة للآمة الدامغة 
ولكنه قام محمقوأ ويومد عرف أن لكبر العيامة فضلا ومزية , وظن أن 
اتخاذ العيام الكبيرة عند اهل بلاده انما مى لوقاية روسهم فقط لا لتحسين 
وجوههم . فان العيامة الضجية تخفى محاسن الوجه وثشوة الوجه الصغير 
فصلا عن كونها توجع الراس وتمنع صعود الابخرة من مسائه كما نص عليه 
الساعور لاكبر . فانقيل اذا كان سبب اتخاذ العمام الكبيرة انما هو 
لوقاية الرؤس لا للزينة والتحسين فما بال الذين يرقدون ليلا يتعممون . 
فهل يخافون ان تتدحرج روسهم عن مصادفهم. فيسقطوا يك مهواة يك 
بيتهم , مع ان فرشهم تنكون على الارض . قلت أن مشا هذه العادة هر 
ان نسا تلك البلاد يتخذن ك روسهن هذه القرون التى يقال لبا هناك 
طناطير , وهي تكون من فضة اوذهب ليك طول الذراع وغلظ الرسغ , 
فاذ! بات الرجل مع امرائ حاسرالراس او كان على راسه غطاء رقيق لم يأمن 
ان ننطعه بقرنها على قرنه فتمنيه باحدي الشجاج المذكورة . فان ابيت 
الا اللمجاجة وقلت ما سبب هذة القرون الحسية . هلهى دلي ل على التذكير 
بالقرون المعبوية عند مخالفة الرجل لامراته , اوعدد تقميرة عليها. او 
اجفاره عنها , أو هى من قبيل الزينة اومن بطر النساء وشرههن حيثك 
اذا شبين رائحة للايسارمن ازواجين رأين ان كل مجس من اجسامهن 
قبي بالحلى والزينة . اذكن يعشقدن ان اللمستور منها عن عيون الناس 
غير مستور عن عيوذبن وعيون بعولتين . وان كان سي المسالة خلا عظيم . 
وتعليل وتحريم . وان يث التزين بحلى غير ظاهر للذة عظيية . فانى مجرد 
العلم باحراز شى ثمين يسر صاحبه . كما لو احرز انسان كنزا يك حرز 
محجوب فا ده يقورع به من غيران ينظراليه. قلت اما التذكير 
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سذاء] سدم 
بالقرون اللعنوية فغير مظنون يك نساء نلك البلاد لكونين من ذوات 
العرض والتصاون , ولاسيما نساء الجبل , وفضلًا عن ذلك فان هرارة 
الروج ومقامع اهله واهل امراثه وعيون الجيران ايصا ثينعها عن 
لاتصاف بالصفة الزوجية النامة. اما يك المدن فان' هذه الصفة اقركى 
وافشى . وانماكان اتخاذ هذه القرون فى لاصل مناطا للبراقع . وكانت يك 
مبداها صغيرة قصيرة ثم طالت وكبرت بطول الزمن وكبر الدينار. وكليا زاد 
ايسار الرجل وماله زاد قرن امراته طولا وضخامة , وهنا فائدة لا بد من ذكرها , 
وهبى ان لفظة القرن من لالفاط التى اشترك فيها جيع اللفات كالصابون 
والقط والمزج وغيرها . وقد شبرث عند جيع اللمولفين بانها كناية عن 
كذا وكذا من طرف الزوجة فى حق زوجها . الاعدد المولفين من اليهود 
فان الصفة القرنية يك كنبهم من الصفات الحميدة , ولذلك فكثيرا ما تسمع 
فى كشاب الربووارتقع قرتى وانت رافع قرنى وانى أنطلي مقبرتى 
وما اشيه ذلك * وفى كلا للاستعمالين غموض وابهام , اما غموض استعيال 
القرن عند المولفين من غير اليبود كناية عن خيانة المراة زوجها فلان هية 
القرن لاندل على عضو مخصوس من اعضا الانسان , وحقيقته ايضا 
لاتدل على حيوان مخصوص . فان الثور والوعل والتيس والكركدن يك 
ذللك. سواء .. ولفظه ذلك غيو فى من افعل ييرالى خيانة أرضيد . 
فيا علد هذا الاستعيال , وقد استفيت فى هذه المسملة المفكلة كثيرا من 
المعزوجين المجرذين . فكلهم كان تين الوانا عند سوالى له , 
ويسجحجم سيك كلامه ويقوم من عندى وقد نجل ووجم . فان فني الله لان 
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بالجران عل وأعسانا . قانا استعمياله عن .ولق الييهرد كناية من العرة 
الحيوانات قد اشترك فيه , ومنها ماهو غير ذى قوة ولا باس , فانظر 
اختلانى الناس فى لفظة واحدة ومعنى واحد. اما العمامة فان اشتفاقها فيما 
ارى من عم بمعني شيل لانها نعم الراس وهى على اشكال مختلفة , فينها 
العلزونيَ والكمكى ولإطارى والمكورى «المقورى والقبقورى والقرطلى 
والقعبلى . وكلها على اصنافها احسن من هذه للاجران التى نلبسها روساء 
المارونية يك الدين فلينظروا وجوههم فى.مراة جلية . 
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كن ن للفارياق ١‏ ا ثياح غريزى من صغره لقرأة الكلام الفسيي وامعان 
النظر فيه ولالتقاط الالفاط الغريية التى كان يجدها فى الكتب . فان 


أب اياة كان قد احرزكمبا عديدة فى فنون مجدلفة 5 وكآان اى الفارياق 


يتهافت منذ حدائهه على النظم من قبل ان يتعلم شيا مما يلزم لهذه 
الصنعة , فكان همرة يصيب ومرة يخطى , مع اعتقادة ان الشعراء افضل 
الناس وان الشعر اجل ما يتعاطاة للانسان * فقرا يردا فى بعض الاخبار 
عن شاعر كان فى حداثته ابله مغفلا ثى صار امره الى ان تبغ فى نظم 
القصايد الطولة واجاد , فييا حكى عنه .انه مكر يوما فقعد فى نحو 
ناموس )١(‏ وجعل يخطب منه خطبة ابي العبّرطرد طبك طلددى بك نك يك 
من البلوعة * وانه اراد يوبا ان يتسو رحائطا ليتناول من بعض الثمر فوقع 
ف فج كان قد نصبه صاحب البشتان للحديوانات , وانه قال يوبا لامدان 
عدد فلانة خادمة نظيفة غسلت الي باب ذارها فبجاء اسود يلمع , وانه 
رأى يوما صبيًا قد قلع احد اسراسه فسار واقترض درهما وقال للّجام 
اقلع ضرسى انا ايصا فانه غير قاطع فى للاكل , ولعل ينبث بم 
مكانه ضرس احد منه. وقيل له يوما قد دُونت عنك حكايات من جقك 
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كثيرة فقال بودى لوان احدا 5 ومرض أخوة يوبا فقال 
ايوة لزوجته قد اضره الطعام الذى اكله امس , فقال نعم قد اضرة للاكل 
والخادمة معًا , فقال له ابو ما مدخل الخادمة هاهنا , فقال لعلها اعلته ما 
لم يحب . وراث امه على ثياب دمًا فقالت له ما هذا الدم . قال قد 
وقعث فجرى ذمى وهو احسن , فقد يقال من وقع وجرى منه دم ص 
وتقوى ٠‏ وجرح يده سكين فرمى بها وقال هذه السكين لانساوى شيا , 
فقال له ابوة لوكانت كذلك لا جرحت يدك , فقال كل انسان يجرح 
يده فى الدينا سواء كان بسكين اوغيرها . وقال مرة قد رايت فى السوق جبنا 
ابي ضكالزفت, وقيل له لم لا تغسل بدك قال اغسلها فتعود وسخة فى الحال , 
ولست اقدر على تنظيفها لكون دمى وسخنا. وراى ذات يوم رجالا مصلوبين 
' فقال لامه ياام اذا عاشت هولا الرجال ايضا افيقدر الذين صلبوهم على 
صلبهم مرة اخرى . وكان قوم يسالون عن منزل شخص فقال انا اعرف 
مقرة , قيل كيف عرفته . قال قد رايت الرجل يسثى فى السوق على 
رجليه ,. وقال يوما من الثمانية الى السعة ييشنى الوقث أسرع من 
السعة إلى السبعة , وقيل له اتحب اللححم اكثرام السيك قال اظنانى حت 
هذا اكثر. وقال له ابوة اذا كنت ثغيب عنا افتحسن ان 'تكتب لنا كتابا , 
قال نعم اكتبه واجى به اوصله اليكم , وسمع اباه يشنى على خز اشترأة 
.وكان به فرحا , فقال قد كانت ساعة سعيدة انكم لم ثشتروة . وراى اباه 
يكتب كتايا فقال له هل تستطيع ياابت ان ثقرا ما تكتبه , فقال له كيف 
لا وانا الذى كتبته . قال اما انا فلا استطيع , وراىاباه يعاسوى على 
طير فقدة , فقال له بارك الله فى الساعة اللتى طارفيها , فقال له يا احق 
انا نتاسى على فقسدة , قال ولم لم ثثبن له دارا * قال أو يبنى للطابر دار 


قال انما اعنى عودين يجعلان من هنا ومن هناك . ووصق مرة حيوانات 
رأها فقال ورايت ايسا ختزيرا اكبرمنى * وشكا وجدًا فى رجله فقال ليت 
هذى الرجل تبلى . وكان ابوة يفسر له معي انقذ با ن قال له اذا وقع احد 
فى النارمثلاً وذهبتُ واخرجته منها فذلك هوالاثقاذ * قال ولكنه قد احترق 
فكي انقذة. وعلى قرض انى وسمعث هذا السفود فى النار ثم اخرجته 
منها افيكون ذلك ايصا انقاذا , وفسرله يوما آخر معنى يلوم فقال اذا ابطا 
عليك شغص فى شى وقلت له لم ابطات لم تكاسلت فذلك يكون لومًا , 
فقال واقول له ايضا لم كبرت لم صغرت لم قصرت . ولامشه امه على نخخره عدد 
الكلام فقال لها الالا تلوميتى ولكن لومى روحى . واراد ابرة أن يخرج 
فى يوم ماطر ثم عدل خوفا من بي اللؤل الال لاما يالماة عن .عم الله آنا لم 
نخرج اليوم فان البواء كان طيبا . واشترث له امه ثوبا فليا فصلته قال لها 
ف لون هذا الثوب , قالت لا ادرى , قال ارجوان يزول فلفله يصير 

حسن . وقالت لدا وان الشتاء وهو لاس قييصا فقط البس ثويك فوق 
القييص , فقال لها لا لانى ابرد به اكثر , ولامه ابوه علي قراته بصوت 
صلق فقال له ل هذا الصلق فى القرآة قال لا اقدران اصرخ اكثر. وخفى 
عليه يوما معنى الزيارة فقالت لد امه اذا سرت اليوم الى السيدة فلانة لانظرها 
فقد زرتها.قال قد فهمت انك تسيرين اليهاكى تحدعها . وقالت 
له ابه ان فلانة التى كانت تحن اليك قد مانت فسكت ساعة ثم قال . 
قد حزنت عليها كيا حزنت على موت امى , الله يبعثها الى الجنة هى 
وويجها علا. رقال :يونا لالمواى مطليي الي قو الفمرون ضيبا سيرب بن 
الاولاد ولكنهم يفغضبوئه عيدا خسى مربي ب فينكسر فاستريج انا 
ايضا , وقال لامه وقد مرضث اذا جشناك بالطبيب ولم يشأً الله 


7 
ان يشفيك فيا الحاجة الى دواء , وقال لها مرة اخرى استعيلى 
هذا الدوا فلعلك تمرضين . واراد يوما ان يوقد النار فقال اردث ان 
اطفثها فيا انطفات , وقالت له امه سر الى فلانة وقل لها لاى شى 
تخافين من امى انما هى بشرمن بنى ادم مثلك , فقال اقول لها شقسول 
لك ابى لاى شى تشفرين مها انما هى من ببى العبيوانات مثلك , 
وقالمرة في شي_اعبجبه تبارك الله من كل عين , وقيل له يوما ان فلانا يريد 
ان ياخذك الى مدرسعه ليعلمك , فقال بعشه الله الى الجنة , قال 
له ابوة اشريد ان تميته , قال فكيف اقول اذا , قال قل اطال الله 
. قال طوله الله , وقال لامه اتعطيندنى الليلة من تلك الحلواء . 
ميس , قال نحن نعيش الى غد فكيى لأنعيش الى 
الليل - انتبى ‏ فطالع بؤاف اس اليا كني يلاق وقال له قد ظبر للى 
ان هذا كلام ابله ماموة , أو مدله بوة راو مسيه مسيوة.أوعّيه 
مشدوة, أو نيه معتوة , فكيف صار بعد ذلك شاعرا , فقال له يعتيل 
ان كلامه هذا كان قد تعيدة ليسحك به ابويه . او انه كان بليد 
البادرة ولكنه حديد الفاكرة , فان من الئاس من يدهش للسوال فلا يكاد 
يجيب للا خطا, فاذا اعيل فكرة فى خلوة احسن كل الاحسان . 
اوانه قصد يذلك ان يكون نبها سشهورا مين اثناس ول تضاقة ورقاعة, 
فان اكثر الناس يححتاول الشبرة باى وجه كان . فيتهم من يشعاطى 
العرجية للكتب ,التعليم وهولا يدرى شيا . ولكنه يفرح بان 
بصع اسمه فى اول الكتاب , وبان يحشيه بعبارات ركيكة واقوالسخيفة 
من عندة . أو دان يروي عسه فيقال قال فلا نكذا وكذا ويكون قوله خطا 
وهذرا , ومنهم من يتريع فى صدر المجلس بين اخوانه واقرانه ويطفئق 


يحكى ليم حكاياثت عن بلاد بعيدة وبخلط كلامهد بيعض الفاظ تعليها 
من لغة العجم , فيقول لبم مثلا صان فاصون . وباردون موسيو, ودنكوى . 
وفارى ول , اشارةٌ الى انه اطال السياحة فى بلاد فرنسا وا يطاليا وانكلترة 
وتعلم لغاتهم وهو يجبل لغفته التى نشا عليها . ومنهم من يتخذ له عصامة 
كبيرة يضاهى بها بعش العلماء , فان كبر العمامة يبدل على كبر الراس . 
وكبر الراس يدل على جمودة العقل وصواب الراى , ومنهم من يتكلف 
محاكاة لهحجة ما ممن عرفوا بالفصاحة فعراه يتشدق وبجعم ويستعيل 
الفاطا فى غير محلبا . وبعد فلا ينبغى ان يكون الشاعر عاقلا او فيلسوفا ‏ 
فان كثيرا من المجانيس كانوا شعراء , او كثيرا من الشعراء كانوا مجانين , 
وذل ككابى العبروبهلول وعليان وطويس ومزيد . وقد قالت الفلاسفة أن 
التوقرين لا يكون للا مقرزما . فليا سيمع الفارياق ذلك زهد فى اللشعر 
ورغب عنه الى حفظ للالفاط الغريبة , لكنه لم يلبث أن رجع الى خلقة 
اول : وذلاك أن ادا أخذة معد الى بعش القرى البعيدة لبجبى المال 
المشروب على سكانها الى خزنة الجاكم , فانزله اهلها منزلا كريما . وكان 
بالقرب من منزله جارية بديعة الجمال , فجعل الفارباق على صغرة ينظر 
اليهانظر المحبت الرانى جريا على عادة /لاغرارمن العشاق , من انهم 
ببعدئون المثتى يك جاراتهم استخدافا للطلب واستئفائا بالجارية , 
كيا ان عادة الجارات كنيد جيرا نين ولغميرهم أشارة الى اندلا ينبغيى 
البحث عن الطبيب البعيد اذا امكن التداوي عند القريب , فيسران 
المتكين في العسب يبعدون فى الطلب ويرودون انز منتجع , لانهم 
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ذلك فرضا واجبا , ووجدوا فى الابعاد والنصب لذة عظيمة . اذ من فعبي 
فاه رجاء ان تنتساقط لاثما فيه لم يعد للا مع العاجزين , والعتاصل ان 
الفارياق هوى جارئه لانه كان غرا . وانها هى استبوته واطمحه لكونها جارة , 
ولان منزلهه من حييث كونه مع أبيه كانث تميل الناس اليه . غير 
ان مدة اقامته هناك لم نطل , واضطر الى الرجوع مع ابيه وقد بقى 
كلفا بالجارية , فلما حان الفراق بكى وتعمسر وتنفس الصعدا. ونخزه 

الوجد لان ينظم قصيدة يعبّريها عن غرامه. فقال من جيلة ابيات 


افارقبا على م وانى أغادر ع يدها والله رفتى 


وهى اشبه نفس شعراء عصرة الذين يقسمون ايمانا مغاظة بانهم قد عافوا 
الطعام والشراب شوقا وغراما . وسهروا الليالى الطويلة وجدا وعياما , وأنهم 
تأسمون وقد ماثوا وكفشوا وحنطوا ودفدوا , وهم عند ذلك يتلهون باى 
لبوة كانت , ثم انه لما اطلع ابوه على ثلك كلابيات الفراقية لامه عليها 
ونها عن النظم . فكائما كان قد اغرد بد . فان من طبع للاولاد فى القالب 
الغلاىن لمايريده منهم اباوهم , ثم انه فصل من تلك القرية حزيبا 
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يت شرور وطلبور 


قد كان! ب والفارياق اخذا فى امور ضيّقة المصادرر غير مامونة العواقب والمصاير, 
لما فيها من القاء البغسة بين الروس , وشغب اهل البلاد ما بين رئيس 
ومرؤوس , فقد كان ذا صّلع مع حسزب من مشايع الدروز مشهور بالنهدة 
والبسالة والكرم. غير انهم كانوا صف رلايدى وللاكياس والصددوق والصوان 
والهميان والبيوت , ولايخفى ان الدنيا لماكان شكلها كرويا كانت لاتميل 
الى احد للا اذا استمالها بالمدورمثلها وهوالدينار, فلا يكاد يتم فيها امر 
بدونه . فالسيف والقلم قاثيان في لخدمته, والعلم وألجسن حاشدان الى 
طاعته , ومن كان ذ1 سطة فى الجسم وفصل فى المناقب فلا يفيد: طوله 
وطوله بغير الديدار شيا , وهو على صغر محمد يغلب ما كان كبيرا ثقيلا 
من للاوطار ولبانات النفس , فالوجوة المدورة المدثرة خاصعة له أيان برز. 
والقدود الطويلة منقادة اليه كيفما دار, والجباه العريصة الصليتة مكية 
عليه . والصدور الواسعة نضيق لفقده , فاماما يقال من ان الدروز 
هم من ذوى الكسل والتوانى وانهم لا ذمة لهم ولا ذيام فالععق خلان 
ذلك , اما وسمهم بالكسل فأحرى ان يكون ذلك مدها لهم , فانه ناشى 
عن القناعة والنزاهة والزهد , غير ان الصفات الحميدة التى بتسافس 
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فيها الناس متى جاو زت الحد قليلا التببسث بنقيضها . فالافراط في الحلم 
مثلاً لشبس بالسعى , وفى الكرم يلعبس بالتبذير. وف المشبجاعة بالغبور 
والمغامرة . لا بل للانراط فى العبادة والعدين يلتبس بالبوس والخبال , هذا 
ولماكانت الدروز مفرطين فى القناعة اذ لا ثرى من بيهم احدا يقتجم 
القفارويخوس البحار فى طلب للإزاء (0) وفى الشائق يك اللبوس 
والمطعوم . ولا من يسفى الامور الغصسيسة ويدئق فيها.او من يباشر 
الصنائع الشاقة . ظن فيهم الكسل والتوانى . وبعلوم انه كلما كثرشرة 
لانسان ونهمه . كثر نصبه وكده وهمه . فالتجارمن لافرني على ثروتهم 
وغناهم اشقى من فلاحى بلأدنا. فترى التاجر منهم يقوم على قدميه من 
الصياح الى الساعة العاشرة ليلا , اما ان الدرو زلا عبد لهم ولا ذمة فانما هو 
محمض أفتراء وييتان , اذ لم يعرف عنهم انهم عاهدوا بشى ثم نكشرا به 
من دون أن عسوا من المعاهد اليه غدرا , اوان اسيرا منهم او شيخنا راى 
امراة جاره النصرانى تنغسل يوما فاعجبته بضاضتها و تتيلتها وئوصها . 
فيسفا ليها من قا لهالونسيوا #وانت شبيرباق كاين اسار 
عانشون فى ظلهم , ومستأمنون فى حماهم ‏ وانهم لو خيروا ان يتركوا مستأمههم 
هذا ليكونوا نحث امن مسشايئ التصارى لأبوا , وعندى ان من كان 
يرعى حرمة الجار فى حرمده كان خليقا بكل خير , ولم يكن ليخونه فى 


غيرها , فاما ما جرى من التحرّب والتالب بين طوائف الدروز وغيرهم . 


فانياهى امور سياسيةلاثعلتق لها بالدين . فبعض الناس يريد هذا لامي رحاكيا 
كان وقعمن واليا سياسة الجبل , فاتحاز الى اعدان وهم من ذوى قرا 
فجرت بيهم مباوش ومناوش غير مرة , وال لامر بعدها الى فشل اعداء 
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الامير. ففروا الى دمشق ياتيسون النجدة من وزيرها فوعدهم ومناهم : 
وفى أذلك الليلة التى فروا فييها مجيت جنود لامير على وطن الفارياق, ففر 
مع أمه الى دار حصيئة بالقرب منهها وهى لبعض الامراء . فتهب التاهيون 
ما وجدوا فى بيته من فضة وآنية ومن جيلة ذلك طنبوركان يعزف 
به اوقات الفراغ . فلها ان سكدت ثلك الزعازع رجع الفارياق مع امه 
الى البيست فوجداه قاعا صفصفا , ثم رد الطنبور عليه بعد ايام , فان من 
نهبه لم جد فى حيله منفعة ولم يقدر ان يبيعه اذ العازفون بالات 
الطرب في نلك البلاد قليلونى جدا . فاعطاه لقسيس ثلك القرية كفارة 
عما نهب , فردة القسيس على الفارياق , وكانى بيعترض هنا يقول ما فاددة 
هذا الخبر البارد. قلت ان وجود الطنابير في الجبل عزيز جدّا كما 
ذكرنا , فان صنعة الالحان والعزفن باللاهى يسم صاحبهيا بِاليّن , ا 
فى ذلك من التطريب والتصبى والتشويق . والقوم هناك يغلون فى 
الذين . وحذرون. من كل ما يلذ الحواس . ولذلك لا يبشاوّن ان 
يتعليوا الغناء والعف باحدى تلات الطرب . اويستعملرها فى معايدهم 
وصلواتهم كيا تفعل مشايخهم الافرني , خثية أن تفضى بهم ذلك الى 
الالحاد . فعندهم ان كل فن من الفنون اللطيفة كالشعر ولايقاع مثلا 
والتصوير مكروة . ولكن لوانهم سيعوا ما يشغتى به فى كناس مشايخيم 
المذكورين من الموشححات , او ما يعرف به على الأرغن من اللححون 
التى ولع الئاس بها فى الملاعب والمراقص ومحال القهرة استجلايا للرجال 
والنسآ . 14 رأوا في الطنبور اثما . قان الطنبور بالنسبة اللى لارغن كالغصن 

من الشجرة اوكالفخذ من الجسم , اذ لا يُسمُع منه للا طنطنة وفى الارضن” 
ططدة ودندنة وخضخنة ودددمة وصاعلة ودربلة وجلحجلة وقلقلة وزقرقة 


وخشحخشة وجرجرة وغرغرة وخرخرة وقرقرة وبربرة وطبطبة ود يدية وكهكهة 
وقبقبة وبعبع وبعبعة وزمزمة وهيهبية وحححية وغطيطية وثاتاة وداداة 
وضاضاء وياياء وقاقاء وسهِصّلق وجلنبلق وغطيط وجحضيف ولحي وحفين 
ونشيش ورنين وتقيق وطنين و#جيج وارير ودوى وخرير وازيز وهرير 
وصريف وصرير وشخسب وصيى وموا وغاق فاق وغق فق وطاق طاق 
وشيب شيب وى مئ وطس طبمنع وقيق فيق وخازباز وخاق باق , فاين 
هذا كله داك الله من طن طن , فان قل أن الرغبة عن العزف بد انما هولكونه 
يغب للألّية . قيل فما بال النسآ يدخلن الكنائس وعلى روسهن هذه القرون 
الفضة ومى نشبه فنطيسة الختزير أجلك الله عن ذكرة , وقنطية الخنزير 
اجلك اللدعن ذكرة تشبه كذا وكذا . فقد ثبين لك ان اعتراضك غير وارد.وان 
ذكر الطنبوركان يك محله , فان ابيت للا العناد وتصديت لان تخطيتى 
ونتعقبنى بزلة قلم وبغير زلة . ورست أن تنبدى للداس براعتك -يث 
الانتناد على فانى امسك عن اثمام هذا الكتاب, ولعدرى لوانك عليث 
سيب شروعى فيه وهو التسفيس عن كربك وتسلية خاطرك لا فتحصت 
فاك علي باملامة بك شى . فقابل للاحسان اصلدك الله بالاحسان 
واصبر علىَ حتى افرغ من غزل قصتى , وبعد ذلك فان عن لخاطرك 
ان ثلقى بكتابي ية الناراو الما فافعل , ولنعد لان الى الفارياق فنقول 
انه اقام مع والدئه يك البيت بتعاطى الساخة , وانه لم يلبث أن ورد 
عليه نعى والدة يك دمشق , فتنطر قلبه لهذا الفجع وود لو بقى الطنبور 
عند ناهبه * وكانث امه تنفرد يك كل صباح ودب زوجهاوةحسر عليه 
وتذرف المدامع لفقد: , فانها كانت من الصالحات المتحببات لازواجهن 


5258 
عن خلوس وذاد وصدق وذاكدر وكاقني تطن ان ابنها لا يراها يك 
انفرادها حتى لا يزيد حزنها برؤيتها اياة يبكى لبكأنها . ككن الفارياق 
كان ينظرها سيك خلوتها ويبكى لودنتها ووحدتها اشد البكا . فاذا رجعت 
كقكفى عبراته وتشاغل بالكتابة أو بغيرها . ومذ ذلك الوقث عر انه 
لا مليها له بعد الله غيركدة فعكفى على النساخة , غيران هذه الحرفة مذ 
خلتق الله القلم لا تكفى المحترفى بها ولاسيما يك بلاد لوقع قرشها طنين 
ورنين . ولرؤية دينارها تكبيسر وتعويذ للا ان ذلك جود من خطه ورقق 
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دقش - 


من قرا آخر الفصل المتقدم ثم اثاه خادمه يدعرة للعشا فترك الكتاب وقام يستقبل 
الكاس والطاس والقدح والكوب مما اختلفت اشكاله وثفاوتت مقاديره. 
ثم اقبلت عليه اخوانه يسامرونه فمنهم من قال له اننى سربت اليومجاريتى 
ونزلت بها الى السوق على عزم ان ابيعها ولو بنسفى ثمنها * وذلك 
لانبا اجابت سيدنها جوانًا سخيفا , ومنبم من قال له وانا ايها صربت 
ابنى اشد الضرب لانى رايعه يلعب مع ارلاد الجيران ثم حبسته يثك 
الكيف وهو باق الى الان فيه , وبعضهم قال وانا ايضا حرجت اليوم على 
زوجتى بان تطلعنى على جيع ما يخطر ببالها واخلي صدرها من الافكار 
والهواجس ., ويما تحليه ايها يك الليل من تلاحلام التى 'ننيفا عن امتلاء 
تخب رينى باليقين اصر يت بك ابانا القسيس فيكفرك ويظر عليك ثم 
ونصونين . وعلى ما تحذرين منه , وتحرصين عليه وترتاحين له وثميلين اليه 
وتكلفين به وقد خرجت من دارى غسبان متمرا وجزمت بان لا اصالعهبا 
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اعم . وذلكانها بعد ان نسشطت دم تبت وتعطرت ولطيبت لوث 
وأبرقشت وتزيدثك ونبرجت ونزيغت وتصرجت ونزخفت وتزيرجت 
وتشوفت وتسرجك لتقت وثرقعثت وتزعلعت وبرقكث وتفلات وتزوقت 
وتقينت وتزلّقت وزبرقت وثالقت جلست بالشباك لتنظر الواردين 
والصادرين , فنهيستها عن ذلك فانصرفت ثم خالفتنى فرجعث الى 
موضعها , وأوهيتنى انها تخيط هناك بعض ملبوس لها , فكانت كليا غررت 
بالابرة غرزة ننظر نظرئين . فقمت اليها مستقيطا غيظا وجبذتها بشعرها 
الذى سغطته وضفرثه وعقصته فطلع بيدى منه خصلة وها هى معى , وهيهات 
ان تنتهى عن فيها ولو نعفثٌ بشعرها كله , فانها كالمهرة الجامحة بغير 
عنان , لا يردها لَك بالاكى ولاضرب بعيدان . نعم ان من ملأ أمصاله 
بالوان الطعام , واذنيه بيثل هذا الكلام . فلا بد وان يكون فد نسى ما جرى 
على الفارياق من الوقوعالعسى بالمعنوى . ومن فبجعد بنعى ابيه . ومن 
اقباله على نستع الكتب واكتسابه من ذلك جودة الخط فمن ثم اضطررت 
الى للاعادة ‏ وازيد هنا ان اقول , انه لما شاعت براعته سيك النسئ. ارسل اليه 
من أسمه على وزان بعير بيعر يستدعيه لسر دفائركان يودعها كل ما كان 
يحدث سيك زمانه . وليس الغرض من ذللك افادة احد من العالمين , وانها كان 
اساكا للححوادث من ان تنشفلت من مدارالايام , او تشفك من سلسلة 
الاحوال . فانّ كثيرا من الناس يرون ان احضار الماضى وجعله حالا منظورا 
من الامور العظيمة . ولذلك كانت الافرني حراضًا على نقييد كل ما يقع 
عندهم , فخروج عجوز من بيتيا صباحا وعودها اليه سيك الساعة العاشرة 
وى قود كلا لها . والري عاصفة والمطر واكف لا يفوت اقلامهم . ولابعدو 
خواطرهم , ففى مقدمة ديوان.لامرتين اعظم شعراء الفرنساوية الموجودين 
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سيك عصرنا هذا وهو الديوان الذى سياه التائل الشعري ما ترجمته . وكات 
العرب يدخنون التبغ سيك قصبات لهم طويلة وهم ساكتون وينظرون الى 
الدخان متصاعدا كاعمدة زرقاء لطيفة الى ان يسيححل يه الهواء اصبولالا 
يشوق الراى . والهواء اذ ذاك شفانى لطي . الى أن قال . ثم ان صحبى 
من العرب جعلوا الشعيرسيك مخال من شعر المعزى ووضعوها سيك اعناق الخيل 
وهى حول خيمتى. وأرجلها نربوطة سيك حلق من حديد وهى غير متححركة , 
وروسها مخفوضة الى للارض مظللة بنواصيها الشعفة . وشعرها اشهب براق 
يخري منه دخان نحت اشعة الفيس العامية . وكانت الرجال قد اجتيعت 
تحت ظل زيتونة من اعظم ها يكون . وفرشوا تحتهم على الارض حصيرا 
شاميا واخذوا سيك الححديث والحكايات عن البادية وهم يدخنون التبغ . 
ويتشدون اشعار عثتر وهو من شعراء العرب الذين اشعهوا بالحياسة 
والرعاية (اى رعاية البهائم) والبلاغة وقد بلغت اشعارة منهم مبلغ التتسباك 
سيك الاركيلة . وحين كان يرد عليهم من للابييات ما يوثرسيث حسهم اكثر 
كانوا يرفعون ايديهم الى اذانهم ويطرقون بروسهم ويصرخون ثارة بعد ثارة 
الله الله الله. الىان قال سيك وصنى امراة راها تبكى عند قبر زوجها . 
وكان شعرها مسدلا من عند راسها ملتفا عليها ومماسا للارض . وكان صدرها 
مكشوفا كله على ما جرت به العادة عدد نساء تلك اليلاد من بلاد العرب. 
وحين كانت تنطاطا لثم صورة العمامة على رجام القبراوتصغي اذنها اليه 
كان ثدياها البارزان يمان لارض ويرسمان سيك الترابشكلهما كالقالب, اه 
صفحدع] وسائر هذه القدمة على هذا النيط مع انه سماها مقدور الشعر, 
اىما قدرة الله تعالى على الشعر والشعراء . وفى رحلة شاطو بريّان الى اميريكا 
وهو أيضا من اعظم شعراء عصسرة ما صورته . وكان منزل رئيس الدول 


نا 


7 0ل ا 

المترة عبارة عن دار صغيرة مبنية على اسلوب للانكليز فى البناء. من 
دون خفرة عندها من العسكر ولا حشم داخلها , فلما قرعت الباي فتحعت 
لى جارية صغيرة فسالتها هل الجنرال فى البيث, فاجابت نعم . فقلت 
ان عندى رسالة اريد ان ابلق أياها , فسألسبى عن اسمى وصعب عليها 
حفظه فقالت لى يصوت متخفض ادخل ياسيدى . (واورد هذ العبارة باللغة 
الانكليزية وهى (810 10 #اه1#) تسبيها على معرفته لها) ثم مشت أمامبى 
من هند أمير بكا , فقال لها وهو راث لعتالها , مما بال هذة البقرة عجفاء . فقالت 
له انها تاكل قليلا , واورد هذه العبارة ايسا باللغة لانظطيزية وهى 
(.#للاقا (ا67 هلهة مالى) وفى موضع اخرذكر انه كان يرى كن الساب 
بضها فى شكل حيوان وبعضها فى شكل جبل اوشججرة وما اشبه ذلك , فاذ 
قد عرفت هذا فاعلم ان اعتراصك على فى ايراد ها هوغير مفيد لك لكند 
مفيد لى لا يكو نآلا بعنتا . فان هذين الشاعرين كتبا ما كتباة ولم يخمشيا لومة 
لاثم ولم يعترض لبها احد من جنسهما , وقد اشتهر فضلهما وصيتهما حتى 
عظيمة , ولم يسمع عن ملك من ملوك للافرني انه اقطع شاعرا عربيا او 
فارسيا او تركيا مقدارجريب واحد فىارض عامرة , ولا غامرة . فاما كون 
وزآن ييز بتعرفد خاكىلافززر ف ىتارتضد يجوعربىوابا: يسا ميان 
وعيه وعمته كذلك عرسيان , قمما لم اتييقشه الىللان , ولعلى اعلية بعد 
انجاز هذا الكناب فاخبربه القارى ان شآ الله , وائما ارجوانه اى 
القارى لا يقطع قرائه لجبلد سبب هذه المحاكاة وان يكن العلم به مهما . 


5 
ودونك مثالا ميا كان يكتبه الفا رياق فى اساطير بعير بيعر , فى هذا اليوم 
وهو الحادى عفر من شهر اذار سنة اما قص فلان اين : فلانة ببعث فلانة 
ذتببحصانه تلاخهمب يعد ان كان طويلا يكس لارض , وفى ذلك اليوم بعينه 
ركه فكبا بد . فان قلت ما سببب النسبة الى لام دون لاب . قلت أن بعير 
سبعر كان من التديتين التورصن المتقين . فنسبة الولد الى أمه 3 
وأصدق من نسبته الى ابيه ‏ فان لام لانكون الا واحدة #خلاى لاب . 
ولكون الجنين لابيكن الخرو للا من مخرج واحد , ومن ذلك , اليوم 
نظرت سفيدة في البحر ماخرة فظن انها بارجة قدمث من احد مراسبى 
فرنسا لتحريراهل البلاد , لكنه عند التحقيق ظبر انها انما كانت زورقا 
مشصونا ببراميل فارغة , وكان سبب قدومه للاسمقآء من عين كذا . فان 
قيل ان هذا خلا المعهود . فان من شأن الكبير ان يبدو للعين عن بعد 
صغيرا لا عكسه . قيل ان للانسان اذا اعطى نفسه هواها راى الشى بخلاى 
ما هوعليه. فين احب مثلا امراة قصيرة لم بها قصّرا . ومن خلا بمحبوبته 
فى قستسرة راها أوسع من صرج بلقيس . وبعد فانا نرى الدور الصغير عن 
بعد كبيرا . فلاغرو ان يبدو الزورق بارجة اوشونة , فان القوم هناك مازالوا 
حلمو بان روسهم قد ثبرطلت سبراطل الفرنساوية ولحموا عرضههم بعرضبم 
حتى يبروأ نساهم كما قال الشاعر 


تصيد طباونا للأسد الصوابى بلحظ او بلفظ فى السالاك 
وفزلان الفرني تصيد ايضا دين بعا وبالايدى كذلك 
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حا ار اس 

هيام سرس 0 عيدة ده د وعجرفة رتفجس ا 
ادر الاسمل لتديره فى سبوا .ا واتاشيسن التسل.. فدد. جرت 
العادة 9 2 اذا كن ذ| 55 وبح لكي عد 
8 ا وتصوى 5-5 وفشق وترئق تتدبير قسيس 
ذى دعابة وفكاهة وبشاشة وهفاشة ., قصير سمين , ابيض بدين , وكا 

هذا القسيس الصالي قد تيكن من حريمه نيكنا لا يباريه فيه السيم. 
والقى عصاأة عند احدى دناه وكانت ذات وجذ وسيم , ومنطق رخيم 5 
وكانت تزوجت برجل قد جن وتخبل فخلته وجنونه وأعتصمت بعقوة 
ابيها فكان القسيس آمرا عليها مطاعا . ناهيا وزاعا , فكانت كلما 
دخل فيباشىاوخرم منها شى تطالعه به لانبا كانت مين قفط 
قطرى الدين والدنيا مها , وكانت تعترى له بجرائرها يك الخلوة . 
وهو يسالبا عن كل زلة وهفوة . فيقول لها هل تعذبذب الياك 
ويترجرج تدياك عند صعودك الدرج أو عبد الشى : وهل اأحدك 
فيك هذا الارتجاج سس لذة. فقد حت 0 بعش 
الجلامظة كان يرتاح الى اى ارتجاج كان . حعى كان كشيرا ما 
ينمبى ان تتزلرل للارض من نحت , اناق من فوقه , وهل 
يمثل لك هه العلل صجيع يكافحك . وخليع يصافحك اذ لا فرق 
عند الله بين اليقظة والنام , وان اعظم الحقايق انما ببى على 
لاحلام , وهل وسوس اليك الوسواس الغناس فاشعهيت ان تكونى 
ممتفى . اى ذكرا وانثى , لا لا ذكر ولا انشى كنا تقول العاسة . 


م عد 
فان هذا القول لم يرتتضه المحققون من الربانيين الراشين . وغير 
ذلك من المسائل التى يصيق عن تفصيلها هذا الفصل . وكان ابرها 
لايسيئ به الظن لما نقرر عنده من ان كل من لبس السواد فهو من 
الفاطيين اهواهم عن اللذات . الخاصين انفسهم عن الشهوات . حتى 
انه نظر يوما سيك بعض الكد ب هذا البيت وهر 

را آنا اندها وم برساتها.. الاريق حى تادر انمق 
فطن انه تعريض بهم وتلميم العم . فامر باحراقة فأحرق ودُرى رماده, 

وراف يوما آخر بيسين سية كناب أ خر وميا 

ما بالعينى لا ثرى من بينمن 2 لبس السواد من العباد تحيفا 

ما كان من لحم وشئ غيرة فيهم فاصلب ما يكون وقوفا 
فامر ايضا باحراق الكتاب , وبعث: جواسيس ك4 البلد يتجسسون 
عن مولفه ونودى سيك الروابى والوهاد , للا من دل على مولفى كتاب كذا 
فانه يُجرى احسن الجزا. , ديرتىالى رثبة سنية . فلها سمع المولفى بذلك 
اضطر الى الاختداء مدة حتى نسى اسمه . فان قلت أن هذا الفعل 
خلاى ما وصفته به من الحلم . قلث ان عادة اهل ثلك البلادان 
العلم يكون محيودا يك كل شى للا سيك امرين حرسة العرض وحرمة 
الدين, فان كلاخ ليبسل اخاه الى البلكة من اجلهما , ثم ان الفارياق 
اقام عند هذا الحلي: مدة لم يحصل فيها على طائل , وكانت نفسه عزيرة 
عليه فلم يرد ان لشياة . فمن ثم جمع ذات ليلة حطبا وثبنا كثيرا وإطلق 
فيهها النار فانبعث اللبيب نحو مقصورة يعير بيصر . فظن ان النا 
قد سرت يثك قصره , فاستوشى القيام والقعود فاقبلوا يتسابقون الى موضصع 
النار , فراوا عندها الفارياق يزيدها من الحطب الجزل , فسالوة عن 


تار افع عن ٠‏ [إكتع ااانا 


ذلك فقال انهذه النار من بعس النيران التتى تسوب عن اللسان . وان 
لم يكن لها صورة لسان . وبن فواددها انها تسبه الغافلين . وتتذر الباخلين , 
أن ورآها شولا شديدا . ولسانا حديدا , فقالوا ويك انياهى من 
بدعك أويكلم احد بالنار. لقد سيعنا ان للانسان يكلم غيره ببوق أو 
بقرع عصا او باشارة اصبع أو بغمز عين او برمزحاجب أو برفع يد من عدد 
كلابط , فاما بالنار فبدعة وضلال , وكادوا أن يبدعوة ويكفررة و يسبرة 
الى التمبجس ويطرحوه النار * لولا ان قال قادل منهم . ردو! الحبواب على 
مرسلكم . ولا تفعلوا شيا عن تهوك . فلما اختبروة بما راو وسمعوا . 
استراة واستسنطقة عن ذاك للاجيي . فقبال اصلي الله الول . وزادة فسلا 
وطولا . قد كان الى كيس لا يمشفعتى ولااتفعه . وللاكياس ولما جاء هل 
وزنها وروبها عادة مخالقة لسائر العادات, وهى انها اذا خف تقلت , واذا 
اقلت خقت. فلما خق كسى يد جوارك افيد ا تقل احرققة 
بهذه النار , وائما جعلتبا عظيسة هكذا لانى كنت اترهمه كرضوى 
يك جيبى , حتى انه كثيراها منعنى عن النبوض والخروج لحاجة 
1 . فليا سمع قوله ضحتك من خرافشه ورضئ. لل من كفه الجامدة 
شيا يقابل ما كعبه له الفارياق يك اسفاره فى الغساسة . فاقبل 
بحنبش الى بيمه والى ان لا يكتب شيا بعد ذلك لاما طاب 
موقعه , وجل نفعه. رجاء ان نكون الاجرة على قدر العمل . وهيهات 
فان اكشر الساس نفعا وشغلا , اقلم اجرا وجعلا , وم لم يسن للا 
الشوقيع , أحل المحل الرفيع . ولّقست يده وقدمه كيا يلقم الفدئ الرضيع . 





بينها كان الفارياق راسه ورجلاه فى البي كان فكره يصعد فى الجبال , 
ويرتقى التلال, ويسورالجدران , ويتسنم القصور و يبط “لاودية والغيران , 
و يرتطم فى للاوحال . ويخوض البحار, ويتجوب القفار. اذ كان اقصى 
مراد: أن يرىمنزلا غير منزله . وفاسا غير أهله , وهو اول عناء للانسان فى 
حياته . فعنّ له ان يزور اا لوكان كاشباعيد بعس اعيان الدروز, فسار 
وحقائبه تلامانى , فلما اجتمع بد وراى ما كان عليه القوم من الخشونة 
والعق.شى ومن للاحوال المفايرة لطباعه , انكر بسنها ووطن نفسه على 
تيل البعض الاخر. ولم يشا وشلك الرجوع من دون انقصبى معرفتهم , ولو 
كان رشيدا أصرى : نفسه عن هواها من اول يوم , اذ ليس من المحتيل 
ان"اهل مدينة او قرية يغيرون اخلاقهم وما ربوا عليه 'لاجل غريب 
دخل فيم , ولا سييا اذا كانوا شياظية ذوى بسطة وباس . وكان هو 
قميئًا , ولكن للانسان كلما قل شغله كثر فضوله , فلا يكتفى بمسجرد ما يسيع 
باذنه حتى يرى بعينه. وكان الفارياق كلما زاد بهولا. القىم خبرة ونقدا . 
زاد اعراضا عنهم وزهدا , لانهم كانوا غلاظ الطباع , بهم جفاء وافظاع , وسخبى 
الوساد والملبوس.ملازمى الضفق والبوس . واقذرهم كان طباع لامير. فان 


لصم أقصاو مت 
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قت هاب 
قميصه كان انتن من المدحاة . وقدميه اقلتا من الوسر ما لا نكاد تكفطه 
عنو المساء , وكانوا اذا قعدوا للطعام سبعت لهم زمزمة وهمهمة , 
0 , فخلتهم وحوشا على عبار , يشرمل, ن ويرمطون و بنهسون ويتعرقون 
ويتمششون ويتلمظون ويتمطقون ويلوسون وياطعون وييسنطعون وكل ذلك 
فى اراد حيدة . فكت 'نرى فى جبهة كل ملي مضيون ما قيل من 
لفلنى . لم ييعقصنى. فاذا قاموا رايت الرز مزروءا فى لاه , والوم 
متقاطرا من كساهم, . فكان الفارياق اذا أكلهم قام جوعانا . ومعث عليه 
امعاوة فى الليل قباث سهرانا . فكان يقول لاخيه عبًا لين يعاشر هولا 
الناس . من للاكياس, ما الفرق بينهم وبين البهام .سوى بالاحتى والعمائم . 
لاجرم انهم عادشون فى الدنيا لسد صائرهم وافكارهم . ولفتي افواهيم 
وادبارهم لا يكاد احد منهم يظن أن الله تعالى خلق بشرا لا وكان دونه , 
وما يدروين أن الانسان ليس له ب#جرد النطق فضل على العجماوات , ومزية 
على ااجيادات . فان الكلام انما هو مادة لصورة المعانى , ولا تنفع المادة 
وحدها اذا لم تحمل فيها الصورة التى هى الوجود الثانى . وقد يقال ان 
الرقين . تغطلى أن علافين , وهولاء قد حرموا من العقل والنعمة . ورضوا من 
الكون كلد بالنسمة , كيف تطيق ان تعاشر هولا اهمس , وفسلك بيسن 
الناس قد بلي . فقال له اخوة ان كثيرا ليسسدوننى على مكانعى عند 
الامير. وانى لكيد حشادى اصبر على العسير. كما قيل 
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7 


ولولا أن يكيد بها مسودا لانكر ذكرها وبه عبس 


سلف 


1ت 
يكونوا سيّنى “لادب على الطعام . فهم تابون فى الفعال والكلام , لا 
ينطقون بالخنى , ولايعوى بيهم لواط ولا زنا . غير ان الفارياق كان يرى 
الأدبكلهية المأدبة . فكانه كان قد تخرج على بعس للافرني او كان لد فييم 
نسبة . فمن ثم استدعى بقريحهه على جرهم فلبته. ونادى القوافى لوصفهم 
فاجابته , فنظم فبهم قصيدة بين فبها سوء حالهم . وخشونة بالهم . من جملنها 


يت ل أ وكآن نعيييا لاتب بوم سود 
ذكرها, وذلك لان اخاه من شدة 5 بها ا 

فبلفها بعس العساد, الى امير الناد, وكان هذا المبلغ نصرانيا فان العسد 
لايكونلا عند النصارى , مع أن كثيرا مين ثليث عليهم من الدروزكانوا . 
داخلين ث عداد المهجوين . فلما سيع لامير بذلك اسداء جدا وقال 
لاخيه , ثالله لقد جاء اخوك امرا فريا . كيف #سجونا وهوضيفنا وقد انزلناة 
منزلا كريما , وسقنا اليه رزقا عميما , لعمر الله لسن لم يتدارك جره بقصيدة 
مدح لأغيظمه , وكان هذا للامير متصفا بصفات العرب يك الفروسة 
والتجده , وفى شراء الحيد جهذه . غير انه كان يكل لامور الى المقدور, 
ولاتهية ترثيب حاله , والنظر فى ماله , ثم خشى من ان يكون هذا الوعيد 
لسوتي الاي ا 
علماء قو 3ل تاانب 0 يصددع مادية ومدعرةه اليبا بالارناق واخا: , 
فلما جيعهم النادى , وجى والجمايا. على اطباتى كالبوادى . اقسم للامير 


مديس ارتجالا . فابتدر وقال بديها 

قد كاد طبع ابى دلامة انه يهجو لان الهعجو وف جنانه 

لكنيا هذا الخبيص نباة اذ مزجت هلارئه بير لسانة 
فجن الععاسرون استحسانا لبيا . حتى أن لامير لم يعمالك ان صافي 
الفارياق وقبّله بين عينيه فانشدت بذلك الموادعة ورجع كل راضيا , 

وقفل صاحبنا الى بيسته, والى أن لا يعقد فيما بعد ناصيته بذنب 

اجذمن كبراء الناس , وآ يسك اذقية عن عبويت 
صيتهم وان غلب على 


لاجراس , 
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يك حمار نباق وسفر واخفاق 


ويه عجو 


ثم لبث الفارياق يتعاطى حرفنه “لاولى ومل منهبا ملل العليل من الفراش . 
وكان له صديق صدوق يراقب لس به مرة وخاضا سك حديث 
افضنى لى ذكر العاش , والتظاهر بين الناس باحسن الرياش, فقر راى 
كل منهيا على أن للانسان يك تصرهما لا يُعِدَ انسانا بفسله ومزيشه . بل 
ببرّته وزيشته , وان الناس المولودين من الخز 0 القطن والكتان 
المعلقين فى اوتاد حوانيت التجار اعظم قدرا من الناس الماشين العارين 
عنها ى وان المر. اذا كان ضيق الصدروالراس. عو السراويلا 

واللباس .كان هو لنب للأفقى اللشار اليه بالبنان , المحمود بكل لسان , فاجمعا 
رابهما على ان يستيسعا بضاعة ويقصدا تروبيجها فى بعش البلاد استطلاعا لعبال 
اهلهاوتفرَجًا من كرب بالبما , فاكتريا حمارا لعمل البصاعة وهلا يستطيع 
حمل جنهه من الال والسوى فصلا عن علاونه , ولم يكن قد بقى فيه شغى 
شديد سوى ذباقه وزقا قاعه , فالاول --1 الثاني لمن . يه اوبلتى 
عليه للاكانى . وسارا وهما يفصلان ثوب النجاح على فا م لاماق , وقدران 

بساط الفوز على ندج #اجال. يا بلقنا :1 ببما لارالصار على غفا ‏ 20 


امم أقصلو 0ن 


خرالااامع لاقع ع0 اكع /االانا 


عت 
هار من رمقه . والفارياق ايضا زاهتى الروح من تعبه وقلقه , نادم على ثرك 
القلم الضثيل , معيا كان ينفث به من الرزق القليل . ويومْذ عرف عاقبة 
الجشع , وتبعة الرنّم , وهر له فاه رايه فى الشراعة الى ما يوجب نُصَب 
الابدان . وبأبال الجنان . غير ان اللببيسب من استخبرج من كل مسرة 
مضفعة , ومن كل مفسدة مصاحة . حتى أن فى فقد الصعة لدفعا لمن 
رشد , وخيرا لمن قصد, اذ العايل وهو ممدود على وساده . نقصرئفسه عن 
التمادى في فساد: . وفى شهواته المنكرة واهوائد الموبقة , فعقرى بصيرثهة 
والمرض نافكة . ويملك سدادة ولالم مالكة , ويرض الله والاس نيا هو 
سالكه , وعكذا كانث حال الفارياق , بعد مقاساثه ثلك المشاق . فانه لما 
احس بضنك السفر , ولقى منه ما لقى من الدرر. نبين له ان شق القلم 
اوسع من حقاتب البياعه . وان سواد المداد ابهى من الوان البضاعه . وان فى 
ترو بي السلعة . لرةٌ دونها معرة القدّة والبلعة . فيزم بانه عند لاياب الى 
وطنه . يرضى بلبن العيش وخشنه .ولا يبالى ان لم يكن ذا شارة رائعة , او 
لال رافعة . أو معيشة واسعة , بحييث لا يجوب انصارا . ولا يتلوحمارا . اما 
وصنى الحمار علي اسلوينا معاشرٌ العرب فانه كان زيونا بليدا , حرونا عنيدا , 
تارزا قديدا . لا يكاد يخطولا بالهراوه , واذا راى نقطة مآء فى الارض 
ظنها بحرا ذا طفارة . فاجفل منها اجفال النعام . ووجل كما وجل من 
' الحمام , واما على الطريقة للافرنجية فانه كان حمارا ولد حمار وامه أثان 
من جيل كلهم حمين يكن لوئة تتتزنب الى المياة .رمن عفر كيس القناد.ى 
مصلم لاذنين ولا نشاط . اعسم الرجلين بادى للامعاط , ادرم أفوه . اذلم 


اقرة , #قركي تى يانه وبرفس عبد سه , وبكرف وتتورغ , ريشغ وبمسااع, 


قات 
لا تيك فيه العصا . ولا يعمل فيه الزجر اذا عصى . ولا يتحرك للا اذا احس 
بالعلتى وان يكن زوانا , ولا تظهر فيه الحيوائية للا اذا راى اانا , فيريك 
ج سيوها واستنانا , ونشاطا وصميانا , حتى كثيرا ما كان يقلب حيله , 
ويفسد عدله , وفيه خلّة اخرى وهى انه كان داتم “لاحداث على قلة اعيال 
ضرسة ١‏ مواصل الفقق ف النجرة والخفض زيادة على نه , فان منشأة 
كان فى بلاد يكفر فيها الكرنب والفجل والساعيم , واللفث والقدبيط 
كبعس بلاد العبجم , فلهذا اعتاد على اخراج هذ: الرائحة من صغرة . وزادت 
فيه بازدياد عمره , فكان لابد للماشى خلفه من سد إنفه, والاكفار 
من أفه . وف ىكلا الوصفين فان رفقة هذا البهيم , لم تكن اقل اذى 
من السف رلاليم . وانه بعد جولان عدة قرى , ليس فبها من ماوى ولا قرق. 
وبعد ممجادلات مع الشارين طويلة * ومحاولات ومصاولات وبيلة, 
قنع الفارياق وشريكه من الغنيية بالاياب , ورضيا باللقا والعود 
الى الماب , وعليا ان البمر الفارغة لا ثيتلى بن ادق واق العفية 
يك تجارتهما يذهب شدى , فتسببا يك بيع البصاعة بقييتها. 
كيلا يشمت بهما من ينظرهما راجعين بماهيتها , وبانا تلك الليلة خاليى 
البال , من القيل والقال . فان من الناس من لا ي#جبه سر شىللا بعد 
تقليبه . وبعد تحبيق بانعه وتكذيبه , فلا بد للبابع من ان يكون 
عن مثل هولا مقصاما متغافلا , متعاميًا متساعلا , ولك خلة لم تكن 
فى الفارياق ولا فى صاحبه , فان كلا منهما كان بحاول استمالة الكون 
الى جانبه , ثم انهما رجعا بشين البضاعة وبالحمار وسلما امال لصاحبه . 
فعرض عليهما سلعة اخخرى فأبيا , وتواعدا ان ديعا مرة اخضرى للشركة 


55-085 
فى مصاحدة اهم. واثرا ان تكون يك البيع والشرا. ك0“ 
بين الئاس بانه اذا تعاطى احد عملا ولم ينجي بد أول مرة لي به البشره 
آلى معاطاثه مرة اخرى , اذ ليس احد يرصى لنفسه نعس الطالع وشوم 
الجد , واثيا سسب حرقة فيها احشرف به الى بعض عوارض وطوارق 
حدثت له . فيقول سيك نفسه لعل هذه العوارض لا نقع هذه اللرة. 
وعلة ذلك كله اعتماد الانسان على رشد نفس , وثقته بسعيه والركون 
الى حدسه . وقد تنبورسيك ذلك كثير من الخلق * واكشرهم جنى على نفسه ' 


العهافث على الرزق . 
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هك خان واخوان وخوان 


سويع ههه 


ثم انه بعد مذاكرة طويلة بين الفارياق وصاحبدقر رابهها على ان يستاجرا خانا 
على طريق مدينة الكعيكات , حيث ترد القافلة منها الى مدينة الركاكات , 
فاستيضعا ما يلزم لبها من الميرة ولادوات ولبثا فيه يبيعان ويشتريان 
بيا ثيسر لبيا من راس المال وذنبه . فلم نمض عليهما برهة وجيزة حتى ‏ 
فكان الداس يقصد ونهيا لاقتصادهما , وكثيرا ما اناب خانبما اهل الفضصل 
والبراعة , والوجاهة وللاستطاعة , حتى كانه كان حديقة يتفرج فبها المكروب . 
وعادة اهل ذلك الصقع انهم لا يكادون يجتمعون يك محل للا ويتنازتون 
كاس البححث والمناطرة . ودخوصون فى امور الدنيا والاخسرة . فان اثبت 
احد ثيا نفاة للآخر, و إن استحسيد استهججنه وزعم أنه من المسشكر, فيتحوزب 
لقم احزابا قددا , ويبتليٌ الكان صخبا واذدا . وريما انعهى البسثالى 
العفاخر بانسب , والتكائر بالعصسب , فيقول احدهم مثلاً لقريده . اترد 
على واد ببى ذديم الامير وسميرة وأكيله وشريبه وعطلسية وأنسيسة وخصيصة 
وبل كحضي ولاس راق ل رسحدي اتن لا يحكم بثى كا 
دعل مشاورئة 0 وقد عرف اهلى بن قديم ال إسأة, ن دانهم سفراً البلاد , ووأ ميس 


لصم أقوصأو من 


فال ااانا لاف ع0 1 [اكناع لاا 


5 
الامججاد . ونا احد من الناس ماحْجِدْمم ولا نارم ولا كاثرهم ولا فاخرهم ولا 
, فاصلهم كلا وعاد «مجود! ومشروفا ومكثورا ومشخورا ومفضولا , وريما أعيلت 
بعد ذلك الهراوات , وقامث مقام البنينات , فيتنير منهم من لم يكن 
يعجمر. ويعريد من سكر ومن لم يسكر. فميتتهىلامرالى امي رالصقع . 
فيبعث عيلهم مصادرين ذوى صقع , وويل لمن يكون قد ذكر اسم للامير 
وقت الجدال , فان عفوة حينئذ من المحال , فاما فى العحوادث العظيمة 
فان العددى اذا فر من القصاص أخذ بذئبه احد اهله او جيرانه .أو 
ماشيته أو ماعونه وقطع شجره واحرق منزله, يران زمرئنا هذه لم تكن 
تنشعدى حد الجدال الى القتال . فان الفارياق وصاحبه كانا يقوفان 
فيهم مقام فيصل . فين هذه الحيشية كثرت الوفود عليهيا عليبيا , وكثيرا ما بات 
ندهيا أصحاب العيال والراح عليهم دائرة . لاقانى متوائرة , والوجوة 
ناضرة . والعمابُم متطايرة . فكان ذلك داعيا الى خصام النساء مع بعولتين , 
ومن طبع النساء عيوما انين اذا غلمن أن احدا يعوق ازواجين منين 
أصمرن أن يستقسرين الى ذلك العايق بسعض حيلهن . فان كان مين 
يُعْئْقى صفقن له حالا على المقايسة والمبادلة أخذا بثارمن . فجعلن من 
كل سومنه بعلا . ومن كل شعرة خلا . وان كان مين تبذأه العين رنَيْتَه 
بداهية وتعيلن فى خلاص بعولتهن منه ورد بصاعتهن اليين , غير ان 
نس تذلن البلاد لا يخاصين بعولنين وهن مسمراث خيانتهم او مستيلاتن 
استبدالهم , فانهن ربين على محبة اباتين وعلى طاعة بعولتين , وما 
خصامهن لبم للا عتاب , وكم فى العتاب من لذَّة , ولم يسمُع عن واحدة 
منهن الى لان انها خاصمت زوجها لدى حاكم شرعى او امير اومطران, معان 
كثيرأ من عولا, الاصناى الثلثة يدمنون ذللك فى يعض الاحوال , اما 


سس | سس 

للاتتخار باجراء العدل ولانساى فى رعيتهم او لعلة اخرى , ومن طبع 
هولا. المخلوقات المباركات سلامة النية وصفاء العقيدة والعقربالى الرجال 
لاعن فجور. ففرى المراة مين مسؤوجة كانت اوثبة تجلس الى جانب 
الرجل وثاخذ بيده . وتلقى يدها على كتفه وتسدد راسها على صدرة 
والبسم له وثوافسه فى الحديث . وتشححفه ببعض ما تصل اليه يدها , كل 
ذلك عن صفاءرنية وخلوسص مودة . واحسن ما يرى فيهن البلاهة والغرية 
قانهيا فى الساء خير من النكر والدها. . هذا اذا كان فى غير ما يشين 
العرض وبنتبهك الحرمة , فاما فى وقت الجد فلا تصى البلاهة . هذا 
ولما كان عن كان أن كشن من دورمن و يرفمن دافن من 
صغرهن بشى . كان اكفيرسس جط لا اى ذوات اثداء طويلة . واكثرهن 
يعتقد ان فى طول رضاع الولد زيادة صحة له . فمنين من ترضع ولدها 
عامين ثاتين . وسشهن من تزيد على ذلك . فاما محبشهن لاولادهن 
ورفقهن بهم وشوقهن اليهم فيجل عن الوصف . واعرف كثيرا من 
البنات كن يبكين يم زواجين على فراق أبادبن وامباتهن واخوتهن 
كما يبكى فيرهن فى الام أو اشد, فاما ما يقال من ان البعرلة 
ياكلون وحدهم دون نسابهم فكلام لا اصل له . وانما يكون ذلك اذا 
كأن عند الرجل ضيف غريب حتى لواراد حيدئئذ ان تقعد امراته مع 
التصينى لتاكل معه لأبت ورات ان ذلك يكون استخفافا بها وانتهاياً 
لحربتها . وفى الجملة فانهن لاعن بشى للا بالجهل وهن فى ذلك 
معذورات , فاما الجاملات من للافرني فانهن يضفي الى الجهل مكْرًا 
كا .تلمك ذلك بن :12 . الى اولان جا أن انع أن 
هولا. المحبوبات قد مللن من هذء التصائل وتخلقن باخلاق اخري ٠‏ 


موادت 
فيجب على والحالة هذه ان اغير ما وصفثين بد من المعاند . ارآن 
اذن للقاق فى أن يكشب على السابفية كنذن #تذى: دب 
او هذين البيتين ,. 

ان الضاء جيافسا كن سوق ين عن حيمف اثاعن الهيين 

اين ارين فى ولا مدَى ولائى ولاحيا 

أو هذين 
سِرمْصْر ب لارض فى طول وفى عرض شرالنساء : ييبعن العرض /العرض 
بالرجل يصفقن عند البيع لا بيد وكلٌ قاض 5 تسجيله بمصسى 
5-6 
واذا رايت من الخجرائد غادة تبدو وتخقى فارجون وصالها 
واذا دععك لحاجة عنث لها لتكون قاضيها فرج مبا... 
او اهما قاله دعبل 
لا يو سنك من مخدرة قول تغلظه وان جرحا 
عسر الساء الى مُياسرة والصعب ييكن بعد ما جخها 

واعلم ان البلاد ات يتخجر فيها بعرض النسآء بغير مانع للا بيكس عليه قليل 
يدفع لبييت امال لبناء معابد وغيرها دون اعتبار ارثقول من قال أسطعنة لايخام 
الع يقل فيها التغرل بهن , فان الرجل هناك ايان خط يبنا 500 
الزهه الصت تنفى همه وتزيل بلباله . وتخفق اثقاله . وننفس عنه كربه 
وتجلو صدا قلبه وتصفى دمه , خرج فوجد ضالته تنعظرة ورا الباب , فلا 
ينتاج عند ذلك الى تكو وتاب وثوا جد والىقولة أرق على ارق ونثلى 
بارق . وكفى بجسبى نولا اننى رجل . وذبث وجدا وغراما ونصيوذلك. 


لان لاف )نا 1[ اكتاع/االانا 


حرج 


فاما البلاد التى تحظر فيها هذا لأنجار فتجد الكلام فى النسا. متتجاوزا به 
ورا العد , ولذلك كان فى شع رللافرني الاقدمين من المجون ما جده فى 
كتب العرب , وما ذلك للا لان هذه البياعة كانت وقعئْذ ممنوعة , فليا 
كثرت قل عددهم المسجون , اما فى المجبل فاناك لا تتتجد لهم سياعة ولا مجونا , 
وحكى عن الفارياق انه هوى واحدة من اولك اللاى كن يترددن عليه ولم 
يكن يحظى منها للا بلثم اخيصها فكان اذا اصبس يقول لصاحبه 


ان المقيلٌ رجلها أجل عن تقبيل راحة قسه واميره 
هن الثواتم ن للمخلى فشعرة تل يبرم لاوز قيوزة 
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سوج 


ا قن نذكرهنا مثالا ليا كان شع بين تلك الزمرة من المحتاورات 
فقول اجتمعت زمرتنا هذه مرة والكاس ندا رعليهم , والسرور يرقص بين 
يديهم . فقال أفصحهم مقالا , والدذهم جدالا * اى الناس فيما عليم انعم 
بالا. وأحسن حالا . فقال مُن بيده الكاس هومن كان هاىمثل هذه 
العالة , وفى راحهه ذى لالة , فقال له ليس ذلك على للاطلاق . ولم 
بقع عليه اتفاق , فان هذه الحالة لا ييكن كونها دائية . فعكون غبطتها 
غير ثامة . وانها بى بعش من كل , وجزمن جل . وبقى النظر فى الباقى , ' 
ولا خفا أن مداومة المدام . تورث السقام . وتَشَهِى عن الطعام , ولذلك 
سضسيت التقهرة , ولا يعنادها انسان لا حلث به الشقوة , فقال آخران 
انعم الناس دالا امير يجلس على اريكته . وتحفه جماعة من حشمته وحفدثة . 
«ياثيه رزقه رغدا . ويكفيه رازقه فى العيشة جهدا . فاذا اوى الى حيربيه خلا 

بازهر أمراة على اوطأ فراش , فصدق فيد قواهم , اعجب لاشماء وتُرعلى وثر. 
هذا وان اكلد المرازمة , وثيابه الناعمة , وامرة مطاع , وحكمه مقابل بالاقباع , 
فتال بعضهم ليس الام ركذلك , وما الحتق فيما هنالك , فان للامير لا يخاو 
بامراثه كلا وهر مشغول الخاطر, مكدّر السرائر. اذ لا يزال يفكر فىكونه مخونا 
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بماله . مغشوشا من عماله , ياكل رهطه رزقه ويذمونه . ويأتميهم فمخرنونه . 

ويعطيهم فهبخلونه. وهو مع ذلك مرصود منهم فيما يفمله , منعقد عليه بها 
يععّله , وانه ليود السفرولا يشاح له , ويعمنى روية غير بلاده ولا يدرك 
امله . فه وضد من يصى فى الارض شبيللا. ويغبط فن يحسى الطريق 

سَلْلا . فقام بعس النقاد , وقال سمعا يااهل الرشاد . ان اسعد خاق الله 
راهب لزم كتابه فى صومعته , وتفرغ عن الشغل بعقاره وسيعته . فهو واكل 
من أرزاق الناس ., ويعوضهم عنه دعاء يطفر من أصمار الكاس ٠‏ ويغنيهم 
فى الدياجىعن النبراس . ويركب ما لديهم من التجاسب, فهوكما قيل 
ككل شارب راكب . ثم ما عليه بعد ذلك ان خرب الكون اوغمر. وان مات 
الخلق او نشر, فقال بعض ذوى الرشاد . ما هذا القول من السداد. 
فان الراهب وإمثاله اذا راى الناس مقبلين على اعبالهم , مشتغلين 
بأشفالهم . لم ير الدناءة لنفسه ان يعيش من كدعم . ويستريم على تعيهم 
وجهدهم . وتتحتين أوان رفدهم . بل يود لوكان شريكا لهم فى اتعايهم . 
احرى من ان يكون شريكا فى مصونائهم .هذا اذا كان نزيه النفس, كريم القتس, 
صلق السنى. اط الرنئ . تمان له عدد روية الرجال مع نسانهم وا ولادهم 
اغيمات . وصوات وأى حصرات , .ولا سيدا اذا خلا في الصرمعة :وراقي 

ان سِمّنه ذاهب سَدّى من غير مشفعه, وأنغيرة ممن اضواهم الكد والتصب, 
وأجاتهم الجهد والتعب , اقدرمنه على بلوغ الارب , مما اصطلي عليه سائر 
خلق لاض عرو عال سن يصوي هاا ,.وارتاح ليا قالة.. 

هذا لعمرى هو التق المبين , فان الراهب ومن اشبهه حرى بان يعد مع 
الشقيمين , وانما يظهرلى ان اسعد الناس عيشا هو التاجر يقعد فى حانوئة 
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فى شهرة , تجعل الكاسد من سلعته بكري ركلامد نافتقا , والمكروة شائقا . 
والدون فابقا . م هوان اوى الى منزله ليلا . اصاب فى خدمته دعد 
وليلى. فبوفى نهارة كساب للمال . وفى ليلته منفقه على ريات الججال , 
فقال من اننتقد كلامه . وتبيّن ذامه, ان التاجر لا تيكن له هذه العيشة 
الراضيد , ولا نهدوه هذه النعمة الوافية ,للا اذا كان قازياذ! معاملات في البلاد 
القاصية, وركوب للاخطار, واقتصام للاوطار .وفتتى كان كقاللت تمن بن 
فده . وافر تجشيه وكذه , ونفص من لذاته , تعدد بغياثه , وملا خاطرة 
الشبرانا دطاطازلة رسي فا اخوانا #الناجنت رمرخفى على سلت 
بيه السو وكلما ا جسفر مسبج اوجس من ورود قادم يخبره بشر, او مالكة 
لقص الأون :وض . وكساد وحظر , فبو لا يزال فى اعمال نفر. جرع 
اسن وكدر . فقال بعض السامعين . انك لمن الصادقين , اما انا فلا اود 
ان اكون ذا انجار. ولو ربحت فىكل يوم ملة دينار, لما يعقب هذه 
الحمرفة من القبل والقال , والتكذ يبب وا لمعتال , والمحاولة والمكر . والمداهاة 
والنكر, فضلا - عن اقنصارى فى الحانوت ربع عيرى .ولا علم الى بيا تجرى 
ست وكرى , فلعل رقيبًا يخالفنى الى دارى, وانا اذ ذاك اكذب على الشاقى 
واماررى , واجامل وادارى , ففى عنقبى حبل لاثم بما افعل فى محترفى , 
و بكونى صرت وسيلة لارئكاب الحرام فى مألفى, وانها اطن ان اح الناس 
بان يغبط على عيشته . ويبارك له فى حرفته ومهنتد , انها هوالحارث 
الذى يسعى لنفع نفسه ولغيرة فيما احرثه , فيكسب بد صحة بدنه ومونة 
عياله وذلك خير ما ببسرده . وان زوجه تراوحه على عمله . وترفق به 2 
عسره وعطله , ان مرض مرضيته بنفسها وقامت بامرمريعه * وان غاب رعث ل 
ذمة وبانت تنمظر وه ك مرجعه . هذا والتعب ستطيب طعامه ‏ 
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ويستدلى نيامه , للا ثرى ان ارلاد ذوى السعى والكد. اعمس ابدانا واذكى 
فهما من اولاد ذوى الترفه والجّد , وما ذلك للا ازتريقليو نين 
وياكلون عن جوع وبشربون عن ظيا , فاجابه اقرب من وليه , ان فيما قلت 
نْظرا " فانك لم ثر الصورة لان جهة واحدة وفاتعاك الجهة للاخضرى . 
فلعمرى ان العارث مع كد يدنه , اسيرهيه وشجنه, وضججيع قلقه وحزنه , اذ 
هوعبد العناصر. ورقيق الحتوادث ولاكابر, سين 7 0 
يتساقط فيسقط قليه معد, وا نكثر المطراوقل وجل من ان يتلفى مازرعه ٠‏ وأن 
كبير فى بلدة . اشفق من كساد ما تعمت يده . وان يكن ذا بصيرة وجتى . ساءه 
مايرى اهله فيه من الع والوْجى . والذلوللاستكانة, ولا بتعشاس والمانة . 
وتحسرهم على الطيب من الماكول, والناعم من الملبوس , وعلى كوثه لا بحسن 
تربية ولده كيا يشا , ولا ييكنه روية بلد غير الذى فيه نشا . فهو مهده 
وقبرة , وسعجنه وجححره , ومع ذلك فهبوغرض لاغراض امامه فى الدين , وعصا 
يتوكا عليها من هو فوقه من المثرين . والسائدين والسيطرين , فما يكاد 
صنب احدهما لا ويقع فى شرك الآخر. ولا يفشوثه شرلا 
شرآكبر , وهو مع أصره وجهله . لا يجد مخلصا له ولا لاهله , ولو 
5 ره بون 520 لع كيت 
ترام أبانه واميرة أوآخر ذى مرتبة . لم يامن ُراءة عو ا ب 
قصم رقبة , ولم يلبك أن يرى اصحابه لد اعدا . واخدانه ا 
رهين الخضوع . وأ سير القنوع . فقال قرين له وقد صدق علي ما فصله . نعم أن 
هذا لهو العحق الواصي وما تعف الرق ذل فاضي . وانى ارى بعد امعان 
الظرو الوق ليق والتجرى .أ ناسعد النام حال , وجل رزقدالله مالا , 
واصل ل نالا فجعل دابد السفر في البلاد الغريبه , والمشاهدة للكادنات 
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الجيبة . فهو كل يوم فى شان . ولد فى كل معان . أرطان وأخوان . فقال 
قائل قد استوعي تعرى مقاله,. اعتقد ها ذهب أله أنه من فنده وضلال . لقد 
زغت قصدا , ولم تقل رشدا , اوليس المتعرض للسفر. بلوعناء وخطر. اذ 
كثيرًا ها يينية بامراض شديدة . تغييرٌالبواء عليه وللاحوال غير العهودة . 
بالعطزارد أن لما يعافه , ويشرب ما به ادنافه , فيكون آكلا ليا ياكل 
يدنه 52-1 لدو هذه الافرني تاتى ابل بلادنا فينخصهم عدم وجود 
الخنزيرفيها , وخلوها عن السلاحفى ولارانب وما يصاهها . اذ يزعيون 
انهم #خلطون شعم الخنزير ودمه فىكل صبة وحسو وحلوا. ويتذون 
من لحم السلاحنى مرقا بهو شفا م نكل ذاء. ويعيبون علينا ان لبننا 
عبر ديس ولامنذوق م وخبزفا مملوج وطعامنا غيرمزعرق . وان مانا غير ممزوج 
بالجير, وخمرنا غير مسبوغة بالعقاقير , وانا نذبم العيوانات ذبداوناكل 
ليها فريضا , وهم يضقونها خنقا وياكلونه داددا انيضا , وأن جونا غير 
ذى دجن . ومطرنا غير دانم البتنى . وان سياءنا غير محلسة , وارصنا غير 
-- 0 والودث وا باب . فبقولنا في #سسطتاء: | 
عشرسلين. وفيا ما لذب ىا #فقال 
انه منى «نة بالحبى والموى , او بالاسهال المفرط , والسعال المقنط , هذا 
وان من جهل لسان قوم وهو قيهم , لم يمكنه أن يعرف عاداتهم وأخلاقهم 
وأستوى عددة ظاهرهم وخافيهم . فيرى ندم ما يرِى دون علم , ويسمع ما 
يسمع من غير فهم . فام يكن لذى السياحة بد من انخاذ ترجمان , واعتماده 
عليه فى كل خطب وشان .ولا يلبث ان يسبى به الظن , ويرى أن له عليه 
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ان , ولوانه حاول ان يستغنى عنه لفاثه معرفة /لاحوال . وباث بين 
القى ذا وصفة وبلبال . وربما حن الى روية هله , ولاجتماع بثمله , فاذئفة 
العبين , واسناه ينبن التدِين . واننا بطيب السهر ما اذا اتفى 
انسان مع زد له نوق , وصديق نجى , وكانا عارفين بلغات كثيرة. وقلوبيها 
خالية من علا قة العسب بالقلب والبصيرة , وهيهات ان يعفق اثنان على 
راى واحد . وأن تغم لذة من دون مانع جاهد , وهم عاصد , فقال اقل 
العاسرين رشدا وفضلا , واكثره هزلا , ياقوم . انى قادل قولا ولا لوم . ان 
اسعد الناس واحظاهم , واثرفهم وارضاهم . اليف الجييلة الى نفتي بابها 
لقاصدها . وثبيسي نفسها لمراودها , فانها تغهتم انس زائرها وماله . وتتبله 
بحبها حى يرى ذله فيها عزا له . ومتى ثيكنت من تفريبذلون لها العين , 
ويكفونها مونة للاطيبين , فلا تحتاج بعدها الى البححث عن مراود فى المسالك, 
والتعرض للمكارة والمبالك , فاذا هى شاضت وجدث مما ادخرثه فى صبائها 
ما ننفت منه عن سعة , وما تكفريه عن سيماتها السالفة فتعيش فى 
ذعة . ويفنى عليها الناس بالتوبة الناصعة , والمعيشة الواسعة , وللانسان , 
مطبوع على النسيان . لا ييبالى للا بها هو كاين لا بما كان . ولا سيما اذا 
كان العاضر يجدى نفعا جزيلا . و يسا مأمولا . وكفى بائمة الدين اذا 
نالوا منها العطايا الوافرة . والصلات المتواثرة . ان ينشروا عليها احسن الثنا , 
ويبووها من كل فحش وخنى . فلها منهم على كل صلة صلوات . وعلى 
كل دعرة دعوات , فمن مارانم في ذلك فليسال قرينته , ويكظم ضغيئته , 
ريئما اقيم له على ذلاك البراهين .ممن غبروبقى من العالمين , فليا سبععث 
الجماءة دعواه . ولعدث مغزاء . ضكرا من هُذّْيانه , وراوا ان الجواب 
على يبتانه . على طريقة الجدال انها هو من وصع الشى فى غير صوانه , 
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فاضريوا عنه صفحا , وقالرا له قبا لرايك وشقحا , فلوكان اهل صقع على 
رايك لفسدت الارض . وبا رالعرض ولم يب من الصلاح اثرولا برض . 
وانها اللىم على الكاس التى ذهبت بلبك , وكشفت عن فساد مذهبك , 
وقبس أربك . ولعلك تبعدى الى الرفاة اذا اففسث عن تارك وتسيين 
للك فظاعة هترك واستهتارك . فراى ان السكوث له اسلم عاقبة من المحاورة 
والمسجاوبة . والمناقرة والمغاضبة , وان الجمهور يغلب الفرد . وان كانوا على 
ضلال وكان هو على هدى وقصد , فاستنى الفنيادهم . وخشى وعيادهم , 
وتفرقوا ولم #جمعوا رايهم على أىّ الناس اسعد , وأى عيش ارفد , اذ رأوا دون 
كل حرفة نفصا, ومعكل حالة فنصا. وف يكل اكلة مغصا, وقد فاتهم من احوال 
الناس كثير مما ضاق وقتهم عن ذكره , كما ضاق هذا الفصل عن احضا كل 
ما أوردوة وعن حصرة , فقنى على هذا القدر الذي ذكرته . وسر معى الى 
استسنانى قصة من غادرته , وعليكم السلام . 
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زه مومهب ملم 


السبيع للمواى كالرججل من خشب للماشى,فينبغى لى ان لا انوكا علي 
فى جميع طرق التعبير للا تسيق بى مذاهبه . او يرسينى فى ورطة لا 
مناض لى منها , ولقد رايث أن كلفة السبجع اشق من كلفة النظم , فانه لا 
يشترط فى ابيات القصيدة من لارتباط والمناسبة ما يشعرط فى الفقر 
المسبجعة , وكثيرا ما ثرى الساجع قد دارث به القافية عن طريقه التى سلك 
فيها حتى تبلغه الى ما لم يكن يرتضيه لوكان غير متسقيد دها , والغرض هنا 
ان نغزل قصمنا على وجه سائغ لاى قارى كان . وسن احب أن يسمع 
الكلام كله سبوا مقفى ومرشحا بالاستعارات ومحدنا بالكناياث فعليه 
بمقامات الحريرى اوبالنوابغ للز#خشرى, فتقول ان صاحبنا الفارياق بعد 
اقامته مدة على العالة التى ذكرناها , جرى بينه وبين جده من النزاع 
والمناقشات ما اوجب عليه ثرك ما كان فيه واقشفاء طريق آخر من طرق 
المعاش . فتاح له أن يكون معلما لاحدى بنات تلامرا وكانت ذات طلعة 

هية . بغيائل عرضية . ثانة الظرق.» ناعسة الطرى . ولكن ليس الراذ 
مولقه اواعاداس فم ان راطا قرو ون نتن ب وكتدا لفن 
انها ذابلته , حتى ولا هذه العبارة منصرة نما اريد ان اقرله , فانها ثوهم انها 
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كانت ذايلة مع انها كانث غصة بسة , بل المقصود ان نقول انها كانك 
كانها تنظر عن شيو , ولكن مادة حشنى لا تعجبنى , فان فيها معانى 
اليبوسة والخساسة والرداءة وشى اخر تجل املاح عن ذكرة, بل المراد انها 
كانت تكس رجفنيها عند النظر, ولا الكسر ايضا لاق بها فلا ادرى كين 
العن للفارى ما اردت , ولعل للاوفق ان يقال انبا كانت ثربى بسهام 
عن عينيها , ولم يكن صغر سنها مانعا من تتبيل من ينظرها . فان القلب 
يعلق بهوى الصغيرة الجداء , كما يعلق بهوى الكبييرة الوطباء. اذ ليس كل 
عشق موذيا الى الدعارة , فقد عشت الناس الرسوم وللاطلال وللاثار, وكلاشكال 
والديار, ومنهم من عشق لرويثه كفا مخضبا او عقيصة شعر أو ثوبا او سراويلات 
او نكة ونحوذلك ,. واعرف من احب هرة امراة فكان يلاعبها ويخخيلله 
الغرام انه ملاعب صاحبتها , وكثيرا ما كانت تشب فيه اظفارها وتدميه , وهو 
يستعذب ذلك ويستحايه . اما لاستعذاب العذاب فىهوى المحبوب  .‏ 
او لاعتقادة ان فداغة الساءاضا ف تعر من خدش وادياء, فكو الجرج 
منهن اصالة اووكالة انها هوشى واحد, وقد سبل احد العقاق عن مبلغ 
الوجد مد فقالكنت ارتاح للرير اذا مرت على نتن مقبلة من صيوب المحبوب . 
هذا وان عشق اهل ثلك البلاد اكثرة على هذا النيط, اى ان العاشق منهم 
يكلى باثرمن محبوبه كمنديل اوزهرة او رسالة وخصوصا بنضة شعر فيشيه 

ويصمه ويقبله ويقلبه ويعانئقه كماقيل 


المير مدل الشف ذاعيقة الهرى . والكمر.متغل الفعر ذخر وخر 
من غاب عنك فلست تنظرةسوى بالشعر او بالشعر يوضر للاكثر 


فان قيل انهم انما مشقرا ذلك طمعا فى وصال العبيب الذى تفل 


ةذ 


هذه النع لا كلفا بها من حييث عى هى , قلث ما المانع من ان تعفق 
الصغيرة طيعا قى ان تصير كبيرة , ما اسيق العيش لورلا فسمة 
الامل . ورب أمل احلىمن فوز, وقد علم اهل الدراية أن من حرمه 
الله من الجمال لغاية لا يعلمها لا هوعوصه عنه زيادة قصاص له بحدة 
الفكر والبصيرة وشدة التصور والتخجل ودقة الحدس فيكون اسرع 
الى الششق واكقر حرضا على اهل الجمال , اذ لانسان كلما تعد عن 
الشى المقصود كان توقانه اليه اكشروتولعه به اشدّ , والمراد من ذلك 
كله ان نقول ان الفارياتي كان يعلم من صغرة انه بيعرل عن الجيال, 
وانه من صبائه كان يعظم اهله ويمزيسن على غيرهن وان القبيي معذور 
على عشق الملبي كما قال الشاعر, 


وقالوا بافسيس الوجه ثهربى مليحا دونه السمر الرقاق 
فقلث وهل انالا اديب فكيو يفرئي هذا الطباق 


قالوا . و اقول انا عنهم , وقديكون عفق الصغير كبيرا كما يكون صفق 
الكبيرصغيرا . فان الصغير لماكان غير ذى رشد يرده عن لاسترسال 
والشمادى فى هراة كان هذا للاسترسال معقبا للجموح دون حد , للا ثرى 
ان الصغير اذ اولع بثى من اللعب واللبوفانه يتهتّك فيه وينبيك 
غاية ما ييككون , فكبيى به اذا جنر الى شىْ هو اقرى من كل سا يستبيل 
الطبع ويشوق النفس . نعم ان الكبير يقد منافع ها يقصدة من معشوقة 
اكثر من الصغير ولذلك يكون حرصه عليه ابلغ وطلبه له اكثر. غير ان عرة 
نفسه وورة طباعه ونهبته قد تمنعه من أن يسلم عنان مشيمّعه للبوى, 
أكون ف لزي يله اتتافنااك از <ننا رمسلا وكارك تزهزا أخرف., 


فالمان؟ لاخ ]0 1 أكمع ااانا 


حم 
والصغير متى ما استرسل استسهل , وبعد فقد نذرث على نفسىأن اكدب 
كنابا , وان اودعه كل ما رأتى لخاطرى من القول سديدا كان أو غيرسديد,. 
فانى اععقدت أن غير السديد عندى قد يكون عند غيرى سديدا كيا 
تعقق لدى عكسه , فان شت فاذْعن او لا فليس هذا الوقث وقث 
العناد والخلاى , والحاصل ان الفارياق لبك يعالم سيّدنه الصغيرة 
وجعل من دآبه ان يتووّد اليها باغماء النظر على اصلام غاطها ,. بل 
لم يكن يرى ان صاحبة هذا الجمال يجوز ردها فتاخرت هى فى العلم 
وتقدم هوفى الهوس ., فمما قال فيها , 


بروحى من اعليه وقلبى اسيرهواه لن يسطيع صبرا 
اغارعليه وجدا من حروف2 يفوة بها فعلش, منه ثغم|أ 


والعمد لله عن كون اللغة العربية خالية عن الباء الفارسية والفا كلافرنجية 
ولا لزادت غيّرة صاحبنا وربيا كان ذلك سببا فى جدونه . فان الغيرة 
الزواج 8 وهنا دكسقة وى أن بعض الععاول جمع ُتول وهو من ليد خير 
عند هلنساء يسعثقل المونث فى الغزل والنسيب فيجعله مذكرا وبضهم 
بسمرة , وعليه قول الفارياق اعلمه . والظاعر ان المقدر فى ذلك لفظة 
شخص , فياليت هذا الف كان فى لغمنا مونثا كما هوفى الفرنساوية 
والطليائية حتى لا يجد الساسب تُعيّدا عن العانيث , فاما تعليم نشاء 
بلادنا القراة والكابة فعندى أنه هدة بشرط استعماله على شروطه , وهو 
مطالعة الكعب التى تهذب اللاخلاق وتحسن لاملا., فان المراةاذا 
امدفات بالعلم كان لها به.شافل عن استسباط اليكادد واختراع الحيل 
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د 


كما سياتى ذكر ذلك » ولا باس للمتزوجات بقراة كسابى هذا واثاله ء 
الوان الكلام » والظاهر ان اللغة العربية شرك للهوى اذيوجد فبها من 
العبارات الشائقة المتصبية ما لا يوجد فى غيرها + فين قرأت بثلا 
فى شرج البشارق لابين مالك أن مراتئب العشق ثياية اذناها 
وى الميل للمحبي (اى المحبوبة) + ثم يقوى فيصير محبة وهى انتلاى 
الارواح * ثم يقوى فيصيرخلة وهى نيكن المحبة فى القلب حعى تنسقط بنينهما 
السرائر ء ثم يقوى فبصير هوى بححيث لا يخالطه ثلون ولا يداخله تغيره 
اليعشوق (اى البعشوقة) + وانه شوى فيصير ثتييا وفى هذه الحالة لد 
ترضى نفسه سوى صورة معشوقه (اى معشوقتة) » ثم يقوى فيضير ولها 
وهر الخروج عن العد حتى لا يدرى عا يقول ولا.اين يذهب وصينسذ 
تعجر لاطبا. عن مداواثه » قلت وآن من انواعه ايضا الصبابة وهى رقة 
الموى والشوق » والغرام وهو الحب المستأسرء والهيام وهو الجتون من . 
العشق + والعجوى وهو الهرى الباطن + والشوق وهو نزاع النفس + والثوقان 
وهوبمعناة + والوجد وهو ما يجدة المحب من هوى العحبوب (اى 
المحبوبة) » والكلى وهو الولوع » والشفف وهو اصابة الحبٌ الشغافن 
اى غلالى القلب او ججابه او حبته او سويداء: ٠‏ والشعف وهو ان يغشى 
الحب شُعْفة القلب وهو راسه عند معلق النياط منة + والشعى وهو دمعناة » 
والتدليه وهو ذهاب الفواد عفقا ء لم تعيالك ان تحس بهذه المراتب 
السنية كلها حالا بعد حال » بخلانى لغات العجم فانها لا يوجد فيها كلا لفظة 


واحدة بيعب المحبة بطلقونباءلى الخالق والخلوق »وقد يظهرلى أن كثيرا من 
الصفات المحيودة فى الرجا ل تكون مذمومة فى انساءكالكن مثلا فا نكر الرجل 
يفطى جميع عيوبه وهو مذموم فى المراة ه وقس على ذلك الثكر والدها 
وكلاطرا والفروسة والشبجاعة والحماسة والصلابة والخشونة والهمّة الى المراتب 
السافة والامور الشاقة والاسفار البعيدة والنيات النانية والمظامع المتعذرة 
وغير ذلك » والعلة فى ذلك كون المراة تميل بالطبع الى الشطط ومجاوزة 
الحد » ودليله فى من ثميل الى العبادة والنسلك فانها لا تقنى فى 
ذلك على امد بل تعمادى فيه حتى تعهوس وتتغبل فعدعى 
المعجزات والكرامات وتعمد الى الى ولاحلام ويُخيّل لها ان ملكا 
بناجيها » وهاتفا يناغيها » وانها ثقيم بدعانها لامرات » وتحبى 
الرفات + وربما قتلت اولادها على صفر ابتغاء دخولهم الجدة بغير حساب: 
او ولدت توأمين فادعت انهما من غيراب » وفئ من مالت الى الهرى 
فانها تمرك اباها وامها اللذين ولداها ورمياها وثقبل تجرى فى اثر 
رجل لا تعرفى من صفاته شيا سوى كونه ذكرا + فكل ما كلفت بد المراة 
. كانث فيه اكثر تماديا من الرجل + فكلفين بالقراة لا ادرى اين يكون 
انها اقوى على اللذات عن الرجل + فزيادة اطاقعها ذلك زادت فى 
نماديها فيه » ومنه سرى فى غيرة هن الاطوار والشؤون ولاحوال الطارنة 
وما قل منه فيها فى بعض للاحوال فانك ثراة زائدا فى البعش الآخر 
زقاةة قزق القران + ولقل كلا هذا ابسو الساء !ذا سمعن ف ومن فين 
الرجال» ككنى اعلم عين البقين انب يضحكن له فى اكمامين استحسانا 


فر 710انه لاقع عت 1[ إكمع /االانا 


حول بيه 
وعيهبا » حتى كانى بهن يعسبن انى عشت برهة من الدهر امراة حتى 
انكن لى معرفة سرابرهن ثم مسغنى الله تبارك وتعالى رجلا *اوانى 
عليت ذلك من هند وسعاد وزيسب ومية حين كنت اشبب بهن ش 
وانا فثى واكذب عليين بقولى لبن انى خرمت الك » واجريت 
على نواهن عبرا * وانى قد فتن لبى » وفارقنى قلبى » لا جم انه لم 
يفارقنى قط ء ولو فارقتى مرة لما رجع الى ابدا + لانى طاليا ادخلت 
عليه هموما واحزانا لم نكن لتبعٌ احد! من الناس فى بلادى اذ كننت احزن 
لتعشى معنى من المعانى على واحاول اختراع شى من البديع لم يكن 
احد سبقنى اليه » ظانا انه يقنم للناس مقام هذه المخترعات التى يُزْقى 
بيبا الكون عصرنا هذا فلم يتهيًا لى فكدت ابيت الليل فى ياس وكررب + معاذ 
الله لم تكلمنى وما كلست هند وانيا عرفت ما عرفت من الاحلام الصادقة اذ 
كنت ابيّت وانا مخلص لله لانابة والقنوت » فان لم يصدقددى فليبتن 
ليلة او ليلتين ثائبات قانتات عثلى وانا ضامن لبن انه يسبط عليهن من 
الاحلام الصادقة ما يوقفهن على امور الرجال ٠‏ 





فلن لاف ) ]0 1 اكتاع ااانا 





فلكت 


وآن كان ذلك على غير مراده » واثتفق اذ ذاك أن فتيّيْن من أمراء ذلك 
الصقع اراد! ان يقراا التو على بعس النحاة وكان الفارياق بحضر الدرس 
وهوتكب على النسن » وكان احد التلميذين بطيما عن الفهم سريعا الى 
الجواب » يتشاب ويتمطى + ويفرس وبخطا » ويعناس ويتقاس» 
ويعفاساً ويتعاطس » واذا خيل له انه فهم مسملة حلك تحت ابطه » 
وسلق مُن ولِيّه بلسانه » وقال لآ فيا لذوى الخواطر البليدة » والفطن 
البعيدة كيلا يتعلم الناس كلهم فن التجموه وهر اسهل من حلك ما تحت 
اتقو » اماوالله لوكانت العلوم كلها مثله » لما غادرت منها كبيرا ولا صغيرا 
لا واستوعبته كلد * لكنى سيعت ان النحوانيا هر مفتاح للعلىم ولا يعد منها 
فلا بد وان يكون غيره اصعب منه » فقال له معلمه لا نقل هكذا بل 
النسو أساس العلى وكل العلى مفتقرة اليه افتقارالبنا. الى الاساس ٠‏ 
الائرى ان اهل بلادنا لا يتعلمون سواه ولا يعرجون على غيرة * وعددهم 
أن من تكن عنة فقد تيكن من معرفة خصا نص الموجودات كلها ٠‏ ولذلاك 


كما امدلومت 
فال انانا]لاف ا عن | اختاع اانا 
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لا يولفون للا فيه + وانيا يحصل الغلاى بينم فى تققديم بعس لابواب 

على بعش » وفى تتوضيس ما كان مبهيا من بادلة وشواهد ه واختلفوا ايضا 
فى الشراهد فمن قائل انها مفععلة ومن قائل انها صرورة اوشاذة بيد 

ان المال واحد + وهوان العالم لايسنّى عاليا للا اذا كان متيكنا من 
التحومستتصيا لجميع دقائقه » ولا يكاد يستتعب امرلا به » ولو قلت مفلا 
صرب زيد عمر من غير رفع زيد ونصب عرو فما يكون صرب حقا ولا 
يصى لاعنياد على هذا لاخبار» فان حقيقة فمل الصرب بتوقفة على علم 
كون زيد مرفوعا » وجميع اللغات التى ليس فيها علامات الرفع فهى 
خالية عن لافادة التامة + وانما يفهم بعض الناس بعضا من دون هذة 
العلامات عن دربة ا واثفاق » فلا معول على كتبهم وان كثرت ولا على علوبهم 
وان جلت + وانى وان كدت قد لفيث منه عرق القربة وكثيرا ما بت 
وبالى مشغول بقل من قله وبداهية من عراقيله » فكت ارق ليلى كله 
ولا احدى الى وجه الصواب فيما عوص على من ذلك » للا انى استفدت 
منه فائدة عظيمة جعلعنى ممتونا لبنث ابى للاسود الديلى ابد الدهر 
فانها هى النى كانت سببا فى استنباطه » (قلت وكذا سائر البدائع 
كان اصل استنباطها مسبّبًا عن النساً) فقال له التلميذ ما هذه الفائدة 
يااستاذى + قال قد طالما كان يخامرنى الريب فى قضية خلود النفس » 
فكنت اميل الى ما قالنه الفلاسفة من انه كل ما كان له ابتداء فهو متناة » 
فلما رايث النسو له ابتداء وليسله انعبهاء فست الشفس طيه فزال عنى 
والحيد لله ذلك للابهام » ومثله او اكثر منه فى الصعوية فن المعانى 
والبيان * فقال له التلميذ لم اسمع بذكر ذلك قط م قال اما انا فقد سمعت 


تصووةات 
به واعرى ما يبشتمل عليه » وهو المجاز والكناية ولاستعارة والتورية 
والترصيع وغير ذلك مما ينيف على ممّة فوع + وبيان ذلك مفصلا» يستفرع 
أجلا » وربيا قشىللانسان عمره كله فى علم لاستعارات وحدها لم يبوت 
وهو جاهلها » او يكون قد نسى فى آخر الكتاب او الكتب ما عرفه فى 
اوله » وذلك ان من اخترع هذا العلم الجليل لم يكن ساطانا حتى ييكنه 
أجبار الناس جميعا على متابعته ومشايعته » بل كان فقيرا فاولع بهذا 
الثى وشرح الله صدره لتقرير قواعد له فكان لا يقع بصرة على شى للا 
وخطر سباله طريقة من طرقه »فاذا نظرالشيس مثلا طالعة قال كيف ينبغىان 
يفهم هنا طلوع الشيس هل هو حقيقى او مجازى وهل المجاز هنا عرفى أو 
لفو + وكذا لو راى البقل نابا فى زمن الربيع قال كيف نأويل قول 
القائل انبت الربيع البقل + فهل يصس اسناد ذلك الى الربيع وهو انما 
نشا عن دوران للارض حول الشميس فهو ولا شلك مسبب عنها + ولا 
ريب ان مدير لارض انما هو الله عتزوجل + فيكون قوله انبت الربيع 
البقل مجازا بدرجتين + لان الربيع مسبب عن دوران للارض ودوران 
الارض مسبب عن 'نقسدير البارى ثعالى + وكذا قولهم جرت السفيمة أو 
الجر ومن المجاز ما له ايضا ثلث درجات ومنه ما له اربع » ومنه ما 
تفوق درجاته درج الماذنة » ومن هذا الدرج ما شكله قرقى ومنه حلزونى 
ومنه لولبيّ » ومنه غير ذلك ثم ما زال المستنبط يفكر فى هذه البدائع 
حبى ادركه للاجل فمات وبقى عليه لشياء كثيرة لم يكبا فقام من 
بعده من اولع مشله بهذا الفن فاستدرك على سلفه مواضع كثيرة » وظل 


يباحئه ويعارصه الى ان قسى نحبه وقد توك سجالا لغيره » فجاء من 


حا الا سس 

بعده من أصلي بينهيا فى عدّة مواطن وعاب على كل منهما ايضا اموا » 
ثم مات ولم يُنه ما قصده» فخلفه من صنع به ما صنعه هوبغيرة * وتكذا 
بقيث ابواب التقد مفعوحة الى عصرنا هذا + فسن قاثل ان هذه العبارة 
من للاسشعارة البعية ...رمن قاثل انها من العرشيسية + قال بعس العليا 
ابس تنقسم الى ل مصرح بها وتكتى عنها + والمصرج بها تنقسم الى 

قطعية واحتمالية * والقطعية تنقسم الى تخييلية وتعقيقية » وتنقسم ثانيا 
فل الي ,ةينانا الى سبردة ومرشععة * وقال بععهم وهذه لعن 
ايصا الى عقيونية ومكا نه ولام ولط ا ولعلعية وبلمعية ٠‏ 
وعسعاسية + والعقبونية تنقسم ايضا الى فرقعية وقرقعية ومقامقية * والفرفعية 
الى خا سجعبة وشنطفية ومطروسية ودمحالية وشينقورية وكربرية * والفرقعية الى 
خحيضية فحضية و اضغية وكشعاجية نمم والركانية الى ععانة 
وعنشربة وصّفرية وعْصّلية وبلكية وصفارية وضغيلية وطرلية وانقاضية + الى 
ور افد الس و مدل عله كال ارك جاتن جني 
هذه للانواع + وان براعى فبها وفى الكتاب كله نوع الطباق + مثال ذلك 
اذا قال القائل فى فقرة طلع ‏ فلا بد وان يقول فيها او فى الثانية نزل » 
واذا قال اكل يقول بعده من غير تراج 'ثقيا اوس وفى الجيلة فينبغى ان 
تكون الخطبة عويصة ما امكن + وأية خطبة لم تكن كذلك كانت عنوانا على 
ركاكة الكتاب كله فلم يكن جديرا بالمطالعة » فقال له التلميذ وقد امتقع 
لونه وهل النحاة ايضا مانوا ولم ينهوا قواعد هذا العلم »وهل قراتى له عليك 
تغنى عن أعادثه عند غيرك هنا + وهل يجب على الطالب فى كل يلد 
سافر اليه ان بتعل نحو اهلد ام هو علم مرة واحدة »ه فقال له الشيز اما 

1 


لد إلا سدم 
عن المسالة الاولى فاجيب انه ما جرى على البيانيينى فقد جرى ايضا 
على النحاة » فقد قال الفراء ابوت وفى قلبى شى من ختى + وقد 
ميات سيبويه ويقى فى اليد من فب امنزة ان وكسرها الفيا > ,' السية 
الكسا وفى صدرة عن الفا العاطفة والسببية والقصيئية والتفريعية 


والتعقيبية والرابطة حزازات + ومات اليزيدى وفى راسه من الواو 


العاطفة ولاستتيافية والقسيية والزائدة ولا نكا ر ية صداع واف 
ولاختصاص والديليك وشبه العيليك والتعليل وتوكيد البفى وفيرذلك تروج 
واى فروح «ومات الاصيعى وفى عنقه من رسم كنابة البمزة فذة » وفق 
اأصيلة فان معرقفة حرةقل وأحد سس عذة الحروى اذا العيد الطالب 

استقصاها وجب عليه ان يعرك جميغ اشغاله وتصالحه وييعكقف 
على ما قيل فيه واجيب عنه * وما قيل من للامثال اعط العلم كلك 
يُعْطك جزاه لا لاجل ذلك واما قولك هل يلزم ان ثقرا التجو 
ايضا على غين هنا اى فى بلادنا فذلك غير لازم » فان اهل 
بلادنا كلهم لا يطالعون غير هذا الكتاب الذى تطالعه انث + بل 
قل من يطالعه ويفهيه او يعمل بيقتضى قراعدة ه وام عن سالك 
الثالث فاقول انه لا ينبغى اعادة هذا العلم فى كل بلد ولكنك 
حيثيا سرت وايان توجهت وجدت اآناسا ينتقدون عليك كلانك * 
فان عبرت بالواو مثلا قالوا الافصي فنا الناء هم أو فاو قاليا الاولى 
ام * وفى بعض البلاد اذا غلم انك تنقط ياء قائل وبائع سقط 
سارك من عيون الداس + فقد قرات فى بعش كنب الادب أن 


يعسن العلماء عاد صديقا لد فى حاا ل مرصه فراى عدده كراسة قد 
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كتب فيها لفظة قائل بنقطعين تحت اليا. فرجع فى الال 
على عقبه وقال لمن سار معه لقد اسعنا خطواتئنا في زيارته» 
وهذا هو سبب قلة التاليف فى ضرنا + فان المولنى والحالة هذه 
يعرض نفسه للطعن رالقدح والبلاء ٠‏ ولا يراعى الناس ما فى كتابه 
من الفواند والحكم » لا اذا كان مشتملا على جميع المحسنات البديعية 
والدقائق اللغوية » ومثل ذلك مثل رجل فاضل يدخل على 
قوم بهيمة رئة ورعابيل شماطيط + فالباس لا تنظرالى اديه الباطنى بل 
الى بِرّته وزيه » والحمد لله على قلة المولفين اليم فى بلادنا اذ لو 
كثروا وكفر نقدهم وتخطنتهم لكثرت اسباب البغض والمشاحنة بيتهم * 
وقد استغنى الناس عن ذلك نتلفيق بعص فتر مستيعة يك رسائل 
ونحوها كقولك السلام والاكرام + والسنية والببية » فاخفه ما كان ساكنا + 
فاما الفعر به عصسرنا هذا فانه عبارة عن وصف ممدوح بالكرم 
والشجاعة او وصفى امراة بكون خصرها نجيلا » وردفها ثقيلا » وطرفها 
كحلا ه ونن تعمد قسيدة جعل جل ابياتها غزلا وتسيبا وغعابا 
وشكوى وئرك الباقى للمدح » ثم ان التلييذ التجيب استمر يقرا على 
شيهه للاديب فى النجو حتى وصل الى باب القامل واليقفول 
فاحرض على ان الفاعل يكون مرفوعا والمفعول منصوبا » وقال هذا 
للاصطلاح فاسد لان الفاعل اذ١‏ كان مرفوعا كان الذى عمل فيه الرفع 
آخر ء والحال انه هو العامل + وبياته انا نرى الفاعل فى البنا يرفع 
الجر وغيرة على كتفه فالجر هو المرفوع والفاعل رافع وكذلك 
فاعل ال......... فانه هو الذى يرفع الساق » فقال له المعلم مد مه 


ف/الانتامع ناشع ع0 ٠١‏ [اكمع/االانا 


ص عات 
تقد افصفت فكان ينبفى لك التاذب فى مجلس العلل فانه غير 
مجلس للامارة * ثم ختم التلميذان قراة الكتاب ولم يستفيدا! شيا 
ركان الشرح كله كان موجّها الى الفارياق » ومذ ذلك الوقت اخذ 
فى تجويد عبارثه بمقعصى القواعد الشحوية ٠‏ 
فصار بيبل بها على رعاع الناس 
كبا يظهر فى 
افك 


الانى ء 





قال امع لاش ع0 كمع ااانا 





لبد إلى من ان اطيل الكلام فى هذا الفسل امتحانا لصبر القارى ٠‏ 
فان اتى على آخرة دفعة وأحدة عن غير ان تحمرق اسبانه غيظًا + أو 
تصطك رجلاه غيرة وحمية ء از ينزي عا بين عييه أنفة وعفية ه أو 


أوداجه مغر ووجَاء افردثٌ له فضلاً على حدته مدا فيه ومددتة 
من القرا. الصابرين + ولكون الفارياق فى هذا الوقت قد طال لسانه 
وان يكن فكره قد بقى قصيرا ورأسه صغيرا ناقضا من عدد #محدونه » وقد 
نذرت على نفسى ان اسشى ورأة خطرة خطوة واحاكيه فى سيرته + فان 
رابت منه حيقة جسدت بمثلها * أو غواية غويت مثله » أو رشدا قابلته 
بنظيرة » وإلا فانى اكون خصمه لا كانتب سيرته او ناقل كلامه » وينبغى 
ان يعلىق هذا الحم فى اعناق جميع المولفين + ولكن هيهات فانى 
ارى اكثرهم قد زاغ عن هذه اللخة » اذ المولفىمنهم بينا هو يذكر مصيبة 
لعفن الماة فى عقله أو امرأته او ماله اذا به تكلى لايراد الفقر المسيجعة 
والعبارات المرصعة وحشى قصته بجميع صروب الاستعارات والكنايات * 
وتشاغل عن هم صاحبه بما يدل على انه غير مكترث به » فترى المصاب 


)0 وبشكو وينظلم » والمولف يسع و لجس و برصع 


تتاصة أقدصأو نا 
ما اتنا لاما +3 | اكناع ااانا 


الل 


ويورى ويستطرد ويلتشت ود يعناول المعاني_البعيدة + فيمد يدة ثارة الى 
الشيس وتارة الى النيجوى * ونحاول انزالها من اوج سيانها الى سافق 
قوله » ومرة يقتحم البجار » واخرى يقتطف للازهار » ويطفر فى الحدائق . 
والغياض من اصل الى فرع ومن غوطة الى ربوة + ما ذلك دابى فانى 
نقلت عن آهميرتاديت معه فى النقل ما امكن فكانى جالس بمجلسه +«او 
الفارياق بعد أن فار دماغه بحرارة النحو زيادة على ما كان لد من الرضشبة 
الباب فبرز له روبهب» فقال له الفارياق هل من مبيت عندكم لصيف * 
فقال له الروببء اعلا به ان. لم يكن ذا سيف » ففرج الفارياق بهذا 
الجواب وعجب من أنه يوجد في الديرس بحسن المساجلة » وانما قال له 
الزوييسبما قال لآن الديزان يسعايه كيرسن اتباع لاير ليبيعزا فيه 
تن كل حرط كوكم الج لون وجو وجو عي يسع الاجقع #اككان عدم 
اذا ذم ليل كان 2 0 العاخرة ' م كي بعبدوة * ون 
اذ - ينظرون ل الدنيا 09 55 عب فهى عددهم ةر 5 
كلما تباعدعنها الانسان المخلوق فيها تقرب الى الجنة » حتىان الخبزالذى 
كثيرا ما ياكلرنه بغير ادام ليس بز الناس » فانهم بعد أن زوه رقيقا 
عشية ثانا شاية عن مه بسن 2 يك يون الأيان أذ 
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أخذ بكلعا يديه رقيفين وضرب احدهما بالآخر ان بخيف بقرفعتهماً جمبع 
جرذان الدير» او ان تتخذهيا متخخذ الناقوس الذى سرب به لاوقات 
الصلوة + ولا يقدرون على اكله الا منقوعا بالما. حت يود غبجينا » كانا تقد 
تابع الامير بالسيف فانيا هو تهويل وانذار بنكال المتهاون به + كتهويل 
الفارياق على الرويسب سواله * ومن لم يكن له سينى استعار سيف 
صاحبه او الخذ له خشبة رقيقة فى غمد سيف * وليس فى استعارة الماعون 
وغيرة عند اهل الجبل من عار بل كثيرا ما يستعيرون حليا ومغرنا للعروس 
يزفونها به وللرجل ثيابا وعيامة يزينونه بها + ثم انه لما حان وقت العشاء 
جاء ذلك الرويهمب بصعفة من العدس المطبوم بالزيت ويثلئة أصني 
من ذلك الخبز وجعلها بين يدى الفارياق ٠‏ فجلس للعشا وثتاول رغيفا 
ودقه بالاخر حتى انكسر » فلما التقم اول لقمة نشبت مُظية من الخبز فى 
2 وا اموي ٠‏ فجعل يسندها ويسد مواضع الخلل منها 
بالعدس » ولم يكد د م العشا حتى اشتدت حرارة العدس فى بدنه 
ا ابو ا د ذلك 
جدا وقال لقد خلغلتهذه الكسرة ست فلافلعن سنا من اسنان هذا الدير» 
م ان عمل فكره فى نظم بيتين فى العدس انشفيا مما اله منه جريا على 
عادة الشعراء من انهم يتشفون بعتابهم الدهر ميا هم فيه من التحس والقهرء 
والشقاوة والصره فالتبست عليه لفظة فقام فى طلب القاموس + فطرق 
باب جارة وكان من المتحيسين فى الدين + فقال له هل عندك ياسيدى 
القاموس + قال ما عددنا بالدير جاموس دل ثيران فيا حاجدك به لان ٠‏ 
فطرق باب آخر وكان اشدّ منه خشونة » فقال له هل للك فى أن تعيرنى 
القامويس ساعة قال اصبر عانّ الى نصنى الليل فان الكابوس لا ياتينى الا 


س- هيبا ا 
فى هذا الوقت + فيضى الى خيرة واعاد عليه السوال : فقال لَه اى شى هو 
وساترك محلا فارغا للفظة فقال » 


الت العدس فى دير مساء فييت وى كال لا يطاق 
فلولا اننى اعيلث ظفى لقال الناس - الفارياقٌ 


فليا كان نصنى الليل والفارياتق نائم اذا باحد الرهبان يقرع عليه الباب + 
٠‏ فظن انه اثاه بالكتاب المطلوب ٠‏ فقت له وهو مسسشر بوجدان ضالته »فقال له 
الراهب قم الى الصلوة واقفل الباب واتبعنى » فتذكر عند ذلك ما قاله له 
جارة من أن الكابوس لا ياائيه لا فى نصنضى الليل » فقالفى نفسه لقد صدق 
الرجل فان هذا الداعى اشدّ على النائم من الكابوس + قبححا لبا من ليلة 
شومى لقد كاد الخبز يقلع ستى والعدس منانى بالعتكة » وما كدت تلان 
اغنى حتى اثانى هذا القارع الاقرع النييس بدعونى 8 الصلوة * اكان 
ابى راهبا وامبى راهية ام وجب على الشكر والصلوة من أجل اكلة عدس 5 
ولكن ساصبر الى الصبا » فلما كان الغد جاة ذلك الروييب ليساله عن . 
حالد اذ كان قد دخل الدير مذ عبد غير بعيد فكان فيه قية رقة ولطفى» 
فقال له الفارياتي سألتك بالله ان تجلس عندى قليلا » فليا جلس قال 
له قل لى فديتك افى كل يوم انتم تفعلون هذا ٠‏ فوجم الروييسب وظن 
به سوًا تقال اب فعل تعنى » قال اكلكم العدس مساء وقياتكم فى نصف 
الليل للصلوة + قال نم ذلك دأبنا ف ىكل ب :» قال ما الذى اوجبه عليكم + 
قال التعبّد لله والتقرب اليه » قال ان الله تبارك وتعالى لا يمه ان كان 
“لانسان ياكل عدسا ار لعيما + ولم يامر يذلك فى كتبد » اذ ليس فيد 


زد 
مصلحة لنفس للاكل او للماكول» قال هذا دأب النشّاك العْبّاد اذ التغشى 
في المعيشة ونهك الجسم بالردى من الطعام ويقلة النوى ينفى الشهوات + 
قال لا بل هومنانى ليا شاءة الله » اذ لوشاء ان ينهك بدنك ويخليه من 
الشهوات لخلقك صاويا ذنفا » ما قولك في من خلقه الله جميلا ٠ايتجوز‏ 
له ان يشوه وجهه بان يبخق عينه أو يخرم انفد أو يشرم شفته او يقلع 
اسنانه كما اردتم قلع اسنانى البارحة بخبزكم هذا الياس » او ان يسخم 
الوجه + لعيرى ما خلق الله الساعد الفعم للا وهو يريد بقاه فعيا » ولا 
الساتى المجدولة للا وشاء لبا أن نكون كذلك داشا + ولا حلل الطيبات 
من الماكل للناس للا وهو يريد ان ياكلرها هنا مريًا نعم قد حرم هذه 
الطيّبات بعض لاد يان المشطة + غير أن دين النصارى يلها » وانما جاء 
التحريم من بعض شهارب طعنوا فى السن فلم يكن بهم قطم الى اللسم ولا 
الى غيرة * ما المانع من نتاوله كل يرم + قال لا ادرى وانها سيعت علمانا 
يقولون ذلك فقلدتهم + وانى اقول للك العق انى مللت من هذء العيشة » 
فانىارى جسيى كل يوم فى ذبول ونفسى فى انقباض * ولو كنت عرفت 
من قبل ما اصير اليه لما سلكت هذء الطريقة «غير ان ابى وامى فقيران 
وخشيا ان اكون من ذوى البطالة والتعطل + اذ لا صنائع نافعة فى بلادنا 
يمكن للانسان ان يتعلمها ويعيش منها فزيّنا لى الرهبانية + وقالا لى اذا 
واطبت على الطريقة فى الدير بسع سنين فربما ترتقى الى رثبة عالية فتنفع 
نفسك وايانا » وما زلا بى حتى اجبتهما ولو لم اجبهما طوعا لاكرهانى 
على ذلك + فقال له الفارياق نعم ان الرهبانية هى مليجا من البطالة فكل 
من كان طلا عن علم او صنعة يقصدها ء للا انك ما ولت مثلى حذثا فيمكن 
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لك ان نقصد احدا من اهل الخير والشفقة فيدلك على ما ينفعك ء والله 
تعالى خلق للاشداق + وتكقل لها بالارزاق » وقد جعل في الحركة 
بركة » هذا وانت تعلم ان الرهبانية مشتفة من الرهبة وهى خرف الله 
تعالى * فاذا تعاطيت حرفةٌ وعشت بها بين الئاس وتزوجت ورزقت 
'ولدا وضفيت الله فانت ‏ راهب ٠‏ ليست الرهبانية باكل العدس 
والخبز اليايس » اليس أن رهبان ديرك بينهم من الخصام والطعن والحقد 
ما لا يوجد عند غيرهم » فان رئيسهم لا يزال يححاول اذلالهم واخصاعهم 
لد* وهم لا بزالون مدمدمين عليه شاكين منه + وبيئه وبين ساد لاديار 
الاخرى من الحسد رالمنافسة ما بين وزرا. الدول » واكثرهم ينال الرئاسة 
بالتملق للاميرالحاكم او للبطرك +فاذا احس بوشك انقضاء مدائه وضفى 
العزل رايته يحجود بالهدايا والتحنى لذوى لامر والنهى بما لا يحجود به 
اكن اهل بلادنا » وذلك حتى يقرزوة على رتاستد» وهولاء الرهبان المكرهون 
على التبلغ بالعدس وعلى التنصس اذا دعاهم احد لمادبة سبعث لاستراطيم 
دويا ‏ فيلفلفون ويلعيظون ويلديظون ويتكظكظون ويفتفون حتى 
نحط عيونهم » واضررعا يكون علنّ مهم انك لا تكاد تسلم على احد منهم 
الااوبيد للك يده لتبوسها + وريما كانت نجسة قذرة +« فكيف الم يد 
من هو اجبل منى ولاغنا. عندة فى شى ٠‏ انظ ركم عندنا فى بلادنا من 
دير وعلى كم تشتمل هذه الاديار من الرهبان + ولم ار احدا منهم نبغ فى 
علم ولا من أثرت عنه مكرمة » بل لا تسمع عنيم الا ما يشين الانسان فى 
عقله وعرسه » قدكنت في خدمة بعيريعر مدة فرايت احد هولا. 
الكارزين قد تنكن من ابسنته نتكن الزوج من أمراته » فكان يقول لها فيما 


يسالها عنه هل تتمجمي البتاك ويترجرج ندياك » فما للراهب ولترعد 
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لايا النسوان ورجرجة ائدادهن »واخركان ريسا فى دير فعلق بنتا فى 
قرية بالقرب من الدير فلم تلبث ان علقت منه » غير انه لما كان اخوة 
وجيها عند الحاكم خاف ابو البدث من أن يخاصمه ويفضعه + بل قد 
تقرر فى عقول الجهلا. من اهل نلادنا ان افشاء ٠‏ أمر مثل هذا مما يفتسي به 
ميس آحد حول النشالك حرام * ايم الله ان الستر عليه حوام فان قضيححته 
تردع غبرة » وأعفى اخبر جاء الى قريتنا متماونا وقد طول كميه واسبل 
قلنسوته حتى لم كد يظهر من تحتها لا قمد ولحيهه تظاهرًا بالصلاج 
والتقوى + ثم انزل نفسه منزلة خطيب فى القىم » فجعل يخطب ويعظ 
ويدذر بصوت جهير» وكان يبكى عند ذلك اشد البكا ويذرف المدامع 
اذ كان صل ف مندياه الذدق سس يه وجهه شيا ذا خرتة لا ادرى 
ما هوه ثم آل أمرة الى انه كان يقصى أاما وليالى مع ارملة حسنا شابة من 
نساء للامرا فى خلوة استذراءًا بانها تنفى له ارافا عاما + اى من وم 
اتعفز كدييا وثبت شعرها الى ذلك اليم * واعرف آخر كان قد ذهب 
آلى رومية وكان مغفلا فكان ينام فى فراشه شيابه الرهبانية على طريقته فى 
الدير وبوسن الملاة * فكان صاحب المنزل ينهاة عن ذلك »ثم لما راى ان 
جميع قسيسى رومية واعيان اثيتبا من البابا الى الكرد ينال الى الراهمب 
افون عزيانين لا فى يسثر سَواقيم غير ثلا الكتان الرفبع كفر بهم وصار 
يستحل الحلال والحرام معاء فانظر الىهولا العبادمن العباد فانك لا ثرى 
فبهم كلا خبيئا منافقا + او جاهلا نانقاء وندر وجود الصالر بيهم «اما العلم فهو 
محم عليهم كلهم » لا باس فى الرّجبانية تطوعا لا باس انما هى طريقة 
محمودة + ولكن بشرط مجاوزة الخيسين سنة ء وان يكون الداخلون فيها 
من اهل الفضائل والمعارنى + يشتغلون بالعلم وبتهذيب املاء اخوانهم 


57 
ومعارفهم » ويعضون على كارم لاخلاق والاتصاى بالبزايا الحميدة » 
ويولفون الكتب المقيدة: وينهجيون اقربيم السناهي المودية الى الخير 
والفلاح والفوز والتجا ء لا مثل هولا. الجهال الذين لا يعرفون شيا من 
الدنيا سوى العقتفق والرئائة + وناهيك دليلا على جهلهم انى سالت 
اغدهم تعنسا ان يعبرنى القاموس فظنه الجاموس + واخر ظنه الكابوس »+ 
واخر القاموص + فبادر ياصا وتخلص منهم هداك الله ولا فشكون لا من 
"اهل الدنيا ولا من اهل للاخرة + فان دين الجاهل عند الله ليس بشى » 
واذا بلغت السعين سنة فها هى الرهانية بين يديك » فال له كيف 
التخلص + قال الك فى الدير مماع فاساعدك على حمله + قال ما لى 
سوى ما ثراه على + قال فامض بنا اذا فان الرهبان لان عاكفون على الصلرة »+ 
فخرجا من باب الدير ولم يعلم بهما احد + فلما بعدا قليلا هنأ الفارياق 
صاحبه بخروجه من ربقدة الجهل وقال له + لعمرى لو كنت كلم" اكات 
اكلة عدس خاصت راهبا او رهبا او بالحرى راهبة اوزويهبة لوددت أن 

لا اكل الدهرغيره وان أكل بدنى ٠‏ فجرى الله الدير خيرا + 
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قد مبعث على برهة من الدهر من غيران اتكلى السعهع والتجنيس واحسبنى 
نسيت ذلك + فلا يد من ان اختبر قريحس فى هذا الفصل فانه اولى به 
من غيرة * اذ هو اكثر من الثانى عشر واقل من الرابع عشر » وهكذا افعل 
سك كل فصل يوسم بهذا العدد حتى افرغ من كتبى للاريعة » فتكون 
جملة المقامات فيما اظن اربعا »ه فاقول . 

حدس الهارس بن هثام قال أرقت يك ليلة خافية الكركب » بادية الميدُب » 
طويلة الذنبءملاى من الكرب» الى الكربءفبجعلت انام على ظهرى مرةوعلى 
جنبى اخرى + وانصور شخصا ناعسا امامى يتثاب واخر ينخر نخرا » وآخر يتهوم 
سكرا » فان التصور فيما قالوا يبعث على فعل ما ترضب النفس فيه » و يشفط 
المماتصبو اليه وتنشتهبيه » ومع ذلك فما اكتحلت غيضا » ولا فتر فبى تثاوؤب 
طولا ولا عرضا » وكان يحخيل لى ان اهل للارض كلهم رقود وافا وحدى 
من بينهم أرق + وان جميع جيرافى فى سكون وانا دونهم قلق » فنيمت 
الى الشراب فحمسوة منه حسوة + فلم ثلك 'لاغفسوة * كانما كانت.هفوة + 
فافقت فى اسوأ حال » وشر بلبال» والهموم قد انشالت على من كل 
جانب ٠‏ ولافكار متطايرة على كل مقارب ومجانب » فكان يخطر ببالى 


لاص أقدصأو من 
مل اتنا لاما +3 | اكناع ااانا 


تت تتا 





ااا 
كل ميكن رمحال » ويعاودنى ما كدث فكرث فيه من لاحوال * مرة منذ 
احوال » فلما علمت أن النوم قد ند عنى وان تناوست + وانه لا بد من 
ترقب الفجر ان اذعنت وان قاومت + مددت يدى الى كتاب اطالع فيد » 
وقلت أن لم ينمنى فيتبهنى ببعض معانيه + فتناولت اقرب ما وصلت 
اليه يدى + وانا غيرموثراحد الكتب على غيرة فى خَلّدى + واذا به كتاب 
موازنة الحالتين + ومرازنة لالتين » ».للشين لامام العالم العامل + الفاصل 
الكامل » الى 40 قي .سوره المتر الفا اتير والنظم « 

وهو كناب لم يسبقه اليه احد من المولفين» ولم يحجاره فيدكاتب من المجلين + 
فقد وازن فيه بين حالتى بوس الم وثعيية » وروحه وهيومه » ومنافعه 
ونضارة * وأحزانه وسازه » منذ كونه طفلا » الى ان يصير كلا » ثم 
شيخا قحلا + وقد جعل ذلك فى جدولين مدقا بلين» واسلوبين متفاضلين » 
لا انه لما كان الشير قدس الله سره » ورفع فى اعلى علييين مقاة 
وفدرة + على ما طبر ذاميقة راسية» وسمادة وأفية * وهبة دأممية + رجي 
طني اللذات على غيرها + واستقل شر الحيوة بالنسبة الى خيرها » حتى 
انه زعم ان اللذة تكون عن الفعل والتصور معا » بمخلاف لالم فان الفكر 
ليقع منه موقعا » وانه كان اذا امتثل خودا يداعبها وتداعبه » هرثه نشرة 
طرب مال بها سريرة ومركبه » وكلكله وينكبه + بِيدُ انى ارثبت فى كلامه 
فى هذا المحل » وقلت سان الله لا بد لكل مولى ,من هفوة وان جل * 
وذلك انى لما تصورت الشخص المتهوم + والناعس والمتثائب وانا متسناوم » 
لم يشننى التضورغن الفعل نقيرا » ولا وجدت فيه لذة لا قليلا ولا 
كثيرا » على انى اذهب الى ما ذهب اليه بعس المجانين »* من ان لذة 
النيى لا تكون قبله ولا معد ولا بعده للنائمين » وهى عقدة للطبائعيين ٠‏ 


5-8 
لا يمكنهم حلها بلسانهم وأفكارهم + ولا باسنانهم' واطفارهم * غير ان عبارة 
البصنى كانت من العلم والعكية بحيث تغلب تقل الناقد الخبيره 
وثريك فى تحرى احد القولين كل تحرير» فليا اطلقث النظر فيهما وعاد 
الى كليلا » واعبلت حد النقد ورجع مفلولا » عرست على ان استجلى 
هذا لاشكال » من بعض ذوى الدراية والجدال + فقلت ك؛ك نفسى كما 
ان “يدن تالت ادن الاسفار» كذلك كن براوعق عليه ادتى لجار 
ركان يسكن بالقرب منى مطران يطريئ قومه على حليته » ويغظمون فضله 
وادبه على طول لحيته + فقصدنه ضحرة النهار » باد لاستبشار» فرايته ذا 
بكلة تروق * وبزة تنشوق » فعرست عليه الجدولين وقلت افعنى فى 
هذه القسية + ولك الاجر من رب البرية + فنظر فييهما ثم حترك راسد » 
وجعل يرمش ثم يفكو نعاسه + وقال لى عا ترجيته + اذ لم يكن ممن 'تسمو 
الى السجع همه + ما لحنث مغزاهيا + ولا دريث فحواهما + ولو كانا 
بعبارة ركيكة + كاى ذلك على اسهل عن الجلوس على هذة للاريكة ٠‏ فقلث 
قد اخره يك العلم والشقف» نقدمه فى الصف + ونقص من عقله وفهيه ما 
زاد فى لحيته وكمه » فلاستعلمن بعده اكثر الناس حيقا وهوجا + وما ذلك 
تلا معلم الصبيان الهنجا + وكان يك البلد من آتصى بهذه الصفة * وهو 
مع ذلك ذو كبر وعجرفة » فقصدت محله » والقيت عليه المسّله » فاذا 
به قام يصفق بيديه + ويرارئ بعينيه * ويقول لقد سقطت على الخبير » 
وافعديت براق بصيره ان شت أن تعرف أى القولين ارجى * وأصدق 
وأعبردء فزن الجدولين دون جلد الكتاب يك ميزان » فا رجي منهما فهو 
الراجم ما اختلفى سيك ذا ائثان + فقيت من عنده غسبان نادما » ولعت 
كارن الذئكان السن ني ان أكون لعل البيان تكالنا + دان 


كاب 

قرات 4 فير كناي > وسيعيثك من ذوى لالباب + انهم اسخىف خلق 
الله كلاه واكترهم جهلا » وابعدهم عن النهم + وأسلههم الى الو + فسرك فى 
ذلك اليم + الى فقيه من جلة القىم » قد كبر عمامته وكور * ووسع 
جبته وزورها « فقلث افتني ابها الفاضل الاحذق » اى القولين عددك 
أحق واصدق د شقال انا اذ جعي ستفناء وربت ان تكون برابى 
تيد يأ »* وبطر يقتي مقتدياءفانى: اقول لك تعد التروى ء بث هذا 
اليذهب المتعتوى انا معاشرٌ الفقها من اهل الكلام + القا نسيين باحكام 
الأحكام * وثبيين المتشابه بين للانام * وان مين ادأبنا اطبارا لاتق ان 
نسهب سي التعليل + ونكفر من قال وقبل » »اذ ل بد من انتشاء عرف 
لايع عن لساب وين #السناة'(ل) يسن التقاحري م نوسن 
امستحيل وجعل المعدوم كالموجود الواجب + فعندى انه لا بد من عد الفاظ 
ارج واحمن تاليف ٠‏ والله اعلم » ففصلك :من عند الفقيه + كما فسلت من 
و د حت انها اللوم على مستعفتيه + ثم قصدتك خاعرا كنت 
اعهد» تلبوق ويتسفدق + و انفصسر ع ولتمددح ويع بطي ويتزنس * + وقلت 
له حاك ما تحرز عليه أجرأ »* 40008 فاب لى 
ا لاهلوبين أبدع + وبالحتق فأصدع + قال اما انا فيا لى من لاق 
ث الدنا ولا لصبدسب * غير اليدج والنسيب » ففى لاول نصتى * سبك 
الثانى لذنى » فاصبرعلىٌ ريثما اطالع ديوانى كله » واتصفحه مله + فان 
وجدت المديي فيه اكثر من العزْل » كان الخير يك الدنيا اقل ه فالحقته 
اسه للقن دحوي موسي سيم ان 

الأمير»ء وكان مشبودا! له والتحى والتحريره فا؛ لست عليه قبل السوال مطرناء 


لقان لاف ع0 1 اكناع لزنا 


م 
وقلت لم يكن غيرك يك ذا مجزنا » فقال ان سعادتى يك الكون مى 
ان أرضى عن اميرق ويرعى عنى + وفقاوثى تن أن أغسي ند و يفضب 
منى » وقد نسيث كل ما جرى على بن الغضب والرصضى + أكثرة المشاده 
والمقتضى + فان صبرت على يك الستانف غهرا *:لاقيد سيك درق 
ما القاه منه حلوا ومرا * ونفعا وضْرَا * افدثتك الجواب فاقبل عذرا ٠‏ 
فصيرته رايع الثلثة » وقلت لاستشيرن ذا حدائه » فان اهل المرائب 
والمناصب قد ذهبت صدارثهم بالبابهم » فلم يبت فيهم خير لقارع بام ء 
فجنت الفارياق وهو تكب على النسر ء وفى طلعتة مبادى المسر ء 
فقد رايت عينية غاترئثين » ويديه ذاويسين + وعظم خديه تاثا + 
وجلده كالظل زانمًا + حتى رثيت لعالته + وكدت اسك عن الكلام 
اشفاقا من بطالته + لكنه لما رانى قام الم + ثم اقبل على + وقال هل من 
خدمة اقتصت سعيى ٠‏ اونجوى أوجبت وعيى + فقلت قد اقدمت ىكذا 
وكذا » فاكفنى ذل السوال كفيث الاذى + فاخذ رقعة من تحت اسمال » 
وكتب فيها يك الحال ء 


اتيتنى سعفنيافى ابر يعلمه كل امره ذى جخر 
الغير ان قابلعه بالشر فى العمر كان قطرةٌ من بحر 
الات لأجر بكي تسرى2 عدُواه فى جميع اهل البصر 
وليس من ذى صحّة ويسر عدوى لمن داناة طول العبر 
والطفل اذ يثفر كم من صر يلقى ويلفى عدده فى قبر 
وعد عار رنوت قو لبس لمق لذ ضر 
نلعم لعي الكسي افري جك اقول الجير 


جدت 
وما فساده سريعا يزرى كالعين لن تصاححه فى دهر 
ونعى طفل لابيه يفرى فؤاده وكل عظم يبى 
وليس فى مولده من يشر ند لعزن موثه لاسر 
ونا تكون لذة عن فكر اذا تصققنثٌ ولا عن ذكر 
وانما ذا موس قد يجرى فى خاطر المفقل البغعر 
فهل تصور الشفاء يبرى ذا مرض أعرض منذ شهر 
حل ال بمبزفزيقك الا افك بتبكاار انل امبر 
فليس ذنيانا لاهل الخِبّر سوى بلاء دائم وخشر 
يولد فيبا العبد فير حر وهكذا يموت رغما فادر 
قال فليا اخذت الرقعة وتاملت فيبا + وتعققت معانيها » غليت أن 
قوله هو للاسدّ * وان قول غيرة هذيان وفند » فقلت له بورك فى رمن 
جاد بيثلك + وهدى الستفيدين الى رشدك وفضلك » وقبحا لاهل 
الثرا * اذ لم بحلوك ارفع الذرى » ثم انصرفت من عندة ذاعيا » ولما 


قالدرواياء 








ججع شجع الحيد لله ء الحيد لله » قد تخاصت من انشاء هذه المقامة 
ومن رقبها ايضا فانها كانت باهظة » ولم يبق لى هم منها سوى حث 
القارئ على مطالعنبا +وهى وان نكن خشنة غير مهلبلة مسبجع الحريرق 
للا انها تلبس على علا نها +وتحمد لافاداتها ٠‏ وفى ظنى ان الثانية تكون 
احسن منها + والثالثة احسن من الثانية + والرابعة احسن من الثالثة » والخيسين 
احسن من التاسعة والاربعين » لا تخنى من هذا التهويل والتوهيل لاتغف» 
انيا هى اربع لاغير كما وعدتك » ولان ينبغى ان اعصر يافوخى لاستقطر 
منه افكارا ومعانى حسنة والفاظا رائقة مع تجدب الثرثرة » فان العلماء 
يسمون ذلك فييا اطن إخلاء » ولكن قف هنا حتى اسألهم » ماذا تسمون 
العلام الذنى يتدفق بالمعانى ويبل قارثه حتى اتيكم به + فان لم تسيوه 
فى حافة فقا قليعرى عاك اتقيضة «اقائن آنا عن السرجود ودابى أن 
ابعث عنه لا عن اليعدوم » ولما كان اسم “لاخلا موجودا ونقيضه معدوما 
ناسب أن اعدل اليه عن غيرة ه الى أن تنشواطوا على اسم ولكن لا 
بالخناق والنناوش » والنقار والتباوشء وبالجلاد والجدال + وبالتماسك 
بالجيوب ولاذيال + بل بالرزانة والوقار ‏ وللاون والاستبصارء فان الرزين 


لصم اهداوم 
ااانا لاما +3 ١1‏ اكناع ااانا 


شحنا لل سس سس 


ل ا ا ود 


اذا وسع اسمًا لعى جاء ذلك لاسم رزينا مثله » فلا ييكن بعد انتقالء 
الى آخرء بل ريما وقربالاسم النسمى وان يكن مما اتصنى بالخقة والطيش» 
كلا تر إن كلام الشاعر الرقيق يانى رقيقا * وكلام الصخم يانى ضهميا ٠‏ 

كما قيل كلام الملوك ملرك الكلام » وشعر المرأة ياتى خالبا للعقول لاعبا 
بالالباب مثلهاء ويستينى من هذه القاعدة ومع الولد من قبل ابيه لى 
مادة توزيغ نم الولد » لا ان “لاب يحبل ويلد ٠ه‏ وذلك ان الوالد قد يكون 
قبيحا وياتى ولده صبيحا » وسببه أن للايلاد لما كان من الافعال التى 
لائع للا بسشاركة النين اعبى رجلا وامراة اذ التغليب هنا لا يخلوايضا 
من الابهام ٠‏ لم يكن للوالد بطلق التصرفى فى تهيمته ولدة كما شاءه 
فقد يكون فوعدد ذللك عقدرا له شكلا ارتساه واتكون امه حرسها الله 
مقدرة له نفكلا آخر بسبيا استحسنته وخلمٍصدرها اذ ذاك » فياثى 
الولد خنفشاريا+ لا يقال ان الرجل لا يستحضر عدد ذلك صورة معلومة 
لذهوله بشاغل اليادة + فان ذلك لا يصدق على من الى شيا واحدا 
بخصوصه + فان طول الفة للانسان لشى تعدل هواه فيه + فيباشرة برشد 
وروية + فمثله كمُثل الطباح الشبعان بط خمين الطعام ياتقان 
واحكام بخلاى الجائع فانه يلبوم عمله ويلهرقه + فاعلم اذا بعد هذا 
الاستطراد البديع + والعظال المجيع ء ان الفارياق ذهب ذات يم الى 
بعض القسيسين ليعتنى له بما فعل وفكر ء وقال من المُنكرء فقال له 
القسيس فيما ساله به + قد سمعت عنك انك كل بالنظم وبالالحان 
وهما من اعظم اسباب الفساد والغرام + فهل سول اليك الخناس ان 
تتغزل فى الشعر بامراة قاعدة البدء موردة الخد » بجّنة الكل ٠‏ 
مرئة الكفل ء نحبلة الغصر ء مفلحة البغرء عُثِلة الساقين ء مجدولة 


انع اشع ع0 [١‏ اكناع لزنا 


]| بس 
الساعدين ء سودا الشعر والعليتينء نجلاء العدين ٠‏ مخشبة الكفين ٠»‏ 
رقيقة الشفتين » مزجة الحاجبين 3 مدورة السرة ِ ذات كن منترة »+ 
قال قد فعلت ذلك لكنى ان اراك الا حريفى فى هذه الصبعة » فقد 
رايتنك تعسن وصفى الحسان ى احسان ٠‏ قال ليست حرفتى تلفيق 
الكلام + وانما هوشى عرفته بالقباس ولالبام + فان كل من نعاطى النظم 
يملأ دمافه بهذا الوسنى المع + وكي كان فلا بد من أن ترق غزلِك 
كله + بالتفصيل والجيلة ٠‏ فانه يبعث للأغرار على المعاصى + فتجرى 
به بم يوخذ بالنواصى + وتعز التفاصى » قال كيف احرق فى ساعة 
واحدة ما سبرت فيه ليالى متعددة حرمت فيها من الكرى » وكابدت بها 
جهدا ولا جهد الشرى » او السُرّى ء فكدت اذا نظيت البيت من 
القصيدة يخيل الى انى قطعت مرحلة الى محل المتغزل بها * وعدد تمام 
القصيدة امبر الى يولت اليها 2108 يبق 0 وه 
امن اقش القسائد ا 1 نطول علي المسافة بطولها * فهل من 
الراى السديد ان خط عيلى كله من أجل الاغرار» و بعد فاني لا اريد 
انهم يقراون كلامى » لانيم ان لم يفهيوة سألوا عنه اهل العلم فيذمه هولا. 
واخمطنوننى ويفتدوندى » اذ لا يوون فى كلام الصغيرالوضسيع حسينا * وان 
استتحسنوه لم يكن جزاى منهم كلا قولهم اخزاة الله و قاتله الله وثكلتة امه 
ولاابٌ له ولا ام له + قال ان ابيت للا لاصرار على العناد » والزيغ 
عن جادة الرغاد ء اسكث عنك مغفرة ذنوبك »+ ونددت فى الكنيسة 
بعيوبكء قال لا تعجل فاى العجلة بن الشيطان ء اراتك لومدحتك 


لكان لاف آنا 1[ اكتاع/االانا 


حك 


ا 
بقصيدة طويلة تجعلها كفارة عن الذنب » وان شت أنامدح فيها 
ايها جميع الرهبان والراهبات والعابدين والعابدات والزاهدين 
والزاهدات والناسكين والناسكات والقانعين والقانتات والمفردين 
والمفردات والمغبرين والمغبرات والمذكرين والمذكرات والذاكرين 
والذاكرات والمشقين والمشقيات والتبتلين والمتبتلات والمتهجدين 
والتهتدات. والمناجقين والنناجقائة والخيين .والشيذااك. المسيسين 
والمسبجحات فعلت + فقكّرساعة وكالّه رأى ان ليس فى التغزل كبير ائم» فان 
وصنى المراة مثلا بضخم الكفل وفعومة الذراع وتدملك الندى اذا كانت 
فى الواقع كذلك انما هوهن قبيل قول القاثل البدر طالع عند طلوعه 
او السعاب متقشع عند انقشاعه » وانما يكون افتراة واثما ما اذا وصفتث 
بذلك وكانت مسحا. مردا ٠+‏ او كانت التغذ الحفايا لتحسب عجزاء 
فصدّقها ناظرها فى ذلك وقال فيها ما قال مجارفة * فلما 'ثدير لامر وراز؟ 
بعقله قال » لا ينبغي ان 'نتخذ مدحى كفارة فانى اخشى ان نيسك بى 
ولا نعود تطلقنى » اذ ارى من قوافيك في الفاعلين والفاعلات انك مسكة 
علقة نشبة لزمة » وانما تصدح اولياء الله والربانيين الصالحين الذين 
زهدوا فى الدنيا رغبة فى للاخرة لوجه الله ولبسوا اليسوج ولزبوا السير 
فى طاعة الله وداوموا على العقشقف حبا بالله » قمنهم من لم باكل عمدة 
حياته كلها للا العدس والخبز جافا صلبا » فقال الفارياق واعقبه ايضا 
كسر سن وحكة + قف قق + قد نسيت أن اذكر لك شيا اخطرة “لان 
ببالى العدس ء وذلك انى تسببت مرة فى اخراج رويهب من ديره 
وتركه الطريقة + وانها الذى اغرانى بذلك ما قاسيته فيه ففعلت ما 
فعلت 'نشفيا + فقال ذنبك فى التشفى وهوضرب من الانتقام اكبر من ذ نباك 


فر كناف ] + | إكتاع/ا الا 
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فى أخراج الروييب ٠‏ فان اكثر الرهبان لا فائدة من اقامتهم فى الديرلا 
لهم ولا لغيرهم * وما عدا ذلك فقد يحتمل ان هذا الروييب يتزوج 
ويجعل من ولده رهبانا كثيرين * ولكن اذا مدحت الرإهبات فاحذ رمن 
ان تذكر لهن ائدا. واعجازا اذ لاشى لهن من ذلك » فان طول للاعتكان 
والاحتجاب قد صيرهن مخالفات لساثر الساء » ونحن معاشر العباد اعلم 
يبن » فقال له الفارياق سالتك بالله معبود اهل السماوات ولارض هل 
جميع القسيسين مثلك فى الظرافة والدعابة + قال لا ادرى وانما ادرى 
انى انا وحدى شقيت بما عرفت » وانى لو بقيت جاهلا مثلهم لكان 
خيرًا لى + ان من الجبل لراحة » فقال له و كيف ذلك * قال اعبدك 
للسر مكان حريز * قال ان سرى من دمى فلا ابوس به * (قلت بل باح به 
للان) قال اثريد ان اقص عليك قصتى » قال اكرم بها قال اصن سمعا . 
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لم طفق يقول ء أعلم لك 0 مان الل 
تعالى من الازل ان بخلقي قبيحا وقصيرا » حتنى أن امى عند نظرها الى 
كانت تحمد الله على انه لم يخلقنى بنتا لم اكن اصلي للححياكة » لان 
قسرى الفاحش منانى غير مرة فى حفرة النول بالبهر والخناق + اذ كان 
جسمى كلء يغيِب فيها يفطم تقس ء معان عضري بيد الله يسعان 
اي ما يكفى خسين رنة وخسيين كرشا » وكشييرا ما كان فى 
على فيها وأوخذ منها على آخر ريق » فلما فاسيت من هذه الحرفة كل 
جهد وعناء رايت أن التستب ببعس ما يرضب فيه السآء اصلى » فاكتريت 
عاتن سض؟ له قد ادك العا يوون ل فر 11 
نم يتساحكن ء وسمعت مرة منهن مُن تقول » لوكان الظاهر عنوانا صادقا 
على الباطن لكان خرطو هذا التاجر يشفع له فى جقشه ويروج سلعته » 
فاحيدت على كلامها وقلت لعل عن القبي سعادة ٠‏ فاند قيل فى 
تلامثال انّ من الحسن لعقية + ونكدث مدة على هذه الحال من فير 
طائل » فان انف ى قاف بينى وبين رزقى » وبلغ كبره . من الفحيش 
بحصت انه لم يدع لغير للاباء والاعراض عنى مرضعا + فقعدثٍ يوبا افكر 


تكاصما أقصلو 0 


خرالاامع لاقع ع0 اكع /االانا 


ال لس 


في خلق الله تعالى هذا الكون + واقول بالحكمة الله كيف تخلق فى 
الدنيا انسانا ثم تخلق فيه شيا يمنع عنه رزقه وقوام معيشته ء ما الفائدة 
من هذا الانق 08 الذه لايس نين 11 لان سين فيه اعجاز 
قفا نبك» ولم لم يقور منه شى ويكور فى جقتى »* ومالى ارى بعض 
الناس جميلا كالملك وبعضهم قبيحا كالشيطان » السنا جميعا خلق اللد» 
اليس سبعانه يعمهم كليم بعنايته على حد سوى » اليس الصانع الارضى 
اذا اراد ان يصنع شيا فانه يتانق فيه ويعقنه عند استطاعته وياتى به 
من احسن ما يكون * هل يصوّر المصوّر صورة فسيحة الا لكى يشلك 
الناس من المصورعندء العل فى ضكُم الانى حُسْنا أو خيرا او نفعا ونحن 
معاشر المخاوقين لا نعلمه + ثم اقوم الى المراة واتامل وجبى فيها فانكره 
ولا اجد فيه موضعا للاستحسان » فاعود الى مذهبيى لاول واقول * ان 
كنت انا لم أسعصن وجتى قهل يستصنة كرفي + على أن للانسا 
بف ذأم غيرة فيه حسنا ورذيلته فضيلة + اثرى فى الناس من يبروق 
لعينه القبي * فقد بقال ان السود لا يرون فى تلابيض منا حسنا ٠‏ 
غيران لون السواد عددهم سحيب بتتسيون ».وما از غبوض أنن 
اقل انفا كانفى حتى اطمع فى انه يكون مستعصسنا » اما اللون فانى لست 
فن. البيض ولا غن السود قانا بين اللاعنين + الا ليت اهل باد نا 
كلهم ملى قنافيين فاتسلى واتاسى بهم * من اين ورئت هذا الجلمود وانف 
ام كا نكاتوقن النائن» ليت عبرال ران زفي اق 
انشاى فى هذا الكون وف ىأ ى طود اوطربال اومنارة كانت امى نفكر ليلة 
راوخته على هذا العيل + للا ليتما غشى عليهما تلك الليلة فما افاقا »* او 
قدا فما أطاقاء ار شحرا فما ثاقاء او سكرا فماقا ه وجعلت اجيل هذه الافكار 


فى راسى واصوفها فى قوالب مختلفة وافانين متنوعة » واذا بامراة 
تاست انها جناجي ةعور طر عه اننيا يقس ميد عزوو على الجين 
فى .١‏ سواق المدينة + فسالفني عن شى تريد شرأة فسعرته لها فكانها 
استغلته فقالت ل اقصد فان تسعيرك هذا تسعير * » فتلت لبا وار ل تغرارلك 
لشروى 00-0 ولاق ا لسلا تح لجراي 1 اكير 
الطلي * + فراع حقوق الشركة والجنسية فانى شريكتك ورفيقتك + فكان 
عق للك ان مانيس مكلت ال انقوقة ربعا الك اللد بردم 
اول خطرة شرفتنى فها بالزيارة + فرفعت النقاب واذا بانفها الناتئ 
يسيى ننه وجهها ء وكانه واجةٌ انفى سيد فعطرببالى ما قيل 
عن ذللك الغراب الذى كان يمع وال غرابا مييض الجنا ح* وان احد 
لدت ان اتشكئرية »* و. حاولث ان 2 وأحدة عرسا ما خسرت 
ع علد الل .ا اعت قالع 2 
529062 شر ين من عندة للق للق نهار السمية الى مقن 
فيه » وانى مذ تست الدكان لم ابع ”لا لتلك الكرنيفية وكان ذلك تسا رة »* 
فى الدنيا والرقبة فى لاخرة + فان الدثيا لا تغنى عن الآخرة فيا » 
فأكن الالسسيب مني اذ دنياة هذة سجارا الى تلك »+ اذ لو كاتنت هذة 
1 


لمانا لاش +0 17اذع اانا 


سس الاة نس 

وطننا الذى شاءة لنا خالقنا كنا نعمر فيها طريلا ء على انا نر كان م 
الناس من يولد فيبها ويعيش يوما عطس مسن د 
واغباه ذلك من الكلام الذى جرى على السنة العباد » :فقبلنى الرئس 
وأعقد في الفسل » واتفتى فى البوم القايل انه حاول السرّر على حاتط 
عن غصن تجرة فذهبت بهاء فرجع غضبان وقد اشام بقدومى الى الدير» 
فمن ثم طردنى من الدير فدخلت ديرا اخر واعدت الكلام “لاول * فقبلنى 
5 فاقيت ثم اياما اقاسى فييها من قشفى المعيشة والوسن ما لا يرضى 
الله ولا احدا من العاليين + هذا ما عدا ما كنت ارى من عناد الرهبان 

ارانهم + وطعن يم فى بسن يتكرا الداع للرئيس عن أغور 
5 * وتكبر هذا عليهم وآئرته باغياء اسشخصها لنفسه عن دوامم. * 
وندافسهم فبيا يهدىالهم النساء من تو منديل وكيس تق ءوزة 
على ذلك كله جب ل الجميع اذ لم يكن فى الديركله من يحسن كشب ربالة 
فى معنى من اليعانى + حتى أن الرئيس نفسه ادام الله عزه لم يكن يعرف 
ان يكتب سطرا واحدا بالعربية » وانيا كان بخط هذه الحروني السريانية 
المعروفة عددهم باسم كرشونى * وكان هذا الجاهل مسحي يد لها 
وحمل كل من دخل صوبعته على اعظامها * حتى انه كان يدعو ايا ما كان 
طباعه » وكان قد كتسب بها على باب سطرا وعلى السائط سطرا آخر + 
فكدت حين انظر ذلك اضحاك » وهو من غفلته يظن انى اضحاك اعجايا 
دبا ء ذعن كان يا مخائلاً من الرهان على جبله إفان كثيرا من الناس قد 
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جمعوا بين الجهل والختل) كان يتقنرب اليه استجلابا لرضاه بان يقول 
له وهو حاسر الراس تواضعا وخشوعا أكرم على ياسيدى بنسخة من خطك 
اصلى عليها خطى + فكان ذلك من احسن ما يُدل به عليه * فلما اشدد على 
الغطب من عشرتهم وخصوصا من رداءة الطعام طفقت ادمدم واتصجرء 
فسيعنى يوما طباخ الدير اشكو من قلة السمن فى لاررٌ الذى كان يطبخد 
فى بعض الاعياد العظيمة «وكان عثلا زنيما + فاستشاط منى فيظا وحملنى 
على كتفه كما يحمل الرجل ولده ولكن بلا شفقة + لم ذهب بى الى 
مُمار الدير ونطسنى فى خابية السمن وهو يقول + هذا السمن الذى 
اطبر به للارز الذى لم يعجبك ياصاحب الخرطيم » ياسليل البوم » 
يانصيب المحروم * ياابن اللوم » ياابا الكبائر والجروم » يارائحة النوم + 
ياربس السموم » ياعأجوم » يامنهرم * بالهوم + ياوخوم + وصب على قوافى 
كتيرة خيوسلمء قلع مى تعليسه عرس فى السب ار من تقطيسه راسي 
فى السين ٠»‏ فتملّست منه بعد جهد ودخلت صويعتى حتى انتسل راذا به 
طرق الباب ويغي وقول * لا بد عن أن اصرانفك فقند. دغل فيه 
من السمن ما يكفى الرهبان ايامًا » ثم اهوى بيديه على منخرى كانهيا ‏ 
كلبتا حداد وجعل يعصرهيا اشد العصر» حدس ظددث أن قد زعقت نفسى 
منهما + فان الانفى وحده دون ساثر شقوب العسد محل دخول النفس 
وخروجها خلافا لقم + ولذلك يقال نفس الانسان » فلما شق على ما 
قاسيعه ولم اجد فى الديرمن اشكو اليد» اذ الرهبان كلهم تملقونة . و توودون 
اليه حتى يشبعهم ولو من ارتم * (وهو ما فضل من الطعا ا والادام فى 
الاناء) خرجت من الدير مبعنسا حزيئا قانطا وقد صاقت الدنيا على 
برحبها ٠‏ وقلت اين اذهب يانفى هذا الذى سد عإنّ مذاهب الرزق ٠‏ 


ام ابن يلعب بين هوم تخطر ببالى ان اقصد ديرا بعيدا كنث اسمع 
عن رهبانه انهم لاح * وان بعسهم يحسن الخط العربى ويب 
الغريب ويكن اليف » فتوجهت اليه فليا سليث على رئيسه وطالعته 
بها عزدت عليه احمد رأيبى وهقش ببى + ككنه لم يتمالك ان 
نظر الى نظر التعجب عنى المستعيذ من 
شم تبعة تلحقه من انفى * 
فيكثت في د برة ما 
شاء اللد ان 


انكك*+» 





0 
0 0 اا 
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وجعلت من هبى مدة مكثى هناك بادى بد مداراة الطباع وساحنته 
والثنا عليه * فكان لا بحوجنى الى شى مما يمكن نيله فى الدير» حتتى 
انى جعلت جل مقابى فى المطبن + وكنت احسن ينها طبيع الوان من 
الطعام لا يعرفها هو فعلمته اياها فكلق بىء فكان رئيس الدير اذا 
استضافه احد عزيز عليه او اشتهى لونا من الطعام بخصوصه كلفني به ٠»‏ 
فكنث أتانق له فى عمله ما امكن حتى حظيث ده اعنى أن ىكدت 
اسامرة واجلس بين يديه »ثم انى ثلبست بالصلاح والتقوى بين 
الرهبان ء فكدت اسدل قلنسوتى حتى تبلغ قصبة انفى» وياليت العادة 
جرت بان يُسئّر لاني بها كله * وكدث اذا ميت اخفض راسى الى 
الارض ولا انظر ييينا ولا شمالا الا لمحا + راذا اكلت او شربت او رقدت 
ومفيث اوغسلت وجهى اخبر عن ذلك كله حايدًا لله ومقديًا عليد» 
فاقول مثلا +« قد خرجت الينم من صومعتى ولله الحيت او ولله الجد 
وهى احبٌ الى الرهبان » او تناولت فى هذا الصباح مهلا ان كان الله 
تقل وما اشبه ذلك مما فى عند المتظاهرين بالتقوى + حتى اعتقد 
الرهبان فى جميعا ااصلاج والفصيلة * وكدت ايضا قد كتبت بعص صلوات 


لصم قصلو 


المع لاق ع0 71اكمع/اللانا 


ركيكة للريس فاعجب بخطى ومدحتى على ذلك * ووعدنى بان يرقيتى 
الى درجة ثليق بى» اذ رانى معميزا عن الرهبان بالعلم وجودة الرأى » 
واخص ذلك بكونى غيدارا (الفيدارهوالسيئ الظنى يظن فيصيب) ثم قدر الله 
رب البوت والحيرة ان مات في بعش البلدان البعيدة بعض القسيسين 
الذين يباشرون خدمة الرعية * اى الذين ياكلون ويشربون فى بيوت 
الناس لا في الديرء والذين يختلطون برسعيم خلافا لعادة الرهان ء 
فان هولا. لا يخالطون الناسللا عند الصرورة » فتستب رئيس الدير 
فى ان بعثنى الى ذلك البلد فى مكان القسيس المتوفى اى بدلا منه لا 
انى دفنت معه » فلها وصلت تلقانى اهل كنيستى بالا كرام والترحيب * 
فايد يت فيهم الورع والعفة فشاع فسلى بينهم + حتى أن بعض التجار 
بفعوالل رحم أمرائه سبي كما تقول التوراة فتلد له البنين ء وكانت جميلة 
رشسقة القد + قاعدة الذيد » قصب الجلاعة واللهو » والقسف والزهو + 
(سبحان الله ما أحد يذكر الساءلاو يي خاطرة للسمجع)فاقيت عددة عدة» 
فى أنعم عيش وجدة» ثم عن 3 أن اغازل زوجائه وأناغيها #ِ وأعاشرها 
وأراضيهاء فاجابت الى مراودثى + ولم تبال بارنبيتى + فان من طبع النساء 
الييل الى الول » والاستغناء عنه بالقصى « وما ادراك ما اسذرت به أحدى 
الساء بقولهبا قرب الوساد + وطول السواد + فيرزت الدنيا لعينى رح فى 
أحسن صورة + ونسيثك 5 لاقبث في الديرمس السشاى ! مرة + وقلمت 
لاعوضن على م دامست فرصة الحظ 5 ميكنة + وشواردة مذعنة + كل ما 
فاتبى منه ايام كنت حاثكا + وطباخا ونانكا » ثم قرست على نفسى أن 
: 5 


سقسم لذاتى تعبا علن كل دم 1-8 رع كي اسه اليثزء 


يذج 


()/ افق 
.- يعد البويس 
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الحاضرء وهو لان ايضا فى حبز الغابرم بحسب البواعث والبوادره فبدات 
بالعدد «حتى بلغت للامده وكان الرجلذا نية سليمة * وشيمة مستقيبة * فلم 
يكن يسئ بى الظن * ولا يعوقه عن شغله امر عن * فترك لنا قطوى 
اللذات دانيه * وكوس البسرات صافيه + ومن العج ب ء الذى ينبغى أن 
بدو نفى الكنبءانهاكانت تخاصم الخادمة فى حضرنه وغيابه » وششتيها بين 
يديه افحش الشتم منعا لأرئيا به ولم تخش منبا تبعة » ولا كانت من طردها 
جرعة»وقد طردت كثيرا من الخوادم 0-0-0 بعد سبيب نكل الست» 
وحملبن على العقد والغسبء وذ لك من معبجزات التساويدّعين الغريب الذى 
يعمى الرجال عن كنه سر الغيجيب » والحاصل ان ى كنت أعجب تحستها» 
كما كدت اعجب من فنهاء واني اقيث معها على هذه الحالة فى غاية السْرء 
مفنقا راتعا ولاحظر ()) ومتزرجا ولامهره ثم استاانفت عدد! اخخر» اطول من ذااك 
واكثر» فلما| بطرتنى النعمة + وامدت من الده ركل نقية + نقرفى راسى ان اجمع 
بين الكافين » فان تكثرة العين قرة العين » وقلما رايت من انبيك فى 
لاول ٠‏ للا وتعاطى الثانى وما اشبهه من العقل » وذلك كالقمار والجبخ 
افش الدج لمر والامبجار والنذب والخطر والزشق والقرع والنئعش 
الصيْن والضفو والغذمرة والمحارضة والمناحبة والمراهنة والمجازفة والمساقلة 
بالمزامطة وتيا الب اماه بالسازينة والبدنان 3ف وااببادةرالمنافنة 
والمغابدة والموالسة والتدليس والتطويش والمقاطرة والمعاومة والمراوضة 
والمواصفة » فطهبل وطهفل ه وشحل وتطهمل + ودجّل وزعفل * وابطل وتختل» 


وه قل وتبياص» وتبلبص ودبصل (]) فاجنيعت برجل كنت أسمع عنهة أنه 


بتعاطى هذه الصنعة + وقد تفرغ لها بجد وبذل فيها وسعه + واوسع فيها دذله »+ 
وح ل بها عقله » وفي_ الجملة والتفصيلء من دون قافية وبع طي بل» تعاطتتيا تعة 


خا له 
(انتهى سجع القسيس) قال فجعلت انفق فيها ما اجمعه من العجا نزوالاغرار 
برسم النفويس ألا رواح» وأنا مع ذلك مواطب على الصبعة لاو 1 لى«*ب لكان ذلك 
داعا ب لاض ويس فانها وخا بارع 
خبر صنعتى هذه سود جاو فارسل "5 0000 
جيعته ٠‏ فتعللت له بعلل اباها ولم يرشها » فعسدّب فى احضارى اليد 
وضبط ما كان عندى من متاع وغيرة + ولم يشق على فقد ذلك كله قدر 
ما شق على انقطاع العدد الذى كدت شرعت فيه فى بيت التاجرالصالي »+ 

2 - م 

ثم انى ثفلت من عكال الجائليق بعد مدة كادت ان تعسيتنى لذات 
الايام الغابرة «وخرجت فى طلم باخر نكاية لذاك فسرت الى جائليق 
من اشد الناس عداوة لجائليقى القديم + إذ العداوة توجد بين الجثالقة ء 
كيا اتوجك بين الزناد قم + فاقيت عندة مدة ثم خشى على ان برهقق ‏ 
من ذاك سو. فسفرنى الى بلاد بعيدة فى سفينة حوب + فما سرنا بعش 
ساعات حتى تعطال بعس ادوات السفينة وخثى ربانها أن تغرق بهم + 
54 وقد - عد بغواراب أنه انما درف ما جى من 
ولا الوم ليون 7 050 ولا يثيمنون + ول بتسعدون 
ولا يتمسحون «ولا يُقلدون بود الشبارق ولا يستعملون نبت العط :وما 
عنده هقعة ولا جام » ولاعا طوس ولاعاطس » ولا كابى ولاكادس * ولا قعيد 
ولا داكس + وه برج وتسانو»* ولا زجرولا نحرّى ءا ولاعيثرة ولا عيافة » 
ولا طرق و اسيلا والخوانة. واأجاعان ولا أتنجى * ولالمة 
بلطنو ٠:‏ ولا لعطة . ولا انتجا. اول اننشوة ول عدن + ول طلسم ود تنشهقء 


لكان لاقع ع0 [١‏ اكع ااانا 


ولا عزائم»ولا رقى ولا ثمائمءولا الينجلب ولا ثولة ء ولا خوط ولا غز» ولا تدسيم 
الفونة ,لفق العقاب + ولا ريع ولا ططية: للب و ده رلا و 
والأسلر! نام ولا سلوان ولا عقرة + ولا مجول ولا مبرة * ولا أخذة ولاعرذة ء 
وهر ولا رأمة » ولا كبحلة ولا هنية * رلا جل لاشرام ولا قار ولا نشرة » 
ولا قبل و لطر + و زوقة ولاعطفة » ولا فلسة ولا صرفة » 
ولا غضا رولاكرارهولا : رمو لااحرزء ولا خصمة ولا رئيمة * ولا اسححم وا لاصهميم * 
ولاتذعب ولاصوت الآبى + ولاهانة ولا صَفر» ولا أخذةالنار ولا تقجيس * 
ولا أحمي ولا إنكيس » ولا اس ولا شتجيفاء لالتة نول ولاسشرولا ماقطاه 
اسه ولا مستدشة *ولا نفانات فى العقد ولاصدى + ولا شعبذة ولا نيرني» 
ولا شعوذة ولا حابل ولا حاره يومد ايقنت ان القبافي مكروه 
عند جميع لام + وأن اوقية لحم زائدة فى وجه الرجل تشقيه وتحرمه * 
ين فى بعيلة المرأة يسعدانها ويفيزانها » فزاد تعجبى من هذه 
الدنيا المبنية على رطلين واوقية من اللحم * ومع ذلك فلم يمكن لى الزهد 
فيها + ثم انى سافرت بعد ذلك الى تلك البلاد واشت فيها من مكر 
انداتنء وأسعاجرت نينا واتضذت لى امرأة تخد من » وقد جرت العادة 
فى تلك البلاد وفى بلاد الاتولر ايينا بان ستخيذ القسيسونى شاء السدمة ٠‏ 
فناتى المراة احدهم صباحا وهو فى فراشه الوثير وتقسى له ما يروم منهاء 
فلذا اونفد طسب القن رسن :1 البنان ال اقب تنا عي 
ككنها كانت جميلة » غير انى لم اكن على يقين من تهود تدييها ومع 
ذلك فقد كلفت بها ء فطلبت من الجائليق ان يزيد وظيفتى فابى » 
فا لمحت عليه وهو مسر على المنع وانا مسر على لاستزادة * ثم ناقشته 


وراغيته فراى ان يرانى من حيث اجدت * فسرت الى جائليق حب 
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للدم ا لدم 


للجائليق لاول فسر برويتى وانزلي عنده + فرجعت الى ما كدت عليه 
سابقاء وها انا مترقب فرصة اخرى تيكننى من المقايضة على هذا النحس 
لاخر ايضافانه جاهل جدًا » وعندى ان مبادلة المجغالقة فى هذا الزمان 
العسوف * انفع من جر الفيلسوف » أنتيست قصة القسيس وهذا تفسير 
ما اشاراليه انفا من لالفاظ الغريبة»* 


ابتاعيان 


اخذة النار 


الأخذة 
الارتساع 


طاثران او خطان يخطهدا العائى فى للارض ثم يقول 
ابناعيان أسرعا البيان الع * 

بعيد صلاة المغرب يزعمون انها شر ساءة يتستدح فهاء 
قي بالسحر او خرزة يرخذ بها ٠‏ 

التكبير والتعؤذ والتحتم التفاول » 

الدم تغيس فيه ايدى المتحالفين » 

في اشكال الرمل كالمنكوس » 

من الصيد ها مر مين عيامتك الى مياسرك + 

خيطان مختلفان احمر وابيض تشده المراة على وسطها 


وعضدها 57 والعودة 2 


حزا حزوًا وتحتزى زجر وتكهن وحرى الطيرساقها وزجرها » 


تدسيم النونة تدسيم نونة الصبى تسويدها كيلا تصيبها العين ٠‏ 


النذهب 
التشهق 
المشوو 
التعيد 


فالازتامع ناشع ع0 ١١‏ [اكمع/االانا 


كنا “, 


تدعت الجن افرعمهء 

شهقت عين الناظر عليه اصابتة بعين » 

يقال لا نشوه على اى لا 'تصبنى بعين * 

تعد العاين على المعيون تشبق عليه وتنشدد ليبالغ فى , 


جتجحتيحسس-د 
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اصابته بعينه » ذكرة الفيروزابادى فى ع وادء 

اسم شى من القذر او عظام الموتى او خرقة الحائس كان 
يملق فق من يعاق علية عن ولوع الحن يوا 
تسجى لفلان نشو له ليصيبه بالعين كنجا له ونجأه بالبمز 
اصابه بالعين + 

ثال يتول عالي السحر» 

السعر اوشبهه وخرز تعبّب معها المراة الى زوجها كالتوة ٠‏ 
العرذة تخرز عليها جلدة ٠‏ 

الاجر 

العوذة » 

شدة للاصابة دالعين » 

خرزات وهلال من فصة نشده المراة فى وسطها للا 
من حرو زالرجال نلبس عند المنازعة ا والدخول على السلطان» 
خرزة المحبة » 

كان من اراد سفرا يعمد الى شجرة فيعقد غصنين منها 
فان رجع وكانا على حالهها قال ان اهله لم 'تخند ولا فقد 
خانته وذلك الرتم والرثيمة ء 

رسع الصبئ شد فى يده أو رجله خرزا لدفع العين ٠‏ 
العيافة والتكين «* 2 

خرزة للتاخيذ * 


عمد ألما ل 
وي 


الطرق 


العاضه 
العاطريس 


العرافة 


نت 
ما يغرب ليسلى أو هو ان يوخذ تواب قبرميث فيجعل فى 
ا فيسهى الالئى فيموت حبه الى » 

خرزة للياخيذ وخرزة ندفن في الرمل تسود فببحث عنبا 
ويسقاها للانسان فتسليه ء 
العقاب خيط يشد فى حقو الصبى لدفع العين ٠‏ 
الشعوذة 3 
كلمة سريانية تفي بها للاغاليق بلا مفاتيى « 
و بالصم والتحريك خرزة للتاخيذ + 
خرزة للتاخيذ » 
خرزة للتاخيذ + 
حلوان الكاهن ا 
نبات له بصلة تستى الصراخة لان له فى يوم اللمبرجان 
صونا يزعيون أن من سيعه يموت فى يومد »* 
حي فى البطن ثلزق بالصلوع ضسها اوالى, 
ان يخلط الكاهن القطن بالصونى اذا تكن + 
الساحر والعضة الكذب والببتان والسر» 
ما يعطس منه وداتية يتشام بها والعاطس ما استقبلك من 
امامك من الظباً + 
العرانى الكاهن والطبيب وصنعنه العرافة وقد عرف ككدب» 


العطف نبت يوخذ بعض عروقه ويُلى ويطر_ على الفارك فتحب زوجها ٠‏ 


العطفة 


العقرة 


سس لاب ]) سم 
خرزة للناخيذ * 
خرزة تحملها المراة لملا تلد ٠‏ 


عود الشبارق البارق شجر ءال ويقلد الخيل وغيره بعوده لين 


العيافة 


عفت الطير اعيفها عيافة زجرتها وهو ان : تمعبر باسيائها 
دسافلا زانرا تنا فسعهة ان تعشام ٠‏ 

عثر الطير راها جارية فزجرها » 

فز لايل والصبئ علتى عليهما العهون من العين » 
الغضار خف حمل لدثم المن كرا رخو للتاحية ستو 
الساحرة ياكرار كريه وياهمرة اهمريه أن اقبل فسريه وان 
ادير فضريه » 
خرزة لهم للتاخيذ يقلن خذته بالفطسة بالثوبا والعطسة + 
صرب من الخرز يوخذ بها » 
ما نتخذه الساحرة لتقبل به وجه للانسان على صاحبه » 
خرزة للتاخيذ ء 
ها استقبلك مما يتطير عنه » 
ها يتطير به من الفال والعطاس وغيرهما والقعيد من الظباء 
يدواللى تمن بن لفل يسنا موسي الذاريه 
خرزة الح » 
خرزة للتاخيذ او للعين » 
مايتطير مند»ء 
8 يعينة اصابه بها 


اللية شال اصابتدمن الجن أمقاى سس اوقليل والعم ن اللامة المضيبة بالسم 


(امصضخح]| زه 
انا اام 


+0 1[ اكناع نالا 


| سم 
الازى المتكهن الطارق بالحصى ٠‏ 
العوذة + 
الكاهة + 
رقبة يعالي بها المجنون أو المريس » 


النفائات فى العقد السواحرء 


05 
الننرة 


الحاكى 


شى يعلق على الصبى لخرى النظرة ٠‏ 

أحذ كالسحر وليس به »* 

اذى وموطاتر شرج من راس المقنول بزع الجاهلية + 
خررة يوخذ بها الرجال » 

الخط بخط فى للارض للكهانة ٠‏ 

دائرة فى الفرس يعشام بها * 

خرزة للتاخيذ أو للرجوع بعد الفرار» 
رجلحواء وحار تجمع الحيات* قلت هذافاية ما ذكرة صاحب 


القاميس فى ح ى ى والظاهر انه واوئ و لكن ضغفه فى الواو بقوله قبل 
ومنه الحية لتحسويها الى وقول لجمع العيات كانه لعظ فيه معنى حوى 
لا يناسب ما قاله فى نفسير الحنفش وعبارئه * او حية عظيية ضحية 
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00 انه 


لا غرو ان يجد بعض القارئين كلامى فى هذا الفصل باردا لانى كته فى 
يم عبيس قبطرير» ذى زتهرير ‏ والئلي اذ ذاك ساقط على السطوج » 
وقد سد الطرق ودخل فى البيوت والصروح «وكاد يطفى البار » ويذصب 
اللسطبارء وى نامر والقمار ‏ غير انة لا يتكر احد أن ' ايب ال 

و كل ١‏ و اللاعب به بحس مبه بحرارة ء» وكذلك قاب كلامى فانه وان 
وجده باردا فلا 5 وان يحتمى على من هذه البرودة » فيكون قد حصل 
الغرض وهو تسخين دماغه ء ولا سبما اذا كان قد قبت فيه بقية غيظ 
وجدة انن الشبل المشقدم » ولكبى لم اقصد فيا حكيته لا الصدق * ولو 
خطر ببالى ان اثى افكا وعسيهة لاوص عيت ذلك فى قصيدة وختيتها بدعا 
ومدج لاحد البخلا * ومن مارا انى فى ذلك “فليسال القسيس نفسه » ثلا 
ان البلي يخالى كلامى من جهة انه سقط على لاسود فيبيصه وكلامى 
قد سقط على القرطاس فسوده » وكلاهما فى ظنى يروق العين وكلاهيا 
يجسبعان فى هذه الجهة » وهى ان الثلي لا تطلع عليه الشيس ايامًا لا 
ويذوب + وكذا كلامى فانه لا يكاد يبقي منه شى فى راس القاى 
بعد تقمره او عدد ظهور يرح عليه » وهناك جهة اخرى تضيبيا ٠‏ وهو ان 
الغلي بعد سقوطه شفا عنه الس رانملا السبر م وكذلك كلامى فائه يمد 
: تافل من راسى ينشا عند انجلا م جر فكت وصحر بالى واستعدادة الى 


حامر أقصلو 0 


خ لامع لاقع عن كمع اانا 
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ما يروق ويروع + فبعلى كل حال تجد المشابهة هنا فى موقعها وعذرق 
في محله + وبعدُ فانى ارى الاغنياء المثرين يتخذون فى ديارهم 
الفسية مساكن للصيف واخرى للشتاء وكنا للمبيت واخر للاستحماره 
ومن لم يكن له من غيرهم للا بيت واحد فغير جدير بان يزار فيه لا 
حين يكون بيته موافقا لوقت الزيارة » او يكون وقث الزيارة موافقا 
لبيته ء قبناء على ذلك ينبغى للعلماء اقتداء باكابرهم لافنا ان يتخذوا 
لهم فى روسهم الفيىا مواطن متعددة مختلفة لما يانى عليهم من الكلام البارد 
والفائر والعسيم + ففى وقت ثوران الدم وسجان الطبع بقراون البارد 
تقليلا ميا حركيم من يواععث الحرارة + وفى وقت السكون يتلون العميم ٠‏ او 
بالعكس على مذهب من يداوى الشى بجنسه لا بضده ء لا يقال ان 
القارى يصيع وقشه فى نسييز البارد والحميي من هذه الفصول ء اذ 'لا 
يستوعب مصمونها للا اذا اتى على اخرها ٠‏ بخلاى سائر الكتب فانه لا 
يتعمد فها الكلا م البارد فهى على منهاج واحد » فانى اقول ان كل فصل 
من تلك الفصول له عنوان يدل عليه دلالة قطعية كدلالة الدخان على 
النارء فمن دنس العنوان فقد دث الفصل كله ٠‏ مثال ذلك اذا مر 
بك فى احد الفصول 'ترجتمة البالوعة او البلومة او البلاعة او البَرْبْرَ او 
الاردبة فلا بد لك من ان تنفطن الى أن حمارا من حشر الدير قد غلس 
فيها للتعريب او الترجيه ء لا انه لا ينبغى للقارى اذا درى مفزق 
الفضل من العنوان ان يصرب عن قراته » ثم يقول متبججا بين اقرانه 


اليجك 


ال قنس 
ل | أقمرليت الع ايرام اللاويع دمع اقل يكل زلني 0 اعلا 


مند كلا قذاله عن بعد + ولم د هي لدتقبيل يده الشريفةء أوكان ذلك لاميرقد شرلكه 


متسيس 


سالد عن شى فتلعثم فى ا أ و اتروى فيه فسب اداة وأجداذ: ولعنه ف 


5 
وتهدّده بالصلب او بسْمّْل عينيه » اوكقول هبنقع (المزهرَ لاحت المحبَ 
لحادثة النساء) قد رايت اليم فلانة» وليا ان واجهتنى وقفت ولتفسات 
الصعدا + مع انها تكون قد وقفت اتبصق او انها تدقست الضعدا 
ترا » بل لاولى ان ينوى القارى عند افتتاحه هذا الكتاب ان تصفير 
كله من اوله الى آخره حتى حواشيه وعدد صفحاته ٠‏ ويعتقد أن ككل 
مولن اسلويا ٠»‏ وانه لا ييكن لاحد ان 0 الناس كلهم » اذ للاهوا 
متفاوثة ولارا مختلفة * ومن للاسرار التى بقيت مكتومة عنى انلك 'نجد 
بعض المولفين فاثر الححركة غير ذى نشاط ولا مرح » قليل للارتياح الى ما 
بعث على التباوش والنناوش + متقاص الهمة عن السب والحركةء 
ناظرا الى الحوادك كلها نظر المتوقع لها » وهو مع ذلك اذا اخذ القلم 
انبض كل عرق فى القازق وحرك كل ساكن ء ومنهم من تراه نزقا حركا 
ذا تعرع وتسرع وحفد وصميان واقبال وأدبار وسعى وثبافت * ومعاجلة 
ومبادرة ومزاحمة ومزاهية وسابقة ومحاشرة » ثم هوان قال شيا سقط 
من راسه على ذهن القارى سقوط الثلي حتى يكاد ان يبيد منه ذكاء » 
فلما ثائملت في ذلك وتعققته ارثبت فى كون سقوط الثلي ناشمًا 
عن فرط برودة متكونة فى الهوا وقلت بل لعل سببه فرط حرارة 
حزت فى صدر الجو على سكان هذه للارض + ووافر وغر تكون فى حشاه 
فلفظه عليهم ثلسجا انتقاما منهم عما ياثونه فى الليالى الباردة م نالينكرات» 
وذلك ان بعسهم يحاول عكس الطبيعة فيسغن فراهه باداة فبها نارء 
و بعصم داداة يبا نآ جيم + وبعضهم داداة فيها شراب + وآخرون داخرى 
فيها لحم » وربما كان من ذلك اللحم لحم خنزير اجلك الله + فمن 

اجل ذلك اسقط الجر عليهم الثلي المتراكم مدعًا ليم عي 


دبارهم لاستعيال هذه لاد وأرت لكو شرب بن فسادهم وأ اليه ليسم 


أو نوميم 


13 


- 
كلا انه قد فاته ان كثيرا من هولا. الناس تتخذون اداة للاداة أو اداة 
لاداة لادوات » مثال للاول ما اذا تربع الفنى فى دسحه وتدثر بفرووئه 

وقال لغلامه سر ياغلام الى محل كذا وامتنى منه باداة لتسغين فراشى هذ 
الليلة + فيذهب الغلام يطا الوحول والثلوج ورجل سيدة نظيفة » ومثال 
الثانى ما اذا كان السيد جوادا سغيًا فيبسث غلامه فى مركب له أو فى 
أغوميا يسداهر بن افر عدا اذا ان ذا سيادة وامارة ويزيد أن 
يكتم سرد عن غلامه » لان لذة الخادم انما هى الثلب فى عرض مخدومه 
وجعل نفسه اولى بالخدومية منه » فيستعمل ذلك السيد آخر او اخرين 
او اخر فى مكان غلامه » ويكون قد بعث الهم من قبل ذلك بهدية 
على يد خادمة اظهارا ليكارمه » او انه اعطاهم اياها من يده » فيكون سقوط 
الثلي على اى حال كان سبيا في التسهين والعمرارة ء لانه اذا اعشّر فى 
حق الخخدوم كان بيبا فى اتخاذة للاداة ا وان اخبر فى حق الخادم 
وه مسلة ده كأن موجبا للعمسد ٠‏ وهو من اعظم الموئرات 
تسخينا وإحما. ه ومع كونه الى اللي يرى ساقطا على كل مومع فى المدينة دون 
نمييز دار عن دار فان لفظه فى العقيقة لا يصيب ثلا روس بعض الئاس 
وكان تلاولى ان يطرد حكمد فيعم. لا مئل احكام اللفظ الارضى فانها ترق 
على قوم دون قوم + والفرق بين اللفظين هو ان الثلي لماكان سقوطه 
او لفظة من علو الى سفل كان اليظنون به انه يتصوب على جميع الروس 

فيشمل الكبير منها والصغير واليسفط منها واليسمرط » فاما الاحكام 
والقوان ين للارسية فين م لفظها من سفل الى علو اى من روس 
ناس مسودين الى روس فا س سائدين » لم يكن من المحشيل أن يُكون 
تبعشها قويا حتى يبلغ ذوى الرفعة العلا الذين يمر السحاب من 


لامع ناقع ع0 ؟؟[اكمع/االانا 


تنا !نكن 
تحت كذلهم ٠‏ لى إن الل مسا يسيس سيك لسري لالد واليققة 
لين الفد فقد يروق لعين من لم يكن رآه» فقد بلغنا ان بعس 
الصعاليك كان مرة مضيفا عند اناس لم يكرموة ولم يحتفلوا به اذ كان 
دونهم سيك المعارف والنباهة + وكان بلدهم لا يسقط فيه الثلي البعة » فلما 
فصل من عندهم الى بلاد اخزى راى فيها الرزق وعابين بها الثلج كبر 
لوو بته وهلل واعجب بد غاية الاعجابء حتى زعم انه منة من الله خص 
بها ذلك الصقع ثمزية له على غيره * كما انه تعالى حرم منها بلد مضيفه 
للاول + وكذلك كلامى ههنا فاثه معما فيه من الاستطراد والحمشو وللالفاط 
البغوطة بين المعانى ومن المغازى المعقودة بالتلمير والتلوير ء والتحويل 
والتملبي » فقد يروق لخاطر من لم يكن قد الى هذا التخليط بل ربا 
يحيله الاعجاب به على تحديه ومحاكائه » ولكن هيهات فان الباب قد 
اغلق يك وجوة المتحسدين ه على الى لست ازعم انى اول كاثتب 2 
الدنيا نه هذه الطريقة واسعطها البحامنين وال اتى رايت جتبيع النوللين 
يك سهوة كنبى قد قيدوا انفسهم بسلسلة نفس من التاليى واحدة ء لكنى 
لا اعلم تلان هل غيروا اسلوبهم او لاءاذ قد مسى على بعد فراقهم اكثر 
من جس سنين *» فكان العارف بخلقة واحدة من تلك السلسلة قد عي 
عاثر التاق بحي أن كل الصدمدم يدق لقان يش افتاء' 
بنا. على أنه تعن ورا القوم وحذا جه انلق نقررذلك فاعلم انى 
قد خرجت من السلسلة فما انا بحلقى رلا عيرلا أكون امام الي 
فان الثانية انس من الاولى + وانما انا مستقبل لما استحصدت '« أخذ 
بناصية ما استظرفت » رافص مكلف المعادة ء 


3-25 1ن ن |الإعوصصيه 





ع بها بك 


لفد ارحت سن القلم من كدم اسم الفارياق قليلا بعد ان تركته مع 
القسيس الربيط * وتلهبت بالكلام على الثلي لما داخلنى من فرط الحدة 
عليبيا معا + اما على القسيس فلكونه خان صديقه الذى اواة الى منزله 
سيك حرمته + وكان ينبغى له أن يذهب الى مواجرة او يفعلكسا بر القسيسين 
من اهل خرفته * اذ لو كان الله تعالى رزق ذلك التاجر ولدا على نيته 
الى فني له رحم امرائه كما تنقول التوراة لكان اربعة ارباع هذا الولد من 
الفسيس والباقق وهو اسمه من الناجر» فيكون قد اقام نفسه مقام مُن 
و النغول » مع ان اول ذكر فاتر رحم كما تنقول النوراة مبارك ومعظم 
عند جميع للامم ٠‏ ولهذا كان حق الورائة عند للانكليز للبكر اى لفائي 
الرحم + فكيف يحاول القسيس هنا جمع اللعنة والبركة على راس مخلوق 
واحد * ان ذلك للا محال » واما على الفارياق فلانه هوالذىكان السبب 
فى افشا هذا السرٌ بما ابداة من العناد والتصللى فى حفظ ابيائه التى لا 
اشك يث انه ارتكب فيها البين والفلو والمبالغة المردودة لغير نفع » 
وهو مع ذلك بحسب انه يحسن صنعا » فاما مشابهة الولد اباه يك 
الخلتى هل هى دلالة قطعية على كونه ابنه فير متفق علبهاء فذهب بعس 


حامر أقصلو مت 


ف المع ناف ع0 اكع /االانا 


ا 

الى انها ليست علامة كافية + لان تلام قد يحسمل فى حالة كونها مسافحة 
ان تكون مفكرة فى زوجها ومتصورة له فياتى توزيغ الجنين بحسب 
عذا السوره وذهي :بك الى أن الام وحدها لا فاعلية لها يك التوزيغ 
فقد يانى بعس للاولاد مشابها لعمّه او خاله او لاخرمين لم تكن أنه قد 
رانه قط » ولان ينبغى لى ان استمر فى القصة + وإن اعرضها على مسامع 
القارى من دون أجراص احدنا بغصة + فاقيل قد لقدم فى اول هذا 
الكتاب ان الفارياق ولد والطالع نعس التحوس والعقرب شائلة بذنبها 
الى السيسن + والسرطان واقف على قرن الثور + فاعلم هنا ان النحس على 
يقظته ومنامه واكله وشربه وغدوة ورواحه وفى كل ما ياثيه + والتحس 
المفارق ما خالفى ذلك اعنى ما لنم /لانسان يك حال دون حال » 
واعرف ما يكون لزومه فى الاحوال الخطيرة الشان كالزواج والسفر وتاليف 
كتاب ونحو ذلك ه ثم ان ماهيات التحس الملازم مختلفة ايا + فينه 
م كرون “ا لعقد» الىكاج و ميخ كالريقة ومنه كاليسمار » ومند كالودد ومنة 
كالمشبك * ومنه كالقفل بلا مفتاح ومنه كالغرا ومنه كالغمجار ء وبنه كاللجاذ 
وفتة كالشراس وملة كالديق والطبق ا وكالرومة او الشرط واللزاق ٠‏ 
ومنه الجلد ومنه كالدم السارى فى جميع اوصال الجسد ومفاصله ء 
وجداجنه وسلائله + وستاسنه وشلاشله * وثرأنبه وتراقيه » وشراسيفه وبوانيه » 
وغضاريفه وحوانيه » وريلاته ومذاخرة + وعضلاته ونواشرة » وعصبه وبوادرة »* 
وأعصاله ومرأدغه « وسافينه وناعورة »+ ووريذة ووئيلهة »* وأسهرده وأخدعيه + 
ومريه و فلقه « وحلقوعة و نجاعة 4# ونا نطد وتاعد « وأوداجه وذفرأة «4 


وتفنته بوث ظاة * وى و عقد وشرأ بينه + والسيسة وأشلادد ©* وعموذة وأشوا بد 2 


ااانه لاقع غ0 ١1‏ اكتاعنأ اانا 


ل 1 5 
فنحس الفارياق كان من هذا النوع + غير انه لا ينبغىان يقهم هنا انه كا 

دمويا اى كثيرالدم او محبا لسفكه او ولاجا فيه * فانه كان منزها عن هده 
الصفات كلها * وانما كان نحسه كالدم من جهة انه كان ملازما له فى 
جميع احواله * فقد حكى وان يكن كاذبا فعليه كذبه انه بات ليلة وقد 
رق سيك العنام انه شرب طلرجا قم شوب مقريد سعينا فاصبي يكز من 
وجع فى اضراسه شديد ومن بحر فى حلقه * وكان يحلم اند يتهور من 
قنة جبل أو سقط عن ظه رجمل فيغدو وظهرة متسقوس * وكان لاد ل 
اكل الكامز مفسه فى ليلته * أو شرب اجاجا او وزعاقا قا ء او أشتم ر روا 
كريهة غثنت نفسه» وكان اذا حدثة احد يانه راى فى حد يقته ربحلة رأى 
مو فى الببام ليله تلك آنه يه ظ 

ويل واد فى جهنم او سُراو باب لبا » 

او فى الموبق وآذ فيبا + 

او فى الفلى جهم اوجب فهاء 

او فى بُوأس 2 سبجن فيها » 

او فى سجين واد فها ٠»‏ 

اوفى أثام 2 راذافيهاء 

اوفى الخطمة باب لهاء 

او فى فى واد فيها او نهر» 

أو فى الصعود جبل فها+ه وحوله 

ع اسم بنت ابليس + 

وا لوو احد اولاد ابليس الخيسة ء 

5-0 وله الأنلسن قر غكن القسب»:» 


لكلاف أن 1 اكناع/ ااانا 


جات 
او الشرحوب 2 غيطان اعمى سكن البعرء 
أو خنرب شيطان ٠‏ 
أو السوقيج أسم شيطان + 
1 الجم الشيطان او الشياطين ٠‏ 
او ليام غيطان ٠‏ 
أو الحباب اسم شيطان 5 
او آزبِ العقبة اسم شيطان ء 
او الهرأ أسم شيطان موكل بقبس #ا حلام ط 


اد لمان خطان يدون يكز ست الا فى النصدء 

او الخبّث والخبائكف ذكور الشياطين وانائها ء 

او الشفينى اليس وسمى ايسا المبطل وكنيته ابو مرة وابو قثْرة + 
اوعمرو 202 اسم شيطان الفرزدق » 

او القأوط من اولاد الجن والشياطين * 

او الشبصبان والبلأزوالقازوالخابل والختاس والوسواس والفتان ولا جدع ٠‏ 
وكان اذا تصرمنكوة بيه تكبكامة تكماكة خيل له فى الينام انه يت 

ارس خافية ‏ بهاجنء 

أو فى البراصس منازل الجن * 

اوفى البلوقة موضع بناحية ارين فو كاظية يزعمون انه من مساكن الجن 
او فى الباقر موضع برمل عالي كثير الجن * 


ا والعازف ع سيى لاله تعزف بد حجن » 


أو السير 


“07 

يلاد الجن » 

وبار كقطام وقد يصرف أرض بين اليمن ورمال يبسرين 
سمييت بوبار بن إنّم لما اهلك الله تعالى عادا ورث 
محلتهم الجن فلا ينزلها احد منا » 

ع كثير الجن * 

ع كثير الجن * ولديه 

قبيلة من الجن * 

قبيلة من الجن ٠‏ 

حى من الجن * 

اسم ابى قبيلة من الجن ٠‏ 

اسم جنى من الذين استيعوا القران « 

قطعة من الجن + 

جنس من لعجن ء 

رئيس لاحجن ء 

02-6 

قبيلة من الجن وهو ايضا اسم أرض لاحن ٠‏ 


او السكلاة والعيسجور والشهام ساحرة الجن + 


أو السسلق 
او العمرفوط 
او الظرة 
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او العاقي ,الغافية والجافيا 


ام الشعالى + 

سس دواب الجن 4 

الطاتفي من اأعجن ٠‏ 

ريسن لاعبين »* 

الجى وكذا الخبل + 


ااانا لاضع )0 | اكتاع !اانا 


5706 
او التابع والتابعة الجنى والجنية يكونان مع لانسان يتبعاند حيث ذهب» 
او التكنكع والكعتكع الغول الذكرء 

او الَكُيدع الغول الخداعة « 

ا والسلتم والصيدانة والخيعل والخبيلع والخولع والخيتعو ر والسْمْرمرة والسمع 
والعولق والعلوق والبرعة والهيعرة والملد والعفزناة (كلبا من اسما الغول) ٠‏ 
او المّريس الغول الذكره 

3 البنني 2 المارد الخبيث ٠‏ 

او الدرقم اسم الدجال وهو ايضا المسيى كسكين » 

او الطفييس المارد من الفيطان ليون لفان 

١‏ الزبانية جمع زابنية وهو متمرد للانس والعجن ويثله العكب ء 

او الحَيزبون ” وكان صاحبنا وهم فى هذه -فانى لم اجدها فى القاموس 
فكيق ينكن رويتها فى المنام وواسيها غير موجود فى قا موس الكلام + مع ان 
اليص رجه وزنعليها العيزبور والخيتعوز والقيدحور, والعيجلوف والعيطبول 
والسجبوس والجيببوق والزيزفون وا لجيثلوط والعيضفوط + ثم أنه 7 اذا 
سمع ختبة تكلم رجلا بمنطق رخيم سمع فى الليل غزيفا وفساضن وتهويدا 
وزئزما ما وزتزجا وف كت * (كلها من اصوات الجن) واذا راف 
جارية ترد : نصى التهار (1) جاء فى نصنى الليل الكابيس والجائىم 
والدوفان والْنيدّل والبازوك والدشان والديثانى*» وراى ليلة ما ان قد زفت 
اليه عروس فاثاه ئيس وجعل ينطحه نقرنيه فاستيقظ فاذا بقرن راسه مرضصوض» 
وراى لبلة اخرى ان قد وجد على شاطى نهر د نانير ودراهم فمد يده واخذ 
منبا خيسة عشر درهما لا غير + فليا عبر الشط :الثاني راى شيا بيده 


كرة بديرها * فكان كلما ادارها أخذ الفارياق فى ظهرة وجع شديد كوجع 
18 


م 

الدا المعررف فى بلاد الشام بالوئاب * فليا ربى بالدراهم من يده من 
شدة ما اصابه سكن عنه الوجم»* وراى ليلة اخرى ان رجلا مغربيا اتحفه بثى 
فتلقفه فى الال مشرقى وذهب به + قال وال ى لان لم برجع به مع انتظارى له 
كل ليلة + وقس على ذلك سائر احلامه» وميا قاله فى الحلم نظما * 

5 , حم لاع و 
كان هبوفى وهى أتست مغندانى اذا بت تنغرى بى البرا لتذرنه 
تقول على اليم كان بواله وان عليك الليل ذا ان تخرنه 

وقال 
أسنوااذا اتنسى يوس الآنى انكنى أفيه: العللاما نسو 
فاحلم اننى اسعى واشقى فليلى مثل يومى او اشر 
وقال ايضا 


ليا 


ويارب حتى فى الينام تروع . باصغفات احلام سوه وصرصج 
فياليجنى اشقى نباي وفى الكو اسر برويا من احصب وابهي 


وعن له يوما ان يمدح فض دوق السيادة والسعادة» فلما حظى دلثم اعنابد 
الشريفة وانشده القصيدة رجع القبقرى على عادة اهل بلاده من ان الصغير 
لا يْرى الكبيرقفاه + اشارة الى انه لا فذال للا قذال الكبير * ثم جاه 
الحاجب يقول ان للامير ادام الله دولته » وخلد صولته » وجعل الشيس 
والقمر نعلا لفرسه * وجعل يومه خيرا من امسه * وجعل ظله ميدودا على لارض 
ظليلا + وجعل طرف الكون نتراب نعاله يحولا » وجعل الثريا مقرا لرجليه + 
والعيوق شراكا لنعليه * وجعل الوجود باسمه مبتهيجا » وبابه ككللا ثذ رتيجا 
مرتجى + وجعل ‏ فلم يتمالك الفارياق ان بادرة وقال دعنى من جُعْل 
بالجعل + ماذا يقول لامير ه قال يقول لامير المعظم » الخطير المكرم * ذو 


1 

كلالا الغامره * والنعم الوافرة * من اذا قال فعل » واذا سل اصلى فاجزل ٠‏ 
واذا تحسم القى الرعب فى قلوب اعاديه » واذا سعل خفقت فرقا افندة 
شانتيوء راذا مخط ارت المكان لهيبته » واذا حبق ترلزل الجلس لعسقته * 
فقال الفارياق اف لبذ الرائحة الخبيئة ياخبيث قل ما يقوله الاميره 
انه يقول لك انك قد احسنت فى ابيات القصيدة واددعت ما شلث» 
لأدلت تعتبيتة. بالقبر واامشر ولاسد والسيق الناضى والطود. الراسق والسيل 
المنهمر ميا هو خليق بالائصاى ده »للا فى بيت واحد جعلتة فيه قوادا ه 
قال كيفى ذلك ج للاميرعن الفيادة » قال نعم انك قلت انه يجود بالمال 
والنفانس ويول لابكار ه وقلت فى بيت آخر انه محمّد الذكر محيود 
المناقب وهو قير محمد ولا محمود »+ وسب ب هذا الغطا الفاحخش حرفك 
من رؤيته » قال هذه عادة الشعرا انهم لا يزالون يتلبْطون بذكر الخرائد 
الايد » وليس المقصود بذلك نسبة القيادة الى اليمدوم + قال هذا غاية 
ما عددى فلا تطمع بعد فى المثول بحصرة اميرنا البجل + فمن ثم رجع 
الفارياق محروما من هذا المغنم الهنى * وبلغ منه الغيظ أن اضله عن 
الطريق المستقيم + فسار فى طريق اخر وما وصل الى منزله للا بعد اللنيا 
والتى » واخذ يفكر فى بحس طالعه وشم قليه ٠‏ فظهر لبوسه ان القلم 
الحس بشي نتخذة الانسان سببا لمصالحه « وان اشفى الاسكافى انفع 
منه + وان تقديم النون عليه فى قوله تعالى ن والقلم وما يسطرون أن هو 
لا اشارة الى التحس » وان ما قاله المنجم فى طالعه صحبي » فاته اول 
المراة النى زفت اليه فى المنام بالعقرب » والجدى بالتيس الذى كان 
بطي + وأ أسره كن دنقسة أذ دم القبقى من عند الامير فكاد أن يعثر 


-_ 

يعضيرمجلسه السانى لولا ان تيسك ببعض اوتاده الشريفة » واول الور 
بالاميرالميدوج « للا ان العيارة الاولى وهى قول المنبجم نجس التحوس غير 
محصورة فى حادث واحد» اذ هى تستغرق جميع “لاحوال والحوادث كما 
سيرد بيانه + وذلك ان الفارياق لما سمع من نيه الذى قايضه على 
الاعتراف أن المساومة فى قيل وقال هي من البياعات الرابحة » والاسباب 
الناجهة ء خلي فىصدرة ان يجرب تدفيق ما عنده من البضاعة المزجاة » 
كلا انه لم يعرضها من اول وهلة على احد المشترين من الجثالقة كما فعل 
صاحبه * بل اخذ فى تقليبها ونفليتها وتسشيطها ونتسيلها من جبة واسعثفافها 
من اخرى * فظبر له انها قديمة قد ركت بحيث لا يكاد احد أن يرضب 
فها » افق وقتمُذ أن قدم عنقاش يفدّد على شراء السلع القديمة وعلى 
اصلاحها او على مقايضتها او على صبغها + وادعى انه يقدر ان يعيدها الى 
لونها الاول » وانه لا يعجزة شى من احوالها بحي ثان صاحب السلعة نفسه 
اذا راها بعد صبغها وتصليحها يتعجب منها غاية العجب ولا يعود يعرفها » 
وانه اى العشاش لما بلغه فى بلاده فساد نلك السلع اقبل حفدا الى تلك 
البلاد وهو حمل خرجا كبيرا فيه من الاصباغ ولادوات ما يرفا كل خرق 
ويعيد كل لون نافض » فسار اليه الفارياق عجلا الى المقايصة وواطاه على 
ابدال ما عندة من السلعة القديية باخرى جديدة راقت لعينه + فقد 
يقال ككل جديد بهجة + ثم قفل الى منزله مسرورا بصفقته » فلما علم اهله 
وجيرانه بذلك استشاطوا عليه غيظا وقالوا » لعمر رب الجنود ما جرت 
العادة فى بلادنا شغيير البياعات ولا بمقايضتها ولا باصلاحها ولا بصبغهاء 
لم لم يلبث الخبر ان بلغ مطران الصقع وكان من السواطرة الكبار + فكانيا 


كان سكينا سقط على حلقومه ٠‏ او خردلا دخل فى خرطويه ٠‏ فاج وازيد + 


دع 
وابرق وارعد » وماج وأصضطربب « وضي و#ب * والب وحزب* وبربر 
وثرثر + واقبل وادبر» وزجر ونهر» ووثب وطفر + وفتل لعيعه من الغيظ 
حسي_ صارت كا لمترعة 0 وافرق كل حنتون مقلد بأن عير معو ونادى 
باخبل الله على الكفارء انهم صالوا النار» كيف تجرا هذا الشقى المتحوس» 
المعتوة الببلوس » على ان يذهب مذهبا غير ما نهجه له جائليقه » وسلكه 
فيه بطريقه + وكيف اقدم بوقاحته + وصفاقة وجهه وقباحته * على معاملة 
فى بلادنا صلب » وادهاق ويلب» هلمرا به مُهانًا » اجلدوه عريانا » 
اطرحوة نيرانا» القموة حيتا ناءاطعيوة ذمانا » اقطعوا منه لساذاء اسقوة الزنانى * 
على به لان لان » فابتدر بعش الحاضرين وقال انا اتيك بهذا الجُعشش 
باسرع من رد طرفك اليك + ثم ولى حفدا الى الفارياق فوجده مكبا على 
قرأة الدفتر الذى فيه اثمان السلعة * فتناوله بالسيف قاصاب فروته + ثم 
سيق الفارياق إلى المجزار المشاراليه » فليا بصر به انتفخيت اوداجه وانسع 
منخراه وتعقدت اسرة جبيهه واصفرت شفتاة * ورقص شارباه واجرت 
حدقعاه ل واحترقت أسنانة ودارت بمنهيا هذة اللحاررة د 
قا لالصوطار ويلك يامغبون » ما دعاك الى المساومة فى سلعتك» 
الفارياق اذا كانت هى سلعتى كيا اقررث فيا الذى يينعنى من ذلك * 
السوطار ضللت+هى سلعتك من حيث انك ورثتها من اباك لا من 
حيث أن لك حق التصرق فيها * 
الفارياق هذا خلاى العادة وأ لعقى فان ما يرث هلا نسان يحت لهالتصرو فيد» 
السوطار كذبِث» انلك انما ورثتها لتحفظها لا لتضيعها ولا لتبادل بها + 
الفارياق 2 ميرائى افعل دده ما اشا» " 


الضوطار 
الفار باق 


السوطار 


الفارياق 


الصوطار 


الفارياق 


الحولاز 
الفارياق 
الضوطار 
الغارياق 


الضرطار 


5 
قبحثءانى انا القيّم عليه الصائن له من اللهوائب » 

ما بلغنا عن احد انه ثولى ميراك غيرةللا اذا كان الواررث غير راشدء 
غويت « انلكا نث غير رشيد وانا وليك ووصيك وكفيلك ووكيلك 
وحسيبك » 

ما الدليل على انى لست من الراشدين ومن ذا الذى جعلك 
وصيًا ووليا » 

زفت » انما الدليل على غرا يتلك وصلالك هو انك تبدلت به 
متاعا غيرة » وأما كونى وصيا فان جميع امثالى يشيدون لى ده 
كما انى انا ايسا اشهد لهم بانهم اوليا خيرك * 

لبس تبديل شى باخر دليلا على الصلال والزيغ اذا كان المبدل 
والمبدل منه من جس واحد» ولا سيما انى رايت لون القديم 
يرشك ان' ينصل وقد ركت رقعته فتبدلته بما هو ازهى واقوى ٠‏ 
كفرت » انه غشى على بصرك فما نستطيع ان تفرق بين لالوان» 
كيق ذلك ول دينان تاطرثان ويدان لأمستان + 

عبيت ٠‏ فان العواس قد نفش ولا سيما حاسة البسره 

اذا كانت حواسى قد فشت فكيق سلفت حواسك من الفش 
وانت بشرمثلى* ظ 

حجنت * انى وان كنت بشرا مثلك لكنى وكيل من طزف شبع 
السوق + وقد افادنى مما اودع الله فيه من للاسرار العجيبة ان 
لا يطرا على غبن ولافش للا وتبدّنته لانه هو منزة عن الغش * 


ابيا أرة شي السوق »+ فلا تكن زيادة هذة الدمانين موجبة لحد الفمانين* 
. 3 


الضيطا, 


كم 


الفارياق 


السوطار 


الفارياق 


الضرطار 


الفارياق 
الضوطار 
الفارياق 
الشوطار 
الفارياق 
الصوطار 


الفارياق 


الضوطار 
الفار باق 


سس 
لعدت » هو بعيد عدا بيننا وبينه ابحار وجبال + غير ان انفاسه 
القدسية تسر فينا » 
كيف به اذا مرض او جن او مسه طائق من الجن اواصابه 
برسام + فكيف سكنه والحالة هذه اتمييز المتاع الردى 
هلكت +ما هو ببلو للعوارض لانه بواب رتاج عظيم وبيدهة 
ليس هذا بدايل فان كل انسان فى العالم يمكنه أن صير بوابا ذا 
فسقت وفجرت *» أند هو وحدة تاتيل دهذة الخطة اذ قد 
فوت اليه من المالك لامر م 
صليثت ء مذ الفى سنة نقريبا» 
أو عاش هذا الغير الف سنة + 
: شُ مب لفى 
الوووق اننا انتقلت اليد بالورائة + 
ممن ورثها امن ابيه وجدة + 
هذا امر عجيب كيف يرث للانسان شيا من رجل غريب فان 
الغريمب اذا مات عن غير وارث أنعقل ماله الى ميت المال 
فهو اولى به من رجل على حدانه » 


نا الدايل على كوت ستاء 


نان لاف )نا 1[ اختاع/االانا 
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السوطار افحشت »هذا هو الدليل» وعند ذلك قام عجلا واتى يكتاب 
واخذ يقلب فيه من اوله الى اخره حتى جد فيه مطلوبه اذ لم 
يكن كبر الدراسة لهاه الى أن وجد غبارة مسيونبا ان المالك 
كان احب مرة رجلا فوهبه هيات شتى من جيلتبا كاس وطسثك 
وعصا في راسها صورة ثعبان وجبة وتبان ونعلان وباب له مرلاجان + 
وقال له قد وهبتك هذه كلها فاستسملها واهنا ميا + 
الفارياق لعمرى ليس فى هذه الهبة ما يدل على سر هذا وقد ماثكل 
من الواهب والموهوب له وفقد الموهو كله + فكيف لم يبق 
الا المزلاجان فتقط وقد ضاع الباب وهما لا ينفعان من دونه شياء 
السوطار فندت »لم يبق لنا فى غير المزلاجين من حاجة » 
الفارياق بحت هذين المزلاجين عليك يا سيدى لاما اريعنى الكاس 
مرة فى العمر وصسب + ولك على بعد ذلك للإمرة التامة » فلما 
ان ضغط الضوطار بين هذا السلب ولايجا ب استشاط وغرا وهم أن يلح 
الفارياق بالباب والكاس لولا ان دعاء داع الى الليس» فقام ناشطا ووكل به 
بض لاوفاد. ركان وقسد يصورجيفا فوا أن .ررية قعر القدر في النطبج 
اغبى اليه من النظر الى وجه الفارياق + فتغافل عنه فتملص الفارياق من 
هذه الورطة واقبل يهرول الى الخخرجى_رقال له + لقد خسرت تجارت. معلك 
فان البضاعة كادت تينينى بميضع + فابتغى منك لاقالة* أو لا فان يكن 
عددك فى الخرج راس يلاثم جنتى حين تعدم هذا فارنىاياه ليسكن روعى* 
اذ لا يمكن لى أن اعيش بلا راس + فاما ان لم يكن فى الخرج غير اللسان 
فما لى به حاجة هذا متاعك فضمّه اليك» فقال له الخرجى ما هكذا حق 
التعامل » ينيفى أن تصبر على ما يلحقك من انبعة الصفقة كما هو داب 


فرالالةان ]ناف ع0 1 1اكمع/االانا 


ه]] - 

جميع المتبايعين عددنا » وثتلك من بعض خواص هذه التجارة »* ولكن لا 
تخ فان من خواصها ايضا أن 'ثقي الواقى لها وتحفظ المحافظ عليها ٠‏ 
فيكون له بها غنى عن الراس اذا نقضى + وعن العينين اذا سُملتا * وعن 
اللسان اذا استل + وص الساقين اذا غيزتا بالدّمْق » وعن اليدين اذا غلنا 
بالكبل + وعن العدق اذا وُقصت » والكبد اذا فرت» قال ما ارى ما 
ترى فان الاسنى لا يحمي مانتا * والددم لا يرد فانعا ء فان يكن عنداك 
مخزن امن فيه من العدو على السلعة فاونى اليه » وللا فبذا فراق بينى 
وبينك + فاطرق الخرجى ساعة ثم دخل به جرة صغيرة واغلتى الباب» 
وأخذ بمتحن الفار ياق كما سيرد بيانه فى الفصل لاتى »* 





فال ءاتاناء افا ع0 ٠‏ [اكباع/ اانا 





فدجرت عادة الناس جبيعًا بان يقولوا اذ! احبوا شيا أو اشتاقوا الى شى أن 
قلي يحب هذا الشىء» او بحس بمحبة هذا الشى» او مشتهى ذلك الشى * 
ولسث ادرى علة هذا الاستعمال » فان القلب انما هو عسو فى الجسم من 
جملة الاعساء فلا ييكن ان تكون حاسيتها كلها مجبرعة فيه » وبيانه ان 
عناصم مثلاً لونا من الطعام بخصوصه فلينظر فى ادوات للاكل الباشة 
على اشتهانه » ومن احب امراة فلينظر فى للاداة الباعفة على اشتهانها ٠‏ 
وما يميل اليه الطبع وهو غير محتاج الى اعمال اذاة ظاهرة وذلك كعحمب 
0 والسعادة والدين ينبغى أن بحيل على الراس » اذ هي امور معنوية 

علاقة لها بلك البسعة اى القلب * وكما ان الطعال الذى هو وزير 
الميمنة لا تعلق له بهذه لامور » فكذلك كان وزير الميسرة اى القلب + 
للا انه ليا كانت حركة القلب اسرع من غيرة ككونه أقرب الى ألرثة التى 
هى حرز الدنفسءظن الناس ان القلباصل فى جميع اهواء الانسان وأشواقد» 
ومن عادتهم اجدنانا للبحث عن كشرة لاسباب والعلل والتيقن للحقائق 
ان يقبتصروا على سبب واحد من للاسباب المتعددة » وينسبوا اليه كل ما 
شت هيهو كا سب انس يقا دلي اسل التعريد وا بين 


لصم أقصلو مت 


خالاتامع لاقع ع0 ١[اكمع/االانا‏ 


سااءثم|) ده 


والفراق الى الغراب + وبناء على هذا الاعتقاد اأى نسب ةلاهواء كلها الى 
القلب اراد الخرجى ان يمتحن قلب الفارياق ليعلم هل نبض فيه حصب 
السلعة الجديدة نبها قويا أولا ء فجعل يقولله هل نحس فى قليك بان السلعة 
الجديدة خي رمنلا ولى » وهل يصطرب فرحا وسرورا عددما تسمع بذكرها» وهل 
بنبسط و يتسع وبدشر عند خطو رهذة ببالك * و ب#بص و يضيق و يتضام عند ذكر 
نلك » وهل ديد قراتك دض رلاامان ل للك ان قد طبع فيه اى فى قلبك 
كل حرق من حروى الدفتر» حتى لو اعوزك وجوده سدت ثلك الععروف 
مسدهاء وهل يضطرم ويتوقد هرة ويذويب ويضمحلاخرى * م يعود اقوى ميا 
كان عليه كالسمندل المعروى » وهل تحس ايضا بان ناخسا ينه + وواخزا 
نخزة + وعاصرا بعصرة + وراهسا يرهصد» وبمزقا ييزقة + وضاغطا يسفظة» 
فقال له الفارياق اما الاضطراب والخفقان فانه داثيا على مثل هذه الجالةء 
وهو مرضة لذلك فى حالتى الفرح والترم فان ادنى شى يوثر فيه » واما 
التوقد والذوبان فلا ادرى + فقال المراد بالتوقد هنا وبالتخز والعصرالحميّة 
والتححيس والتهوس وتخيل م هو معدم موجودا وما او وكلوم بقينا» ونثل 
ذلك مثل من يسافر فى فلاة لا ماء فيها فيبلغ منه الظما ان يتصور السراب 
ماء وشعاع الشيس نقيرًا ء ولا يزال يُمنى نفسه بوجدان الما. حتى يقطع 
المفازة » فانى شدة ااتخيل والتبوس ثعين للاذسان على تحيل اليكاره 
والسشاق + فيكون رأزمًا نحت ثقلها وهو يحسب انه من المتكنين على 
للارائك » فيستوى بذلك عنده المجاز والحقيقة والمحسوس وغيرالمحسوس + 
حتى يحسب الصفرخوانا والنعش عرشا والذازوق اوالصل ب منبرا» وريما 
كان ذا زوجة وعيال فيتخز هم «تخدن الماعون من الخخزق فيغادرهم ويجق 
فى البلدان القاصية لترويي السلعة + ويسشقنتى عن اقله واخوائة ورفطه 


دم[ 
بيا لديه فى الخرم + فحيله على كتفه ستبشرا مسرورا ويصرب فى 
مناكب لارض طولا وعرضا + فكل من مر به من عاد الله عرض عليه الشركة 
والمضاربة + ولا يزال دابه كذلك حتى يقضى نحبه وطويبى له أن مات 
على هذه الحالة » الخرج الخرج ء ما لنا سواه من حرفة ولا شغل + 
السلعة السلعة » ليس لا غيرها من جعل + نم طفق يبكى وينتجب + 
فلما افاق بعد حين ساله الفارياق هل عندكم معاشر الخرجيين سوق 
لعجا ء فان قوما من هولاء الصعافيق لهم عب .سوق وما لهم خرج * وقوما 
يكن كذلك لما تكلفى حمل الخرج من اقصى البلاد وتجشم اخطار السفر 
وغيرة » ثم نخيزة الخناس ان الخخرجى رما لم جد محترفا فى بلاده فبجاء 
بها عنده لينشقه فى بلاد اخرى » فان تاجرا لو استبجمع من بلده مثلا خزا 
او كرباسا الى بلد آخرلم يعتكم له بانه قدم الى هذا البلد حبا باهله * 
فقد جرت العادة دان المسسببين يطوفون فى كل الاقطار» ثم فكر فى 
ان اناة الخرجى وما هو عليه من الرزانة والصبر لا بد وان يكون قريها 
الرشد والزم » بخلاى النزق والطيش فانه لا يكون لا قرين الغواية 
وأن المطران كان من الضالين لددانه وانترعه * ثم قال للخرجى قد وعبيت 
باسيدى كل ما اوه اذنى » وما ارى العتى للا معك» وانى مشايعك 
وبتابعك وحامل للخخري معك + ولكن اجرنى من هولاء الصعافيق فانهم 


موف اح وودا املاس امس ان منت الزن له لا عدي ونس 1 لقال 
سوك أضارية - تحدم فى خلق اللء راقه ولا شفقة *وعددهم ني ولاك 


حل اما 


نفس غير على الدين يكسبهم عند الله زلفى + وقد تنسكوا بظاهر اقوال 
عن الانجيل فيفا رآرة موافقا لغرضهم وزائدا فى جاههم وسلطانهم * فيقولون 
ان المسيس بقوله ما جنت لالقى على للارض سلما ككن سيفا انما رخص لمم 
فى اعمال هذه للاداة فى رقاب الناس رذا لهم الى طريقة العق + وقد 
كر وراء طهورهم خلاصة الدين وجوهره وتبجته » وهىللالفة بين جميع 
الناس والمحبة واليساعدة وحسن اليقين بالله تعالى » وما صعب على من 
زاغ وعمى عن العتق ان يستخرج من كل كتاب وحتيا كان او ضير وى ما 
يوافق غرضه وفساد عقيدثه » فان باب القاريل واسع + اجوز لان لاير 
الجبل اذا شاء خ ولم يعد الددثر بالثياب يده أن يتكوى بينت عذراء 

جميلة اى يعدفا بها ويصطلى بحر جسدها كما فعل اليلك داود * ام 
تجوز له اذا حارب الدروز وانتصر علبهم ان يقثل نساهم اليعزوجات 
واطفالهم و يستحبى ابكارهم لتفجر بهن فحول جددة + كما فعل موسى باهل 
مدين على ما ذكر فى الفصل الععادى والثلثين من سفر العدد * ام يجوز 
له ان يعزوج بالنى امراة ما بين ملكة وسربة كما فعل سليمن + ام 
يجوز لاحد من القسيسين ان ينكي زانية ويولدها النغول كما فعل النبى 
هوشع * أم يسوغ لاحد من الولاة ان يقدل من اعدانه كل رجل وكل امراة 
وكل طفل رضيع + كما فعل شاول بالعيالقة عن امر رب اجنود » حتى أن 
الوب قصب عليه ؛العدم قله خيار الشاء والانعام ولابقائه على اجاج ملك العمالقة 
وندم على انه ملكه على بنى ١‏ للها دوين عله انعط امام 
الب فى جلجال » هذا وانى قد قرات فى فهرست التوراة المطبوعة فى رومية 
فى حرف الهاء ما نصه» ينبغى لنا (اى لاه لكنيسة رومية) ان نهلك البراطقة» 
اى الميتدعين اوالتشاحنين + واستفهدوا على ذلك با كان يجقى بين 


3-0-7 
اليهرد واعدائهم من القتال والفتك ولاغتيال على ما سبق ذكره » فان يكن 
بن التصارى بحلل قتل الرجال والنساء وللاطفال والفيور بالابكارمن النسا 
ويبيس التوئب على عقا رالفيرصض دون دعوة الى الدين بل مجرد عنو وظلم 
كما كان يحلله دين اليهرد » فلاى سبي تسجه اذا وابطل احكامه + لكن 
دين النصارى هبنئ على مكارملاخلاق » وغايته من اوله الى آخرة ابقاء السلّم 
بين الناس * وحقهم على الصلا والخير» ولا فلترجعٌ بهودا + فليا سبع 
الخرجئ ذلك راى ان ورا هذا 3 م لباقعة» فحرص على انقاذ الفارياق 
من ايدى العتاة + وارتاى ان يبعفه الى جزيرة تنسمى جزيرة الملوط 
اسشمانا فيهاء فركب الفارياق فى سفينة صغيرة سائرة الى الاسكددرية * 
فلا أن سارت به غير بعيد هاج البحر واضطرب بالسفينة فلزم صاحبنا فراشه 
من الدوار » وطفق يشكومن الم البحر وينوم قائلا ٠‏ 





وقلا خرن اسار مداقت د ما كان اغنانى عن مقاساة هذا الصرلاليم» 
ما كان اغنانى عن هذه المساومة التى سامتنى هذا الكرب العظيم » ماذا 
وسوس الى حتى دخلت بين الصواطرة ولا عافدة لى من هذا الفسول 
الذميم » لقد ولدت فى الدنيا وعفت زمانا ولم يخطر ببالى ما اختلى 
فيد عبام وبعيم » فلاى شى دخلت فى هذه المضايق وتورطت فى هذا 
الشر العقير » هل كان يعنينى ما تهاثر عليه اهل المشرقين من:فساد رايهم 





عم ل 
وخلقهم الليم ٠‏ لبفى على القلم وان يكن فى شقه شق وحول ممجاجد الونيم ٠»‏ 
لهفى على ''عتمار الذى كان يزقع ويرفس من لى بذلك البهيم + لعله تلان 
احسن حالا منى ولعله فى نعيم مقيم + وانا الي بما فرطت مُليم + من 
لى بالختان ولاخوان فيهم كل بزيع نديم » زمان لا شغل لا معاقرة المدام 
والتطريب والترنيم » ليتنى قلت ما قال الناس وعبدت معهم البعيم + 
(استغفر الله قد كفر صاحبنا) ليس كل وقث وقث جدال ومناقشة خصيم + 
لقد نسحب _المطران نقوله ان العواس قد تفش فى الصثيل والجسيم » 
والغبى والحكيم » والجاهل والعليم » انه يع العتق ويقول غيره خوى 
كل عنل زنيم » اذ الجاملون لا يعجبهم لا التسليل والتهييم + الم يقل لى 
انلك لاتقدر على تجديد القديم * وعلى تقدويم ما لا يسعقيم + نعم أن 
العواس تغش وسيان فى ذلك السفيه والحليمء والكريم واللميم * ثم وقنى قليلا 
حتى يورد امثلة على هذا واذا به يقول» ان القبيحة الشوهاء اذا نظرت 
وجبها فى مراة ثقول ان كنث شوها عند بعص فانى حسنا عند آخرين « 
ولذلك قال صاحب القاموس الشرها العابسة والجميلة ضدّ » وان الئناق 
اذا نظر جليود انفه قال يحثيل ان بعض العصان يرغين فيه وما يرين به 
متا ولا عوجا » وان -ادثتنا القباح من الملوك والملكات وذوى السعادة 
اليد لا يصورهم المسوووين >3 حسانا » وهم لا ينظرون انفسهم فى 
العناس للا كما صورض المصورون + وانا لنرى الشيس طالعة ولما تكن 
قد:طلعت كما يقول الرياضيون» ونرى العصا فى الما معوجة وهى فير ذات 
عوج * وان السراب يرى الشخص انين + وان بعض للالوان يبدو بلونين ء 
وان السحرة يخيلون للناطرين انهم يمشون على الما ويدخلون فى الثار 
ولا بحترقون + ومن بلك فى سفيدنة ماخرة قبالة ديار وعقار فانه يى 


0 
ما يقابله فى لارض متسر ماكيا وهو ناكن ثابك + وين يقعد فى 
شباك مناوح لشباك آخر مسار له فى لارتفاع فانه ينظرة اعلى من شباكه » 
ولعلصاحبى الخرجى كان بكاوه لداع غير داعى السلعة * فانه يبلغنى عن 
البكا عندهم من الصنائع التى ي<هلمونها على صفرء ماذا يفيدنى الخرج 
كلان + اادعوة ويتركنى » |احبه ويبغصتى ء ااحمله وينيذنى» فلما اشدا 
هذة السفاهة التى تعد ده الخرجيين كنفرا + وعلد السوقيين تسبيجا * 
وعند اامتوسطين بينهم سفاهة ناشسّة عن الجزع ء اذ الناس لم يتفقوا 
الى لان للا على الغلائى ١‏ مادت به السفينة ميدة شديدة يحسبها 
الخرجيون انتقاما من الرب * والسوقيون عارضا من العوارض » فجعل 
ضرع ويقول 8 يكيش السوق عفوا بق لحيتاك الى عدد الحلاقين 
الا ما اجرتنى + ياخرج + باسلعة » يادفتر » باضواطرة * ياصعافقة + 
يانتاجي السلعةء ياصباضي! » ياسديها باملحميها يامندّريها يامطرزبها 
ياموشيها يارقاءيها يارفانيها ياشضاريها ياخياطيها ياكفافيها ياشراجبها 


يانشاريها ياطواثيها ياقشاميها () بالفافيها ياملفقيها ء تداركونى ١‏ 


بعقكم قد هلكث » فيا كاد يتم هذا الدعاء لا ومالت به السفينة ميلة 
تدحرج بها راسه الصغير كالبطيخية » فجعل يصر. ويستغيث ويقول لقد 
عذيت عن التفديد + هذا ائره ظهر من اول الطريق فكيف يكون فى 
اخرة + ثم غشى عليه وصار بهبذى ويقول الخثر الخبره فسيعه احد الركاب 
يكرر ذلك فظن انه يشكو من احد للاخبثين فى فراغه + فلما لم يجد شيا 
قالهو يهذى من لالم وتركهء ثم قدر الله ان سكن البحر وصفا الجبووظط يرت 
بعد ساعات ارض للامكندرية + فبجا ذلك الرجل وبقر الفارياق برؤية 


لكلاف أن 1 1/5 الا 


ل الع 
طدى إلعياب "د 


ا 
الارض ء فقام متجلدا وغسل وجهه وبدل ثيابه » فلما خرجوا من السفيئة 
بقع الفارياق وما كاد يطا الارض حتى ثناول منها حصاة والتقبها وقال 
هذه م واليها ل » فهها ولدت وفبها اموت » ثم انه توجه الى خرجى 
كان فى المدينة وادى اليه كتاب توصية من الخرجىلآخر » ولبث عنده 
ينتظرسفيشة تسافرالى تلك المجزيرة م فليهتسْه بوصوله سالما امنا ء ولنقدم 
عرض حال للسذة للاميرية + والحصرة الملكية + حضرة بطرك الطائفةالمارونية 
كاننا ما كان ء ثم نعرج قليلا على السوقيين والخرجيين ونذكرالفرق بينهمء 








قد تفلت الفارياق من ناديكم + وانملص من بين اياديكم » وعنجر فى 

وجوهكم جميعا واصبي لا يخاى لكم وعيدا » وبقى لان ان اذكركم ما 
اشططتم به من الظلم والطغيان والجور والعدوان على اخى المرحوم اسعد ٠‏ 
اذ أودعمرة السيين فى داركم الوزيرية بقنوبين تحبر سث سنين » وبعد 
ان اذقعيوه جميع ضروب الذل والهوان والبوس والسنك فى صومعة 
صغيرة لزمها فلم يكن يخرج منها الى موضع يبصر فيه النوراو يستدسشق 
الهوا اللذين يمن بهما الخالق علىلابرار والفجار من عباده قسى نحبه 
وما كان سسجتكم لد للا لمخالفعه لكم فى اشيا لا تقتسى عذابا ولا عنابا + 
وما كان لك عليه من سلطان دينى ولا مدن » اما الذين فان اللسببي ورسله 
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لل يامروا بسجن من كان يخالق كلامم وانما كانوا يعتزلونهم فقط + ولو 
كان دين النصارى نشاعلى هذه القسارة الوحفية النى اتصفتم بها لان 
د نين وهدأة الصالين ليا أن .به احهدء اذلا أحد من الناسن 
يصبو لا اذا كان يرى الدين الذى خرج اليه خيرا من الذى خرج منه» 
وكل انسان فى الدنيا يمل ان السعين والتججريع وللاذلال والتوعد والتاويق 
والمشنييع ليس من الخبير فى شبىء وناهيك ان البسبي ورسله اقروا ذرى 
السيادة على سيادتهم وامرتهم + ولم يكن دابهم ل العض على مكارم 
الاخلاق ولامر بالبر والدعة والسلم ولاناة والحلم » فانها هى المراد من 

كل دين ع بين الناس » واما المدنى فلان اخى اسعد لم يات منكرا 
ولاارتكب خيانة فى حت جاره او اميره او فى حق الدولة * ولو فعل 
ذلك لوجب محاكيتد لدى حاكم شرع * فاساة البطرك البه انماهى اساة 
الى ذات مولانا السلطان » لانا جميعا عبيد له مستاستون في امانه 
وحكيد * + وكلنا فى العتقوق.سوا » اذ الطرك ليتن له عق ف ان #غطق 
من بيتى درهما وأحدا الوهاه فانى له اى يخطى لكاروا رواج * * رضب أن 
اخى جادل فى الدين وناطر وقال انكم على ضلال فليس ككم ان 'ذميتوة 
سبب هذا » وانيا كان يجب علكم أن تنقصوا إدلته وتدخصيا جمه 
بالكلام او الكتابة اذا انزلتموه مدزلة عاللم تخشون تبعته + ولا فكانلاولى 
لكم ان 'ثنفوه من البلاد كما كان هو يطلب ذلك + بل اصررثم على عنوكم 
فى اننكيله وزتم ان فراره من داركم مرة لنبجاة نفسه كان زيادة فى 
جنايعه وجريرئه فزدثم تجبرا عليه وظلماء وكانى بكم معاشر السفها تقولون 
ان اهلاك نفس واحدة لسلامة نفوس كثيرة محيدة بنذب اليبا» 
ولكن لو كان لكم بصيرة ورشد لعلمشم ان لاضطهاد ولاجبار على شى لا 





وس ل ,! 
يزيد البسظهد وشيععه لا كلما بيا اشطهد عليه ء ولاسيما اذا علم من 
نفسه انه على الحق وان خصمه القاهر له على ضلال» ار انه متحل بالعلم 
والفضائل وقرينه عُطّْل عنها » فقد فانكم على هذا العلم الدينى والسياسيّ » 
وعرضتم عرضكم للقذنى والتسويد + وذكركم للمقت والتفديدء ما دامت 
الشاء سما ولارضل ارضاءه وان الى رصد الله وإن يكن قف غارف افذكرة 
لن يسو تء وكليا ذكرة ذاكر من اهل الرشد والبصيرة ذكر معه ايضا سو 
فعلكم وافحاشكم وغلوكم وجبلكم وشناعتكم + وقد لعمرى اخرج عنكم 
بيوثه من شيعتكم هذه المتوحية على سفك الدم اكثر مما لويقي حيا + 
وصبك بالخواجا ميخاثيل مشاقه للاكرم ونغيرة من ذوى الفضل والبراعة 
مثالاء الم تاخذكم ياغلاظ للاعناق رافة فى شبابه وجماله» الم 'نعائر قلوبكم 
الثارةة السفزة وجمد سين خيصرة .من" الور والبراء ع وحين ذوت: خمائمة 
جسمه ويضاضحه * وحين لم يبق من ثرارته غير الجلد والعظم وبخلتم 
عليه ايضا ان تطلقرة بهماء الم تشدترا طبه اذ راي اثاملة قد ضنيت 
لعوز ما كان يتشمتع به حُمُر ديركم » ولقد طالما والله اخذت القلم فغيطت 
ما يعجب بد الملوك + ولقد طالما وال صعد الينبر فخطب فيكم ارتجالا 
والغعرق يتصبب من جبيده ذاك الصليت + ولشد ها انكى سامعيه 
تذكيرا وتزهيدا * وطالما الفى وعزب لكم كنبا ركيكة وعلمْ حمقى رهبانكم 

وأخرجهم من ظلمات الجهل + الم تسر يميم السنفة ما كان يترارق 
فى وجهه من ماء العيا فكان اشدّ خفرا من مخدرة + ونه كان عزيزا 
فى أهله + مكرما عند لامراء محبيا الى الخاصة والعامة » نزيه النفس» كريم 
الغلق » فسير اللهجة ء انيس الحسرء أمثله بحبس ست سنين ويذل 
وينكل وبيرث والله بعلم باى شى مات » ما يال الكنائس الفرنساوية 


حت ]مجحب 
والفسارية وظاتطيؤية. والنسكوبية. والرومية الارقوة كني والرومية:الدلكزة 
والقبطية واليعقوبية واللسطورية والدرزية والمتوالية ولانصارية واليهودية ا 
نفعل هذه الفظاعة والفناعة التى تفعلها الكديسة المارونية + ام مى 
وحدها على العتق والناس اجيعون على الباطل » الستم تزعيون ان ملك 
ما زالوا يطبعون كتبا ينددون فها بعيوب روساء كنيستهم وقبانحيم 
وسفاهتهم وتحمشهم وشراهتهم والحادم + بل ان كثيرا منههم قد الفوا تواريخ 
خاي ينا كان عليه البابارانت عن الفتق .,القهورر رسي السو + 
وبكفرهم بخلود النفس والوحى وبالهية الس + فينم من قال أن البايا 
ارماديوس الثامن و يعرف بسوق صُقْرَى رقى المىدرجة بابا وهو عامىء 
وتنهم من قال أن جيمع باسيل انيا ري جات لخلع البايا يوجين وانهم 
حكيوا عليه بالفصيان والارتشا والشقاق والبذع ونكث اليمين + ومنهم من 
قال ان البابا نيقولاوس لاول كان قد حرم كونتبار مطران كولون لخالفت: 
له فىالمجيع الذى عقد فى مُشْزسمة 818 + فكب المطران المذكور 
رسائل الى جميع كنانسه يقول.فيها « ان المولى نيقولاوس الذى تخد 
فقد علونا على سفاهته ء ومنهم من قال أن امبروسيوس حاكم ميلان 
حصل على د رجة مطران مع انه كان غيرصيصي لا معقاد بدين النصارقى» 
ونم من قال أن البابا يوا الثامن ارسل نوابا من طرفة الى القسططينية» 
فعقدوا ث مجبعا اجتمع فيد اربعماثة اسقنى وكلبم حكموا ببراة فوتيوس 
وأنه جدير برتبة مطران * ومنهم من قالى ان البابا اسطفانوس السادس 
امر بان تدبشس جثة فرموسيوس اسقى بورطو من القبر لانه كان قد اثار 


م 


ات 
نشغنبا على سلفه اليادا يرحنا الثامن + ثم حك عليد حالة كونه ميا بقطع 
راسه وثلث من اصابعه والقيت جثنه فى طيبر » ران البايا سرجيوس 
كان قد استوزر ثاودورة ام ماروزيا التى 'نزوجت بمركيز طوسكانى + وانه 
إلى البابا اولك ماروزيا هذه ولدا رياه عنده داخل قشسره من ذون مساغاة 
احد من اهل رومية * ثم 'نزوجت ماروزيا بعد ذلك بهوك ملك ارلس 
عملت على قتل البابا يهنا الماش لان كان يهو اختياء فشعقةه بين 
فراشين واستبدت بالأمر» ثم احدالت أن 8 لبو هذه الرتبة ثم قبلته 
فى السجن بعد اشهرء ثم ولت من بعده رجلا خامل الذكر فولى بض 
سنين ثم عزلته ونصبت يوحنا الععادى عشر وجو ادنها من سرجيوس الثالث 
وكان قد انى عليه اربع وعشرون سدة لاغير * وشرطت عليه ان لا يباشر 
من كلا حكام للا ماكان مختصا برتبته الباباوية» وانها سيت زوجها ثم تزوجت 
بسلفها ملك لومباردى وفوضت "اليه الحم » فقام احد ولدها من زوجها 
لاول وشغب عليها اهل رومية. وحبسنها وابنها البابا فى صانت اتجلو» 
وان وَلى بع اسطفائريس النامن + غير انه لما كان -يفيسا ددد الرومانيين 
لكونه من جرمانية شوهوا وجهه فلم يقدر بعدها على الظبور بين الناس + 
ثم انتختب ابن ولد ماروزيا المسيى اكطافيانوس وله من العمر ثمانى 
عشرة سدة وسفى من بعد ذللك يوحنا الثانى عشرء وكا خليعا ماجنا 
فجّاشا مستهيرا مدبيكا فى اللذات وهوى النفس مولعا بركوب الخيل والفروسيةء 
وانما لم يخل ذلك بامور الكنيسة لان اكثر الدول والكناثس كان 
على هذة الحال » وان اوث ولا مبراطورلما علم ان هذا البابا قد اضمر العسيان 
وكان اهل ايطاليا قد استدعوا حضورة لأصلاً ما اخعل من احوالهم ثوجه 


من بافيا 2 رومية » وبعد أن اسعسب له لامر فى اليديئة عقد مجيعا 


ف كناف ] غ1 | إكناع ااانا 


صم ام حب 

م90 506 كلفيسة ها ا 0-95 البابا بحصرتهم 

اجيعين انه فسق بعدة سا وخضيضا أمعنث :آل ى مانت وى 55 
وانداقلد عظرلية :طروي لغلام كا.. ن سنه عشر سنين لا غير» وانه كان يبيع 
الرتب والدرجات كان بيعا وسمل عينى اشبينه فى البعيودية سيلا 
وجب اى خصى احد الكرادلة او الكرد ينالات جبا ء ثم قعله » وانه لم 
يكن يرن بالسير وغير ذلك مها أوجب على الامبراطور خلعه ونصب 
ليو العامن في مكانه ء كلا اند لم يكد لاصراطور خرج من رومية حتى ماج 
البابا عليه اهل المديئة + وعقد مجمعا خلع فيه ليو الثامن وامر يقطع يد 
0 الذى كنب التاق وي لسا, لاي القن 
مره الى ليا كان الال لفل ماق بل زء عاد ثم أن الك 
كر ستعيوس ابن البايا بوحنا العاشر من مارو زيا جم ن أهل ره ع قبط ة على 

اوئو الثانى وسعين بندكتوس وكان من حزبلامبراطور فمات فى السججن ٠‏ 
فليا بلغ ذلك مسامع اوئو ولى يوحنا الرايع عشر» فقام عليه بونيفاس 

السابع الذء ا كان ول ايزا ىل الفصل وقعله + وبقى القنصل 
أخيق لاميراطور وخلع له لضب م 1 ا يمو 55 
عنقه وامر بان تعلق جمعه من القدمين » وسيلت عينا اليايا برحنا العاس 
ععر الذى كان | لجيه الرومانيون وقطع انفه كم وى من دروة قلع 

0 
0 ْ ب 30 الباياورية بيده فاشتراها كيت 





0“ 
وسكا تى ».لم اغتريت لولد سه عفر سنين .هو بندكقوس التاسع »ثم 
انتب باباوان اخران وكان احدهيا يكفر لاخر ويحريد ء ثم اصطلها 
على اى يعقاسيا دخل الكيسة فييا بينهيا لجح سا ل 
ومنهم من قال أن كديسة رومية اصدرت مرة منشورا حكمت فيه على بعش 
لك فقسا بلى للق اتراكةبناشر نراقي الترةلسم سنن 
لها شهر المنشورفي_البيلكة سقطت حرمة الملك من عيون الداس تتعينيته 
الخادخ والعامة حعى لم يبق عدده غير خادمين + ومنهم من قال ان البابا 
غريغوريوس السابع عقد مجمعا فى رومية على انرى الرابع سلطان جرمانية 
وقال فيه * قد خلعت انرى عن ولاية النمسا وايطاليا واعفيت جعبع 
النصارى هن الطاعة له ونقضت عهدهم له »+ ولست اذن لاحد فى أن 
بخدمه باعتبار انه ملك ذو سلطان + وان انرى ليا ضاق بذلك ذزيا 
اضطر الى الذهاب الى رومية + فليا 0 على البابا وجدة خاليا بالكنسس 
ف هائيلدة ف ىكانوزا (!) فوقى السلطان يستاذن فى الدخول لدى الباب ولم يكن 
منعد أحد يخفرة + فلما دخل المقام للاول اعترضه بعض حثم البابا ونزعوا 
عنه حلته الملكية والبسوه ثوبا من الشعرء ووقف ايضا ينتظرلادن فى 
صحصن القصر حافيا وكان ذلك فى قلب النتاء + لم ألزم ان يصوي" ثلعة 


: ايام قبل تقبيل قدم البابا» فليا انقضت لايام الثلثة ذخل به الى مجلس 


البابا فوعدة بالعفو بشرط أن ينتظر ما يحكم به عليه فى مجلس اغوسبرغ * 
الى ان قال ثم مات البابا المذكور وخلفه رئيس دير سُمى اوربانوس 
الثانى ه وكان مثل سلفه فى العتو والتجبر» فين ثم جعل برض أبنى 
انزى على قعال ابيهبا + وهذه ثانى مرة هاج البابا فيها لابناء على | بانهم م 
فقاما عليه واودعاه السيين ثم فر منه ومات فى لياج مسكينا ذليلا ٠»‏ ومنهم 


خمرع ل 
' من قال ان انرق السادس ولد فريدريك الثانى سار الى رومية ليتوجه 
البايا سيلستانوس » ولما كان “لامبراطور متطاطنًا لتقبيل قدمه وعلى رأسه 
دلج القللك برقم ايان رجاه رضي ريا الناج عري راس ترم علي 3 وو ركان 
سن البابا وقعسذ ستا وثمانين سنة »* ومنهم من قال أن بعض الباباوات 
واظنه اينوصنت الثالك حرم الملك لويس واباة » غير ان مطارين فرنسا 
نسخوا حكمه وأمروا بالفاثه » وان البابا ايتوصنت الرابع عقد الجمع 
الثالك عشر على لامبراطور فريدريك الثانى وذلك فى سهة دع] وحكم 
عليه فيه تكفره وبانه كان يتسرى بججوارى مسلماتء فناض لعن لامبراطور 
خطباوة وحزيه ورذوا على البابا انه افئض بنتا وأرششى غير مرة + وميهم 
من قال ان البابا اليذكور اغرى طبيب للامبراطور البشار اليه بان يدس 
له السم فى طعامه + وآن البابا لوقبوس الثانى ولى مرة حصار رومية بنفسه 
ومات من رمية جر على راسه * وان البابا اكليمنضوس الخاس عش ركان 
بجول فى قينى وليون اجمع المال ومعه عشيقهه ء وان راهبا من 
الدودينيقيين سم الاسراطور اثرى ص امرالبايا وذلك فى القزنان +وائة 
فى سدة ..]] تزاحم باباوان على الرئاسة وجمع كل منهما حزبه للقتال وعلى 
آله كل صورة البفائسيء وان احدهيا تسرف فى ائية كيسة مار بطرسن 
وانفقها فى اهبة الحترب »* وان البابا اوربانوس كان يعذب كل من خالفه 
من الكرادلة او الكرد ينالات + وفي ذلك الوقت انكرت دولة فرنسا رداسة 
البابا واستبدت اساقفتها بامور رعيتهم + ومنهم من قال ان البابا يوضا 
الثالث والمشرين شكى بانه سم سلفه وباع الوظائض الكناسية وقعل 
عدة ابرنا » وانه كان كافرا ولوطيا معا » فمن ثم خُلع بحضرة للامبراطور» 
الى غير ذلك مما يصيق عنه هذا الكتاب فانى لم اصعه فى الدين وانما 


اوردت ما مر يك 4# ات * فان كان ما قالد هولا المولفونى 
فن الفرنسار بين حقا كان احى ابر فن قلا لادمة واتانى م اذ لم يشلك 
قط بانه لاط او زنى اوس احدا او هاج لابنا على ابائهم ليقعلوه + ازانه 
اخدلس انية الكنائس اوطغا وتجبرعلى ناطانه اوارشقى» وانما هى 
مماحكات جرت بينه وبين بطركد على اغيا غير بقيسة ولا معدودة ولا 
موزونة ولا مكيلة » فانت 'نقول مثلا ان دركات قنوبين المودية الى 
ستجين ثلث + رجو قال ؛لثيائة * وانا اقول ثلقة للانى » فما مدخل السجن 
هنا والعذاب » وان كان ما قالوة كذبا وافتراء كان ذلك ادعى الى تكيلهم 
ولاقتصاص منهم » لافتراثهم على احبار الله وخلفا نه فواحثن لن يستطييع عاد 
وي ردس م 0 5 
اسعفز من دار او انف من معضرةء بل قد طبع تكتبهم المرة بعد المرة» 
وسعرها فى لاسواق كسعر كتب العلم + ولعل قائلا يقول ان عُرصك هذا 
موجه الى البطرك النتولى/لان وهو من اهل الفسل والمكارم وليس هو الذى 
سجن آخاك وقثله وانما كان سلنه + قلت عندى علم ذلك + غير انه ما 
دام هو يعتقد بان ما فعله سلفه كان صوابا فهو شريك له ولا يلبث أن 
يعامل من يقتدى باخى معاملة سلفد» وكذلك يعم اللوم جميع المطارنة 
وللاساقفة والقسيسين والرهيان ا نكانوا يصوبون ما فعله البطرك المتوفى + 
وكنت اود لواختم هذا العرض بعتاب اوجهه الى حضرة المطران بولس 
سبوااين حال يدا عن اكاني ابزان تقر كار سنس ةا 

الاطالة » وفيما قلت ما يغني اللبيب* 
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فال انان لاف أن 1١‏ اذناع !مانا 
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وغالوا وم ١‏ واغطرا.ء نا انا تقاسون من الفترى امعاق 
ابوه م اتهديا ليو عنام ل وخازن يي 
خالية عن الكرى ومنافذ البور»ء فكانوا يبيعون مها من غير ان يبدوا 
حققة لون السلعة ورقعتها + وكانرا بجعلون ما لسيعولة من اصنافيا ملفوفا 
مظروفا فياخذة الشارى وينطلق به ولا يرى منه شيا + و و جعدم كن 
الستاجين والخياطين والرفا نين الما يدم العدد ٠‏ فكار ان هو 
ذريع فى ابام ملت |3 البلاد تاسيف لهسي 4 ٠‏ 
لانوال والمعامل 'نتعطل » فارتاى عل مم ماعل العصافة والحذق 
5 ن عمل رويس غارب الحفيش بد :دا اكلاالازمرين العريد 
ويا عاب ا و0 ]يمد شر اناس 20 
7 لي بزلياء زفانى جل العلما ل 100 


05 سل 


تاصمةا أقدلأوم 1 


فا المع تالضع ع0 اكع لاللانا 


جوااع اسع 
٠‏ ذهبوا يوما الى بعض المخازن لشرا ما لزم لهم وجاوا بها اشعروة الى 
مدازلهم ملقيفا د على العادة ٠‏ وكآان أحدم ؛ ببوى أامراة بريد أن 
زوج يبا وقد انشضرى لبا منديلا » فليا أهداها اياة بعضرتهم وكانت 
ذات استشراى واستطلاع واستكشاى للمستور كيا هو شان سائر النساء 
اخذت المتديل وقبل أن تشكرة على معروفه أذنعة س نور السراج أذ 
كانت زيارتها له فى الليلء فرات فيه خللاً كبيرا مع ان النور كان طفيفا 
يوشلك ان ينطفى » واذا با صرخت ثقول + بنْس من داعك هذا انه قد 
فاخذ بعصهم ينسل حاجده » زمار لامر ويس نويه على .كام وهام جراء 
دع أي سيا و عي 1 « لواش تعب اعرد 






يها من سقط المتاع لولا انها يكون خيرا منه ء فقالت لهم 
لاع انم سام مالم ب ي عففي | بطفا ركم غشاوة فلستم نبصرون اللون ولا الرقعة 
م فتن« فقال من اشعرى الثو ب كيف يمكن أن يجبيل 
بقأمهم وبعرفها أعرفيه + وقال صا حب اللون الاسود أنيا اردت اللون 
4 أن رد مود ورفتلى 0 بدا قي ه وها هر واضي لكل 
ساد ذاك وقال عَمِه انير / 503 
اشترقى وجل الرورسووان ى البصر يفش افيخفى اللس على 
لامي 2 بينم الجدال والعناد وملاوا اليكان صجهيا وضعييبيا » وفيما هم 








لاع ل 

على ذلك اذا برجل اقبل يسعى وهو يلهث بهرا وقد اندلع لسانه وه 

يديه على كشجيه ء فيا كاد يدخل الحانوت حتى سقط لا يستطبع حراكا 
وغدا ين ويقولأة امرانيى اه امراتى » ثم غشى عليه ساعة + فلما افانق ادار نظره 
يمدة ويسرة فراى غرييه » فلم يعمالك ان ونب من مجفيه وقال + يااهل 
الفساد » ومروجى الكساد + ومسيبى الفتن بين المره وزوجته + ومفرقى 
لاب عن أبنة وأتدعة 4# وغابني للاغرار من الشارين 0 ومسرقعي ‏ وحوة 
المصرين + كيف حل لكم من الله ان 'نغشونى وتبيعونى ما لا حاجة لى 
به ه انى اتبعكم بالامس اطلب منكم ان تبيعونى لحمًا لاتخذ منه مرقا 
لزوجنى لانها عليلة مذ ايام + فبعتمونى كسّر خبز وقلتم لى انه لحم غريض» 
فلما اوقدت النار لاطبخه اذا به خبز» فباتت امراتى من غير ان تذوق " 
فوفد اسبسك لازال يا مل بلساتهاء فب لاتزال تلع ظلنالساطط: برع يلمر" 
التى راننى فيها قبل الزواج + وتتسب القسيس الذى كان السبب فيه ٠‏ الجالفة لزوجها 

وقد حلفت انها اذا برنت من مرضها لعامرن الب جميعا بان يكن مع قلت وهو غريب 
فا ضهيعا مسلان مبافش (1) و أنه ليا قال ذللك فار 0 8 فا اشعقاقه من 
تر الي + فلما تماص البائع من يديه صعد منبرا وقال + اسمعوا إن يكون معداء 
ابها الخصما + ولا تعجلوا الى اللىم فانه من داب اللوّما * ان عيونكم قد الطاءة +والمفشلة 
غشى عليها فهى تبص رلا حمر أسود » وذوقكم قد فسد فعندكم ان اللحم المراة الى اذا ريد 
خبر مفتاد * وعقلكم قد رك وحرض فانتم تحسبون الحرير فطنا + والجوهر عشبا نها قالت انا 
عهنا * فما ينصفنا كلا فيم السوق * فهليرا الية والا فانتم من اهل الكفر حائض لعردة 
والفسوق » فلما سيعوا مقالته وعليوا أ ن #حاكينه ليم عبد عي السوق ,المناشيص حجنن 
غطط لكونه اضعف منهم بصرا و بصيرة لهرمه + لني مما عير بركسون. ..كفامن الع تمتج 


3 ع . 5 5 5 . ع ا 
الاممعة و يشوشونها و يبعثرو نها و يمرقون كل ما قدروا :عليدو. يطاون ما امكن ايم و جما فى قلعي 


1 احفيوهع 
رج العميع دخ 


تالفنا الفا ع3 'لللكناع/اازالا 
رسب بججبب -- 555666 سسا 7 |[ 


٠:‏ د 
وطوة + و يكسرون كل ما اصابوا من معد وصددوق وكوس واكواب وخرجوا 
وهم سامدون + ثم تواطاوا على ان يعقدوا مجلسا تلك الليلة ليتدبروا فى 
أمورهم + فليا كان اليسا اجتمعوا وقالوا قد اتقصيم لنا أن هولاء الباعة 
ظالمون غابنون + وان حواسنا لم ثر الشى للا على ما هو عليه » فشكرا لله 
ولصاحبة المنديل التى هدثنا الى هذا + فتعالوا نستقل بامورنا ونعيل 
لنا مخازن ومعامل كيا عيلوا ه ء ثم ااتخذوا لهم شيعة وأخدانا + واصحايا 
واعوانا + واسقطوا عنهى من السعر ما امال اليبس كثيرا من الناس * وقالوا 
لمم ان عبدنا اليكم ان فبيعكم البضاعة بمراى أعنمم ولمس ايديكم وذوق 
السنعكم » ومن لم برض غيا اشمراة فانا نبدله له بما هو خير منه ء ثم 
بحثوا عن الدفتر ونشروة فى جميع البلاد واستعملوا لذلك وسادل مختلفةء 
وقالوا للناس هاوكم الدفع رلانور » والدستو رلاكبر» فلا نغتروا منا حاجة 
كلا على مقعسى تسعيرة » ولا 'تذهبوا الى شين السوق فانه هالك فى 
غروره + فرضى الئاس بيا أشتره رطه فيلا اتقسيم + وانفصلوا عن 
الغ المذ كرروفن حزبه * وغدا كل من الحزبين يكذب حريالة ويسوقى 
عليه وتقم ونسفهه ونعتمرة ويفندة ولخخرفه ود يلعنه ويكفره وبواعه 
و نفسقةاء وسبحان من يداول لايم و يبن الانام 3 





لمانا لاش +0 17اذع اانا 


اعزرة ١‏ / 6 
وى 78 


لك -1 
ت انل ةلالسلا وروا 4 :80 





قد القيت عنى ,السيد لله الكتاب للاول وارحت يافوخى من حيله + 
وما كدث اصدق ان اصل الى الثانى فانى لقيت منه الذوار» ولاسيما 
حين خضت البحر سفيعا للفارياق نفضلا وتكرما » اذ لم يكن مفروضا 
على ان ارافقه فى كل مكان * وقد مسى على حين بعد وصوله الى 
الاسكددرية والدقامه العصاة من لارس ولسان قلمى يعيطق + وثغر دواتى 
مطيق + حتى عاد الى نشاطى فاستانفت للانشا ورايت ان ابتدى هذا 
الكناب الثانى بشى ثقيل ليكون عند الناس اكفر اععبارا * واطول اذكاراه 


وكما انى ابعدات الكتاب الاول بها يدل على المامى بشى من العلويات 


لصم اقصلوامن 


قالمع لاق ع0 /7اكمعازرن ‏ _ ©00601) ارد 


.| سل 

ان كدت ليا تنس ما مو بك » استصدت لان أن أخذ فى شى من 
السفليات لاجل المطايقة ء» هذا وليا كان الكجر من الجواهر المنيعة المفيدة 
راق لى ان ادحرج منه هنا جلمودا من اعلى قنة افكارى الى اسفل حصيض 
المسامع + فان وقفنت ثئظر الى تصوده من دون أن تتعرض له وتحاول 
توقيفه مر بلك كيا ' تمر السعادة على + اى من غير ان يصيباك منه شى * 
7 أى أن اسسهلت حيسه عن متحدرة كرعليك ودفعك سه + والعياذ 
بالله مما ورا هذا الدفع » فانظر اليه ها هو متحرك للسقوط» ها هو متصوب» 
فالحجذ رالحذرء ققف بعيدا وأسمع من دويه ما يقول + ان من نظر 
بعين المعقول الى هذة الدنيا والى ما اختلى فيها وانتلفى من الاحوال 
والاطوار » والجواهر ولأعراض + ولاوطار ولاغراض» والعادات والمذاهب + 
واليراتب والميناصب» وجد ان كل شى يبر عليه منها يفوق كنبه 
ادراكه ويفوت ثامله + وأني حواسنا وآ تكن قد الف اشياء .لم تغادر 
الالفة عليها محلا للتعيّهب منها للا أن تلكم للاشياء لا ثدفك فى نفس 
لامر عن كونها معبجبة محيرة » ومن تبسر فى ادنى ما يكون منها حق 
التبصضر راى نفسه كمن قد اهمل اذا فرض تعين عليه » انظر مثلا الى اختلاى 
شروب النبات فى للارض فكم فيه من للازهار البديعة الصنعة العجيبة 
العيوان من دبابات وهوام وحشرات وغيرها * فان منها ما هوحسن الشكل 
ولا فائدة منه ومنبا ما هو قبييد والحاجة اليه ماسة + وانظر فى السماء الى 
هذه البجىم درارتها كوكب دى» و يضم متوقد متلالى # 


وتيا الحدن الكراكب كلها او السّارة او التعيوم الخمسة الرء 
وبيانياتها الكراكب البيانيات التي لا تنزل الشيس بها ولا القمرء 


هاجت 

وتوائمها 2 تواثم النعجوم واللولو ما ششابيك منبا* 

وبروجها ‏ معررف * 

وتنينها ‏ التنين بياض خفى فى السما يكون جسده فى ستة بروج 
7 اودقبة فى البرج السابع اله : 

ومجرتها ١‏ هاب السمااو شرجها* 

ورجمها النيجوم التى يرفى نيا + 0 

وأعلاطبا أغلاط الكراكب الدرارى التى لااسيا. لبا * 

وانائها الاناث صغار الجرم » 

وخسانها التجوملا تغب ؟الجدى والقطب وبنات نعش والفرقد ين » 

وأنواها النو, النجم مال للغروب او سقوط النجم فى المغرب معالفجر 

وطلوع آخر يقابله من ساححه فى المشرق ٠‏ 

الى يرجع البصرعنها وهو كليل * ولي اختلانى سحن الناس وروسهم »فانك لا 

نكاد ترى سعنة بش رتشبوسحنة أخرغيرة *ولا تجد بين روسهم اى عقولهم راسا 

بشبه غيره » فمن عباد الله هولاء من اختار المخالطة والمقارفة + والساشرة 

والمزاحمة » والمضاغطة والمصادمة + واليباراة واليعا جمة»والملاهسة والمداحية» 

والمجاحسة والمداغمة + والمزاعمة والمداهية + والمساومة والمزاهمة + على 

اختلانى فيا » وذلك كالتجار والنسا» ومنهم من قابلهم بصد ذلك فاختار 

العزلة ولانفراد كالنساك والزهاد » ومنهم من جعل دابه التهافتٍ على 

المين ولافترا ‏ والغلو وتلاطراً + #الشعرا والمستاجرين لمدح الملوك فييا 

يطبعونه من هذه الوقانعتلاخبارية * ومنهم من قابليم بضدة فاثر الصدق 

والتحرى + والتحقيق والتروى + والقول الفصل والمطابقة بين الماضى 

والحاضر وللائى ء وذلك كاهل الفلسفة والحكمة والرياضة * ومنهم من 


جه ها 

يعمل النهار كله و يكد بكلتا يديه وكلتا رجليه وربما لم ينطق بكلمة واحدة+ 
ااا با من لا مسر . يده ولا رجله ولا كتفه 
59 متتعيا * حرفا أ ل وذلك #الغل 5 ا 
الى الدين » ومنهم من يفتك ويبطش و بجر و يقتل كالجدد » ومنم 
من يعالي ويداوى ويشفى وبحيى كالاساة واولياء الله تعالمى اهل الكرامات 
مزات + ومنههم من يستاجر للتطليق ء وميم للتسليل ٠‏ وينهم للالادء 
ومنهم للالحاد »+ ومنهم للعفريق ع ومنهم للتاليف بين الاحاد ومنهم 
من يتكوى فى بيته فلا يكاد دخرج مده لا لضرورة + ومنهم من يصعد 
الجبال والادقال ».والمنابر والاشجار» وبنهم من بهبط للاودية والبواليع 
والمراحيض + ومنهم من سهر الليالى فى ثاليق كناب » ومنهم من لايذوق 
النوم حتى يحرقه » ومنهم من يسود ومن تساد * ومنهم من يقود ومن يقاذ * 
ومع هذا النافى والباين يد سافيهم ا كلها الى شى واحد » 
مين 5-0 و يتمتع خوج التجازة د 
مر بك من هذه للاحوال حالتا اضحاينا السوقيين والخرجيين + فان 
حرفتهم ليا كانت لا نتوقف للا على استعمال اداتين فقط ٠‏ اي المغيلة 
والقسم دون افتقار الى اله اخى 2 وكآن مورد اقوالهم » ودر جدالسمء 
ومبنى انتحالهم ه وجل راس مالهم + قولهم يعتسل أن تكون هذا الشى من 
داب المجاز ةلاسادى ٠‏ ء اللغك َه او من | مجاز المجاز أو الكناية م ! أو مى 
حمل النظير على النظيرء او النقيض على النقيض » او من داب ذكر اللازم 
وارادة الملزوى او بالفكس ءاو من قييل ذكرالبع وارادة الكل ار بالتكس ٠‏ 


1 


لكان لاقع ع0 [١‏ اكع ااانا 


|| ل 
من كوة الالنفات» او من خرق الحشوء او من خرت الادماج * او من 
خصاص الاكفاء ء او من شق الاحتباك »او من سم عكس الشقبيه * او 
من خلل سوق اليعلوم مساق غيرة »* او من فتهان التجريد + أو من فرجة 
الاستطراد + او من ثقوب التورية * لم يكن من اللائق بهم ان ببخلطوا 
هلة الأوات وثلاك اللوات نستى 
فينقبون وهم فى جوفها + 
والدذراجات الدثابة تعيل لحرب الحصار تدخل نحتها الرجال ٠‏ 
والمنجديقات المنجنيق الة تربى بها الحجارة كالمنجنوق معربة والنجليق 
البني. لنجبيق 3 
والنفاطات النفاطة ادا من نحاس يرمى فها بالنفط ء 
والخطار النجنيق والذى يطعن بالرضيء 
والسبُطانان السبطانة قناة جوفا يرمى بها الطيره 
والقثر عولد تقش عشبا فيها رجال ترى 1 العصون 
لتفتال»ء 
والقفع 2 ججنة من خشب يدخل تحته الرجال يسفون به فى الحرب 
والجلاهق الذى يرمى به ونحبرة البراقيل والبنادق ٠‏ 
والحَسّك» اداة للعموب من حديد او قسب فيلقى حول العسكرتعيل 
على مثال الحسك اليعروف »* 


5-0-6 
قبا مفو يتخذ الحرب وسلا كانت للاكاسرة تذّخرها فى 
خزائتهم والدروع الغليظة ء 

آلة لالحرب يلبسه الفرس والانسان » 

البرسة او الدروع من الجلود ء 

ع 0 

التروس من جلود بلا خشب ولا عقب ونعوة الى ٠‏ 
الرجالة وما يزيّن به السلام»ء 

الل الا السضمة من حديد له راس ملاطر يهدم بها 
الجاطء 

اليسفة الة يقلع بها البنا ٠‏ 

مقطرة السيجان وهى خشبة فيها خروق على قدر سعة الساق , 
الغنزرة فا سعظيمة يكسر بها الججارة ء 

شى من خديد يعذب به الانسان لأقرار بامر ونحموه » 
المقطرة خشبة فبها خروق على قدر سعة ارجل الحبوسين» 
البوداس الة يدك بها الحائط والارض + 

خشبتان يغمز بيما الساق ٠‏ 

الفا العطبية » 

البلشن البول التلظاء 

المقراص السكين المعوب الراس* 

البأوط.فنا بسنب بيك 

المقيعة خشبة يصرب بها الانسان على راسه » 

المقفعة خشبة يسوب بها الاصابع ء 


فالأاانا لاف أن 51 تعاااانا 


50 
لس ع 2 


والمنقار حديدة كالفاس 


والمهامز المهيزة المقرعة او العصا ٠‏ 

والعرافيص2 العرفاص السوط يعاقب نه السلطار 

والمخافق الخفقة الدرّة او سوط من خشب ٠»‏ 

ولا بالرماح الطاعنات والسيى الباترات والنبال الصاردات والنصال 
المدميات والمقادع الموليات والمقارع التسديا والسلرع اليكارت 
والخوازيق النافذات والاغلال المصاصلات والنيران المتاجات والغارات 
والغزوات والتكايات والكبسات والاسعلانات والافتضاضاث والاثكالاتن 
والعداوات بالمقاسنات وآخر الجبميع بالركاكات ٠‏ فكم لعمرى من دم 
سفكوا+ وجند اهلكوا» وعرض هتكواأ َه وحتشرهية انتكوا « وذق أهعل ريكوا * 
وعزيب همكوا » ونساء ايموا » واولاد بتموا » وبيوت خريوا » واموال نهبوا * 
واصون اذالوا + وخرز نالوا » ومستور فضحوا ٠‏ وحرام اباحوا * فهل فعل 


ذلك من قبلهم سدنة 

الانصاب 2 لانصاب ججارة كانت حول الكعبة تتصب فيه لعليها ويذبي 
لغير الله 'تعالى م 

والكعبات الكعبات او ذو الكعبات بيت كان لربيعة كانوا يطوفون' فيه » 

ويس بيت لغطفان بناها ظالم بن أسعد لما راى قريشا يطوفون 


بألكمة بويسمون بين السنا زالمرية فلار البيي هذ 
عجرا من الصفا وجرا من المروة فرجع الى قومه فبنى بيتا 
على قدرالبيت ووضع الخرين فقال هذان الصفا والمروة 


- فال لام + 7 | اكمع ااا 


]سس 


2 : 7 في: 
واجتزا به عن ألعي فاغار زهير بن جناب الكلبى فقثل 


طاليا وهدم بنأءة » 
وعبدة مرب صم كان بعصرموت ٠‏ 
والعبغب مدي - 
والغبغب مب + 0 
ويفيك صلم كان لمذجِي ٠‏ 
البح والسيجة صنمان » 
وسعد صلم كان لبنى ملكان 5 
ووذ ٠‏ ا وو ل 
وأزر د 0 
وباجر صلم عبادانه الازد و بكسر » 


والدوار عام و لظم » 


08 القار لظيو 
والدار صنم سمى به عبد الدار ابر بطن 
والاقيضر 06 


ب قلاف اريس سا 

وكثرق 22 صلملجديس وطسم كسره نهشل بن الرئيس ولق بالنبى 
صلم فاسلم , 

والضمار صلم عبدة العياس بن مرداس ور 3 

ونسر صنم كان لذى الكلاع بارض حميرء 

والشيس صنم قديم . 


02 بدأ بدة له فى انعا ثم * 
وعميانس ملم اولان كانوا السمون اه من ابعامهم وخروتم 


سس )عسل 
سم لطس »* 
صنم كان فى الجاهلية ٠‏ 
صنم كان فى بيت يدعى الكعبة اليمانية لخثعم + 
دنم لبكر بن واثل » 


صنم ومعه عمر بن لح على الصفا ٠‏ 
صنم آخر وضعه على المروة وكان يذبي علبهما (فى قول) ٠‏ 
صنم لبكر بن واثل * 


صنم فى الجاهلية * 

عتم كان لل الاين م * 

صنم عبد فى زسن نوج عم ودفنه الطوفان فاسعفاره ابليس 
فغبد وصار لهذيل وح اليه ء 

اد 

د 

صنم كان لدوس * 

مع 

جزعوا عليه فاثاهم الشيطان فى صورة انسان فقال انل 
ككم فى محرابكم حتى ثروة كلما صليتم ففعلوا ذلك به 
وسبعة من بعده من صالحيهم ثم تمادى بهم لامر الى 
ان اتخذوا 'ثلك للامثلة اصناما يعبدونها » 

عبثم وقنة دنو عبد الاشبل لحتى من العرب *» 

ندم كان فين الكعية ٠‏ 


ماه أن 
واد أ 

صنم والتمثال من الخمشب والدمية من الصبغ » 
يق 95 

صنم لمزيدة وبه سموا عبد نيم * 
ضتم + 

6 

ا 

اذا - 
نم لقيى سقّى بالذىكان يلت عنده السويق بالسين 
ثم خفق وهو فى حديث عروة الربة ٠»‏ 


م 
. 


صم كردن .+ 


صنم او سْمْرة عبدتها غطفان اول من اتخذها ظالم بن 


اسعد فوق ذات عرق الى البستان بعسعة اميال ببى عليهابيتا 
ربعا كنا كانها يمون مها الست فى الننا ييل 
التداع حائد فى الل تفي الف اشرق 
السيرة م 

مفو 

الحية والاصنام والهلال والشيس ويثلث كالاليية », 
اللات والعزى والكافن والقيطان وكل راس ضلال والاصدام 
وكل م عبد ص درن اللد + 

الصنم وما لتحذ ويعبد ب والموضع تجمع فيد الاصئام 


ولتسب ويرز ين * 


والجبت20 الصتم والكاهن والساحر والسحر والذتى لا خير فيد وكل با 
بد من دون الله تعالى * 

اومُيّدة الشيس والقير وزحل والمشعرى والمرين والزهرة وعطارد 
وفردود والفرقد والذين والكتد والعوادذ والحصار والاحور والرّبرة ولأطفار 
والعذروالمعرة ولاعبار والنشرة والعجوزا والبرجيس والتياسين والميسان 
والسنيق والشرطين والفارطين ولاثافى والعيوق والعرفقين والصرفة 
والطرفة والابيض والسباع والبقعة والسمعة والرذف والْمعلّى والناقة 
والتْسْقين والستاكين. وشهيل والكولة والعوظين والمرزنين والسَلم 
والبظمن والقسدر والحية والتحايى والخرائين والخببا وسهى والشاة 
والعوا. وكوق ٠‏ 

فكان يجب عليهم ان يجمعوا رايهم على امر واحد ويقولوا من حيث ان 
حرفتنا لا تععاج بحمد الله الى قياس وعد دكححرفة الطبيعيين والمهددسين 
والرياضيين + فانهم ايان طلب اليناقش منهم دليلا بادروا حالا الى 
البرهان بالمقاد ير واليساحة والحساب» فانصبوا انفسهم وانفس سائليهم » 
كان حقا علينا ان ننه منهاجا مريحا يقربنا وعاملينا الى الغرض المقصود » 
رعزان انينكتراسيان على .سه السرفة لكل مسال اليا نهم ».قن خا 
بعد ذلك ان يلبس قبا او جبة مع سراويلات من نحتها او ثبان فليصنعها 
فر باق لون :اعضه وتاق شكل وق له:ه اذ ليس من اليد أن يحرض 
لانسان انسانا الشرعفلة فى كياقية السة'اءافى ذرقه ومناقة لان ابن 
ادم من يوم يستهل بالبكاء الى ان يبلغ اربع عشرة سدة يعيش مستغسيا 
سااغر متتفر اما وساامه ليدم ال الفريزة ا هيدي الما قاين 


وتسلع لناءكلا تو ان الطفل اذا على :وطيم ,لم بيلبين الكنان الف فى 


نت :]اعت 

جاع طلب لاكل » ومتى نعس نام » وان طربته بجميع لات الطرب 
والانغام » ومتى ظمى شروب * ومتى تعب استراج فهوفى فنّى عنا من 
اصل الفطرة «حتى أنه ييكنه حول الله تعالى ان يعيش مابة وعشرين عاما 
وشهرأ من ذون روبة وجه احد منا او مشاهدة تاجه وحلتهة الفاخرة 
وخاتيه النفيس وعصأة المفضضة ء» فلددع الناس اذا فى دعتهم وسلامتهم 
وشغلهم ٠‏ ولا نتطفل عليهم ولا نلفهم ما لا طاقة ليم به ء اذ لويغاء الله 
ان بحتو الطفل الينا لاوحىاليه ان سال ابويه من وقت ترعرعه عن 
اسمائنا ومقامنا + وعما نحن عليه من المماحكة والجدال + والقيل والقال» 
والتشاحن والتشاجره والتناقروالتنافر» والتلاعن والتهاتر» والتدابر والتهاجر» 
واحسن من ترك على هذه الحالة ما اذا مُنيئا جاديبه وتربيعه وتهذيبه 
وتعلييه صنعة تنفعه فى تعصيل معيشته ومعيشة والديه » كالقراة والخط 
والساب والادي واللب والتسوير» ونا اذا نضسنا له أن يسع في : 
خير نفسه وخير بوبه ومعارفه وجنسه وكل من صدق عليه أنة انسان بقطع 
النظر عن فيمات اللباس وتفاوت لالوان والبلاد ٠‏ لآن اللبيب الرشيد 
لا ينظر الى الانسانللا لكونه متصفا بالانسانية مثله » ومن اعتبر الامور 
الطارنة عليه كالالوان والطعام والزى فانه يتباعد عن مركز البشرية كثيراء 
وانما يشم حسن صنيعنا هذا كله ما اذا صنعناه حسبة لوجه الله تعالى » 
غير طائبى الجزا والهدايا » ولا النذور والعطايا » لان كثيرا من الاطباا 
بداوون المعسرين مانا + فسرق احدهم يغادر طعامه وفراشه ويذهصب 
الى رعو عمو أو لبد درت او طاعون أحتسابا عند الله + أذ الناى 
كلهم عبال على الله + واحبهم الى الله اتقعبم لعياله + هذا ما كان ينبغى 

ا 


1 
أ يقولوة * وهذا ما اقوله اناء ثامل في خرجي اقبل يطونى البحاروللامصاره 
ويجول فى الجبال والقفار» ويعرص نفسه ونفس من ينحاز اليه للسب 
والقذى والعداوة واليشاحنة ء وما ذلك للا ليقول للناس انه اعرف منهم 
باحوالهم * واذا سمل عن دوا لعين رمدت + او ساق قرحت » أو أدرة 
انتفخمت » أو اصبع دميت» او اذا قيل له ما نرى فى من كثرت عياله * 
قل عاله. * وعظه زمانه » وجار عليه سلطانه » فمُنى بالحبوع هورم الهجوع ٠‏ 
راسي وسقي والنام يظرون جببوته + ويتجنبون خاطعه + ولا ستعيلونة 
ولا يستخيدمونه » لما ثقرر فى عقوليم من أن الفقير لا يحسن عبلا ء 
وقد اصبعدت اولاده يبكون ويتضورون * وامراته ششكو وتسترحم ولا راحم 
لبا لكون شبايها قد ذهب فى تربية أولادها * او قيل له هل عندك من 
ماوى لضيف عريرء ما له من نصير» قال ما جِسْتكم لهذا وانيا قدمث 
اليكم لافظر فى انوالكم التى تتسسجون عليها بضاعتكم وفى الوانها ألتى لا 
تشاكل ما عددى فى الغبرج من اللون الناصع » وما ان يهمتى النظرفيما 
فيه راحتكم وانما الراحة فيما به تعبكم » ولو نعطلت جميع معاملكم 
لاقعصاركم على لونى الذى ابرزه كم راموزا وعدوانا واستوجبتم بذلك 
: لوم التجار والسعراث والحكام لم يكن على فى ذلك من شى » وهذا سوقى 
يمع احدى عينيه على فم جاره ولاخرى على عينيه » ثم يغل يديه 
ورجليه * ويقول له اليم يجب عليك ان تتتحس » (1) لان شين السوق. رم التسبعسترك 

اصبر متها يشكو وجعا فى مقدائة وامعانه واضراسه وهو نحس «٠‏ فيتيغى إىلاللجم * 
ان تجانسه ونيسك معد لا يحل لك البيمم ان ننظر + » لان الشين المشار 
اليه اسر به طول السهر البارحة مع تدمابه ونديمائه ففدا وباهدى 
عينيه الكرييتين رمد او عيش ء لا بعل ذلك اليم ان تعمل بيديك » 


- 

ولا ان تحرك رجليك + ولا ان تسمع باذنيك + او تسعدفق بمتخريك 

لان السوق اليوم لم ثقم والبياعات لم تنفق ٠‏ ثم هو اذا قيل لم اذلا 

لايع بين زيد وزوجته فقدد خاصمته بالأس بعد ان جات من حانوتك 
العالى وثتماسكا بالشعور » وحلفت المراة لتمبيثه بصزيون او لتفكونه الى 
احد اصحابك الضواطرة الكبار * أو ان عمرا التاجر قد حُبس مذ يوسين 
الكونه ذأ فسن #امراد ٠‏ ولم يمكن لد ان يحاكمه ويستوفى عه طلواء فلس 
القاضى وأركية حمارا ف ى/لاسواق ووجهه الى د برالحمار» اوان فلانا قد مرض 
ولنم فراغه لانه ناقش بعض خدّام للامير فتكل به الاميرضربا بالعصى على رجلية 
وصفعا بالنعال على القذال » فغدا لا حراك به وقد ورمت رجلاه رانتفج 
قفاه * لم يكن منه للا قوله ما دام السوق وشيخه سالمين اليا كلها 
عالية.» والمسااي مستتبة والسوق مرفوعة وقائمة »* والبطون ملاى 
ولافواة لاقمه * والاضراس خاضيه + واليعد هاضمه » والايدى فانمه » 
والافراج ذاثيه » والغبيرات متراكيه + والرؤسا حارمه » رالعناية عاصيه ء 
والقادمات بالدذور متزاحيه ٠»‏ والوقوى شاملة عامه » وثغور الامانى باسيد» 
والسلامة خائيه + الى السوق» الى السوق * فبوحرزالعلوق + وذخرا لعقوق + 
فىالضتيدوقء فى الصتدوق + فهو اولى من الصبو. والفبوق * وقد 
طاليا والله امتلا هذا الصندوق ذهبا وجواهر ثم افرغ على تهاتر 
وشرهات ومباحث فارغة ايت فقد بلغنا ان بعض ضواطرة 
السوق انفق في مدة ست سنين قضاها بالبحث والجدال على شكل 
قبعة كذا ركذا بدرة من المال + ا ذلك انه نظر نفسه ذات يم 
فى المراة وكا نقد تعلى هبادى الهددسة والبيمّة + فراى راسه مدورا 
كالبطيخة » فراق له ان يتمذ قبعة مدورة على هيئة راسه » لان المدور 


اغا ]| اك _ ِ أ تاعخ | لم 
قل اننا لاف 1 ؟[اذناع اناا 


1 المدور كما كي + فراة بعض مزامليه من سوق آخر 
١‏ اليك يااي امم +ع لاد راسك مخروط+ /, 
فقال له قد صللت بل هو اكثر استدارة من راسك كيا تفيد لى تذلك 
7 السوق + قا لكذبت بل هو مخروط ف كثير العنس اليه د 
5 ن تعرف. لتم اوليك يل انت عيه كيه وقد حيقت وسفهكت 
فى عدم قبولك السرء فاليوم ترى الناس المدور من المخزوط + والسارط 

من المسروط » ثم لي 50 العناد وتقابسا بالازياق والجيوب والاقلاع » 

ثم بالجيم ثم د فمزق كل منهما عرض صاحبه أى عدوه + ثم 
صاحا واسعفانا وتقاقيا لدى ار وتباهلا اس يواض 
حصرهيا يا 0 وقد 0 0 بدرة + ثم 
ان الضوطار تلاول اتخذ له بعد ذلك قبعة بين بين + أى نصفها مدور 
ونصفها مخروط بيك لا يقد ر على ثمبيزها “لا الجهيد التسريره والناقد 
الشبيرء :واب الى حالوق كين قفل من غروة ».أو | سر الدحية » (رئيس 
اليدم اوكذلك الديك الفالتب هدواول عا أظل عليه السوق امر جميع 
القبيين أن تخرجوا ١‏ ليلاقان بالتفليس لا بالعلقيس 0 » فخرهرا على تلك 
السالة وهم يضسجون ويقولون * اليم عيد القبعه * الين ينم الفرقعه ء 
ياامعه ياامعه * فبصر د نهم القران الشاكر فى للق الشفع طبرا أنهي خامرا 


(م) المبرّق من 
حيط الشيطان 
5 اليش * 
رم)التقليس استقبال 
الولاة عند قدوميم 
يديه 
يضع الرجل 
ولى مسد رة ولتخطح" 


و 


رباقة الطاعد » وبشقوا عصا الجمامه » فبادروهم بالات تلاز والنز والبغز إفبنة اى عاب 


قرا نور ارو لجار والسررالسر انقو والحر ارق بار 


871 | / 7 0 !|| 
لازام ] ع1 | إكناع ااا 


ا لقية 


ساعنة] ل 
والززوا لشخمز والشرز والشفزوالشكزوا لجز والصفز والطعزوالعرز وال 
ايز واللنز واللزواللكر والقر ا حزوالمرزوالمهز والتحتزرا ار 
والنغز والنكز والتهز والوخز والوكز والوقز والوهز والهبز والبرز والهمز والرهزه 
حتى جعلوهم عبرة للمعتبر» وفر الضوطار بقبعته وقد اوقع قومه فى الخزرى 
والعار نيا اصاب الرجال من الرن ولق النسا من الزيادة » ومع ذلك 
كله فلم يده شين السو المستمرٌ به شيا» بل ظل تكبا على نعاطىلافيون 
لطول أرقه وتبييعه + وقد سد اذنيه ببعض اوراق دفائر السوق لملا 
يسمع صراخ الستجيرين به أو يوقظه احد من سياته * فبو راقد الى هذا 
البع أى يوم ندوين هذه الواقعة » فانافاق فللقارى ان يقيد ذلك فى آخر 
هذا الفصل فقد تركت له محلا ٠‏ 
انتهيت دحرجة الجليود والحيد لواجب الوجرد ٠‏ 
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عيت صباحا يافارياق + كيف انث« وكيض رايت للاسكندرية + هل 
تبنت نساها من رجالها فان النسا فى بلدكم لا يتبرقص » وكيف وجدت 
ماكليبا وبشاربها وملايسها وهواها وماها ومنازهها واكرام اهلها للغرباء » الم 
يزل براسك الدوار * وعلى لسانك هجو لاسفار » قال اما موقع المديدة 
فانيق ككونه على البحر + وقد زادت بهجة يكثرة الغربا فيها فشرى روس 
ناس مغطاة بطراطير» وأخرى بطرابيش»ء واخرى بكمام وغيرها ببقامط ٠‏ 
واخرى ببرانس وغيرها بعمائم + واخرى باصناع وغيرها بعصائب » واخرق 
بعمارات وغيرها بمداميي * واخرى بنصاف وغيرها يقبعات » واخرى بقلانس 
وغيرها ببراطل » واخرى سبوب وغيرها باراصيص () * واخرى باراسيس 
وغيرها بخنابع » واخرى بقنابع وغيرها بدنيات وأخرى بصواقع * وغيرها 

بصَمد واخرى بصرامع ء وفيرها بمشامذ واخرى بسشاوذ » وغيرها ببرانيط 
على شكل الشقيط والشبابيط والضفاريط والضماريط والتلاليط والعضاريط 
والعذافيط والعماريط والقماعيط + وميم من له سراو يلات طويلة مفرسخية 
تكنس ما خلفه وما قدّامه ء ومنهم من لا سراويلات لد فْعْطه باد والناس 


لتمسي ._, ديأ أفامد + ومنهم من لد تبان * وملهم من له إثب ء ونتهم 


لصم اقصلو من 
1ل اتنا لاما +0 1 اكتاع ااانا 


ست 
بور ومنهم بهميآن * ومنهم برجل السراويل الطاق) ومنهم بأندرورد 7 
ومنهم بدقرارة او دقرور» ومنهم من يركب العمير والبغال * وغيرهم على 
الغيل والجمال ٠‏ والابل في ازدحا + وألنامن فى البطام » فيئبخي للسائر 
بينهم ان لا بفشر من الدعا بقوله اللهم أجرء اليم احفظ + اللهم الطى + 
توكلت على الله * استعنت باللد » اعوذ بالله » فاما براقع النسا. فهى 
وان كانت اتخفى جمال عتمي نلا انها ثري العين ايضا من قبي سا ترهن » 
فيران شر القبيسان اكفره لان الملبحة ا يبون حَليها اذا خرجت بن 
قغصها إن نطير فى لاسواق من دون ان تمكن الناطرين من رؤية 
ملامعسبا ٠‏ لينظروا حسنها وجمالها ويكبروا لافترارها » فيقولوا ما شا الله » 
تبارك الله» جل الله » الله الله حتى اذا رجعث الى منزلبا اعقدت أن 
جميع اهل البلد داعبا ء فباثت 'اتنتظر منهم البدايا والصلات » 
ولاشعار والسواليات * فكلا غنى مغن انصت الى غنائه وينعت اسيها 
تَشبّب بده فاذا بكرت فى البى القابل الى الاسواق ورات الناس مكبين 
على اشغالهم تعجبت من بقانهم اسح قادرين على السعى والحركة ٠‏ 
فزادت لهم فى كش مسافرها » وقسامتها ومحاجرها » وفعنتهم باشاراتها 
وايمانها » وراراتها وايبائها * ورمزها وليزها ٠‏ ومجليا وفندودا » وفنحيها 
ودلالبا * وثيهها وعجبها + وزهوها وشكلها » وتدعبها وتصعيرها ٠‏ ودعلجتها 
ودننجبتها ٠‏ وتبغنييها ودهمجتها » وشزرها وخزرها * وشهفها وحدقلتها » 
وشفونها وازلاقبا + واستكفافها واستشفافها + واستيضاحها واستشرافها + 
لاعنها وخيلا بها » وتمايلبا وتباديها » وتغدّنها وتعاطفها » ونقتبها وتاودهاء 
وتدكلها وتخودها * وتذيلها وتعيلها ء وتفتلها ونقتّلبا » وتذبلها وترفلهاء 
وتبخترها وتخطلبا ء وتفختها وتدككرها + وتبيكنها وتبذخرها + وتخلعها 


لامع ناف ع0 كمع ااانا 


م5 
وتفككها ٠‏ وميحها وحككبا ء وتدأديا وتغطرفها ٠‏ وتوذفها وتغصفباء 
ودالها ووهازتها « والها وُوادتها » وخيزلاها وخيزراها + وزانياها واوراماء 
ومطيطاتها وكرد انها ء ومسيغاها وعجساها ٠‏ وهريذاها وحيداها » وميصاها 
مجسافا موتسلاها رجلافا«وغيناها: وذققاها وعرللاها رختقافا... راطيا 
وق لراها ء وسبطراها » وتبدحها وترحها » وخددفتها وخررفتها » وخظرتها 
وبادلتها + وتحدلتها وببدلتبا ء» وذحذحتها وحرقك_ا» وحركلتها وهركلتها , 
ورابلتبا ورعبلتها < وقببلتبا وكسملت.ا 5 وقندلمها وحدكلهها + وعردلتها 
وعيقلت.ا + وخذعلتها ودربلتها + وزيحلتها ووكوكتها » وكوكوتها دوقي 
وذوذوتها وزوزكتبا + ورهوكتها وفرتكعنا + ومكيكتبا ورعد نبا + وكتكمتبا 
و برقطتها + وقرمطتها وحرقصتبا + وزهزمتها وحذلمتها + ودعرنتبا وزهلقتها » 
ونرهتها وتعمجبا + وتبهرسها ونهبرسها + وتغطرسها وتهطرسها + وتكدسها 
وترهركها + وتهالكبا وتبكيلها » وثفركها وتومزها + وتهيمها وأنفها » ورْشيها 
وزوفها» وزيفها وهوجلهاء وحتكانها وتتكانها « وزيكانها وزوكانها » ورفلانها 
وملدانها + وزيّفانها وذالانها « وريسانها وكتفانها » وميسانها وتزابيها » 
وجمُذانيها وتغرطلها » وتعذلقها وتخزلجها * وحقطها ولبطها * وبفرّها وقفزها 
ونغزها مقبلة مديرة + وزاد طيعبا ايا في الهدايا + قال وقد نظيث فى 
البرقع بيشين ما اظن احدا سبقتى اليهما وجما ٠‏ 


لا يصب الغر البراقع للنسا منعا لهن عن التمادى فى الهرى 
ان السفيدة انما تجرى اذا وضع الشراع لها على حكم الها 


فاما رجالها فان للترك سطوة على العرب وتجبرا * حتي_ان العربي_لا يحل 
له ان ينظر الى وجه ثركىكما لا يحل له ان ينظر الى خرم غيره ء واذا 


هو) ‏ 
انفق فى نوادر الدهران شركيا وعربيا تماشيا اخذ العربى بالسنة 
المفروضة » وهى ان يسشى عن' يسار التركى محتفيا خاشعا ناكسا متساقرا 
مكمزا متكاولا متازحا مثقرفعا متقرعفا مقرعفا متقفعا متكنيثا مقعنصرا متقوصرا 
ستزعر! تعرذفطا مقرتقطا متصفدها حتفنا فرزتها عرضزا مقنمسنا مكيسا 
متنبلا متقاصسا مراعزا تكرذحا متصانًا متصعصعا حتزازنا مقرنبعا مدنقسا 
مطمرسا مطريسا متكرفسا منقفها معقنفشا متحويا معرزنما متخفلا ازنا 
لازيا كاتعا كانعا متشاجبا مُصَعْنبا مجر يزا مجرمرًا متدخدخاء فاذا علس 
التركى قال له العربى رحمك الله واذا تتجنم قال حرسك الله » واذا 
مخط قال وقاك الله + واذا عثر عث لاخر معه اجلالا له وقال تعفك الله لا 
نعشنا » وقد سمعت ان الترك هنا عقدوا مجلس شورى استقر رايهم فيه لدى 
اللدفرة على فى سحورا لبر تنقيا وطقينا عن لهور الي فالف انها 
سروج الخبيل وبراذع الجمال واكفها واقتاب الابل وبواصرها وحصرها وسائر 
انواع الحامل من 

كفل مركب للرجال * 

وشجار مركب يتخخذ للشيز الكبير ومن منعته العلة من البحركة ٠‏ 


وحدج 22 غركب للنسا كالحقة , 
وحوف 2 3 لودج ولبس به » 
ودر كن الزجالوالقزفي» 
ومحفة مركب للسمنا 0 

وفرفار مركب من مراكب النسا ء 
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وخميل | ه«ردج. 

وجلال مركب للسا. 

وكذن 2 مركب لهن * 

وقعش مركب كالهودج ٠‏ 

ومحارة شبد الهودج + 

وقعدة مركا ابو 

وكثر البودج الصغير * 

وسثرة ج موائر مراكب تتخذ من الحرير والديباج ٠‏ 
ورجازة مركب أصغر من الهودج » 

وعريش كالهودج ء 


وعاط مركب 9 

حرق 2 مركب غبيه بالباشرء 
وبلبلة مودج لحترا بر« 

وحقل هوة ع 1 

وتوأنة 2 من مراكب النسا م توامات» 


وفودج 202 الهودج ومركب العروس * 

ومن رحل وعجلة وعرش وشرجع ومزفة ومنصة وسرير ونعش فوجدوها كلها 
لا تصلى لهم *ورايت مرة تركيا يقود جوقة من العرب بخيط من الكاغذ وهم 
كلم بقودون له + استغفر الله مرادى ان اقول ينقادون له »+ ولم ادر ما 
سبب تكبّر هولا الدرك هنا على العريب» معان النيى صلعمكان عربياء والقران 
انزل باللسان العربي + وللائية والخلفا الراشد ين والعليا كانوا كلهم عرباء 


حت ا كل 


غير انى اظن إن اكثر الشرك يهل ذلك فيحسبون ان التبى صلع, كان 
بقول شويله يويله » أو يقالم قبالم » او 


غطالق قاب خى دلها طفالق باق ير بلها - 
صفالق باه خشث وكرد فصالق هاب دركلها 
دخا زاويقت قلدق نلك كهدا شاوزت قردلها 
اشكلرهم كبى واللهء قلاقلها بلابلها 


لا والله » ما هذا كان لسان التبى ولا لسان الصحابة والتابعين والانية 
الراشدين رضى الله عنبم اجيعين الى يوم الدين آمين وبعدة امين *فاما 
هيضة طفر الى راس هذا الذنب فالقي فيه ما اثقله » فاما اكلها فالفول 
والعدس والحمص والزن والدوسر والقرينا والشرفى والجلبان والباقلى 
والعنبل والدّجُر والخطر والبلس والبيقة والترمس والختوم والشبَيم واللوبيا 
وكل ما يحبنطى به البطن + وذلك ان اهلها لا يرون في الخمائص حسناء 
حتى ان النسا فيما بلغنى يتخذن معبجونا من لعل وياطنه فى كل غداة 
لكى يسمن ويكون لهن تكن مطويات ء واس ما لاقيت فيها قيعر قبعارء 
بينهم مقام العالم فقال انه يعرف علم الفاعل والمفعول وحساب الجيل * 
واتحخذ له كتبا بعضها من غير انتداء وبعضها بغير خنام وبعضها “خروم أو 


فاماكانا لاق +)نا 11 اذتغ اانا 


ميحوء فكان اذا خاطبه احد فى شى عيد الى بعض هذه الكنى ففتمر 
ونظر فيه ثم يقول + نعم ان هذا الشى هو من الاشيا التى اختلى فيها 
العلما ٠‏ فان بعس مشايخنا فى الديار الحميرية يتهحجاه كذا ء وبعسهم 
فى الديار الشامية كذا » ولمًا يسعقر رايهم عليه فاذا اسعقر فلا بد من 
ان #صرونى به + قال الفارياق وقد سيعت مرة من استفزة باعثك من 
الشغل يساله عن الوقت *» فقال له ساعة وخمس دقائق أما الساعة فقد 
اشعق منها الساعي وعيسي » اما الساعى فلكون السعى كله يتوقف على 
الساعات «اذ لا يكن لاحد ان يعيل عملا خلوا من الوقت » فان جميع 
الافعال والحيركات محصورة فى الزمان كانحصار ‏ ثم ادار نظره ليشبهه 
بعى فراى كوزا لبعس الصبيان * فقال كانحصار الما فى هذا الكُزء ثم 
راى زنبيلا اصبئ آخر فقال او كا تحصار غدا هذا الولدفي هذا الزبيل + 
واما عيسى فلكونه اشتمل على جميع المعانى والعلوم اشتمال الساعة 
على الدقائق ء ثم ان قولى جس حتيقة معناه اربعة بعدها واحم أو 
ثلفة قبلها ائنان ولك ان تعكس » وانما قالوا جس دقائق ولم يقولوا 
خيسة طلبا للدتخفيى والعجلة فى الكلام » فان بطول للالفاظ تيع 
الؤفت ٠‏ وقولى .دقابق هو جمع دقيقة وهو مشتتى من الدقيق 
للطعين » اذ مدهي كيه وعاسية بجامع النعومة * ثم ان هناك الفاظا 
كير “اتدل على الرقف يفى المننا وَالليل والصبج والضجى والظير والعصر 
والدهر ولابد والحين ولاوان والزين + اما الست لاولى ففيها فرق 
انا الاقيزة قلاع افامشرضة .يؤل عى أرلثاك الكيرا وقال عد راننى 
بااسعاذنا ما قلت » فان كلا من جاريتى وستها لها فرق ٠‏ فضيوك 
انق . ١‏ 


من حياقتهة قال 5 اذى كلامى جنا قدا حدأة الزمان ل فييا 


|0] نس 
حواه المكان + فساله آخر قابلا اين جامع النعوبة هذا الذى ذكرت ان 
فيه الدقيق » فضحلك ايسا وقال اعلم ان لفظة جامع تسمى عندنا معاشر 
العلما اسم فاعل اى الذى يتولى فعل شى ايا كان * ككنى طالما عزمت 
معلا لا ييسى أن يقال فيه انه فاعل الموت او النوم * فقولى جامع على 
الزاددة الدلزنة دنا حواانس لين جيم فا محم ان اليس من 
عدة المعلومة عمد هوأسم لمن جمع يا * حى أن الثنب يصع 
ان يطلق عليها لفظ الجامع لانها تجيع الناس + فلما قال ذلك اكفبرت 
وجوة السامعين » قال فسبعت بعسهم يجيسجم قابلا + ما اطن الشير 
صعير الافعفاد بدين النصارى + فقد اصابت أساقفقبا فى حظرهم 
الناس ان تبروا فى العلىم ولأسيما علم المنطقق هذا الذى يذكرة 
شبخنا » فقد قيل من تمنطق تزندق + ثم انصفي عنه الجميع 
من الاصلا لآن اليضان يسرق القيطان .بدعابه » فقال له القسيس 
اذا كان ماوى الشيطان سقر مذ الوى سنين ولم يعترق فكيف تحرقه 
صلوة المصلن ء فعناول بعس الكدب ليقعيس مده جواب ذلك فاذا به 
كين يعترق بالثار» ومعنوى كين يحثرق بحب العذرة * ثم وق 
وناوة قائلا » قد اخطأ سيدا الراسب » لان العذرا يجب مدها * 
فقال القسيس وقد حنق عليه كيف يجب مدها اذا لم شا ء قال 
ويلى عليك انت للاخرلا تعرنى المدّ والقصر فى اكلام واطفال 
الحارة فى بلادنا يعرفون ذلك + قال بلى ان اقتصار الكلام مع من 
يخطى الرسبان مزية * ثم نول سن عدده مدمدما + قال الفارياق وفال 


سس لم سد 
لىمرة قد يظهر لى ان حق استعيال دعا اذا اريد به معنى الصلوة ان 
يتعدى بعلى + فيقال دعوت عليه كما يقال صليت عليه + قال فقلت 
له لا يبلن من كون فعل يوافق فعلا آخر فى معناه ان يوافقه فى 
التعدية ه فغض يذلك ولع يفهمه* وشكا اليه مرة رجل من ععارفه 
اسهالا اليه + فقال له يغالطه او يسليه + اجد الله على ذلك ليعنى 
مثلك ٠‏ قال كيف هو أن طال قعل واسال الجسم كله » فقال له انه 
منة من الله » الم تسمع كل ملبوفى يقول يارب سبل * فقال التاجر 
انا ما عنيث التسهيل بل للاسهال + فقالهما بيعنى واحد لأن افعل وفعل 
كلاهما ياتيان للتعدية » كما تقول انزلته ونزلته » ولان كلا من التسهيل 
ولاسهال فيه معني السهبولة وكتسب مرة الى بعس المطارين العظام » 
المعروض ياسيدنا بعد تقبيل اردافكم الشريفة » وجل نعالكم المنيفة 
اللطيفة * الظريفة النظيفة الرهيفة العفيفة المرصوفة المعروفة اللخصرفة» 
قال فقلت له ما أردث بالارداى هنا + فقال هى فى عرف المطران 
بمعني الراحة» ثم لم يلبث ان بععث اليه ذلك البطران ببركة وكتاب 
اطرا فيه على علمه وفضائله جدا فيما كتب اليه » قد قدم على مكتوبكم 
كلابي وانا خارج عن الكنيسة فما قرائه حتى دخلت الصومعة واولجت 
فيها *» فليا انيت على اخراة عليت انك صاحب الفضول * مولق 
الفصول * جامع بين الفروع ولاصول * طويل اللسان » قصير اليدان» (عن 
المحرمات) واسع الجبين » عميق الدين + عريض الصدر* جوف 
الفكره وكسب فى اخره + اطال الله بقاك ه وقباك + وهناك ومناك » 
والسلام ختام * والختام سلام * والبركة الرسولية تشملكماولا وثانيا الى 
عاشرا » فجعل يبدى هذا الكتاب لجميع معارفه وخصوصا لم نكانوا خرجوا من 


ث/ا) سس 

الخدم ودر والريمب في صحية استعيالبا * وزاد ازيل تددم 
وجاعة .جلا حلالا + فاما سوال ك عن كرم اهلهذه البلدة فا نهم كا فوا فى ظهور اباثهم 
على غاية من السماحة والجرد ء لا انهم لما برزوا اهالب اتماة وخالطوا 
اصحاب هذى البرانيط اخذوا عنهم الحرص والبل واللثامة والرئع ء بل 

سورت ب اعد لامعا رايم 
اسع سيا 8ت ا ايتنتاحه + اذ لا عي 
4 ن العجندى ستدين ولا بقصى ينه » واذا تكرم بنقد قد الثين فيا يعطى 
التاج رلا نصفه * فقلت له ما عندى مطلويك باافندى * واثما ارذدت 
0 اربوس ل ويسبلى» فقول 
على 0 قى كنود نضلنها ». وافدت ناسمة 1 موي سيدق 
حرير مرركش » قلنتك وقد استبشرت عندي + فقالت ارنى المتاع 
ذلك » فاريتها ما اعجبها فاخذته وقالت ابعث مي من يقبص الثمن » 
فبعشت غلا فتبعها حتى دخلت دارا كبيرة وامرت حاجبها بضرب الغلام 
وايلامه »لان الحاجب لما كان من الترك وراى الغلام امرد لم يطاوعه 
قلبد عل لى غرية لكن انق غيم امرسيدتة فيا ا وضل اليه من الاذى والالم* 
هكذا بنقضى ‏ نبارجم دالي؟ 3 ولبلهم بذكرءة واظن ان التأجر طب 
لعمرة دكر الببع والتشير؟ .ا ان لم يكن فيه رب ء فاما ما جنك لى 
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ا 
بعد وصول فانى نزلت عند خرجى من اصجحاب صاحبى لال + فتبوأت 
ججرة بالقرب من جبرته + فكدت اسمعه كل ليلة يضرب امراته بالة فتبدى 
تلانين والحثين ء والرنين والغنين ء فكان #يجنى فعله الى البطش به« 
وكثيرا ما فكرت فى أن اقوم من فراشى لكنى خشيث ان يصيبنى ما 
اصاب ذاك الاعجي اليتطبب الذى جاور قوما من القبط » وانه سيع 
ذات ليلة صراخ امراة من جاراته فظن ان لدغتها عقرب وذلك لكثرة وجود 
العقارب فى بيوت مصرء فقام الى قنينة درا ثابطها واقبل بجرى ٠‏ 
فلما فت الباب وجد رجلا على امراة يعالجها باصبعه كما هى عادة القن ٠‏ 
قليا راى الطبيب ذلك دهش فوقعت القدينة من يده وانكسرت ٠‏ 
وكان هذا الخرجى ابيض اللون ازرق العينين مع صغر واستدارة فيهما ٠‏ 
دقيق ارنبة “لالفىمع عوج فى قصبته » غليظ الشفعين + وانما تكلفت 
لوصفه لك ليبقى نموذجا عددك نقيس عليه جميع من ثراة من الخرجيين 
وغيرهم + وكان قد اتخذ فوق سان عرزل هرا غير :مرصيقة عر قناتى 
الغمر الفارغة ٠»‏ فكان سطهه اعلى سطوح الجيران + قال ثم عن له يوما 
ان يكلفنى انها خطبة فئ مدح الخرج لكى اتلوها فى مخطب صغي ركان 
قد استاجرة + فليا فرغت منها عرضعها عليه فذهب بها الى قيعر قيعارء 
فقال له ما مرادك أن تصنع بهذه للاجية الخرجية ء قال يتلرها منشنها 
على الناس فما رايك فيها ٠‏ قال هى حسنة للا ان عيبها هو ان لا يفهيها 
احد كلا انا وهو» ونعن قد قراناها فلا مرجب لاعادتبا ٠»‏ فعدل عن ذلك » 
قال واتفق لى وانا مقيم عند انى خرجت فى عفية من عمايا الصيفن 
البهيجة امشى وحدى وبيدى نسخة الدفتر * ولما كان راسى قد حفل 
بالأتكار فييا انا حل من قرقة لاهل والامباب وذكر الرطنء والغورن ند 


5 
لغير سبدب من اسباب المعاش سوى لخصام سوقى وخرجى على قال وقيل ء 
اوغلث في السشى فانتهيث الى ظاهر المدينة وكان يتبعني رجل قد راى 
نسخة الدفتر فعرفها فاضمر ليمنيتنى بداهية » فاقبل الى يكلمنى ثم عط 
بى يمنة ويسرة وهو يعللنى بالكلام حتى انتهينا الى مكان خال » فتركتى 
هناك وقال لى أن على أن اقسي هنا مصلحة , فحاولت الوجوع الى مقر 
واذا سرب عظيم من الكلاب جرت وهى تشبحنى ودنت منى * فهولت 
عليها بالكتاب فهجيت على هجمة السوقى على الخرجى » ثم تحاضوا 
جسدو وكيانى والكناب فبعضيم عض * ونس اذمى ه وبحصيهم جره 
وبعضهم تهدد فى المرة الثانية * فيا كدت اتماص من بين ايديهم للا 
وثوببى وجلدى ممزق على ممزق » وقد مزق الدفترايضا اوراقه وجلده » 
فلما رجعث الى منزلى ورانى الخترجى على هذه ألحالة لم يكترث بشانى 
اوانه لم يرنى من قرط اشعغاله بالخرج * وانما علم انى رجعت خلوا 
من الدفتو فاعتقد انى اعطيته لأحد »ه ففرج يذلك جدا ورغب فى أن 
بجعلنى عندة فى مصاحة خرجية + لكن راى من الواجب ان يشاور 
صاحبه فمن ثم كتب اليه فى شانى + فابى ذاك وقال لا بد من تسفيرى 
الى الجزيرة » لان النية اسعقرث على هذا من قبل + وما حسن ثغيير 

النيات + فعزم مضيفى على اجراء ذلك وها اذا منشظر السفينة + 


بج الا + 
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نشسدد لكك 


من تصن احا اند هد سف الى تللق الجزيرة ل تعن خاشية بغار فد 
غرفت عدد للافرني * فكان سفر البحر موكولا الى الريي ان شات هبت وان 


وانيا في وس ابنجت 'تضبطها آذ لست ادت سليمن بن داود 


فم ثم ركب الفارياق فى سفينة ريحية من هذا النوع وكان فى مدة السفريتعام 
دعا 1 محوب اي ور عد طايت ودعي 
ساجووة بزب ال لله حول العلوج انهم 
يقيبون فى بلادنا سنين ولا يحسئون النطق بلغعنا + فيلفظون السين 9 
سبقها حركة زايا وهروى الحلق وغيرها محالة ونس لا تسجك منهم م 
وقد سمعت أن بعض قشيسيهم الذين لبثوا فى بلادنا سنين رأم مرة ان 
بخطب فى القوم فلما صعد المنبر ارتي عليه ساءة الى ان قال » « ايها الكوم 
د كد فات الوكتللار ولك اك اب فكي نهار لاجد الكابل ان عا الليءء 


لصم أقواو م 
مالناناناء لاما +3 1 اكناع ااانا 


4 . 
ع 


0 
ثم سار الى بعس معارفه من احل الدراية والعلم والنيس منه ان يكشب له خطبة 
يحفظها عن ظبر قلبه او يتلوها ثلاوة * وحشد الناس اليه فلما فصت بهم 
الكئيسة صعد البنبرفقال +« بسم الله الرهمن » » ثم كانه انتبه من غفلته 
وعرف إن ذلك لا يرضى الصارى وان الكائب انبا كسب ذلك على 
طريقته » فاستدرك كلامه وقال * هلا لا ما بديش أكول مسليا بيكول 
« لاسلام سم الله الرهمن الرهيم بل كما تكيول التسارى بسم لاب 
« ولاين والروة الكدس» يااولادى النباركين المادرين هنا لسياء قي 
« وكبول نسبهتى وموهزتي » ان كنتم هدرتم 5 مشكول بلزات لالم » 

٠‏ اهبرونى هتبى اكسر من هنابكم : فلا يعدجّر اهد من ثوله ولا يتالم » + ولا 
ه فهزى فرسة سنهت لى اليوم + ازكرفيها النسا والرجال تزكير من لا يكشى 
م اللى ء وانزرهم نوم الببشر والهساب ٠‏ بوم لا يعفا مالولا أسهاب» 
ه ولا مهال ولاجواب *ايلموا رهمكم اللهان الدنيا زايله» ومتامبها 
« باتله » وهالاتها هايله » ومهاليها سافله + فكونوا منبا على هزر ء ولا 
« يُدلّكم ما اجب منها وما سر»ء اسرفوا أنها نزركم » ولا تالكرا بها وثركم » 
« افهسوا فيها تلكم كبل ان 'تسندوا روسكم الى المبدة + ووازيوا الى 
« السلوات فى الديك والشدة »كدموا للكنايس نزوركم ولوكليله » واستهينوا 
٠‏ بالكد يسين هال الفنيله» لتنكزوا من المهن والمسايب» ونتفسوا من الكرنب 
«والنوايب() |)أجترهواكسيسيكم وا واسا كفتكم و وكروهم د اكدد وانهم + واركبوهم ولاهزوهم 
« ترشدوأ ! سبايهم وركسهم ودابهم+ ياايها التسازى أن د يننا هوالبك » ووادة هو 
+ الاننداك ٠‏ وكيرة ع اولك ملركة حر الاننقلن لا تكالهرا عزلاء 
« الكرجبين + الزين اندسوا فيكم مزهين + يتزتبون : فى ادلالكم عن 

« الزرات اليستكيم » بها يزهرون لكم من الورا والكلّك البلي للا انهم 


لزاع اه أن 1/571 الا 


ا 


« هم الزياب الكاتفة المعردية بلباس الهيلان ء الجايلون فى كل كشر 
د وسلك يسبون الينا الزيك والبهنان ٠‏ وهم ازيك من سلك ثتريكا ء 
« واكزب من كش سديكا +« وكان رفيكا + الى ان قال ايها الكاركون فى 
ه بهار الهتايا » تحنبوا ما يفدى بك اليها فان اكبتها أليكم بلايا ورزاياء 
» كلا فاسرهوا ازبابها سرماء وكاوموا اركانيا ازما » واستاسلوا جزرها رهزاء 
« واكلاوا مكؤياتها تتالواركزا » للازباب الازباب » فاكتاوالازياب » حتى 
« تهلسوا فى يوم الهساب » من الكساس وللازاب »» (اى اقطعوا الاسباب 
حتى انتخلصوا فى يوم العساب من القصاص والعذاب] ومع ذلك فلم 
يصفعه احد من السامعين بل اسثمر الى آخر الخطبة على هذا النيظ» ثلا 
ان امراة لبيبة كانت قد نزوجت مذ عهد قريب لما سيعت الفقرة الاخيرة 
فضبت وقالسي + إلا لا بارك الله فى يوم راينا فيه وجوة دولا العجم فققد 
احتكروا خيراتها وارزاقنا » وافسدوا بلادنا وسابقوا ناسنا الى تعصيل 
ازائهم من أرضنا + وعلموا من عوقهم منا البخمل والحرص والطيش والسفاهةء 
وما لعيرى حصلوا على هذا الفتى العجزيل للا لجفعبم وشعهم ٠‏ فقد سيعنا 
ان الرجل منهم اذا جلس على الماندة مع اولاده ياكل اللعم ويربى 
بالعظام الهم ليتمشفوها + ولكونهم حراميين غبانين فى البيع غشاشين * 
وقد بلغنى ان اخوانهم فى بلادهم انجس منبم وافسق » وهذا النجس 
الان يغرى بعولعنا بارتكاب الفاحشة لتخلو له الساحة فيفعل ما يشا + 
فانى اعلم عين اليقين ان هولا المنابريين انما يقولون بافواههم ما ليس 
فى قلوبيم + وانهم ليعلبون الناس الزهد فى الدنيا والجب وهم احرص ٠‏ 
النقلين عليها واقرم الخلق الى البعال » فما جزاوة لان للا قطع لسانه 
حت يعني الى القطع + لعيسّ ان للانسان لا يهون عليه احيانا أن يقلم 


5-7 ع لتكت 
اطفاره ككونها منه ء ولذلك كانت اخواتنا نسا. لافرني رين اظفارهن 
ويثتخرن بها مع انها لا تلبث ان تنبت + فكيفى يجوز قطع ما يعمر به 
الكون + (طسّب الله انفاسك ياحديفة عهد بالزواج + وععيقة نقد للاعلاج ٠‏ 
ليت النسا كلبن مثلك وليعبى الثم شفعيك) ثم ليا خرج القسيس من 
الكنيسة اذا بالناس جميعا اهرعوا لتقبيل يده وذيله » ويشكروة على ما افادهم 
من المعانى البديعة بقطع النظر عن غيرها + ليا ثقرر فى عقوليم من أن 
قوة الدين نقتصيه اتعصل البطابقة كما افادة المطران اتناسيوس 
العموني _الحلبى البشكاني الشلاقى الشولقى لإنقافى النشافى المقسفسى 
اللطاعى النطاعى المصنوى الععفلى الارشمي الثرتمي" القديحى التغيبى 
اللامعى فى بعش مولفاثه البحدي بالحكاكه في الركاكه + قال الفارياق 
وآاذ قد ابتلانى الله بعشرة هولا الام فلا يد للى من مجاملتهم ومخالقتهم 
الى أن يمن على بالنجاة دنهم + قلت وحيث قد مر ما فاله الغارياق فى 
سفرته لاولى فلا موجب لان لاعادة ذكر شكواه هنا من الم البحبر» وانما 
نقول انه فى خلال معاناته ومقاساته حلق لا يركبن بعدها فى شى من 
مراكب البحبر » من 
والمزراب السفينة العظيبة او الطويلة + 
والزيب صرب من السفن» 
والبارجة السفيئة الكبيرة للفعال + 
والغليي سفيئة صغيرة دون العدولى » 
والطواد 0 السفينة الصغيرة السريعة » 


عدا إها ب 
السفينة المقيرة : 
السفينة تدسر الما بصدرها ج دُسْره 
السفينة الطويلة او العظيمة »* 
السفيئة العظبية 8 
ضرب من السفن + 
السقينة الكبيرة » 
السفيدة الطويلة السريعة الجرى البحرية ويقال لها 


وذات الرفيف سفن كان يعبر عليها وهى أن 'نتضد سفيدتان اوثلث للملك»* 


مركيام بالجازء 

ج حراقات سفن فيها مرامى فيران * 
السفئة الصغيرة 3 

صرب من السفن » 

سفن هنسودة الى عدولى 0 بالبجرين أون 
زوريف تمى ‏ * 

السفينة القارغة ٠‏ 

اليركبي البعد الجهاد نى البجر» 


حا قات 


والبليك ‏ صرب من الفن صغين ذكرة فى شا لو » 

والجُفاية 2 السفينة الخالية ذكره فى جف ى* 

الخاية السفنة العظبية أو التى تسر من غير أن يسيرها ملاح أو 
1 التى يتبعها زورق صغير» 

والشذا ضرب من السفن * 

الى الركوة الزورق الصغير» 

والقارب السفية السفيرة + 


قب ينف فيها ويشد بها الى بعس كهيئة السطى يركب 
عليها فى الما. وتحيل عليها ٠‏ 

عيدانى مشدودة تركب فى البحر ويعبرعليها فى النبر ويقال 
لها ايضا العامة ٠‏ 

وانه بعد وصوله الى مرسى الجزيرة اعد له فيه مكان حسن لتطهير انفاسه 
به مدة اربعين يوما » اذ قد جرت العادة عندهم بان من قدم البهم من 
البلاد المشرقية وقد استنشق هواها فلا بد وان ينثرة فى المرسى قبل 
دخوله البلد » فاقام فيها ياكل ويشرب مع اثنين من اعيان للانكليز بين 
ركبوا فى السفينة * وطاب له العيش معهما لانهما كانا قد ساحا فى بلدان 
كفيرة من المشرق واخذا عن اهلها الكى + ثم بعد انقسا المدة جا 
الغرجى واخذه الى منزله بالمديئة » وكان المذكور قد فقد زوجته من 
بوم الى تسفير الفارياق اليه + فلزم الحداد والتقشى ٠‏ ولزمته الكابة 
والعاشف » وأن لا ياكل غير لعم الخنزير اعلى الله شانك عن ذكرة * 
وانها امر طباخد بان ينفتن فيد » فيوما كان يطبن لد راسد + ويوما رجليد» 


والعامة 


لزاع اه أن 1/571 الا 


5008 
ويوبا كبده+ ويوبا طعالد » حنى يانى على جميع اراب ثم يستائف من 
الراس + وانت خبير دان تصارى الشام يحتاكون المسليين فى كل شى 
ما خلا لامور الدينية » فمن ثم كان لحم الخنزير عددهم متكرا ء فلها جلس 
الفارياق على المائدة وجا الطباج باريب من هذا الحيوان الكريه ظن 
ان الخرجى يمازحد٠باراثه‏ اياة شيا لم يعرفه * فامعنع ان ياكل منه طيعا 
فى ان ينال من غيرة » واذا بالخرجى قصى فرض الغداء وشرع حال فى 
الصلوة والشكر للبارى تعالى على ها رزقه + فقال الفارياق فى نفسه قد 
اخطا والله صاحبى* فانه وضع الشكر فى قير موضعه اذ الثنا على 
الخالتي سبحانه لاجل فاحشة او اكل سحت لا يجوزء وفى اليم الثانى 
جاه الطباح بعصو اخرء فالتقيه وشكر عليه ايضا » فقال الفارياق للطباح 
لم يشكر الله صاحبنا على اكل الخنزير» قال ولم لا وقد اوجب على نفسه 
ان ييشكرله على كل حال وعلى كل شى كما ورد فى بع كتب الد ين حتى انه 
كان يقصى هذا الفرض بعد ان يبيت مع زوجته * قال وهل شكر له على 
موثها + قال نعم فانه يعتقد انها “لان فى حصن ابراهيم + قال اما انا فلو 
كان لى امراة لما اردث ان تكون فى حضن احد + ثم ان دولة الغنزير 
اعت وعظيت * ومصارين الفارياق صويت وذوت» فكان يقضي النهار 
كله على الخبز والجين + ثم بلغه ان خبز المدينة يعن بالارجل ولكن 
بارجل الرجال لا النسا فجعل يقلل منه ما امكن » حتى اضر به البزال »« 
وصددّت أصراسه من قلة لاستعمال ٠‏ فوقع منها اثننان من كل جانب 
واحدّ + وهذا اول انصانى فعله الجوع على وجد “لارض + اذ لو كانا وقعا 
من جانب واحد لثقل احد الجانبين وخق لاخر فلم تعصل الموازنة 
فى حركات الجسم + اما المدينة فان القادم اليها من بلاد الشرق 


عم 
يستحسنها ويستعظمها » والقادم اليبا من بلاد لافرنج بعتقرها وستصغرها» 
وأعظم ما حمل الفارياق فيها على العجب صنفان ص القسيسين وصتف 
النساء » اما القسيسون فلكثرثهم فانك ثرى تلاسواق والمنازة غاصة بهم + 
ولهم على روسهم قبعات مثلثة الزوايا لا نشبه قبعات السوقيين فى الشامء 
وسراو يلهم اشبه «التبابين فانها الى ركبهم فقطء وسيقانبم مغطاة بجوارب 
سود » والظاهر انها عظيمة لان جميع القسيسين فى هذه الجزيرة معلفون 
سمان * وقد جرت العاذة عندهم ايضا بان القسيسين واهل الفضل والكمال 
من غيرهم وي شواربهم عام * وانيا يجب على القسيسين خاصة 
ان يلبسوا سرا ويلات قصيرة مزنقة حتى ينكن للناظر ان يتببين ما وراهاء 
فاما السا فلاختلاى زيهين عن بباذر كنا البلاد المشرقية -- ٠.‏ 
ولان كثيرا منهن لهن شرارب ولح صغيرة ولا يحلقتها ولا ينعفتها ٠و‏ 
سبعث ان كثيرا من للافرني يحتبون النسا المعذكرات + فلعل هذا 9 
الغريب بلغ ايضا سابعين * * كيق لا واهواء الرجال لا تخفى عن النسا ٠‏ 
والعس فهن قليل جدا » وانقيادهن الى القسيسين غريب »* فان البراة 
منهن ثوثر قسيسها على زوجبا واولادها واهلها جميعا + ولا ييكن ان تتخذ 
طعاما فاخرا من دون أن تهديه باكورته حتى اذا اكل منه اكلث هى + 
وقد بلغنىان امراة سوقية متزوجة اى من حزب شيز السوق رات رجلا . 
جميلا من الخرجيين فاستخسرته فيهم * وقالت لو دخل هذا الرجل كنانسنا 
لزادت به #جة ورونقا » فارسلت اليه عجوزا تدعوه اليها فلبى الفتى 
دعوتها » لان عداوة السوقيّين والخرجيين انيا هى نقصورة على 
الصواطرة والتجفيين والمحترفيّين لا مبلغ لها عند الرجال رالنسا ء 


ففاست معه فى الححديث الى ان قالت له ان كدث نتبع طريقتنا فانى 
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انكنك من نفسى ولا امنع عنك بثيا ء فقفال لها الشاب اما الذهاب الى 
الكنيسة فاهون ما يكون على لكونها قريبة من منزلى ٠‏ واما الاعتقاد 
فكليى الى نيتى + فانى انف من هذا الاسراى الذى يكلفكم به القسيسون 
من اهل كنيستكم » وليس من طبعى الكذب والغدليس حتى اعترف للقسيس 
بالصغاثر واكتم عنه الكباثر » كما بفعله كثير من السوقيين + او اذكر له ما 
.' أفعلد واخفى عنه ما فعلته + فتاوهت المراة عند ذلك واطرقت 0 
تفكر وتحرك راأسها * ثم قالت لا باس انا ليكفينا منك الظاهر كما 
أفاذ نيه قسيسى + ثم نعانقا وتعاشقا وجعل يتردد عليها وآ الكانيسنة 
معا »+ حتى ان الزوانى فى هذه الجزيرة متهوسات فى الدين + فانك 
القديسين والقديسات» فاذا دخل الى احداهن فاسق ليفجر بها قلبت 
ثلك التمائيل فادارت وجوهبا الى الحائط كيلا تنظر ما تفعله فعشهد 
عليها بالفجور فى يوم النشور » قال ومن خصائص اهل هذه الجزيرة. انهم 
ببغضون الغر يب وتحبون ماله وهوغريب » فان مال لانسان عبارة عن حياته 
وذعه وقاتهاء حفى أن لاتكظيز اةلسالزا من كيية .نا يبلكنه #انسان من 
المال قالوا كم قبية هذا الرجل » فبقال قيمته مثلاً الى ذهب + فكيقف 
يتاتى لاحد ان يبغض آخر وبحب حياته » وانهم يتجاذبون كل غريب 
قدم اليهم : فاخذة وأحد منيهم ببدة البيني ليريه الساء» وبمسكه الآخر 
بالاخرى ليريه الكنائس والدولة لمن غلب » ومن خصائصهم ايسا انهم 
يتكلمون بلغة قذرة طفسة منعئة بحيث أن المتكل يُهُم منه رائحة البخر 
اولما يفوة * والرجال والنسا فى ذلك سوا * واذا اسعنكهت امراة جملة 
وهى ساكتة نشيث منها عرفا ذكيا » فاذا استنطقتبا استحالت الى 


اانه لاف 0 1[ اكمع انا 


5-0 
بشرء .ومنبا اله :اذا اسيبات احدى النا بداء. قن اعد اسانها ذعيت 
الى الصائغ وامرثه بان يصوغ لبا مدال ذلك العصو من فصة اوذهب لتهديه 
للكنيسة + وه ن كانت معسرة صاغته من الشمع ونحوةءومن ذلك ان حلق اللحجى 
والشواريب مندوب وحلق ما سواهيا محر #حتى ان القسيسين يلحتون على النسما. 
فى السوال كثيرا جين يعترفن لهم عن قضيتى النعى والحلق ويحرزونهن 
من اركاب ذلك ء ومنها ان لاهل الكناس عادة ان يخرجوا فى ايام 
معلومة بما فى كنانسهم من الدّمى والتمائيل على ثقلبا وضخيها » يحملونها 
على اكتاى المتحيسين فى الدين ف#جرون بها فى الشوارع وهم ضاجون ٠‏ 
واغروب من ذلك انهم يوقدون امامها الشموع حين يود كل انسان أن 
ياوى الى كهف+فى بطن /لارض من شدة توهر الشمس + وفير ذلك كثير 
مها حمل الفارياق على العبهيب * لآن اهل بلادم مع كونهم سوقيين ولهم 
حوص زا ند على عداوة' الخرجيين لا يفعلون ذلك * وج تبث عندة ان 
الغرجبين هم على الهدى لا فى اكل الخنزير» دان السيكيسن غلن لال 
ماعدا استحسان نسائهم لفيسانى الخرجيين + للا انه لبس من طريقة فى 
الدنياللا وفيها ما بحمد وما يذم + وان للانسان ثراه فى بعض تلامور عاقلا 
رشيدا وفى غيرها جاهلا فويا ء فسبعان اليتصف وحدة بالكمال + وانما 
ينبغى للناقد المنصف ان ينظر الى الجانب للانفع ويقابله بغيرة * فان 
راى نفعه أكثر من ضررة حكم له بالفضل + لا ان يمنى نفسه بان جد 

شيا من تلاشياء لاملا قال الشاعر, 


ومن ذا الذى ترضى سجاياء كلها كفى المرء ثبلا ان تعد معايبه 


تت نننا ع 

كذلك اسقطت مشاهدة ثللك الامور من راسه اعبار السوقيين وبنى عمهم 
من كلا جانبى الدين والرشاد ٠‏ فظبر له أن افعالهم احرى ان تكون 
افعال المجانين « فلهذا ضاق صدرة فى بلادهم وعيل صبرة * مع احتياجة 
الخرجي افادة ان المفددين على السلع الخرجية لا ينبغى لهم 
السوقيين يعسبون ان الخرجيين ستجلبون اليم اليقددين بالمال 
والهدايا 7 فليذ! كان الفارياق دام الحزن والاسق. »* فلم دمكنة وقتسق 
ان يتعلم لسان الخخرجيين وانما تعلم متهم بعس الفاظ تخص ترويي السلعة 
اصفر الوجه + ازرق العينين دقيق ارنبة لانف كبير الاستان * راى 
يسمّرالطاقة ء فلما راها الفارياق مسمرة تفال بانها خائية النحس ء وهكذا 
بسفرة الى عصر»* فسافر من ثم وشعة كتانب توصية الى خرجى آخرء 
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سيك منصة دونها ضع قصه 


- 


هابطا + ما فتى لسانه فارطا + فليا بلغ الى الاسكندرية وجد في محل 
خليل بن ايبك الصفدى ان يدخل فيها ء فتخلى عسس 'ثقدمه وخيدثت 
ريحه بين اقرانه م والسامل له على ذلك انة رأى هرا البلاد شديد 
الحرارة عليه » فارتاى ان يتخذ له هرمين يتسلقهما حين يحترء كما ان 
سلفه احذ هرما من الدنان »+ فافرغ عليهيا من اللحجين ما سيل نهد واذ+ 
فشاع اسرافه هناك وم اصحابد + ثم سافر الفارياق من للاسكندرية الى 
مصر واذى كتاب التوصية للخرجي + فانرله في دار رفيق له وكانث محاذية 
لدار رجل من الشاميين كأن يجتمع عندة كل ليلة جماءة من المغتين 
الوجد والغرام ٠‏ ووتذكر اوقائته بالشام وه ربقل مهال لالين* 
وخيل لد انه انعقل من عال الجن الى عالم الانس + واسفرت له الدنيا 
عن لذاث مبتكرة * وشبوات مدّخرة » وافراج صافيد»وامانى وافيه » فنسى 
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باكا يدة ص بح رمن الدوار والفواق «وفى الجزيرةمن المجوع وتسمير الطاتى» 


كز 11 »راس 


قافا ]0 كمع ااانا 
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وها أصاده من بحي التفديد * وثرح التقليد » وراى لدولة مصر بهجة 
ورونقا + وفى عيشها رغدا مغدقا » فكان الناس كلهم معرسون » او 
مفاخرون ومنافسون + ولنسائها كياسة وظرفا وجيالا * ولطفا ولينا وذلالا ء 
ونيها واختيالا » يخطرن فى الطرق بالحبر كالمسشنات ء فبجعلن مجموع 
الهم على القلب فى شتات » وما انا باول واصف لهن انهن خلابات للعقول» 
غلابات للفبسرل ٠‏ فققد وصفين بذلك كل ناطم: ونائر» وذكر مسالين كل 
من حاولهن من لاكابر والاصافرء وفى المثل السابر» ثشراب مصر من 
ذهصبء وغيدها نعم اللعب» وانها لمن غلب + واعجب ما ير من 
احوالين «حين صرحن من جالين +بويعفلعن من مكالهين هاما اذا 
ركين الحمير الفارهة العالية + واستوين فوقها على منصّة مضتجة بالغالية » 
فترى عُرفهن قد ملا الخياشيم + وحور اعينهن يذكر الناس بحور جنات 
النعيم »+ فكل من ينظر حورية منهن يكبر عند رويعها » ويستصغر الدنيا 
بجمال طلعتها + ومنهم من يهلل لالعفانتها * ويسبي عند حركتها + وبنهم 
من يتمنى أن يكون ميسكا بركابها » او ماسا لجلبابها * او حاملا لتعالباء 
و رافعا لاذيالبا + او بطانة لحسرتها » او بوابا لجرتها + او رسيلا بينها 
وبين عاشقها ء او تبعا لدبعها وبرافقها ٠»‏ او منَاطا يسوى فرقها * أو 
خياطا يرقع خرقها » او صانغا يسوغ لبا سواراء او حداد! يصنع لها مسماراء 
ارائلانا نذللق. نتنها ار هنا آخر يدانئ مها -» وهى من فوق تلك 
المنصة نمعزز والتمنع + وتشفن وتعطلع + فترمى هذا بظرة فتدميه» 
اقلق شوق مالسل لق النيار لازي وبا 
من ذوى البطالة بالهم + حتى كا العمار عن تحتها ينرق قدر 


من حمل + ويدرىق ما غرض من كبر لرويتها وها! له فهو ينبق ولا يسمع 


له شخير»* ولا يكز كسائر الحمير» بل يسيّد على الخيل كبرا ٠»‏ ويسشى 
الخيلا زهرا وفخرا » اما قائد الحمار فانه يرى ان قائد الجيش دونه فى 
المنزلة » وان الئاس لفى افتقار اليه فهوالذى لا يد له من عائد وصلة »« 
كيف ل وهو الموصونى بالسياسة + والقيادة والفراسة م وهنا قصية نيت 
ين درو به 000 * 0 5 0 وفمر 
يي ا تبسر الوجه سوس جات 
بان صاحيه من اليس الجبيب» ولا سيما اذا قام الدليل عليه بحلارة 
العينين * وبالبدب دبزجج الحاجبين ء فان اللخيلة تطير بالافكار عليه * 
ولا تجد لها من زا اد قت ل 


د ذا ست 


نان 


للاتعبارر يق الوجة الفجي 


فى حسن وبياض * 


اوذوانسبات عب انسبات اى طول وامتداد * 


أو هو مصفي 


ااانا لاش) 0 ١‏ 


المثيعد من د الطامر 8 الحسن الشعين , 


بقال دثر وجيه اندثيرا تلالاء 


الملوز من الوجره العسن الملبي ٠‏ 


المخروط من الوجوة ما فيه طول 
الاجم 


8 اليوددل الم 


الوجه ! لعحسن احير ء 
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او ذو كلثية الكلثية اجتماع لحي الوجد بلا جهومة * 
اى مشتون. يقال رجل عسترى الرجة فملسه حتة سهلةاء 
ولعله جامع لجميع سمات الوسامة فاشتمل على خدين اسيلين » اسجحين 
أو تكتلين ء وفىكل خدّ اذا ضككت غمزة أو هُرْمةَ او سجرة اوككوة أو 
ُرمة او فعحصة او فيبما 
علطة العلطة واللعطة سراد تخطه المراة فى وجهها زينة + 
او فى كل منهيا خال عم حسنه * وعز فثنه م 
اوفهما اوفىاحدهما خداد (ميس فى الخد) اوترْع (الشرط اللين)» 
ادلي اولاز لاني البسن بدلا تقر رب بار 
الملبحة والظبظاب شر فى وجوه الملا ومثله اعد * 
واغتمل ايها على لغر منشب + ذى شنب ورثل وحبب* ثغر منصب 
مسستوى النبتة والشب ما ورقةيوبرد وعذوبة فى للاسنان 
اوتقط فياض فيا ار خدة الانياب كالفزب “تراه #اليتفار 
والرتل بياض للاسنان وكثرة مانها والعبيب تنضد الاسنان 
وما جرى عليها من الماء كقطع القواريرء 
او على تفليج نايا من الدر وذات افرووكرع آغر#اسسان 
وأشرها التحزيزالذى يكون فيها خلقة او ستعملا يقال اشرت 
المراة اسنانها واشرثها والوش رتحد يد المراة اسنانها وترقيقها » 
2 او ان لها عثرة ه. نعبالك فى حبها عثرة ٠‏ العنرة أشر لاسنان ودقة فى 
غروبه ونقا وما يجرى عليه والريقة العذبة وهىايضا 
نسل الرجل ورهطه وعغيرته #ادنون ممن مصى وغبر * 
او أن بذقنها نونة اتعوذ بسورة ن »أو ان شفعبا ريا اوحُوَا او نكعة* 


11 

اوان فيها لعسا أو ذبيا * او تصبب منبا العسل تصبيبا ٠‏ 

او!ن فيها ثرمله ه تشفى من الوله » الثرملة الدقرة في ظاهر الشفة 
العليا والنكعة من الشفاه الشديدة الحمرة ء 

اوان فى طَرْسها طَرْما ٠‏ الطرمة النبرة وسط الشفة العليا والطرم الشهد 
والزبد والعسل » 

اوانّ لها ثرفه » اشهى واعز من الترفه + الترفةهنة نائئة وسط الشفة 
القليا خلقة وهى ايضا النعمة والطعام الطيب والشى الطريف 
تكن بد«سا سيف 

او ان لها غرغرة » على مثلبا تبون الغرغرة ٠‏ العرعرة ما بي نالتخرين ٠‏ 

او حورمة * تطيب بها النفس عن اللمرمة *» الخورمة مقدم تلان ىاو 
بابي الصصرين ,سويد رازة ال رفو ينث اليا 
نفسيى اللون شمه والنظر اليه مفرج جدا ومن امسكه معد 
احبّه كل ناظراليه وبتخذ من زهره دهن ينفع لما ذكر» 

او نشرة * علبها تنشر البدرة ع الشرة الغيشوم وما والاة او الفرجة بين 
الشار بين حيال وترة الانف ٠‏ 

اوان لمراعفها غفرا + يكسر شوكة لاجرا * اليراعى تلاق وعوالي 
والغفر زثبر الثوب ٠‏ 

اوان لبا ختعبة + نشد العظام الورية + الضسعة النونة او البنة 
اليتدلية وسط الشفة العليا او الشق ما بين الشاربين *- 
حيال الوثرة ويقال فيها ايا الجنبعة » 

ا واموقية ٠‏ تبر بها القلوي الوصبة * العرثبة لان قاو ما لآن منه أو 
الدائرة نعم وسط الشفة او طرف وئرة لان ٠‏ 

1 
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الى عرلعة + هى للحسن سمة + العرتية مقدم للانف او ما بين وثرته 
والشفة او الدائرة عند لان وسط الشفة العليا ومثلها الهرئية » 

او ان على ملامظها وملاغمها لغما + ينفى سدماء ويشفى سقما + الملامظ ما 
حول الشفة والملاغم ما حول الفمكالملامي واللغم الطيب القليل» 

او لعل لبا نبرة + هى أثمام النصرةء النبرة وسط النقرة فى ظاهر الشفة 
والنضرة الحسنء 

او ثفرة » يطيل الصب عليها زفره ٠‏ النفوة مثلثة لاول الدقرة فى وسط 
اللففة العليا + ظ 

او حثرمة » ثذر القلوب بها مغرمة ٠‏ العثرمة الدائرة تححث تلانف وسط 
الشفة العليا او الارنبة او طرفها + 

او وثيرة » تفدّى بالى وليرة » الوثيرة جاب ما بين المتخرين » 

اوان لبا خيشوما يبري كيبا ء ويطرى وبها : الغيشوم من لانف 
ما فوق تخرثه من القصبة وبا تحتها من خشارم الراس 
والومه شدة الخبرء 1 

ارقسامة» نيقي نها العلفق اقسامة اه القسائة الحسن .راليجة دأو 
#اتتى :وتاعيناء اوسط لايق اد 

او ان لها ذَلَها * يص دنفا , الذانى صف ر لاتق واستوا الارنبة أو 
صغره فى دقة اوغاظ واستوا فى طرفه ليس بحد غليظ ء 

او اخُنْسا تفيب له الغثس + الخنس تاخر الانفى عن الوجه مع ازتفاع 
قليل فى الارنبة وهى خنسا والخنس الكواكب كلها ا والسيارة ٠‏ 

ار كان انفها ُصفسا ٠‏ المصفى بن الاتؤى المعتدل سياه 

او اشم » الشمم ارتفاع قصبة الانفى وحسنها واستوا اعلاها وا نعصاب الارنبة + 


ع 
او ان به قنى + قنى الانى ارتفاع اعلاه واحد يداب وسطه وسبوغ طرفه 
و نتو وسط القصبة وصيق المتخرين هو اقنى وهى قنيا » 
اوان به عُرْضين + يلبيان عن التغريض واللجين ٠‏ غرضا للانف ما 
انحدر من القصبة من جانبيه جبيعا والتغريش اكل اللحم 
الفرسن راكد 
اوان لها ناظرين» تفدنهما بالناطرين»._الناطران عرقان على حرف ى لانن » 
او ناحرتين * نذيل لهما النحور والمقلتين ‏ الناحرثانعرقان فى الى 
وضلعان من اضلاع الصدر او هما الواهنتان والترقوتان » 
او حافزا * يشر قلبا حالزا * ويتاجز له الشاعر تلزا ٠‏ العافزحيث 
يثنى من الشدق وقلب حالز ضيق والتاججز تحلب فيك 
من اكل رمانة حامصة ونحوها شبوة لذلك كالتلز » 
اوان ختابتيها » تحوى القلوب عليها ٠‏ الغنابنان طرفا لانن ء 
اران لباضاتين «هنافزة القن #ررفض الفيى الساتقان والسافان 
والصمفان.جانبا الفم وما ملعقى الشفتين مما يلى الشدقين 
وهما ايسا السامفان لفة فى الصاد والغين العطش + وياليت 
شعرى هل يتكون فبهدا صمغ شبد حتى سفيا بهذا وهل 
هما منطبقان او منفتجان وهل تلحر لهما الشاعر المسكين كما 
232320 تاتحز من الحافزين الله اعلم » 
ثم يقول أو ان لها حرة » يديم الصب اليبما حَتره » الحمرة مجتمع الشدقين 
والحتر تحديد النظرء فهل من تلز معد » 
اوان لبا ماضغين » يعوذان من العين * الماضغان اصول اللحيين 


عند نك الاضراس 5 
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او كُنبة ه تبتد الغلى سُتبدء الغنبة على مافي الناموس واحدة الغشب 
وهى ذارات اوساط اشداق الغليان الملاح » لكتى رايت 
ب البرقع اولى بها فلا عكاس ولا مكاس» على هذا /لاختلاس - 
والتبنيد التصبى والتشويق والسنية الدهر» 

ولعل عارضها 3 معارضها * العارض صفهية الغد وجانب الوجد » 

اوان لها علاطا» بشغف من ناظرة نياطا : العلاط صفجة العبق والنياط 
الفراد » 

او نلدة ء 'نفتن اهل البلدة « البلدة نقاوة ما بين الحاجبين وثغرة 
التعير وما حولها او وسطبا 5 

اوان لها تمحاجر + تباع لها الحاجر ٠»‏ الجخ رمن العين ما دار بها 
والمحاجر الثانية ما حول القرية + 

از اسارير» يعيوابا من :جل دان السزيرع. الاسارير محاتن الوب 
والخدان والوجنتان ٠‏ 

أو أن طليتها بك الطليا » الطلية العنق او اصلها والطليا قرحة كالقو با » 

ولْدِيْدَيُها اللدرد » اللديدان صفحتا العتى دون للاذنين واللدود وجع 

ولزيزيها اللزء اللزيز مجتيع اللحم فوق الزور واللز الطعن + 

ومفاهرها اعز الى ذى مسغبة من الغبيرة ٠‏ المفاهر لحم الصدر والفهيرة 
محض يلقي فيه الرصن فاذا غلا ذرّ عليه الدقيق وسيط » 

وان سالفتيبا تغنيان عن السلانى ٠»‏ السالفة ناحية مقدم الععتى من لدن 
معلق القرط الى قلت الترقرة » 


ونحرها عن بحر البارء 2 تحر التهار والشهر اولد » 
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وترائبها عن الاتراب » الترائئب عظام الصدراو ما ولى الترقوتين منه ولاتراب 
برد : 93 

مصدراثر الرجل ابى كثر ماله فليسال القاثلعن ا بهيا اراد ء 
الىمغيرذلك من لاحتمالات الى لا بدمنها لعصينى العقل المستيك الراى * 
وانما اطلت الكلام هنا لكونى ناقلا له عمن تبصر الوجه الوب + ودهش 
عن الاصابة فسال فيذة سعابيي * 
وغابة ما اقوله انا أن م نشاعر امراة ليلا ولم يرها كما جرى لسيدنا 
بعقوبعم وقع له ما وقع لصاحبنا هذا اليكثر من اللعلات ولانات ولاوات + 
النظر اذا وقع عليها وهى متسترة وقفت معه المخيلة عدد حد ما» بخلاى 
العريانة فان المخيلة والقلب عند النظر اليها يطيران عليها ولا يقفان على 
حد فالمخيلة نتعمور اهيا والقلب يشعبى اشيا اخرق » وللسجيب ان يقول 
ان ذلك انما نشا عن الفرق العاصل بين الوجه والجسم » فان الجسم من 
حيث كونه اكبر من الوجه اقضى طيران الملة اليه ع وحومان القلب عليه 2# 
ورد هذا القول جماعة متهم الصباباتى واليباعقى والالغق وابواره بان كبر 
الجسم هنا ليس سببا للطيران والعومان »اذ لو لم يبد منه لا موسع واحد 
أكفى » فبقىلاشكال غير مدفوع * واجيب بان العلة في ذلك انما هى لكون 
الجسم جسما والوجه وجهاء وسفه هذا القول فانه تحصيل للجحاصل + وقيل 
انها هو لكون الوجه محلا لاكث را لعبواس + ففيه مخزن الشم والذوق والبصر 
وقريب.عنه عزن السيع* وارتضاة جماعة منهم العزهى والنيئاى والذوذخى ٠‏ 
ورة بان هذه الحواس لا عدخل ليا هناء فان المراد من كونية المراة لا 
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يتوق علها اصالة فهى سعفتى عنها ٠‏ وقيل انما هو أكون الجسم يخرى 
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اشكالا كثيرة + ففيه الشكل القمقمى والرمًانى والفرموطى ا والخاتمى 
والقتى والعيودى والهدفى والصادى والميمى والمدرج والمخروط والبلالى 
ومنفرج الزاوية * ورد يانه كقول من قال انه اكبر من الوجة وجوابه كجرايدء 
وقبل انما هو لكون العادة تلاغلبية هى ان يكون الوجه حاسرا والجسم 
مستورا * فاذ! راى الانسان ما خالو العادة هاجت خواطرة وطارت افكارد» 
وقيل غير ذلك والله اعلم + ويعتمل ان هذه القاعدة التى استدركت ذكرها 
غير صصيحة فياليتنى نسيتها فان ذكرها اوجب المناقشة بين العليا م 
والاصل ان الغرام البرقعى لما باض وفرخ فى راس الفارياتى غردت اطياره 
عليه لآن يتخذ له الة لهوء فما عتم ان ثابط له طنبورا صغيرا من السوق »* 
وجعل يعزف به فى شباك له مطل على دار رجل من القبط» وكان عدد 

جى خادم مسلم قد عفق أبنة القبطى فغار عليها من الطتبور + فسععى 
بالفارياتى الى سيده قائلا اذا سمع المارون فى الطريق صوت الطنبور من 
دار كظنوا انها دسكرة اوحانة او كنة (مركزلاجناد ومسجتيعهم على لواصاحبهم 
الر) لا دا رللخرجيين » لان هذه للالة لا يستعملها غير الترك * فشكره 
الغرجى على ذلك واستصوب ما قاله واوعزالى الفارياق بالغاء كلالة » فالغاها 
وجعل يفكر فى التملص من ايدى هذه الزيرة التى لم يبرح اذاها واصلا 
اليه من كل شباك سوا فى السجزيرة وللار ء ثم بعد ايام قليلة هرب الخادم 
بالبدت وتزوج بها بعد ان اسليت والحيد لله رب العالمين * 


لماي لسديكن 
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قد وصف مصر كثير من المورخين المتقدمين + ومدحبا جم غفير من 
الشعرا الغابرين + وها انا الييم واصفها ومادحها بما لم يسبقنى اليه احد 
من العالمين » فاقول انها مصر من للامصار + او مديئة من المدن * أو 
مشة من اليُدَرء او كورة عن الكورء او قسبة عن القسب ء أو بشمرة عن 
البحر» او ماهة من الماهات »او قرية من القرى + اوقارية من القوارى * 
او عاصية من العواصم * اوصقع من الاصقاع » او دارس الديار» او بلدة 
من البلاد ء او بلد من للابلاد » او قطر من الاقطار» أو شى من الاشيا» 
غير ان اهلها يقولون انها مصرالامصارء ومدينة المدن »+ وعاصمة العواصم ٠‏ 
وشى الاشيا الى آخرة » وما ادرى فرق ذلك» وكيف كان فانها مدينة خاصة 
باللذات الساثغة » معدفقة بالشهرات السابغة » ثوافق المحرورين من 
' الرجال خلافا لما قاله عبد اللطين البغدادى + يجد بها الغريب ملبى 
وسكنا » و ينسبى عددها اهلا ووطنا+ ومن خواصها ان ما يذهب من اجسام 
رجالبا يدخل فى اجسام نسائهاء فشرى فيها النسا سمانا كالاقط بالسين 
على الجوع » والرجال كالحشنى بالشيرج على الشبع » ومنبا ان اسواقها 


ا البشضية اليا 1 لمتذة » قأى لأىاي' اأطافد افد وأديا قاس وشيائل 
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مرضية وأخلاقا زكية + وأسواقها عارية عن ذلك راسا * ومنها ان ماها لا 
يشبه عيشها اى خبزها + فان للاول عذب والثانى ثاقة » ومنها ان العالم 
فيها عالم وللاديب اديب والفقيه فقيه والشاعرشاعروالفاسق فاسق والفاجر 
فاجر»ء ومنها أن نساها ييشين ثارة على الارض كسائر النسا وثارة على 
السقف وعلى الحيطان + ومنها نذكر المونث وثانث المذكر مع أن اهلها 
متقنون للعلم واى اتقان + ومنها ان حتاماتها لا تزال نقرا فيها سورة 
اوسورثان من القران فيهبا ذكرلاكواب والطا ثفين بهاه فالخار م منها بخر طاهرا 
وجنبا + واعتجب من ذلك ان كثيرا من رجالها ليس لبهم قلوب» وقد عوص 
الواحد منهم عن قلبه بكعفين وظهرين وباريعة ايدى واربعة ارجل ٠‏ 
ومن ذلك ان كثيرا من البنات اللى يفسلن اقمصتين فى بعش مجارى 
النيل يتعمن بقمصانهن بعد لين ويسشين عريانات + ومنها ان قوبا 
مهم بلغهم ان نسا الصين يتخحذن أو بالحرى يتخذ لهن قوالب من حديد لتصغير 
ارجلهن عن المقدار المعبود + فجعلوا يشذبون اصابعهم واعتقدوا ان 
اليد اذا كان بها اربع اصابع فقط كانت اخ للعمل وانفع لصاحبها ٠‏ 
مع ان للاصابع والكفوفى عندهم ليست مما يَكسْى حتى نقضى عليهم بزيادة 
النفقنة ٠‏ كما هو شان لافرني الذين لا يغادرون عسوا من اعصائهم للا 
ويكسونه احتفالا به وتفخيماً له او حذرا عليه من العدوى + ومن ذلك اى 
من الخواص لا من للاعضاء ان البنات اللاى يستخدمن فى البيرى لحيل 
لاجر والجبس والتراب والطين والجر والخضشب وغير ذلك » يحيلنه على 
روسهن وهن فرحات جامحات رامحعات سابحات صادحات مادحات 
مازحات + غير احات ولا ترحات ولا دالحات ولا رازهات ولا كالعات ولا 
نائسات » ومن كان نصيبها من الاجر نظت عله موالا اجريا » او 98 


58 
الجبسغدت له اغنية جبسيةء كانما هن سائرات فى زفاى عروس ٠‏ 
ومن ذلك ان فيها ديوانين عظيمين يقال ككل منهما الديوان المخدمى + 
فالديوان لاول قيمه رجل يجهز للرجال ما يلزمهم لتبريد فرشهم من هوه 
والديوان الثانى وهو دونه فى القدر والشان قيسته امراة تججهز لهم ما يلزنهم 
لتسغيديى من هى + واصل منشى الديوان للاول عجمى + وقد صار لان 
من الشهرة والنباهة عند العرب بحيث انك لا تتزال تسمع بذكره والفنآً 
عليه ف ىكل مقام ولا يكاد يخلو منه مجلس انس اوغنا اوادب» ومن ذلك 
ان البرنيطة فيها تنمى وتعظم » وتغاظ واضهم » وتعسع وتطول وتعرض 
وتعيق + فاذا راينها على راس لابسها حسبتها شونة »+ قال الفارياق وكثيرا 
ما كدت اتعجب من ذلك واقول» كيف صر فى لامكان وبدا للعيان 
ان مثلهذة الروسالدميمة »الصمّيلة الذعيمة «الخسيسة اللليمة ء المبيدة 
المليِمة » المستكرة المشنومة «المستقذرة المبوعة » المستقبحة المستفظعة » 
الستسمة “المشفنعة » المسترذلة المستبفعة + تقل هذه البراتيط المكرمة + 
وكيق انياها هوا مصر وكرها الى هذا المقدار» وقد طالما كانث فى 
بلادها لا تساوى قارورة الفراش » ولا توازن ناقورة الفواش + وكيف كانت 
هناككالترب فاصبعمت عنا كالتبر» ياهوا مصر يانارها ياماها ياثراييا صرق 
طرييس عذا قرط وان يكن العمن :مهنا صن الله والالين وافمل:* 

لعل وامشل + وللعين ابيبى واكمل * وعلى الراس اطبق + وبالجصم اليق » 
وثير ذى قرون تعمل لتعلئق * ويبزق عليها لعز » قال فلم يغن 
عنى النداء شيا ويقى راسى مطربشا + وطرى ذهرى مطرفشا » ومن ذلك 
8 قوما من المككا. المهاكيك فيها رون وريد ماهم و يزاحمون 
وات البراقع على مورد للانائية * فعراهم تتحففون و#جلون ويتبازون 
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ااء اح 
ويوكوكون ويوزوزون ويباغيون وهم |اقبي خلق الله ء ومن ذلك ان 
لضابط البلد شفقة زائدة على اهلها تقرب من حد الظلم * وذلك انه يامر 
جميع السالكين فى طرقها ليلا ان يتخذوا لهم فوانيس وان كانت الليلة 
مقمرة + خيفة ان يعثروا بشى فى أسواق المدينة فيسقطوا فى هوة اوجب 
فمنكسر أرجلهم او تندق أعناقهم » وس وجد ليلا يطى من غير ذوى 
الرآبط وين يده فاثوين غلت :رجلة الى يذءء-ويقه الى عنقم ومقه 
المحبل + والسبل الى وتدءوالوتد الى حائطاء والتضائظ الى ذاكر وتكيره وتصلية 
سعير»* ومن ذلك أن لببى حنا فيها اسلوبا فى الكتابة لا يعرفه احد لا 
هم » ولهم خروف كحروقفنا هذه للا انها لا ثقرا “لا اذا ادخلها للانسان 
فى عبنه كذلك رايتهم يفعلون + ومنها انه اذا مات متهم احد فلا يزال 
اهل الميث يندبونه وينوحون عليه حتى يوت اليم ووطبة ملان من 
الطرين * وبن خصا نصها أيضا أن اللغاث بها ستنسر * والذيان 
يستصقر * والناقة 'ستبعر » والخش بشيهر» وا لجر يستدمر» بشرط أن 
نكون هذه العيوانات مجلو بة الييامن بلاد بعيدة + ومن ذلك ان كثيرا من 
اهلها يرون ان كثرة الافكار فى الراس» يكثر عنها الهيوم والأكدار او بالعكس»* 
وان العقل الطويل يتناول البعيد من لامور » كما ان الرجل الطويل 
يداول البعيد من الثمر وغيرة * وان تلك الكفرة سبب فى للاقلال » وهذاً 
الطول موجب لقصر تلاجال + واوردوا على ذلك براهين سديدة » قالوا 
ان العقل فى الراس كالنور فى الفديلة ٠»‏ فما دام النور موقدا فلا بد وان 
تنفد الفتيلة ولا يمكن انقاوها للا باطفا. النورء او كالما فى الوادى ٠‏ 
فاذا دام الما جاريا فلا بد وان ينصب او بصب فى البحر فمتى حُقن 
بقى » او كالفلوس في الكيس » فنا دام المفلس اى صاحب الفلوس يمد 





عات 
يده الى كيسه وينفق منه فتى ما عددة » للا ان تربط يده عن الكيس ٠‏ 
أو بربط اكيس ع يدوه أو لين الناوين وقان اذا دام نزوة نزفت 
مادة حياثه فبلك فلا بد من نجفه ءه فين ى اصطلحوا على طريقة 
لشوقيف جريان العقل فى ميدان الدماغ حينا من للاحيان ليتوفر لهم فى 
غيرة * وذلك ببشرب يثى من الحشيش أو بمضغه او بالنظر اليه او بذكر 
اسم » ثحين يتعاطونه ثغيب عنهم الهموم و عضر السرور» وثولى لاحزان + 
ويرقص المكان » فسن يرهم على هذه الحالة ود ليكب فى زمرتهم ويدخل 
فى دادرتهم وأن يكن قاضى القضاة + ومن ذلك ان طرقها لا تزال غاصة 
بالابل الحملة ٠‏ فينبفى للساثر فيها اذا راها مقبلة ان يخلى لها الطريق* 
أ لا فلا باهن ان يفقيد احدى عينيه » وقد ونفا عن هذا الزحام فوائد 
كما فى حكاية المراة التى سارت مع امها لتحضرعرس اختها فطالعها من محلباء 





قالمع لاضع ع0 كمع ااانا 
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قد كدت اظن انى اذا ثركت الفارياق واخذت فى وصق مصر 
استريم فاذا هو فى اواياها ٠‏ فينبغى لى لان أن امكث فى ظل 
هذا الفصل الوجيزقليلا لانفس عبى غبار التعب ثم اقوم ان شا الله 'تعالى * 





تقد قمث حامدا لله شاكرا» فاين القلم والدواة حتى اسف هذه المديئة 
السعيدة الجديرة باليدج من كل من راها « لانها بلد الخير وبعدن الفصل 
واككرم » اهلها ذوو لطف وادب واحْسان الى التغتريب » وفى كلابهم, من 
الرقة ما بغني الحزين عن التطريب *اذا حبوك فقد احيوك + وان سلموا 
عليك فقد سلموك وان زاروك زادوك شوقا الى رويتهم وان زرتهه فسحوا للك 
صدوره فسلا عن مجالسهم » اما علماوها فان مدحهم قد انتشر فى لافاق * 
وفات فخحر من سواهم وفاق * بهم من لين الجانب ورقة الطبع وخفض 
الجناح وبفاشة الوجه ما لا ييكن الببالغة فى اطرائه * ولكل نوع من 





صم اقصلو من 


خرالااامع لاقع ع0 اكع /االانا 


نات 
الناس عندهم اكرام يليق به سوا كان من النصارى أو من غيرهم + وريما 
خاطبو تقولهم ياسيدى ولا يسستكفون من زيارتهم ومخالطتهم ومعاشرثهم 
خلافا لعادة المسلمين فى الديار الشامية + وبذلك لهم الفشل على غيرهم * 
وكان هذه المزية وهى حسن الخلق ورقة الطبع امر مركوز فى جميع اهل 
مصر» فان لعامتهم ايسا مخالقة ومجاملة » وكلهم فصي اللهجة بين 
الكلام سريع الجواب + حلو المفاكهة والمطارحة » واكثرهم يميل الى 
هذا النوع الذى يسمونه الانقاط » وكانه المجارزة وهى مفاكهة تشبه 
السباب وهو اشيه بالأحاجى» فان من لم يكن قد الدرب فيه لا ييكنه أن 
يفيم منه شيا وان يكن شاعرا » وكلهم حب السماع واللهو والخلاعة وغثأ وهم 
اشجى ما يكون » فلا ييكن لمن الفه ان بطرب بغيره * وكذلك الاثهم 
فانها تكاد تنطق عن العازف بها » واعظمها عندهم هو العود وقل 
اعسناوهم بالناى * ولبم فى صرب العود طرق وفئون ثتكاد تكون 
من المفيّبات » غير انى أذ من غنائهم شيا واحداء وهو تكرير لفظة واحدة 
من بيت او موال مرارا متعددة حنى يفقد السامع لذة معنى الكلام : 
ولكن اكثر ما يكون ذلك من البتطفلين على الفن » وبدكس ذلك طريقة 
اهل ثونس فان غناهم اشبه بالترثيل * وهم يزعمون انها كانث طريقة العرب 
فى لاندلس» ومما ينبقى أن يذكرهنا أن النصارى المولود ين فى بلاد للاسولام 
الناهحجين منبي المسلمين فى العادات والاخلاق هم ابدا دونهم فى الفصاحة 
والادب والجمال والكياسة والظرافة والنظافة * لا انهم انغط منهم على 
السفر والتجارة والصنائع واكثشر اقداما وجلدا على تعاطىللاعمال الشاقة * 
وذلك ان المسلمين اهل قناعة وزهد وفى النصارى شره عظيم الى اتخاذ 
الديار الرحيبة + وقدية الخيل التجيبة » والجواهر النفيسة والمتاع الفاخر 


خالاةامع لاضع ع0 ا [اكجع/اااانا 
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لا حدّ لها » فاذا دخلث دار نصرانى من المعمولين ببصر رايث عددهة 
عدة خوادم وخادمين ونحو عشرين قصبة للتبغ من اغلى ما يكون * وقدر 
فصفها من لاراكيل الثبينة » وئلت غرفات مفروشات باحسن مايكون من 
القماش ٠‏ وأنية فضة للطعام والشراب والامطةاء زاسرة عاق وليكة. فيان 
فاخرة وغير ذلك + ومع هذا فلا تعجد عنده كتابا » ولو ان مشتريا شاء ان 
مع عا من جرع جد سيره ارم من بداعة السواض برع 
الثين* ولكن وجود هذه الشراهة انياهو في الغالب عند التصارى الغربا * 
فاما القبط فانهم اشبه بالمسلمين » وقل من تعاطى المتجر منهم * اما دولة 
مصر اذ ذاك فانها كانث فى الذروة العليا من للابية والعرٌ والفخر والكنم 
والمجد ء فكان للمتسمين ببخدمتها مرب عظيم مر المال والكسبى والشين 
مما لم يعهد .فى دولة غيرها » وكان واليها يولى المرانئب العلية وسيات 
الشرنى السنية لكل من اليسلمين والنتعارى ما عدا اليهود » خلافا لدولة 

نونس فان شرفبا عم الجميعء ومع عظم ما كان يكسبه التجار واصجها 
الى وما يناله اهل الوظائفى من الرزق العميم فكانت للاسعار بيصر 
رخيصة جدا فلهذا كنت ترى الناس قصرتهم وعسيهم مقبلين على الشغل 
واللهومعا + فالبساثين غاصة باه ل الخلاعة والتسونى + ومحال القهوة مجمع 
للاحباب » والاعراس مسموع فبها الغنا والات الطرب م نكل طرف والرجال 
يخطرون بالخز والديباج + والنسا ينون بما عليهن من الحلى » والخيل 
والبغال والجيير مسرجة ومكسوة بالحرير المزركش »لا ان صاحبنا الفارياق 
لم يكد يدخل ارضا سعيدة لا ويخرج منها وقد تغير حالبا * فارجع معى 
لان (نخلصه من ايدى الغرجيين » فانى تركته يحاول ذلك مذ حين » 


نا 








قد غادرنا أى انا وجماعة المولفين الفارياق : بحاول ان ينفس الخرج م 
ظهرة * وانى لان من دونهم علمت انه بات ايلة وهو يفكر فى انكل شى, 
انبنعه الصنعة فلا بد من ان تقلقله الاحوال » فين ثم عزم على القلقلة » 
فخرج فى الصباح من معزفه واخذ يطوف فى الاسواق وبحرك كمفيه 
عدد كل خطوة و يقول + لاقليئه للطرحنه + لاركسته لابدحته + أنه انقص 

بى اى قرح اى عقرء هل انا اليق حمار لحمار يالنكر»ه فراه بض 
الظرفاء وهو يحرك منكبيه فقال لا بد لهذا من شان فاقبل اليه واطى 
له المقال حنى استخرج سره من سرثه * وعلم حاله وسبب سفرته » فقال 
له لا حليك فان مصر حرسها الله معدن الخير والبركة + ولكن لا بد للفوز 
بذلك من حركة » قال واى حركة اعظى مما ترى + قال بل لامر دون 
ذلك» الك اذن واعية » وفكرة مدركة وقدم ساعية * قال اجل ٠‏ قال 
فاسمع اذا ما اقول لك + ان بهذا المصر شاعرا مفلقا من النصارى له وجاهة 
ونباهة عند جمسيع للاعيان * قال ما هذه صفة شاعر وما ارى كلامك كلا 
متناقض الطرفين * فكيف فلك هذا المعمى وتاريل هذه للاجِيّة » قال لا 


ا 0 ١‏ لا , || 0 الى ه ان نا 
تناقص قاند شاعر بالطبع لا بالصيعة + والفرق بين ذلك ان ١‏ 


لصم أقصاو 0 


فال قوع لاقع عن ل 7اكمع/االانا 


كح لاو تج 


بالصنعة هو من يتكسب بشعره فيمدح هذا ويكذب على هذا حتى ينال 
منهما شيا » فاما الشاعر بالطبع فانيا هو الذى يقول الشعر لباعث من 
البواعثك دون تكلف وانتظار لالجانزة ء قال ليس هذا الفرق مما ذكره 
الامدى » قال ابعث للامدى الى امد وأسمع منى + قال قد'امدانه فيا 
الرشد + قال نصحى لك أن تكعب كتايا الى هذا الللامة وتلعمس منه 
فيما تطرى به عليه مواجهته ٠‏ فاذا تكرم يذلك فاذكر له ما انت تعاني 
واستنجد به +فلا بد من ان يجيباك ٠‏ فانه رَجل متصف بمكارم الاخلاق 
وتحب دغدغة الاقتخارء ولا سييا انه يرغب فى مجالسة ذوى الادب 
وتيسير اسباب معيشتهم ٠‏ فتلطن اليه فى المقال + وانا ضامن لك ان 
نفوز منه بالامال » فشكرة الفارياق على تصيحته ورجع الى مله راضيا 
مستبشرا « فلما جن الليل اخذ القلم والقرطاس وكتب ما نصه» 

اهدى سلاما لو تحبله النسيم لعطر تلافاق + ولو جعل للبدر هالة لما اعنراه 
المحاق ء ولو مزجت به الصهبا لما اعقب شريها صداعا ء ولو اسدقه 
. مريض أو لعقه لما لقى برحا واوجاعا * ولو طق على شجرة لزهث فى 
الحمال اوراقها ولو فى الخخرينىء ولوسقيه الروض لانبتٍ من كل زهربهيج 
طريفى» ولو جعل على اونا رعود لاطريث دون عازف » ولو أنغنى به فى 
مجلس لاغنى عن السشهوم والمعازن * ولو علق فى تلاذان لكان شنيفا * 
ولو صقل بده سيف كليل لعجا رهيفا + ولو مثل لكان حدايق ورياضا * 
وسلسبيلا ومخاضا » ولو نيط بالعيائم + لاغنى عن التماتم » ولو ثختم به 
ولهان لاجزاة مجزا السلوان * ولو كشب على رجام لألبى الاكل عن النوا + 
او على خصر هيفا لقام لبا مقام الوشا- * او على انف مزكوم لما احوجه 
الى السعيرط او على ساق أعرج لكان له سن قفره سبق وفروط + او على 


سس ال سلسم 


لسان اب لانحلت عقدته + او على كى بخيل لهان عليه فى البذل ذهب 
وفضهه » او على اجاج لعاد فرانا » او على رمل لانبت الريحان نباتا ٠‏ 
وتحيات فاخرة + ذكية عاطرة * ارق من النسيم » واحلى من التسنيم * 
واغهى من العاقة على دين المنقيم + واخلى للفين تن #التد + :واغلن 
للناقد من العسجد ٠.‏ واصفى من الما الزلال + واعلق بالقلب من امل 
الوصال » واشغل للبال » من هوئ ذى دلال » وازهر من نور الصباح + 
وازهى من ثور الافاح » واعبقق من شذا الواح ء وائمن من العجوهر النفيس ٠‏ 
واعز عند البسي من التجنيس » وعند ابى العتاهية من الزهديات » , 
وعدد ابى نواس من الخمريات ٠‏ وعدد الفرزدى من الفغريات ٠‏ 
وعند جرير من الفزليات ء وعد ابى ثهام من العكم + وعدد اليعنبى 
من جزل الكلم + تهدى الى الحجداب المكرم » المقام المحدرم » ملاذ الملهوقين * 
مستغاث اليضيمين + ثمال المظلوفين + ماعجا البيضصومين + منهل 
القاصد ين + رد الطالبين ٠‏ ادام الله سعده » وخلد مجدء» وبعد ياسيذى 
فانى قدست هذه الديار وانا حامل لخرج قد انقض ظهرى + وعيل 
به صبرى » ولم اجد من يزحزحه عنى ولو قليلا » ولست اجد بنفسى 
الى التخلص منه سبيلا + وقد هدي تالى نور معروفك فى جني هذا العياس» 
وانبست انك انت وحدك معتقى من هذا لارثباس + ذون سائر 
الناس ء فهل تسم لى بان ازور ناديك الكريم » وابث اليك مشافهة 
ما بى من البث المقيم ء والضر لاليم » فانك اهل لان تاخذ بيد من 
لا ناصرلهء وان 'تصطنعه للك بالتفاثئة تحققى امله + وثثيلة ما املدء 
وان تتخذه للك ما عاش رهين شكرك » مينون برك + فهو يرجو ذلك 


ملك رجاء من لاذ بعقرة فخخرك + فان رايت ان تفعل فذلك من 
396 


ات 


احسانك ء وطول امتناتك » والسلام » وكتب عنوانه يشر بانامل 
سيدى لاك الاحسب للافخم الاوحد الاقضل الاسعد لامثل لارشد 
الاكيل للامجد تلاجل الخخواجا فلان ادام الله نقاة بالعز والنعم » 

فاليا بلغت هذه الرسالة الى الخواجا المذكور وطالع ما فى شرح 
السلام من التشابيه المتكلفة لم يعمالك ان ضححك منها وقيقدء 
وقال لبعس جلسائه مين ال بالادب ء سبحان الله قد رايت اكفر 
الكتاب يتهوسون في اهدا السلام والتحيات للمخامب كانما هم بهدون له 
عرش بلقيس أو خاتم سيدنا سليين + فعراهم يشبهونهة يما ليس 
يشبهه + ويغرقونه فى الاغراق ويغلونه فى الغلو حتى ياتى مبلولا 
محروقاء وربما جاوا بفقرثين تمائلتين فى المعنى كقول صاحب 
هذه الرسالة تلان ثمال المظلومين ملحا المهسومين ٠‏ ثم اذا انتقلوا 
من السلام الى الغرس اجادرا الكلام الى الغاية * وما ادرى ما الذى 
حسن لارباب فن للانشا ان يصيعوا وقتهم بهذه الاستعارات 
والنشبيهات المبعذلة ٠‏ وبنظم الفقر المعمائلة فى المعنى » مع ان 
العالم يتاتى له ان يبدى علمه بعبارة واحدة اذا كانت رشيقة اللفظ 
بليغة المعنى ء وهذة الى ومائعا سنة قد مصت وما زلنا نرق 
زيدا يلوك ما لفظه عمرو» وعمرا يمضغ ما قاله زيد » فقد سرى هذا 
الداء فى جميع الكتاب ٠‏ اما ثفخيم الخاطب فى العنوان بالاجل 
ولامجد والاسعد ولاوحد وما اشبه ذلك فله وجه » وذلك انه لم نجر 
العادة فى بلادنا بان يكون تبليغ الكتب على يد البريد ‏ وانما تبعث 
مع اشخاص ليست لهم خبرة بالطرق ولا بالديار فانها كبا لا يخفى 
عاطلة عن النسمية خطا » فاذا حتلها رجل8 يعن القراة طفق يسال 
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كل من لتيه فى الطريق عن اسم الخاطب » فا يار نالعال 
دالا عليه النبس على القارى + فا نكثيرا من الناس مشتركون فى الاسماء وان 

كانوا مختلفين فى المكارم والاخلاق + وفضلا عن ذلك فقد يعفق 

ان مبلغ الكتاب بعد أن يكون قد سال غير واحد عن اسم الخاطب 
ووجدهم كلهم آميين + وبعد ان يكون قد اضاع نصق تهاره فى 

البحث عن الطريق + فلا يكاد يهعدى اليه ألا ويجد عونا يترصدة » 

حتى اذا احه تلقفه وبعثه الى احدى الجهات التى اراد + فيبقى 

الكتاب عنده ثم ينتقل منه الى غيرة * وربما لقى غيرة ما لفيه هو فينتعقل 
لكتاب الى آخر وهلم جرا ٠‏ فكان لا بد من للاستقصاء فى العنوان عن 
صفات المغاطب + فقال له جليسه اذن يجب ياسيدى أن يذكر فى 


3 8 2 


العدوانى جميع الصفات + فيقال للمخاطب فثلا اذا كان جميلا كيّسا 
غنيا رشيق القد كبير العمامة عريس الحزام + الجميل اكيس الغنى الى 
اخره + فقال اما وص انسان بالجمال والغنى فهو من الموبقات له * 
واما بغير ذلك ككبر العمامة وعرض العبزام فليس من الصفات المخصصة 
اذ الئاس فى ذلك سوا» وما خالنىي ذلك فنا اولاة بالاستعمال وستراة 
عن قريب مستعيلا ان شاء الله #وهو وان يكن احيانا من المضحكان وذلك 
كان تصى رجلا مثلا بِالرْببِية والكثية والحنطاوية والشرنيئية والكرنيفية 
اللببعة والرْصْرنية بوالنتطيية والفززنية ,افير والطيية 
والحوطية ولأرية والسناطية لفحي والتؤسيّة اليه والغْرية 
لا انه احسن من ايقاع اللبس فى صفات المخاطب + فققد بلغتى أن كثيرا 
فن الكدب التى تصمدت مقاصد مهمة لما لم يدل عنوانها بالنص والتوقيف 
على ذاث المريسل اليه تتعمت ليعلم صاحبها * فكانت سببا فى ضر المرسل 


| رايا 


والمرسل اليه » انعهت محاورتهماء واعلم هنا ان الختواجا المذكورلها 
بلفعه الوكة الفارياق كان مريسا فلهذا لم يجبة على الفور » فبقى الفارياق 
ينعظر جوابه اياما حتى اعتقد ان سجعه كله ذهب باطلا » اذ لم يكن 
يعلم السبب ركان فى خلال ذلك دائم الفكر والقلق + فانا “لان ادعه 
وأعرج قليلا على منازل لالقاب والقاب المنرلة المتعارفة 
وقعئذ بشرط ان تسيهرا الى بان 
انعقل الى فصل 
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حد اللقب عدد المشرقبين انه هنة ناتة أو زنية او علاوة زائدة معدلدلة 
نناط تكونية الانسان * وعليه قول صاحب القاموس العلاقي الالقاب 
لانها تعلق على الناس + وغند المفربيين 0 مويه 
وكذا الزنمة وكذا العلاوة ييكن ركسها وقلبها + فاما الجليدة فلا ييكن 
فصلها عن الجسم كلا بايصال الضرر الى صاحبه * وحاشية ذلك اذ الشرح 
لا بد له من حاشية ولولاها لم يفهم له معنى + ان الزئمة عدد اهل الشرق 
غير موروئة كلا م ددر » فاى لكل قاعدة شذودذا ع والجليدة عند للافرني 

ا 
متوارثة كايرا عن صاغر ء مثال ذلك لقب الباشا والبييك والافندى 
والأغا بل اليلك انيا هر معصور فى ذات اليلقب به فك ينطلققى منه الى 
ولده + فقد بييكن أن يكون أبن الوزير او اليلك كاثبا او نويا +« فاما 
عقا جرت جد يضر ان يقال لابن المركيز مريكيز او مركيزى * وقد 
بجتمع مطلق الزنمة والجليدة فى جهة بقطع النظر عن كون للا ولى منداهية 
والثانية غير متناهية + وذلك ان اصل كل منهدا فى الغالب أكال يحدث 
في ابدان ذوى لامر والنيم لهيجان الدم عليهم ٠‏ فلا ييكن تسكين هذا 


تكامم] قصلو 


خرال اط لع لاقع عن ل 7ركمع/االانا 


ا - 
الهيجان وحاك هذا للأكالللا باحداث الهنة ا والجليدة «ربيانه ان الملك 
اذا غسب مثلا على زيد من الزيدين لذنب اقترفه «ثم يعث اليه ذلك 
الزيد بشفيع عريان ليترضاه سكن هذا الاستشفاع ثورة ذلك الغضصب»ء 
واختلطت الكيفية الهيجانية بالماهيّة العرييّة فانتجنا جليدة لمن كان بخان 
ان جلده » فتحلى بها بين اقرانه حلية مويدة ولم بيخخف من انداول 
القرون عليه »* والغالب فى الجليدة ان تعتاج الى جسمين + جسم مغضوب 
عليه وجسم شافع فيه * والغالب فى الهنة أن تحتاج الى جسم واحد فقط +* 
ومن الهنات هنات كنانسية وهى على نوعين » نرابية وهوانية » فالترابية 
ما كان لها مستقر او اصل فى التراب فتنمى فيه وتثمء وذلك كان يكون 
جائليق من الجثالقة مستقرا فى دار او دير» وله امرة على اناس يودون 
اليه عشورا ونعوه » فهو يامر فيهم وبنهى وبحكم و يقسى بحسب الاقتضاء 
او بحسب ما يعن لد ء ولابة وان يكون عدده كاتب. يعى أسراره » 
رطباخ يشد فقاره + وخازن يخزن ديناره » وسجن يحبس فيه من خالفه 
فى رايه او انكر عليه اطوارة » وما اشبه ذلك » والهوائية عكس ما تقدم 
وذلككهنة المطران اتناسيوس التتونجي صاح بكتاب العكاكه في الركاكيه ‏ 
فان سيّده قلده هذه الهنة ليحك بها فى مدينة طرابلوس الشام » قيرانه 
ليس في هذه المدينة احد من اهل مذهبه حتى يودى اليه عشورا او 
يطبن له طعاما او يكنب له رسالة + فهو متقلد بها جرد الزيدة فقط 
جريا على عادة جعض اليتقدمين الذين كانوا يطلقون هنة لامير» على 
راعى الحسير» وزنمة الملك ٠‏ على شين قرية عفك » والغرض من ذلك 
كله انفراد شخص عن غيره بصفة ما + واذ قد عرفت ذلك فاعلم أن 
الخبواجا والمعلم والشبن ليست القابا معدودة فى البنات ولا فى الجليدات 


دعم ب 
اذ ليس فى تعصيلها ما يحماج الى شفيع او اختلاط أكالى بماهية 
نربية «واننا هى خرقة تنثر عور #سم الذى اطلق على السمى وهى 
غير مخبطة فيه ولا مكفوفة ولا مشرجة ولا ملفوفة + بل هىكالبطاقة شدت 
الى لاسسها ليعنف بها سعره + الا انه كثيرا ما يقع الغلط فى الصاقها بين 
لبس بينه وبينها من علاقة * فاهل مصر مثلا يطلقون لفظة معلم على 
نصارى القبط * وكلهم غير معلم ولا معلم اذا قلنا انه مشتقق من العلم » 
فاما اذا كان اشتقاقها من العلامة فلا مشاحة * ولفظة خواجا على غيرهم 
واصل معناها المعلم فبقىلاعتراض فى محله » فاما لفظ الشيز فانه فى 
الاصل صفة من اسن * ثم اطلق على من تقدم فى العلم وغيره مجازا 
عمن نقدم فى السن * فان الطاعن فى السن يستحصنى عقله و يستيكم 
رايه وان انكرة السا ٠‏ فشقلت مزيته الى من باشر العلم » والذى يظهر 
لى بعد التامل ان فى الهدات والجليدات لضررا عظيما على من تلى 
بها وخلاً عنبا + الدليل للاول ان المتصى بها يعتقد بمجامع قلبه انه 
افضل من غير خّلقا وخُلقاء فينظر اليه نظر ذى القرن الى لاجم » و يستكفى 
بهذة السمة الظاهرة عن ادراك المناقب المحمودة والمزايا الباطنة ويخلد 
بها الى البلادة واللذات المويقة + الثانى انه لو نشبت فيه ربقة زحل 
يوما من لايام ودارت به دوائره فان لم يجد ذات جليدة مثله لم ييكنه 
الجلر مع غيرها + وريما كان يهوى جارية عددة جميلة فى الطشاوفئ 
الاسطبل فبحترمه منها ابوه او منصبه أو اهله أو آميرة فيقغ تعطيل على اهل 
الجمال » وهو امر مكروة بل قد جزى تمدرييه جميع العلما ٠‏ الثالث انه 
قد يتفق ان يتزوج بذات جليدة معسرة مثله غير موسرة * فاذا ولدت 
لء ارلادا 9 ييكنه ان يحصر لي شيا يعلمهم فى دارو + ويستسيى أن 


ببعثيم الى المكدب لتعليوا مع جيلة اولاد الناس + فتغدواولاده من 
العجماوات ويتسلسل ذلك فى ذريتهم الى ماشا الله ٠‏ الرابع ان الهنة 
والجليدة تقضيان على المعصى ببما بنفقات لاقة + وتكاليفى شاقة ٠»‏ 
تفسى به الى التفريط ولاسراى + والتهالك ولاشراف » وريما اوسك 
أخيرا الى انشوطة حبل من سد ء الخامس ان الانسان من اصل الفطرة 
ليس له هنة ولا جليدة فاحدائبيا فيه بعد ذلك امرمغاير للطبيعة *او فى 
لاقل من الفضول او من البطو»ء وهناك ادلة اخرى اضربنا عن ايرادها 
خوو للاطالة + فقد ثبين لك أن الخوايها السثار اليه كان غير 
ذى هنة ولا جليدة + ولعله كان يحصل على 
احداهما لولا ميله بالطبع الى 
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بع للد ما بيك من السقم ياخواجا واو سر أي مرو على حد من 
قا السراط والسراط والزراط » ومن قال اجعلى فنديتاك بضاقا أو بساقا 
او بزاقا ء انك غادوت الفارياق فى وسواس وبلبال + فهو ينعظر 
الجواب منك فى الغدو والاصال + قال انيم ليحزننى كثيرا ان قد بلغنى 
كتاب صاحبك وانا محموى موجع الراس فلم ييكن لى ان اعجل اليه بالجواب * 
وكان بودى لو افعل ذلك معيا كدت اعانيه غير ان الطبيب رسول عزرائيل 
منعنى من التركة + وأكن لا بد من ان تسمع قصتى مع هذا القرنان ٠‏ وهى 
الى اتفيت يرماس اللة درفل احذتها بسذافيرا فاضتضت وبي ففيان ء 
واتفق أن زارنى فى صباح ذلك الييم بعص تلامرا. الذين ينبغى ان 
يقال لما اثبتوه نعم فى موضع لا ولما نفوه لا فى موسع نعم » فرانى على 
تلك الحالة فقال ما بلك + فاخبرته الغخبر» فقال عليك بطبيببى الساعة 
فهو امهر الاطبا. لانه قدم من باريس منذ ايام » ولولا ذلك لما اتخمذته 
طبيبا لى ولاهلى + قلت من عفادي ان اصبر على الفرش الخفينى اياما 
واستعين على معالجته بالاحدماء والتوقى فقد يُكون فى ذلك ما يغتى عن 


العلاج » فانى ارى هولاء الاطباء يعالجونلامراض بالخرص والتخمين » فا 
لك 


صما اقدصلو من 


فال ء تناع لاف ع0 1 [اكناع/ ااانا 


لا ل 
بيتدون الى العلة والمعلول للا بعد ان تبلغ الرو_ الحلقن 5 فيجربون 
مرة دواء وعرة أخرى غيرة + قال لولا ان المرض قد بلغ منك ها قلت هذا 
الكلام فلا بد من احضارة لان * وما زال بى حتى بعفث اليه خادبى 
حا وجلا ٠»‏ م خطر ببالى ا ن لادب عندنا من قرط كرمه قد يجبر اليادييب 
على الاكل + وربما القمه بيده ما تعاقه نقسه + ولكن لم اسيع ان احدًا 
تكم بان #جبر غيرة على علاي» فلم اثنيالك ان ضحكت + قال ما اضوككء 
قلت لا شى» قال ما احد صضعك من لا شى فلا بد وان تكون هناك شى + 
قلت فكرت فى ذلك الطبيب الذى عاد مريضا فقال لاهله اجركم الله 
فى مريضكمء فقالوا انه لم يست بعد + قال يمرت أن شا الله »+ فشكت » 
قال لا عليك فان هذا الطبيب ليس مثل ذالك.» وبعد فانك عزب ليس 
لك اهل حتى يقول لهم ذلك» لم ما عم الخادم ان جا به. وهو اشد بنى 
ان دخل جس نبصى ونظر الى لسافى ثم زوى ما بين حاجبيه واطرق 
الى الارض وهو ببس اى بعددث نفسه » لم رفع رأسه وقال لخادبى عات 
الطست + قلت ما تريد ان 'تفعل وانا صاحب جثتى افلا تشاورنى + قال 
انه الفصد او الرمس + قلث هداك الله ياشيني أنها اكلة برغل .مع اللحم 
مما نسميه الناس كبيبة + قال انا اعرف ذللك انا اعرف »+ انكم بااهل الشام 
كلكم تموتون بهذه الكبة » فقد شبعت بها حين كنث فى بلادكم اكثر 
من مْة جنازة * نعم عى الكبّة » قلت في عجانك ان شا الله » قال لا 
تدخل الكبة في عجيي مطلقا » فالتفت الى لامير وضحكت فظهر لى أنه 
ح أنضا 3 يفم # وفى للا ختصار فانه م زَال هو وللامير يخطيان رأبى 
حتى أ مسليت للهلةة ومدذت بدق + فاعيل فيبأ لبضيعة اعمال السكين 


حت 6 ب 


في بطبجة , تضرع الم متبعقا حتى دخل فى عبنيه فاطلق يدى وذهضبي 
ليغسل وجبه + ثم جا بعد هنبيبة وقد عش ى على » فتداوكنى خادمى بها 
الزهر وغيرة والامير ناظر الى دخان ثبغه والطبيب بساره * فليا افقت 
ربط يدى وخرج مع لاميروقالا احترز لدفساك فانا نعودك عن قريب * 
فقلت فى نفسي لا اعادكيا الله « فليا كان الغد جا الطبيب متاتطا 
اعفايا ه فقلت ها هذه الاعشاب + قال حقمة قلت تكفيتى واحدة ٠‏ 
قال ان الامير يقول للك ينبغى ان مقن أن آم يكن لنفعلك فلا كرافه »+ 
فقلثٍ فى نفسى لا باس بأكرامه فى الحقدة ءلا انه قد خالفى العادة 
مرة أخرى فان عادة المزور ان تحلنى الزائر باسم الله واسيا ملشكته ورسلة 
وكتبه واليوم الاخر وبالبيث ان اللرايوسي ها بل اميا 
عضي سي سي يي القابل 
م ان فى الف يس بيده شى» تابد ت وقلت له قد قت 
السهونة لكى نعرق وقد جريعه فى ذوى الامير فوجداثه بعد اليسهل 
انفع ما يكون + ثم ثولى هو بنفسه تسخين الما وانزلتى فى مفطس كدت 
اتخذنه لنفسى + فليا دخلته لفحنى جره حتى غثى على بعد ان سيط 
جلدى » فأخرجت منه على رمق من الححياة + فتدا ركنى خادهى بالمشيومات 
حتى افقت ٠‏ ثم جانى فى الغد وليس بيده ع تخرست إماواللت 
لعله قد نفد ما فى وطاب علاجه وكان الجن م آخر ما عنده * فسالتى 
عن حالى » فقلت هو كما ترى ٠‏ قال عليل * قلت واى عليل »* قال 
يتبغى ان تفصد + فسقط على كلامة كجليود صخر خطه السيل من عل + 


1 ل 
وقلك كانك تهم داعادة عأ صنفتة ارلا فيس ينتهى هذا الدور ء قال لا 
بد ان احد هذه العلوج (جمع علاج) يزيل ما بك » قلت اجل اما للاول 
فهو انت وآما الثانى فهو دبى أو روحى * ثم تجلدت ولمعت وقلت 
. لوقل للاميرانى والحمد لله عزب فلاى سبب يحاول تسفيرى سريعا فلم 
يفهم ‏ وقال انى اريد ان افصدك لا ان انقل عنك + قلت فانا لا 
اريد فارحنى اراحك الله» فاولانىكتفه وولى » ثم لم يلبث ان بعث 
يدبت على حيطان ديار القاهرة + وما كفاه ذلك حتى توعدنى بانى اذا 
قنصله » فنقدانه المبلغ المذكور بتيامه وقلت لا بارك الله فى الساعة التى 
ارتنا وجوه العم وأذ بارهم + وها انا اليوم والحمد لله احسن حالاء ومرادى ان 
اجتمع بصاحبك ٠‏ ولكن لا بد من اكرامه قبل الزيارة * ثم انه امر غلامه 
استدعاءه الى مجلسه فى اليوم القابل» وتفصيل ذلك ياتى فى الفصل التالى » 





() ازوى الرجل 


جا ومعه آخر * 





تك اتجاز ما وعدنا فد 


#6 له 


كان للفارياق صاحب من الديار الشامية يتردد عليه ٠‏ » فلما وفد الخخادم 
بالرسالة وتخت الثياب كان هوحاضراء فقال للفارياق انا اذهب معك 
الى ا"خبواجا ينصر فقد سمعت بذكرة غير مرة واحب أن ارأه + فقال له 
الفارياق ولكن لفل فى لازوا اسأة ادب فى حق المزورء () فان المدمو 
لا يليق به الى يستصحب احدا معه ٠‏ قال لا باس فان هذه عادة لافرنج 
فاما فى مصر فييكن للمدعو ان يستص ب ايا شاءءولليستصيحب ايصا اذا 
لقى واحدا في_الطريق سس معارف أن سسب + ولهذ! ايسا إن يسصيميب 
آخر وللاخراخرحنى يصيروا سلسلة اصححاب + بحيث لا يكون فى السلسلة 
حلقة انثوية + وكلهم يكلمون المزور من دون محاشاة وينالون منه 
الاكرام و يترحب بهم + ولا ييكن ان يسال احدا منهم فيقول له وانت 
ما حاجن كواىّ كتاب وصاة عندك الى * وما اسم زوجتك او اختك وما 
ستّهن * وفى أى حارة يسك نكما تفعل اصحابك الافرنر + فلا تش من 
الرجل جَيْها » وبعد فان لنا عليه دالة لادب » ب اهديا من 31 
السب ء فاجابه الى ذلك وبارا اليه معا م والفارياق يرقل يقيابه وقد 


الخذ لد عمامة كبيرة + فتذكر يومدذ عمامته بالشام وسقطته تلك المشومة * 


صما اقصلو امن 


فال ءاتاناء لاف ع0 1 [اكباع/ اانا 


]ةع 
فلما استقرا بمجلس السشاراليه بعد الترحيب والتلقى بالبشر وا لبشاغة » و بعد 
معاقبة ا ومفعنا لاتسعناء ومداركة انسعنا لأوحشعنا » وموائرة سلامات 
طيبين * وموالاة طيبين سلابات +*كيا جرت العادة عدد الخاصة والعامة » 
قال الخواجا للفارياق قد سرنى قدومك الى هذه الديار والله سبحانه 
وتعاالى قد اسبغ على نعمته لاشركك فيها » فقد قال الشاعر 


قالوا البعال الذ شى يشتيى فاجبتهم هذا صلال بين 
المدا سروف الل قلطا اللي اناق مو اعرد * 


على انى لا اقولان بك حاجة الى لكنى لدت من شكواك انك محداج الىذى 
مروة يواسيك او يسليك او يتوجع + وقد وجب على القيام بها يسليك ما 
انث معانيه ٠‏ سواء كان ذلك بالمواساة او بالنصيحة » ولا سيما أنه قد 
ظهر لى انك منشم فى طلب العلم » وقد عانيت القريض + ولكن فى كلامك 
ما انتقدثه عليك + وليس هذا وقت نقد وثقييد + وانما اسالك اي 
كلادب »للا انكم ياتلاميذ الجبل تعسبون ان من قرا هذا الكتاب فكانما 
قد استوعب العربية كلها دون افتقار معه الىمشى من كتب اللغة والادب 
والشروح * وأن الطالب منكم اذا اراد ان بعمق كعابا او خطبة فانيا 
يستعمل بعض اسجاع مبتذلة ساكنة الروى *خيفة ان يلتبس عليه المرفوع 
بالنصوب ء ويتطالل الى: بعس استعارات باردة * وتشبييات جامدة + 
حشوها الالفاظ الركيكة والمعانى المتقلقلة من دون معرفة ما يستعيل من الفعل 


ثلأثيا أو رباعيا + وما لتعدت_, نه من حروف الجر» فعدد قوله هذا تذ كر 


لزاع اف أن 1/5717 الا 


ا 
الفارياق قول المطران لقيعر قيعار واولجت فيهاء فذكرها للخواجا 
الدذكور فغلب عليه الضعوك حتى فحص الأرش برجله * ثم قال نعم وان 
لفى كنب الكنيسة كلها اغلاطا فاضحة من هذا النوع » فقد قرات فى 
كتاب منها عن بعس الرهبان انه كان من التواضع على جانب عظيم حتتى 
انه كان كلما مر عليه رديسه يقوم وينتضب طليه »ا ىله »وعن آخر انه بلغه 
عن رأهة ما انها كانت ذا تكرامات ومشاهدات» فكان يستمى ‏ ذانيا ان 
براعام الى يعمتى + ومن اانه كن خرج عن ديره :ياب مه مدة 
طويلة ثم رجع فوجد رائيسة الاول قد عات وولى رداسته احد أصحايه » 
وانه بعد أن تفاوضا وثيا هرا لدة الرئيسن غدنة تيب الران ل 
قد ورد في للاتجيل وكلام الرسل كلام فاسد المعي وعنشاة فيما اطن 
جبل المعربين ٠‏ فين ذلك ما ورد فى انجيل متى خطابا عن السب 
عم * احذروا لا يضلكم احد فانة سياتى باسمي كفثيرون قاثلين انا هو 
البسي افد تضدقري ء بالبراة ان قال ان حن! يعارن انتن فد 
لبسبي افلا تضدقرهم والبراد ن يقال ان كثرا يستحلون سمى فيدتى ‏ 
كل منهم بانه هو المسيي ء وشتان ما بين الكلامين » وفى رسالة هار يولس 
ل طيموتاوم ن » ولتكى الشمامسة ازواج زوجة واحدة * وى « اشعراك 
الشيامسة فى بضع واحد + معاذ الله ان يكون كلامى هذا ازدراء بالدين 
وانما اوردت ذلك شاهدا على جهل من عرب والفى من اهل ملعنا + نعم 
ان بعض اليطارنة قد الفوا تاليف مفيدة جودوا عبارتها وحرروا معانيها » 
ان السووان ابل القيينه جهال اغبياء لا يعجببم للا الكلام الفاسد 
الركيك ء ولقد افضى بنا دذا الاستطراد الى بسي ما كنا 





سي نا ا 
تت -َ_ 


دصسادادة وهو اسعافك ابيا اليم 5 داينا بولك ين جيل ارج ونهل للد 
فى ان تكون كاتبا عند رجل من الشراة الاغنيا يريد ان ينشى ممدها 
تكتب فيه دلغات مختلفة عساعة ومعالية ٠‏ فيكون شغلك فيه فىكل ل يدم نظم 
يمتي عراصي الالقشاءة إوال الاك اد ما يلغت 
فاخفى أن يتصدى لى قم يزيفون كلامى ويخطتوننى ١‏ فاخل واللء 
بعدها من أن انظر الى وجه مخلوق من البشرء فانى رجل ادب الخمول 
وأن ضاعتى فى ذلك لمزجاة + قال لا تخش من ذلك فان اهل مصر 
وأد. ن كانوا قد ثقصوا حد د العلم وترعوا ة فى الفضصل والآدب عأ لى يرهم * ٍِ 
انهم لا يتعتعون على الناطم او النائر تلفظة يخل فيها عفرا * او ببعنى 
ان لم يلقى من ينتقد قوله همرة ومن يخطمه اخرى فلا ييكنه ان يصل 
الى مرتبة الشعرا. المجيدين * ولو بقى ينظم ابيانا وبردعها سيعه فقط ليا 
عراسو 1 احد يسيب للا عن خطاا» وقد 
سميج الحم الوط يا البائد ا سي عل 
وعاذر» ومخطئ ومصوب + ومفسق صرق «بوسسوين: اسل «وراتق 
وفاتئق + وممزق ورافى* و وخارق وراقع» وحاظر وسوغ * ومضيق وموسع 
وقائل لم وقائل لأن * حتى ترج حصسداتة سيسات ٠»‏ وتعداول الناس أبيات » 
وقد طالما حاول الشهرة اناس بالقول المردود ٠‏ والكلام المقصود » فمنهم 
من نظم أبيانا مهملة اى عارية عن النقط فاهملت » ومنبم من المرم فيها 


3 
فتركت والغيت» ومنهم من جعل دابه التجنيس والتوريات البعيدة فرت 
وزيفت + واكعفوا من ذلك بمجرد الشهرة بين قوبهم ولم يبالوا بالتعرض 
للم والتفنيد + وانى اعيذك من ان تعد فى جيلة هولاء * فانى رايث 
فى انشانك نزوات افكار لطيفة تدل على قريحة جيدة + وسليقة متوقدة + 
وبعد فون ذا الذى ماساء قط » قال فقلت رالله ان لك على لمنتين 
عظيمتين * الاولى عدايتك بمعاشى + والثانية تسشيطك اياى الى النظم * 
فقد كنت جزمت بان لا اقول الشعرلا مكتوما عن الناس وها انا لك 
بأسيدى من الشاكرين + ويكربك من الزائرين ثم 
انضرف من عنده داعيا له وقد اصير 
مفارقة العرجى 
فى اليىم 
القايل 


- 
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لم يكن لصاحبنا الفارياق عند الخرجى من الانقال الا جئته فقط + فلذا 
نائط طنبورة ووضع ذوائه فى حزامه وقال له ء قد اغائنى الله وارانى طريقا 
غير التى طرقتها لى انت وحزبك الخخرجيون + فانا أليوم مفارقك لا 
محالة » قال كيفى تنفارقنى وما !سات اليك فى شى + قال هذا الطنبور 
يعبد مليك بانك سوتنى ء قال ان العازى بد لا تقيل له شهادة فكيق 
نص شهادته هو مع كونه سببا فى جرح شهادة صاحبه » قال بل تصي 
كيا صحيث شبادة ججرابائك هوانه لينطق بمساويك كما نطقت اتثان 
جدّك ٠‏ ويدك حصون عنُقاشيّن ككمادك المدن بوق ربيبك » قال ما 
هذا الكلام » قال وحى والهام » قال لا باس فى ان تعزفى به فققد عليمث 
ان الخادم عن حسد شكاك + قال بل انى عازى به عند من يقولون لى 
زد ويُعاد واحسنت واللد» لاعدد عجم لا يذكرون اسم الله للا فى الاجهال» 
قال قد خاطت واشططت قال قد فرطت وقسطث * قال انك كنود + قال 
انك من اليهود * ثم ولى عنه وهو سامد الراس جاحظ العينين من الغيظ + 
وسار واكترى محلا اوى فيه الطدبور وتوجد الى الييد + فها أستقر به 
المجلس للا وورد بشير اليه وبيده رقعة فيها بيتان يراد ترجمتهما ء 


تاصمة أقصأو مت 
قالةاتاناء افا + 1 اكناع ااانا 


ل 

فلما عرضا على مترجبى اللغان العجبية واذيث ترجمتهما الى جهبذ 
الممدم انتهت النوبة اخيرا الى الفارياق + فاخذ القلم وكتب 

ركب السر اليم خيرجوادة ياليعه منا استطى اكمافا 

اذ لمر قيضا راس ار راقن ول كنم يعو يسرفافا 
فلا قابل الجهبذ هذين البيتين بالاصل وجدهيا يشتيلان على المعنى 
اشتمال البطن على ادي او الامعا على العفي ٠‏ مع عدم الحفر بالالفاظ 
التى يستعملبا الشعرا غالبا لسد ما فى ابياتهم من الخلل + فاعجب بهما 
جدا وقال » هما حرئان بان يفضلا على الترجية العجيية»فاني لا ارى فيها 
للا معاظلة الفاظ ولكن لعل هذه عادة القىم فدعهم وعادثهم + غير انه لما 
اشير البيعان عند اهل النقد ارس :مسن أن قولة رامن أو -رافس من 
الالفاظ المترادفة فتكون لاولى او الثانية لفوا » فالاولى ان يقال جاسم 
اوراس وفيه مع ذلك سبع ٠‏ واجيب مان للفظة وامي عفانى كفيرة منها 
الشور له قرنان واسم فاعل من رمس اذا طعن بالرمي اوصار ذا رمي « 
ورم البرق لمع * ورد بان الثور ليس له مدخل هنا بثرنيه + فان الناس 
اركب الثيران وأن اغار اليه المعنبى فى الغيب » واسم الفاعل ببعنى 
طاعن لا يناسب المقام » لان المركوب لا يكون طاعنا » ثم ورد فى اليوم 
القابل بغيرثان معه رقعة فيها بيتان اخران فقال الفارياق 

قام السرى مبكرا لصبوحه فارئجت لارسون من تبكيرة 

أزماتون ذف العس نر ساك ,متك البدسماعها سروه 
فاحرض على البيت الثانى انه غير لفق للاول » واجيب بانه متفرع عليه 
ومرتبط به + لان الارضين لما ارتجت وخفى العالمونى سطوته ترضته 
الشمس بشعاعبا» ورد بان ترضى الشمس كان متراخيا عن ارتجاج الارضين 


ل 
فلا يفيد * واجبب بان الترضى حاصل على اى حال كان فان اللشيس لا 
يمكنها ان تطلع قبل وقت الطلوع ء» وضحلك فم من هذا التعليل»ثم ورد 
فى اليم الثالث بثير اخر فقال الفارياق 

نام السرقق مهنا بالافسن'لم 0 التشبريق :همون 

ان نام نامت امة الفقلين او أن قام قامت والكرق جريم 
فاعترض على لفظة الى امة حقها ان تكون اتا + 
وزة. دان الثفقة. سفيقة وله عترة فى كوتها مففعة عي الققيل > .ورد 
فى الي الرابع بشير آخر فقال 

شرب السرى فعمل شرب المسكر فاستغن عن فتوى الفقيه المتور 

واذا اصر على الغلان بحرم فاعيذ الى حدّ العسام للابعر 
فاحرض عليه انه مبالغة قبيحة تفسي الى الكفر وتعطيل الشرع ء وأجيب 
عنه بانه طبق الاصلء ثم ورد فى اليم الغاين يفير آخر فقنال 

خرج السرى مع السريّة ماشيا .فلسا الى الحيام كى يتتعيا 

من كان يدعك مرة جسمينيا خلقت يداوءلىاليدىان تلثم 
فارض عليه ان الاولى ان يقال ماشيين » ورد يانه لا محظور منه فانى 
السرى هو الاصل بدليل نغليب ماشيين » ثم اعشرض ان للافصم أن 
يقال جسمهدا او اجسامهدا + وأجيب بان للافصي لآ ينفى الفصيى » ثم 
قيل انه ارتكب صرورة بحذى حر الجر فى المصراعلاخير اذ حق 
الكلام ان يكون خلقت يداه بان + على ان ثثنية اليد هنا لا معنى لها 
فان الداعك لا يدعك بكلنا يديه » واجيب يانه لا مانع من حذى الجر 
مع أ وعطان النشنية للايذان بان كل الجوار مخلوقة لخدمة السمدوح . 
ثم ورد فى اليوم السادس بشير آخر فقال 


, كات ]| |8 1 3-0 8 0 
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فاترض عليه بان اليمن والستر بمعنى واحد * واجيب بانه كقول الشاعر 
والفى قولبا كذيا ومينا * ثم ورد فى اليوم السابع بشير آخر فقال 

حك السرق اليم اسفل جسم باطافرظفرت بكل مول 

فالناس بين مصفر ومرئل ومدفق ومزمر ومطبل 
فاعترص عليه صرق اظافر» واجيب دان ذللك غيرمعظو رلا سبما وقد وليها 
ار وير بحل و باقر 

ل وال معشوفا بلطق الله ما تدك 
فاعترض عليه بان الملحوس غير وارد فى صفة الراس + واجيب بانه لا 
باس به هنا لللجداس + ثم قيل ان محفوفا مع ذكرالراس ثقيلة » واجيب 
قوله طوبى لبن + فانه مطلق لآ يفيد أن السرى حلق راسه فى يوم 
معين * غير ان الجباسن ف المسراع القاتى نالع فى البييس كلد مويرة 

فى اليم التاسع د بشير آخر فقال 

تسم الزمان عن المنى وثئورا لما استحم سر ينا وئنورا 

أن المعالى من اسافله زهث والشعر بالشعرا أكسسب مفخرا 
فاستحسن هذان البيتان جدا ليا فيهيا من البطابقة والجداس التام 
وغيرة آلا قوله مفخرا * ثم ورد فى اليم العاشر بشير آاخر فقال 

تحب السرى ى واى شهم ماجد بين البر بة مثله الآ يسمي 

- نسنة فوت هلى كلالورى أن الغال ل ىسيع ليسلب 


نانع اف أن اناالا 


مم 
فعيب عليه لفظة قب واجيب بانها قصيحة بمعنى سعل » ثم ورد فى 
اليم الحادى عفر بشير اخر فقال 

عطس السرى فكلنا يبكى دما وارتاعت للارضون والافلاك 

حرس الأله دماقة عن ظلة اخرق ثبت برضبها للاملاك 
ثم ورد فى اليوم الثانى عشر بشير آخر فقال 

فسى الامير فاى عن عاطر فى الكون فاح واى مسلك د يفا 

يالبت اعما العباد جميعهى تفدو لنشرة ذا العبير انوفا 
فعيب عليه قوله فسبى » اذ التكثير هنا لا معنى له » واجيب بان القليل 
النسوب الى السرى كثير + وعليه بظلام للعبيد » فان ادنى ما يكون من 
الظلم فى حق البارى تعالمكثيره لم ورد فى اليم الثالث عش رمبشران فقال 

حبق السرق اليم فى وقت الى والجيز ادكن لبس يسف رع رق 
فتعطرث ارجاونا باريجه اوسن ظلو يد لالش 

فاستحسنا لما فيهما من التجنيس ٠‏ ثم ورد فى اليم الرابع عشر مبشران 
آخران فقال 

قد أسهل اليوم السر فكلنا فرج ففى اسهاله السهيل 

فاسعبضعوا خزا اليه مطرزا وتسابقوا ان البطى قتيل 
فاستحسن البيت لاول للجناس * وعيب عليه قوله مطرزا * اذ التطريز 
هنا لا موجب له بل فيه ايلام * واجيب بانه طبق الاصل + وان حق 
الترجية ان لا تزيد على للاصل المترجم منه فى المعنى ولا تنققص عنه ولا 
سيما فى تلامور المهية الخطيرة » وقد كان يجب ان يعاب عليه قوله ١‏ 
فكلنا فرح وان علله بقوله ففى اسهاله التسهيل + اذ المتبادر ان التسهيل 
مسب عن حدق الممدوح وكان الجناس شفع فيه » 


مان لام 0 ]اكع ااا 


- 
ثم ان الفارياق بعد انقصا هذه المدة الذكية راى من الواجب ان يزور صاحبه 
ومخبرة بها جرى لدء .فليا نشنى دمجلسه ساله الخواجا عن حاله ء فقال ‏ 
له قد كدت اود ياسيدى ان ازورك قبل لان لكنى خشيت أن بعلق 
بناد يك اثر من الرائحة التى شملعنى» فقال لد لا سير فى ذلك ولا سيما 
اذا تعودت عليها » وأن ناديئلا يبر كل يوم يعبق به امثالبا من زيارة 
امغال السرسّ وهذا شان ام دفار» ولك نكيف حالك من جبة المعيشة» 
قال قد اكتربث لى دارا صغيرة وأشعريت حمارا » واتغذت خادلة 
لعصلي لى الدار » وخادما ليصلي الحمار » وانا كلان بجاهك قدت 

احسن حال ثم اتصرزى من عندة ذاعيا له * 

(سر بينى وبين القارى) 

قد كان طبيب الجزيرة نصي للفارياق ان يجانب النسا أى يبتعد 
عنهن لا انه لق اي حينا له فالفى قوله كذبا ومينا » 
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لا ييكن لى ان ابيث الليلة مستريحا حتى انظم اليم مقامة + فقد عودتث 
قليى فى هذا الموسع موالاة السيجع + وترصيع الفقر الرائعة للعقل الرائقة 
للسمع * الشائقة للطبع + فاقول 2 

حدس الهارس بن هثام قال * بيدا انا اسثى فى اسواق مصرواسرح ناطرى 
فى محاسنها » واثبافت على النظر الى جمال شوافنها » فتندركنى جمال 
مداتتها » فالطأً بقرارحائط واسبا باخر» واجعل يدى ثارة على عينى 
وثارة على ما هر اصغر منها او اكبر» اذ أوما الم فنتى من حانوت له « 
عليه لوا ني هيبة ومنزله #وحوبة فى الترا نب متخلله + غيرمتحلله + فقالان شت 
ان تصعد الى هنا الى ان ينفض زحام لابل + ونعساغ فصة هذا للأزل 
لازل * فانك لدينا لمن المقربين » وانى باكرامك لقمين + فوجدتث 
دعونه كدعوة الداعى بحئ على الفلاح » وقلت ما يابى السماح ٠‏ “لا من 
فاه الصلاس + وعيه عن التجاح » كي لا وقد اوشكيت جوارحى أن تعود 
#عجروحة 5 وضاقت باحيال ايلكم الارض وه السيبير + فأاشسم ابتسافة 
اسفرت عن لحن للقول سريع + وطبع الى ايلا اليعرورنى. دريع*» ثم صعدت 
اله فوجدت عنددة نفرا عليهم عمائم مخملفة » | وجو" موثلفة + فليا 


ال 


لصم مأوت 
ل ةاتاناء لاما +3 1 اكتاع ااانا 


لوي 06 ججو و 


لت جو دده 
سلمت متو داءوثيوات ما بينهم مقعدا * قال رب الحانوت هل لك فى 
ان تنتظم معنا فى سلك جدال قد شغلنا من الضعى » وجعلنا له للاذان 
كثفال الرحى * فهو دائر على كل عنا بالمناوية » وسستدرك ختامه ياوله 
بالمعاقية * دون درك وتعاقية + اذ ليس فيه اها الى البمن يه 
الاديان » وانما هو امر مباح لكل انسان » فقلات ان كان مرجعه الى العقل 
فقد كلفتمونى إذّا وشغططتم فى انتظابى معكم جدا ٠‏ اذ لست بصاحب 
اسفار » بل حليف تنطواف واسفار ٠»‏ وان كان الى الطيع فان بى لطبعا 
سليما * وخُلقا قوبيا ٠‏ قال هذا الثاني هو مركز داثرثه + وفيصل محاورته + 
قلت فاملا اذنى اذا بن جدالك ه وال على اعدالعدالك » قال اعلم * فرج 
الله عنلك كل غم *اتى آنا والعمد لله من المسلمين المومنين بالله وبرسولةء 
وبوحيه وتنزيله + وان صاحبى هذا الودود » واشار الى احد القعود » هر 
من التصارى لاخر من الهود» والاخر اثعةما له امتقاذ ولا جرد + وانا 
قد تنازعنا كا س البحمف فى الزواب * وافضنا فيه كما فيض من غرفات 
الجا ءانا الصرانى تاليزم ان طلاق المراة مفسدة من اعظم المفاسد » 
ومندمة تينى البطلق بالنقص والمكايد + ووجه فسادها على مقتصنى زعيه» 
وقدرفهمه »ان الزوجة اذا علمت انها تكون عند زوجها كاليتاع الينعقل» 
وكثوب المبتذل + موقوفة على بادرة ثفرط منبا + اوهفوة تنقلعنها + لم تخلص له 
سريرتها ء ولنى تمعص له مودنه! » بل تعيش معه ما عاشث فى انقباض 
واتجاس + ووحفة وابعئاس + ونكد وياس ٠»‏ وثدليس والباس » واذا 
انزلته مدزل مبتاعها » واعتقدت ان متاعه غير متاعها » وانه ل يلبث 
ان يلاعنها اريبارثها » اويخالعها او يكسرها ثياب التية + ويقوللها 


الحقى باهلاك ء او استفلحى بامرك ١‏ او انث عل كظهر امى ء او 
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حبلك على فاريك + وعودى إلى كنانلك + عدد اهلك وناسلك + فيا انت 
لى باهل * وما انا لك ببعل. » لم ترص له على حاجة ولا على سرء ولم 
يهيها ما جزل يه من الشرء. وربيا خانته فى عرضهة وباله » وكادت له 
تكيدة فضجعه بها بين اقرانه وامثاله » وهناك محذور آخر» ادهى وانكرء 
وانكبى واضرء وام وامز» وهو ان المراة اذ! فوكت زوجها بان رأت مده 
ما تخا ىغائلته * لم يبمها ان ترب عيله او تستكفى عاناته + فان .المراة 
لا تحب ولدما لا اذا احبت بعلبا » ولا تحب بعلها لا اذا ادام ويملهاء 
واثاها سولها » ومن كان لد زوجة لم يُولها فواده + ولم ينختل لها ودآده + 
فاتخذته عدوا خصيما » لا اليفا حميبه* فهر جدير بان يرثئى له شاقعه *. 
ويرجع عنه سامته * فان صدرة والحالة*ههة مورد الشجون + وراسية منبت 
القرون * وضزله منزل تلاكدار » وحالته فى الجيلة حالة اهل النار» لا انى 
أعترض على مذهب من حظر الطلاق + ونقيد بزوجته دون اطلاق + بان 
الزوجة اذا علمت ان جسم زوجها قد أدغم فيها + واصبى سرة' فى فيهاء 
قصارا فردا لا زوجا + سوا هبطا وهدة أو صعدا اوجا + وانه لا يفك هذا 
لالتحام للا بمقراض الام » ولا نحل عقدة هذه الكينة »للا بانحلال جميع 
اجزاء الطينة + وانها اذا مرضث مرض هو معها ء واذا رات رايا فلا بِدَ له 
من أن يواطمها عليه ويجابعها » نشزت عليه وتنمرت:»* وطغت وتجبرت* 
فتارة تسومه لبان وخلى» وثارة نتعنت عليه بامر تنذيقه فيه الصلى * 
فويل له اذا حباء ثم ويلان اذا أبى » وان غاب عنها ليلة قاست قيامة 
كيدها عليه * وان تشاغل عنها بامر له فيه نفع جرت جميع المصار اليد» 
فدابه التودد اليبا والتملى + والمداراة والترفق »,مجاملته لها اذا جفت *» 
ومخالقمه اياها اذا انفت»وتانثه معها اذا تذكرت + وتصعصعه منها اذا 


ا 
تعزرت» وهل يليب عيئن لبن عم أنه طوع لهرض هيوه + وان 2 ناض لد 
من ضيرة * فاما شان للاولاد » وهو الداعى الى تحمل هذا الكباد » فان 
الزوجين اذا كانا على حالة النفور والعناد + والخلاى والاحاد » لم تكن 
تربيتهما لولدهما لا اغراء بالاقتدا بهما » وتدريبا على الفساد بسببهيا » 
فيكون اهمالهم من غير ثربية عند طلاق امهم اولى + وان الوفاق هوالمصاحمة 
لاولى» على انا .نعلم من التجربة + منذ.سن الله تعالى الزواج وحبّبه + ان 
المراة اذا عليت أن لزوجها استطاعة على طلاقها * وتملصًا من وثاقها » 
حرصت على أن تتحبب اليه وثلاينه »ء وئياسره وتخاددهء وتخالقه وتداربهء 
ونتلافاة وتراضيه » وتجامله وتسانيه » خيفة أن يتنفص عيشها بفراقه» 
او ترم من خلاقه » فان لم يحصك بينهما الوفاق + فالطلاق الطلاق + 
وراى صاحبنا هذا اليبودى قريب مما رايت ٠‏ فلا بخالفى ثلا فى اسباب 
الطلاق وهىكيث وكيث + فاما صاحبنا للامعة » فانه متردد فى هذه القضية 
الننكءة » فتارة يقول ان الطلاق ادعى الى الراحة » وثارة انه موجب 
لنكد العيش وصفق الراحة » وطورا يزعم ان المتعة او الزواج الى اجل 
مسمّى ارفق + حتى اذا انقضى يجدد العهد بينهما ويوئق + الى ان 
يشفارقا عن تراضء ويقضيا لهما وعليهما ولا قاض » فهو اخىعلى الب » 
وانقى لاعمرع.ه وان يكن يفيله بن الهن هويا يقول بل السرق اسرء 
وأهنا واقره ان لم يكن من القرينة مفر+ واونة يخدار لاقتصار على خويدمة 
تُعبوبة * واونة على وحدة العزوبة + والشداول مما نفيزة به الفرص المرقوبة ٠‏ 
واخرى على جب الالة » ان كان الب ينجى من الحبالة » قال وذلك 
انى صعدت فى درجات هذه الغطة ونزلت فى دركاثها * وعانيت ضروبا 
من اخطارها وهلكاتها » فوجدت عند كل درجة منها مبواة نغيب فيها 
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الاحلام » ووتصيع تلافهام + ونبن الفوى , وستطاب.الدرق + وتسم شركل 
عظيم من البلا» حنىكان هذه العاجة ليست من العتوج فى شى * وما 
يها بد من صلة لحن » فهى داء لا اسى له » ولوب قشيب مسيوم يسر 
ناظرة وحامله + لكنى يقر ارصاله ومفاصله + وكل امر فى الدنيا فانيا 
يصي قهاسه على عقول الكيسى من الناس » و يعالي بالصبر او الياس »لا هذه 
البوبة فان المرجع فيها الى الطباع * ولا يفيد معه رشد ولا رماع » ثم أن 
انين التكلى » وقال وانى ازيد على ما قاله للامعة قولا » ولا اخشى من 
احدكم عذلا » فاقول ولكم تصدعت قلوب من ذلك الصدع * واشعقت 
من ذلك الواح مشاق لا يطيها طبع * وكم هن روس لاجله ذعكت ورضّت» 
وعقول أفدت وخُرست +٠‏ واعتاق دقت + وعيون لقث » واسنان ميتم 
وانوف شُرمت » وشعور ندفت * ولعتى نتفت » وايد قطعت »« وانساب 
ميت + وكتائب تبت وكتب كت + وعاغية من جدانهاعذا القاب) 
وخيل ركست + وسيوف ومضت »+ ورماج شرفت » واحزاب 'تعرفضت * 
وجبال دكت ونسفت + وبيوت اقوت وعفت + واملاك خربت”» 
وملوك استخريت + وبلدان خريت + بل امم تهالكت وفنيث * وقرون 
اندرجث ونسيث » ثم ناوه وقال وسلعة نفدت + ودنانير نُقدت ٠‏ قال 
الهارس فعليت انه قد صدعه الصدع بياله + وعظه بلهائه عدد تقلغله فيه 
وايغاله * ولذاك كان يفيض فى حديثه وبخوض فيه * ليعلم هل من مصاب 
مثله وعنده علم ما يشفيه »* ثم التفت الى مستعبرا + وقال وانت فما نرق » 
قلت والله انها لاحدى الكبر» ومعضلة تفيض لها العبّرء قد طالما ارثيك 
فيها العالم التحرير» وضل عن عليها اللبيب الخبيره لا جرم ان معرفة 
لافلاك وكواكبها » وايشاء معادن لارض وعجائبها * واسرارها وغرائيها ء 


لأهون عن من ان اقول فى هذه المسالة نعم أو لا » فما ارى “لا سكوتى 
عنها آولى » ثم بينا هم يوجبون ويسلبون * ويوجزون ويسهبون + اذا 
بالفارياقي مرعلينا راكبا على حمار فاره» سامد سامه » فلما بصرت به قلت 
له نزال نزال » وحيّعلىهذا العدال» فما نرى غيرك جديرا باضاحه » 
وبشفاننا من صماحه + قال فى اى امر مريي كدتم تخوسون + ومن اى 
نكر مشيي انتم تجيضون » قلنا له فى الزواج + فهلم العلاج » فابدر وقال»ء 
على ارتجال . 

مسالة الزواج كانت ثم له تزال طول الدهر امرا بعضلا 

ان يكن الطلاق يوبا خللا للزوج ايان ابعغاه فعلا 

لمن سدق رسدا أن تسطلة ٠‏ روجع منه ولا أن تعش" 

ان لم يصيبا للوفاق سبلا فدعبيا فليفعلاً ما اعمدلا 

ايان شا! طلقا وانفصلا 

قال فضجيكنا من افتحاره ما لم يذكر فى الكنتب+ وقلنا له الى حمارك عن 
كب ء فيا نرّى رايك لا بدّعا» وا لقداسات جابة بعد ان اصبت سيعا + 
ثم تشرقنا كما اجتمعنا عبات ا ساب 
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ليس فى لغتنا هذه الشريفة ولا فى لغة أمة اخرى من للامم لفظة ندل 
“نل ايل متمق ارغائلي اكمرظ ب اقل رانين للاانونا رفاغ 

وكدلها اق عن يسمل ليا لسر نابي ل وك يرق نوناد 
وبيانه أن لفظة الزواج عددنا معناها ضمْ واحد الى آخر حتى يصير كل 
واحد منهما زوجا لصاحبه + وأكن من دون قيد مكان ولا زمان » فلو تزوج 
ويه بيب سيل ادل قا جيل ار قن فاق فى يب #اعدار 
تلائنيناو السيث بشرط العراضى بان يكتب الرجل لليراة صكا موذنا 
المتقدمين من تلانبيا وغيرهم كما هو مسطور فى تواريخهم » بل لم 
امراة على الى وجه كان ٠»‏ وذلك لان عرب الجاهلية لم يكن عندهم اداب . 
قال ابو البقآ سبك الكليات # ولكن لم اجده فى فصل النون فان رايشه 
ودعو ا راض اه زكس ارية اموه كلا الى اال 


لصم أقداو 0 


خرالااظوع لاقع عن اكع /االانا 
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اا ى عن انكرة من الصارى وعلى من استعاذ من ذكرة ه وانما 
استعملته العليا. من دون محاشاة لاسباب » لاول انه استعيل قدييا من 
الجاهلية فائبععه العاقلية + الثانى لوروده يث القران » الثالث لاشتماله 
على اربعة احنى وفاقا للطبائع والعناصر والجهات » الرابع لورودها يث 
اسرار سور القران» فالنون سيك ن والقلم وما يسطرون والكاى فى كبيعص 
وكلالى ي؛ث الم والحا فى حم ٠‏ الخاس انك اذا قلبت هذه اللفظة بدا 
لك منها معنيان شريفان» للاول | بم فاخ بيخي ,الات فندل أمر من 
كان » وبه برزت الموجودات الى العيان * و' نجلت العقائق لذوى العرفان» 
السادس لخفة اللفظ متف انناب كين 57 يدل على آخره وآخره على 
اوله » وقد سمى هذا النوع بعسهم دلالة الاول على ,لاخر وبالتكس » قال 
وفائدته انه لو استشهد القاضيى احدا على فاعله فنطق بالثون والكاف 
لم قى عليه اوعلى القاتتى تاصرا ل 3 اكع مرق :تن ين قير نعي علية 
بالمجلس القاضوى ما اراذة القاثل ء وكذلك لو طرا عليه عند ادا المفهادة 
ما قطعه عن الكلام شوقا وهيبة فلم يسيع منه للا الالفى والحاء لدل هذا 
الجز الاخير مع قلة حروفه على جميع ما يراد من المدلول » قلت وهو 
تعليل بديعغيران هذه التسمية لا نوجد فى كتمب البيانيين والبديعيين» 
ولست احب “لالفاظ الطويلة فالاولمان ينحت له لفظ من ثلك الجيلة 
بحيث يسلم الطرنى» فان قلت بل قد استعملت الفاطا طويلة جدا فى وصف 
البرنيطة يقولك المستقبحة المستفظعة مع اندكان يمكدك ان تصفها بالفاط قصيرة» 
قلت كان ذلك من باب مراعاة النظير» فان طول البرنيطة يقعضيد » فاما 
مدلول اللفظ الذى نحن تصددهة فاته قصير » ثم ان ى كنت ابعدا تكلاما 
اول هذا الفصل ولم انهه فا الفلم زلقى بى الى معنى آخر على عادثدء 


جح د 


واطن ان الجناب الرفيع او العصرة السنية لم يفهماه فمن ثم اقول لان + 
انه اذا كان المراد من الزواج ان كلا من الزوجين يزاوج صاحبه لنفسه 
لا لاهل البلد وللمعانى والاصحاب كيا كان عليان ياكل فخذ الدجاجة 
لام على » لم يكن من المعقول ان يدمق عليهما ذو قبّعة فيقول للمراة لا نتزوجى 
هذا لكونه لم يسم بطرس + ثم يقول للرجل لا تعزوج هذه لانها لم تسم , 
مريم ٠‏ او ان يقول هذا يوم للاحد لا يصى فيه الزواج ٠‏ وهذه ججرة لا بحل 
فيها البعال ء ولا يي ان يقول لهما اريانى الميل فى اليكحلة + ومثل 
هذا الكلام لعمرى لا يليق باحد ان يقوله او يكتبه * ثم ان البراة ههى من 
لاشيا التى ككشرة نكر النظر اليها كالشيس والقمر لم يود العقل حق 
اعشبارها + وبيانه ان الله عز وجل خلق المراة من الرجل لسكون بمنزلة 
معين لد على مصالحه البعاشية ومونس له فى وحثته وهمومه » لا انا نرى 
ان هذه العلة الاصلية كثيرا ما تستحيل عن صيغتها للاولوية حتى ان بلا. 
الرجل وهيه ووحشته واحسه وشقاوثه وحرمانة بل هلاكه تكون من هذه 
البراة ء فتتقلب تلك لاعانة احانة + وتتخيضةه ان للانسان ولد يك 
هذه الدنيا محتاجا الى اشياء كثيرة لازمة لحف حياته + وذلككالاكل والشرب 
والنوم والدنف + والى ابغياء اخررى غير لازمة للحبوة وانما هى لتقويم طبعه 
حت لا يخدل» وذ لك كا لضسساك والكلام واليهر وسماع الغنا واتخاذ المراق لا أن 
هذا لاخي رمع كونه جعل ف ىلاصل لتقويم الطبيعة » اذ ييكن للرجل ان يعيش 
حينا ما من دونه + فقد غلب على ساثراللوازم المعاشية النى لا بد منهاء الااترى 
"ان من يحلم بامراة يد منها فى الحلم ما يجده منبافى اليقظة » وليس 
كذلك من تحلم بانه اكل عسلا او شرب سلافا » بل وقوع هذا نادر جدا 
حتى لاسجائع والعطشان + وقد طالما رضيت اصجحابنا الشعراً بطيف الخيال 


مد 0:77 


للع اش أن ااانا 


 [‏ آذ 

من المحبوب » وما احد منهم رضى على جوعه بان يبعث اليه ممدوحد 
بكاس هدام فى الحلم او ثريدة » واذا ثماوللانسان طعاما طيبا لونا 
كان أو لونين بقوعدة ساعات مكتفيا بها ناله غير مفكر فى القدر ولا 
فييا يقندر فيها + حنى يعارده الجوع فيطفق ج يفكر فى تتاول 
والزيائين ويلاوص من ثقوب اقفالبم ومن خصاص ابوابهم وشقوق 
حيطا نهم على ما عددهم من اصناى الماكول + نعم أن الجائع فى بلادنا 
عسب كل مستد ير رغيفا كما يقال * وفى بعضص 3 ريها حسب 
ايضا المستدير والمطاول وذا شق كظلنى الشاة وذلك لتفدنهم فى اشكاله » 
غير ان الجائع الى النساء ليس له بتكل ينتبى اليه » وكذلك قضية الشرب 
وكذلك البردان المحتاج الى الدئ فانه متى لبس .ما يدفمه من الثياب 
ويجيله بين الناس لم يتطالل بعد ذلك الى كل ثوب ينظرة فى دكاكين 
العجار معرضا للبيع + ولو راى مثلا قوس قرح او روضة مدبجة بالازهار 
البعيجة لم يتمن ان تكون الوانها فى سراويله او قميصه ء وانما يراها 
و يستجحسدبا جرد استحسان سس دون أن يشغل بها خاطرة وليه ولد 
بحلم ليلته تلك أنه رأف روضة أنيقة أو بتصور وهو متوسد على فراشة انبا 
لو ايديف حيال مود نه لراد ذلك في اتنعمةه أو خمرة + وقس على ذلك 
النائم اذا نام كفايته على فراش غير وطيى فان منظر الفراش الوثير بعدة 


لابه + والحاصل ان للانسان عقلا في ياقرخه بدله على ما ينقعه ويضرة 
30 
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اعم ب 

و بسوة و يسرة * وان فى كل من معدته وحلقومه ميزانا قويما يزن يد ما هو 

مستا ج اليه من الطعام والشراب * وبه يدرى مضيو يقد سدع ؟ 

اكلات + فاما فى امر المراة فالقانع العروف بغدو شرها رغيبا * والرشيد 

غويا »* والحليم سفيها » والمهددى ضالا » و والحكيم غيها ٠‏ 2 حاملا ٠‏ 

والفصيس عينيا و بالتكسء والصبور جزوعا و ولا عكس »+ والفتم شيخا ولا عكس م 

والغنى فقيرا وبالمكس » والفظ لطيفا ولا يكس » والسمين يفا وبالعكس» 

والمعافى مبتلى ولا عكس + والمتفبت متغشمرا وبالعكئس ٠ ٠‏ ,البخيل كرييا 

ولا تكس »ء والساكن متحركا وبالفكس » والطرد كسا وبالعكس » وهلم جرا * 

واذا راى امراة تبغضه فريما احبها » او تجفرة كلف بها + أو تعرض عله 

تعس لها + او تتملق اليه وثيكه فسن بهاء او ترميه بحقيبتها على لقلها 

جَْ يبا » الاولو حضر مجلسا كان - 

امراة وسيئة حسنة نظيفة + 

ينه 0 حسنة الهيلة + 

ميْباة 2 الجارية الجدرة لم تعزوج بعد » 

وذداة الجارية المهزولة المليحة الخفيفة الروح ٠‏ 

وجرا الجارية المايحة + 

وخددة ضييية « 

56 الشاية العسنة الخلق الرخصة او البيضا اللينة العصيمة 
اللحبية الرقيقة العظم + 

وجّنبة 2 الجارية الغنجة الرخيية * 

و رطبة معروف * 

وسرْهبة اليراة الجسيية الطويلة ٠‏ 





0-١ 
٠» وشطبة 2 الطويلة العسنة الخلق‎ 
> وشطبة 2 اليجارية الحسنة الفسة الطويلة‎ 
* وشنبا ذات شنب وقد ذكرائحت البرقم‎ 
وسقي الطويلة التارة ء‎ 
* وعبنبا الصهب حمرة او شقرة فى الشعر كالصببة والصببوية‎ 
+ وبا المراة يتعجب من حسنها‎ 
وقبا الدقيقة الخغصر الضامرة البطنىء‎ 
© وككابة المراة السمينة.‎ 
* ومكدوبة التقية البياض‎ 
» وكاعب الى نهد ثديها‎ 
لكين الصية الدلة+‎ 
* زط العظيمة الثدى والوطب الفدى العظيم‎ 
٠ وهدّبا الكثيرة شعر البدب‎ 
٠ بلس ملك السلت الجبين الوامسس وقد صلث كك‎ 
* وصمُوت الخلخالين غليظة الساقين لا يسيع لهما حس‎ 
» وخوثا" الحدئة الناعية‎ 
ولع الأيز نقاوة ما بين الحاجبين هو ابلي وهى ا‎ 
* ومتهاج حسمن‎ 
» وجائعة الوشاح صامرة البطن ومثلد فرنى الوشاح‎ 
٠» وخدلجة المراة البيتلمة الذراعين والساقين‎ 
* ودْعجا الذعي سواد العين مع سعتها‎ 
٠ ورجراجة يترجرج عليها لحيبا‎ 


اع يعن ا يي 2 عار از 
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وزجا 
ومعذلجة 
ويه 


وتحىع 


عم ل 


الزجي محركة دقة الاجبين فى طول والنعت ازج وتجاع 


المنئلئة النامية الصة الخلق ٠‏ 
ومقاسة اذا الفلج ثباعد ا بين الاسنان * 


بادن ولعحوة بدح ٠‏ 
عظيبة * 


وذات سجاحة سحي الخد سهل ولان وطال فى اعتدال * 


ااي ا 


ودملحة 


وطباخية 


الضهبية التارة » 

عريصة ركذا سلطمن وصلطية ء 
المراة الحسنة الخلق , 
البيضا اللون الحسبعه » 


نارة » 


المراة الفضة ء 
الشابة المكعدرة + 


رضها الأخلانى2 ناقة فخا لاخلاى ارتفعت اخلافها قبل بطنها 


وفرضاخة 


ذم وفى المراة والضرع ده يق 

ضحية عريضة أو طويلة عظيمة الثديين * 
المراة الحادرة الصسنة الغلى ٠‏ 

لحيية + 

الناعية التارة » 

المراة التامة القصب كالبخددى ٠‏ 

الجارية الناعمة التارة ء 





الكثيرة اللعم » 

اليكعدرة الكثيرة اللعم ٠‏ 0 

السيينة التامة الخلتى ركذا الثبودة والفرهدة * 

السيينة العظيية * 

الصغيرة النديينء 

الطويلة الجيد الدقيقته * 

بصة عند التجرد * 

جارية خُبْنْداة ثامة القصب او تارة ممدلمة او ثقيلة الوركين 
وساق حبدداة مسعديرة ميطئة .؟ 0 

الغريد البكرلم تيسس او الخفرة الطويلة السكوت الخافسة 
الصورت المسترة #الخريدة والخرود +« . 


(ننبيه المرأة الجشوب الدردحة الصْمُزر اللهبرة الشكبرة القصوس الجباءة 
القُدمة اكثر دلا وغنيا من جميع هولا) 


ا انا 


ورخودة 
ورعديد 


ورهيدة 


اللّنة العظام السمينة » 

رخضة + 

الشابة الرخصة الناعية » 

الجارية البيضا الناعية ثرت من نعبتها ٠‏ 

المراة الغليظة العضد » 

الشابة الممتلئة شبابا كالعمدانيةء 

المراة الناعية اللينة البيئة الفيد» 

المنفتية لينا » 

اليراة الثامة العظيية تعجب كل احد والتى الى القصره 


ا 
| ااا 


وحادرة 
وأحوربة 
وحوار بة 


ا 
وحورأ 


0 رح 
الجارية الناعية ٠‏ 
مجدولة الخلق ء 
المراة الناعية اللينة ٠‏ 


كاعبي م 
السيدة الشريفة والصغيرة الخلتى الصعيفة وكذا البهيلة 


السهرة الحادرة الجسيية العبلة المفاصل العظيمة الخلق » 
مودليك الاجببروهو العسن الينظر والجسم العامة والاحول 
المليي العبولة ١‏ 


. السييئة أو الحسنة الجميلة * 


السا الداعية ء 

العبواريات نسا لامصار* 

لور ان يشعد بياس بياض العين وسواد سوادها وتستدير 
حدقتها وترق جفونها ويبيس ما حواليها أو ال + 


مذ همرة 
ومزيرة 
وزهرا 


و مسبو رة 


المراة المكيلة الجديعة 0 
المراة المشرقة الوجه ٠‏ 
الحسنة البيسة + 


ف لكاكان لاف +0 1[ اكتاع الا 


بح حدر 


وفزرا 
وقفاجرية 
ومرمورة 
ومشرة اها 
ومطرة 

و ذاتك مكرة 
59-0 
ومارية 
وذات صر 
ير 


1 
الجارية المعصوبة الجسد غير رخوة اللحم ٠‏ 
المراة العسنا ء 
الحسنة الصورة ٠»‏ 
ثارة جميلة ٠»‏ 
الرقيقة البشرة الناصعة البياض والسمينة البمتلئة الجسم 
كالعهر والجيامعة لسن فى البيسم والخلق ‏ 
المكتلة الخفيفة الروح » 
التى بلغت شبابها وادركث او دخلت فى العيض او 
راهقت العة لمدرين + 
بيصا وكذا فرا. 3 

افع ضيك ضحكا حسناء 
الييتلة لحيا وشحيا | واقى قاريت لادرالب+ 
النبيلة العظيبة من النسا ٠‏ 
المرمورة والمرمارة الجارية الناعية اليجراجة ,. . 

وتاء 
لازمة للسواك او للدنظف والاغتسال + 
المكرة الساقى الغليظة الحسنا + 
المطوية الخلق من 10 واليستديرة الساقين او المدمجة 
الخلتى الشديدة البسْعة » 
بيصا براقة (من مار) + 
حسن ولفاجة + 
الوثيرة الكثيرة اللحم ار الموافقة للمضصاجعة » 


سس الاع]) سس 


إندبيه المراة الرّبسة الدخفصة الدنقصة القنيصة الصّعْلة الطهمل الصلفع 
الصوكعة الرْصعا القشوانة الكرراً اكثر دلا وغنيجا من جميع هولا) + 
وهُذّكر المراة التى اذا مشت حركت لها وظامبا + 


ويد كور 
وبلز 
وشكموزة 
وغمارة 
وكناز 


- 


الكثيرة اللحم والشابة الضجية الحسنة الدل كالمدكورة 
المراة الضجية ار الخفيفةء 

الحادرة التارة ء 

الجارية العسنة الفيز لاعشا » 

كثيرة اللحم صلبة + 

الجارية الطيبة النشس ٠‏ 

الحسنة اليشى + 

البكر فى اول حملباء» 

نقدم ذكرها تحت البرقع * 

الجارية طلع نهدها فاذا اجتمع رضخم فقد نهبد» 

المراة الجميلة او الحسنة الطويلة التارة كالغطموس » 
الجارية التارة الحسنة القوام + 

التى طال مكثها فى أهلها بعد ادراكها حبى خرجت من 
عداد للاركارء 

الجارية البيضا اليديدة القامة » 

المراة الحسنا + 

امن فى ثرنها اداتى سود 

اللبنة المليس + 


ا 
وسشيعة الجملة الليئة اليفاصل اللطقة العظام : 
وشبعىأ لخاخال والسوار ضجحية ثيلاهيا سمنا ٠‏ 
وشموع 22 مزاحة لعوب* 
ب الصغيرة الاذن والأذن الصغيرة اللطبقة الينضية الى الراس» 


وصَرْعاً عظيمة الصرع ٠‏ 


وفرعاً نامة الشعر»ء 
ولّعد عقيفة ماجحة ٠‏ 
ولاعة الى 'نغازلك ولا نيكنك (قلت لانها تلوع مغازلها بذلك) * 


وأنُفى2 طيبة رائصة لاف + 

وخنصف البراة الضجية اللحيية الكبيرة الثديين + 

وذلفا 2 تقدم ذكر الذلفى نحت البرقعء 

وذات شيفى 2 السعبنى دقة الخصر وخياصة البطن * 

وسُرّعُوىي2 المراة الطويلة الناعية ء 

وسمفانة الطويلة البيشوقة ألضامرة » 

وظريفة 2 الظرّ انياهوفى اللسان اوحسن الوجه والبيئة او يكون 
فى الوجه واللسان او البزاعة وذكا القلب او الحذى او لا 
بوصف به لا الفتتيان الا زوال والفتيات الزولات لا النشيوخ ولا 
السادةء» ش 

وقرّصافة 2 القرصافة من النسا التى 'نعدحرج كانها كرة + 

وقصافى2 المراة الضهمية » 

ولغاء واحندة اللى لاعجوارى السمان الطوال » 

وحسنة المعارق والبوقفين البعار الوجه وما يظهر من المراة واليوقفان 
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وعم ل 


و المراة الطويلة القليلة اللحم او الدقيقة عظام اليد والرجل ٠‏ 
وخرئصة المراة الشابة التارة ء 

وذخوص20 الجارية الببتلئة شعماء 

ورخصة معررف * 


البعية الوبين الرقيقة العلل اليمثلئة ٠‏ 


ورئيّسة الجارية الحديئة السن الحسسة البيضاء الثارة . 
ورضراصة فى معنى رجراجة ٠‏ 


وفارض ديق م 

وفشْفاصة الجارية اللحيية الجسيمة الطويلة ٠‏ 

ومقاضة الضيية البطن 0 

وخوطانة جارية خوطانة وخوطانية كالغصن طولا ونعية +« 


الفضة الناضرة والغضيض من الطني الفاتر» 


1 الجسم حسنة القدا»ء 

وشْطة حسنة القوام طويلة * 

ويشتا ط المراة المسنة اللونى والقوام 5 

وذات غنط وعيط طويلة العنق حسنته » 

وذات شناظط ‏ مكثدرة الام الليوكهن» 

وعلنظة الجارية السمينة الطويلة الجسيية + 

ولمعا الشديدة المفاصل والمواصل من الجسد + 

ونوئعة فائقة الجمال والتقل» 

وبزيعة طريفة مليسة كيسةء 

نْلِع 0 الحسنا لانها تتعلع راسها نععرس للناظرين اليها ٠‏ 


اح 
الوجه والقدم أو العينان واليدان وما لا 
الهَبّى صمر البطن ورقة الخاصرة + 
العسنا لبا #جة وبريق كالابريق ٠‏ 
المراة الحيرا جدا ٠‏ 

نعت معسود لليراة عند الجماع » 
الطويلة العظيمة او السريعة اليشغى ٠‏ 
حسنة القد لطيفتة »+ 

التى كان الماء بجر فى وجبها ٠»‏ 
الطويلة الساقين او الحسنتهيا + 
المراة التى اذا نطيّبت بادنى طيب لم يذهب عنها اياما.» 
الجارية اول ما ادركت» 

طويلة لست تضهية ولا مفقلة » 


بد لها من اظهاره + 


وغبرقة العينين وأسعتهيا شدددة سراد سوادهيا + 


- 


وغرانق 


وذات غونقة غزل بالعينين »+ 


ص 


وذات لمة غرانقة ناعية انفينها الريى » 


المع الذل والاسةء 
الضيقة اليتلاهية + 


١ 
د 1ل ا-‎ 


(تنبيه المراة الطرطبة المتخبخبة الرّفادية العَكبا ذات الحردية والستطبة 
بلع الحرئا الخنطوب الْعكبرة المُكدنة الخطلا اكثردلا وغنيجا من جميع هولا)» 


راان 


وروادكة 


وضركة 


حسناً فى عنفوان شبابها ٠‏ 

المراة العظيية الفخدين » : 

الصلبهْ اليفصوبة اللحم + 

متداخلة ء 

القصيرة الملززة او السمينة ٠‏ 

اللفا التى ضاق ماتقى فخذيها مع ثرارتها ٠»‏ 
المراة المحمرة من الطيب» 

التى استدار ثديها ٠‏ 

المكياكة والكيكامة القصيرة المجتيعة الخلنى ء 
:الجارية الناعية » 


وأسيلة الحدين الاسيل من الخيدود الطويل اليسترسل 5 


ع 5-7 


7 3-5 
وتهكله 


الجييلة كانها يق ل حسنهنا على اعسائها اى قطع والتى لم 
يركب بعض لحيها بعضا وفى اعضائها استرسال » 
المراة الغصة الناعية + 


وجَمُول جملا الجمول السبيئة والجيلا الجميلة والحسنة الخلق من كل 


وخذلة 
امل 


حيوان + 
المراة الغليظة الساق المستديرتها او الييتلئة الاعضا ليا 


0 سد 
ف دقة عظاءر #الورلاي» 
١ه‏ 13 


را 


والشتقصقخعز زفقت انم 
8لااناع]| اشع ع1 1[ 


١ 0‏ ا :0 
ع 2 1 2 تت تئر الك ا لاا ل 0 
الل ]| _ححتحصحددةة كم - 


خأ المراة الخفيفة » 
وذ خجلة الضجية التارة » 
ومكسباً! عت للسجارية المنعية لا تكاد تبن من مجلسها مدح 
ورخبية ١‏ رجت الجارية صارت سهلة المنطق فهى رخيمة ورخيم » 
ورقبمة المراة العاقلة البرزة وفى ب ر ز امراة مرزة بارزة المحاسن 
أ و متجاهرة كهلة جايلة الي 
وميسانة الى مدم ونعوة وود الشمى * 
وحسنة الخفيين اى صوتبها واثر وطنها يقال اذا حسن من المراة خفياها 
وغانية المراة الى تطلب ولا تطلب اوالتى غيت بعستبها عن الزريدة» 
(تنبيه المراة القُرز القيلع الجتسجل الحزمل الجمّكة الخسهل الجبل 
وسيائى 'نعية وصنى العسان فى الفصل السادس عشر من الكتاب الرابع 
اذ م ببق ى من حرلفث وقوة لذلك واحسب القاك تظيرق » وانيا 
0 فى ذلك المتجلس السعيد جميم هولا العسان على 
ف الوانهن لود وديم ا واحد ويجعله فى عنقه 
عو ار ماراني في ذلك رجعته الى قصة سيدنا 
سليمن عم + فائه معيا رار ا ع وما ادراك 5 الي +« فقك 
كان سلكه يشمل على الف أمراة « بنين للفمانة شريات والبازى سر يات » 
فكان لد فى كل يوم امراتان ونصق وكسور » لا ولو انه اى الرجل 
الشيس طالعة والبدر يازا والكواكب مضيئة لكان اول 0 


ف |لأإكاضء لاف +0 1 اكتاع الا 


57 
ان يقول + لقد 'نريدت هذه السما بهذه النيّرات البهية + فبنى نزين 
جرتى بواحدة من اخواتهن او بائنثين او ثلاث أو بعشر ار بالسبية 
كلهاء ولو راى غوطة أو ربوة او جبلين متناوحين او نوفا أو حشة او هدفا 
او شقبا أو قوزا او دّمْصا او كوئلا او خَوْطا يعاود او برا يتموج او عَوطيا 
او طاووسا اونفاحا او رمانا اوعقد در منظوم او شيا آخريروق العين 
لسبق وهيه الى امراة + بل ربما 'نصور واحدة لم يكن قد راها قط ولا وجود 
لبا فى لاعيان » ولو راى سفيدة ماخرة فى اليم وعليها شراعها لشبيها 
بامراة ترفل شيابها فى الطرق كما كان داب احد الخرجيين المتورعين » 
ولو راى حمانتين تشزاقان وتعلاسنان قال ليث لىلان من ازقها وتزقنى 
ولاسنبا وثلاسننى وانقرها وتنقرنى * ولو راى ابا برائل بين ضغادره 
يلقمهن مما لديدهر يصفق لهن ببجناحيه ويجثئل البهن ويتجقلثم حلي بينهن 
لود ان يكون نظيره » وحسبك بذلك من دناة واهانة لهذه الصورة 
البشرية التى يقال فيها انبا خلقت على مثال الخالق تعالى عن الشبيه 
والنظيرء لا ولو انك القيته فى جب سيدنا يوسف * وفى فلك سيدنا 
نوج + وفى بطن حوت سيدنا يونس + وعلى ناقة سيدنا صالم * ومع 
اصحاب الكب ى»اصر مقا ثلا المراة المراة» ومن لى بالمراة» ولو انزلته فى 


ساي الروضة الرسفع 
ورقمة الروضة وجانب الوادى او مجتمع 5008 


وذقيرة الروسة السما المبينة الببات م 
ووديفة الروضة الخسرا + 


وغليا” الحديقة الييكائفة * 


و عجوم البستان الكثير التجلء 


ان ط 
و #خخرقة 


هن حكذاندة 
2 ب 


وسدار 


- 1 0-2 


الروضة ذات الشجرء 


بة وغرفة ومقصورة وخدر وجلة ومنصة» 


ششية الخدر والموصد العدرء 
القية العظبية 5 
كالقمة + 
الخيمة والبيت الذى يستظل به كالعريش ٠‏ 
بيت الراهب ومثله الركي ء 
2 
بيت للتصارى + 
الصيومعة 4 
بيد سسدطل جميع ناز العومين ناريت 
البيت اليقدم امام البيوت » 
جماعة بيوت الناس او ممْة بيت ,المجلس رالمجتمع » 
السرادق من الابنية ومثله المصرب + 
بيت هن طين * 
الست الصغير جدا - 
البيث الصغير من الطين »* 
البينت الذى لا اعظم ميق عي * 
البيت الذى لا داب فيد وذ ا 
البيت الدفى * 


ومرتبع 


المنزل الذى غتى به اهله ثم طعنوا او عام * 
المنزل المعهود به الشى ء* 

المباة والمنرل + 

مجلس القىم نهارا أو ء 

الموضع يرثبعون فيه فى الربيع ٠‏ 


وعصيق ومشتى | | معروق. * 


كر 
للع اي 


انعا اض] + 1 [اكع اانا 


8 





بناء كالقصر حوله بيوت او 
موسع القعود فى الشمس باللشتا ٠‏ 

ارس مفضاة لا تكاد تغيب عنبا الشمس + 
شى كالصفة يسدتر به من الجر والبرد « 
الغرفة والعلية والصفة ٠»‏ 

الزفى او مطلق المظلة + 

الكبير من للاخبية ٠‏ 

سقيفة بين دارين ”حتها طريق * 
بيت صغير يتمذ للملك اذا قائل الى ء 


001 |] | 


32 


سد #8 نت 
العفير تهت لارض » 
الكن والسرب والحيام + 
معروق. * 
البرج فى اعلى الرابية ٠‏ 
القصر وكل بنا عال + 
البنا المرتفع ٠‏ 
كل ببنا عالء 
بيت #الفسطاط او سقف فى مُقِدم البيث » 
كل يدت مردع سطس وتضتتين الحصن »ء ' 
الغرفة وكل دست مربع » 
القصر وكل حصن مبنى بمجارة وكل بيت مربع مسج * 
عريش يبنى للرئيس فى المعسكرء 
القصرء ظ 
البيت ليس تكبير ولا صغيراو البيت الضه ٠‏ 
بنا من حجارة طويل * 
مجلس الغنا * 


الموضع تجيع فيه الاصتام وتتصب وشزين * 


أذ 1ن ]5 تعابا زلا 


0 
لا 


مسهووازرٍ 


وهر 


وبدراس 


لاع لم 

معروف. * 

تعروق * 
مدراس اليهود الجتمع اليه فى عيدهم اوس * 
الموسع يقرا فيه القران ومنه مدراس البهود + 


وفى كركبان حصن باليمن رصّيع داخله بالياقوت فكان يلمع كالكوكب + 


والجوسق 


دار بيت للبقددر فى دار الخلافة فى وسطبا بوكة من 


وقضرالنعمان الذى بناه ابتار هو رجل اسكاف بنى قصرا للتعبان 


والمارد 


والآبلق 


وصرواح 


اوهو غلام لأحيحة ببى اطية فليا فرغ قال له لقد احكيته 
قال انى لاعن فيه جبرا لو نزع لتقو من عدد آخره 
فساله عن الجر فارأة موضعة فدفع أحبحة عن كلاطم فخر ميتاء 
قصر للمتوكل قوب سر من رأى * ٠‏ 


حصن بديما قصدتهما الزيا فعجرت فقالت 'ثمرد مارد 
وعد انلق ٠‏ 


حصن بنا: الجن لبلقيس + 


ودار الغيزران ببكة بنتها خيزران جارية الخليفة + 
وقصر بُهْرام جور من جر واحد قرب همذان * 


وقصرغفرا 
والبديع 
وزغيرة 
وقصر عسل 


بالشام ٠»‏ 
بدا عظيم للمتوكل بسر من رأى »* 
حصن قرب الكرك « 


لزاع افع 1 كنع انزلا 


روس هته سي 


حصن يبائى ستعاء 

حصن باليمن * 

حصن قرب حضرموت * ' 

قصر باليمن بناة يشرع ماربعة وجوة اجر وابيض وأصفر 
واخصر وبنى داخله قصرا سبعة سقوف بين كل سقف 
اربعون ذراعا * لما انفك ان يصرخ ويقؤل المراة المراة» 
ومن لى بالمراة » ولا عيش "لا مع المراة » ولو انزلته فى 
احدى الجنان للاربع ٠‏ 

د باليس كثيرة للاشجار والمياة تنشبه دمشق » 

ساتين نزهة واماكن مثمرة تسمرقدد + 

جبل قرب الموصل من اعمر الجبال بالفواكه والطيور + 
بستان ومال كان لعمرو بن العاص على ثللغة اميال من وج 
كان يعرش على الى الى خقبة شرا كل خشبة درهم 0 
د شرقى للاندلس محفوق بالجنان لا ثرى كلا مياها ندفع 
ولا نسمع “لا اطيارا 'نسيجع » ء: 


والاعراي 


0-0 
د أسلامى بالمغرب كثير المنازه والبساتين ٠‏ 

بلد بناه نو عم لها خرج من السفينة ومعه ثمانون نفسا ء 
د باليغرب ليس وراة انسى ٠»‏ 

جبل بالهدد هبط عليه ادم عم » 

جبل بالحجزيرة استوت عليه سفينة نوح عم * 

جبل محيط بالارض او من زمرذ وما من بلد لا وفيه عرق 
منه وعليه ملك اذا اراد الله ان يهلك قوما ابره فرك 
جبل محيط بالدنيا ومثله الفيق » 

ارض يجردها الله ينم القيامة » لما انلك يصرع ويقول المراة 
المراة + ومن لى بالمرأة » ولاعيش الامع المراة » دل لو صعد الى 
باب للنوبة فى السما » 

عون البداء 

فى السما السابعة تصعد اليه ارواح الموبنين جمع على * 
البيث اليعمور في السما الرابعة » 

اسم للسما السابعة او الرابعة او لاولى ٠‏ 

أسم للسما الرابعة » 

اسم للسما,الثالفة ٠‏ 

السيا السابعة وكذا غروبا وضها سدرة المدعهى ٠‏ 

بحر من الربر نحت العرش فيه مللكة من الربى معهنم 
باحس الريي ناطرينالىالعرش تسيسم سان با لامى» 


سور بين اللينة والنارء لاخذ يرعق بممجامع حلقوفه و شول 


هت 
: عراة انيرا كال عأ دهت بشرا لا بد لى من اليراة » 

ولو واره من الغرائب 

الكينة شبىكان له را سكراس البرمن زيرجد وياقوت وجناحان » 

والكلواذ ١‏ تابوت التوراة » 

وقرطى ماريية هى مارية بت ارقم أو ظالم كان فى قرطها ماما 
دينارا و جوهر قم باربعين الوئن دينار أو درثان كبيصت 
حمامة 0 وعلم قط فاهدتهما الى الكعبة ء 
الدنيا طول الى رذ وعلوها مانة وخسون اكثرها مبنى 
بالرصاص والحد يد ٠‏ 

وتابيت ثاحة هىتاحة بنتذى الشفر قال ابن هشام حفر السيل.عن 
قبر باليمن فيه امراة في عنقها سبع مخانق من در وفى 
يديها ورجليها من الاسورة والخلاخيل والدماليي سبعة سبعة 
وفى كل أصبع خا تم فيه جوهرة مثمنة وعند رأسها نابوت ميلو مالا 
ولوم فيه مكتوب باسملك اللهم اله جير انا تاحة بنت ذى 
شفر بعدت ماثرنا الى يوسق فابطا علينا فبعت لاذنى فيد 
من ذهب فلم تجده فبعثيت نهد من بحرى فلم تجد» 
فلبرحيني وآية امراة لبست حليا من حليى فلا مانت الا ميتي * 

وذا الفقار سيق العاص بن مده قتل يوم بدر وكان كافرا فصار الى 


فنع ام +0 7 اكتاع اانا 


وفرس 


والعصافير 
و١١‏ 7 5 


وعبودأ 


5 
من السيونى السبعة التى اهداتها ناقبين الى سليين ا 
حي من الجن منهم الكلاب السود البهم ارسفلة الجن 
وضعفاوهم وكلابهم او خلق بين الانس والعجن * 

قرية بحلب فيها اعجوبة وهى ان المجاورين لها من القى 
يرون فيها بالليلسونار فى ميكل فيها فاذا جاوه لا يرون غيا» 


قاين الذى قال له حيِْدُمى يقال اول من ركبه ابن ادم القاتل 


جل على اخيه فزجر الفرس فقال هي الدم فغفف . 
شجبر يسمى من راى مثلى له صورة #العصافير كثيرة بفارس * 
جس من الخلق يقب اخدهم على رجل وأحدة وفى 
الحديث ان حيا من عاد عصوا رسولبي فيسجيم الله 
نسداسا لكل انسان منهم يد ورجل من شق واحد ينقزون 
كما ينقز الطاثر ويرعون كما ترعى البهائم وقيل اولك 
انقرضوا والموجود على تلك الخلقة خلق على حدة ار هم 
ثلغة اجناس ناس ونسناس ونسانس او النسانس الاناتك 
منهم او هم ارفع قدرا من النسناس او هم ياجوج وماجوج 
او هم قوم من بنى ادم او خلق على صورة الناس وخالفوهم 
في اشيا وليسوا ميم 8 

بحل إنا سهد لافنا لدويبة ١د‏ قوذة سردا تكنون 
فى الغدران اذا نقتث» 


عبد اسود اول الناس دخيلا الجة ء 


وعامر بى جدرة اول من عب بخطنا + 


ف لزان لاق ع0 1 اكتاع اانا 


معت 

وشرامرا أول من وصمم الخط العربى» 

وابا روة رجل كان يصبي بالاسد فيموت فيشق بطنه فيوجد قلبه 
قد وال حر جويسعه:» 

ولكتروى ملعن ليا اللو ماك سما بناء 

والوْضّاحٍ ‏ رجل ملك الارض وكانت أنه جتية فلح بالجين » 

والراضة 2 ملمكة هبطوا مع ادم وبقية جلة الحجة لا تخلولارش منهم ٠‏ 

والبْبْروسٍ اصل اللفاج شبيه بصورة انسان + 

وسشكيسة اسم البقة الداخلة انف نيروذ ٠»‏ 

وطاخية دملة كلدت سليمن عم 

وتجلوى 2 أآسم النيلة المذكورة فى القران + 

والتخس دابة بحرية تنجى الغريق تيكنه من ظهرها ليستعين على 
النيالةيكبيي الدلقين. 

والجساسة دابة تكون في الجزائر تعس للاخبار فتاتى بها الدجال 

والرّجَ ‏ طائركبير يحمل الكركدن ٠‏ 

والكركدن دابة تيل الفيل على قرنها ء 

والزنعوى 2 دابة تحمل الفيل يقرنها + 

والعقام سمك وحية تسكن البحر وياتىالاسود من البر فيصفر على 
الفط فتخرح اله العقام فيتلاويان ثم يفشرقان فيذهب 
كل منهما الى متزله + 

وبنث طبق ساحفاة تبيص تسعا وتسعين بيضة كلها سلاحى وتبيض 


0 
والفلدان طاد تعد المع 5 


قالااتامع لاض ع0 اكع /االانا 


+ ارج 
طابر معترق الريش أن وقعت ريشة منه فى الطير أحرقتد + 
طائر باليند لا يحغرق بالتارع 
طائر افر يتعلق برجليه ويصوت يصوت كانه يقول انا امون 
انا أميت *- 
طائر كالحمام صوته انين و اوة »* 
فرخ على عبد نوج عم مات عطشا أو صاده جارج من الطير 
فيا من حيامة لا وهى تبكي عليه »+ 
طائ ريسي جناحيه على منىالقغااع الذبّي فيزاة ليناء 
ولالحان العجيبة البطربة باتى الى راس جبل تبجمع من 
الحطب ما شا ويقعد ينو على نفسه اربعين يوما ويجتمع 
اليه العالم يستيعون اليه ويتلذذون ثم يصعد إلى العطب 
ويصفق بجناحيه فينقدح منه ثار و يعشرق العحطب 
والطائر ويبقى مادا فتكون منه طائر له ذكرة لبن سينا 
فى الشفا » لمدّ عنقه وجعل اصابعه فى اذنيه واذن صارخا ء 
على هاى المراة المراة » ارونى المراة » ما يججزننى نشى عن 
المراة » ولو انك لاعت 
لعبة للصبيان 5 
لعبة للبيط ء 


. خشبة عريضة يلعب بها بالكرة + 


ضرب من اللعب ونوع سس الصراع 5 


الك 
0 |0 | ]ام || 


لعد 3 


النرد أو القطرصي.* 


ا 
1 دجت 


لعبة بالتراب ٠‏ 
لعبة للصبيان يرمون بخشبة مستديرة تسمى اليطثة » 


خرقة تجمع ويلعب بها ٠‏ 


لعبة يدفنون شيا فى حفير فمن استخرجه غلب » 


معرورق. * 


رقص للعيهم م 


لعبة يقال لبا عظم وضّاح ٠‏ 


لعبة ياخذ الصبى خرقة فيدورها كانبا كرة » 


لعبة 'نسمى است الكلبة * 


تمرة تجعل دلى رأس خشبة يلعب بها الصبيان ٠‏ 
رمى الصبى الكعب بالكعب حتى يزيله عن مكانه ٠‏ 
لعبة للصبية يجتمعون لبا فيقولونها فين اخطاها قام على 


رجل وجل سبع مرات 7 


نقش يلوح للصبيان يعللون به ومنه الدنيا داحة » 


حبل يعلق ويركبه الصبيان ٠‏ 


لعد + 
03 


٠ 1‏ اكتاع اانا 


فاماكانا لاف )نا 11 اذتع اانا 


لعبة للاعراب » 

خشبة يلعب بها الصبيان » 

لعبة تسميها العامة اليسة والضسطة فاذا وقعت بد اللاعبي 
من آخر على بدئه راسه أو كنفه فهى اليس واذا وقعصت 
على الرجل فهى لأسن » 

تعروو .. 

لعبة وان تفعل كفعل صاحبك ٠‏ 

لعبة + 

لعبة »+ 

لعبة للصبيان وهو ان تحمل الصبى بين ا ثنين على ايد بهما » 
لعبة تخط الصبيانى خطا مدورا ويقو فيه صبى ويحيطون 
به لياخذوة * 


لعة أل ا ع2 
للزنيى وا مشر 4ه 


لعبة للصبيان او الصواب المبجارء 

عرز لفلان قبس على فى فى كقد ضاما عليه اصابعد يريه 
منهشيا لينظر اليه ولا يريه كلد + 

لعبة للصبيان ينصبون خشبة ويتقافزون عليها * 


عدا نت 
لعبة لهم يعنافزون فيها اى بتوائبون »* 

التقنية» 

لعبة للسبيان ٠‏ 

لعبة + 

لعب للمجوس كالرقضص + 

لعبة لهم ء 

لعبة ليم * 

لعبة لهم ياخذون عودا فى راسه نار فيديرونه على روسهم * 
لعبة > 

لعبة نسمي الدارة » 

لعبة للاعراب »« 

لعبة لهم » 

وعوان تركب احدا وتخرج رجليك من حت ابطيه 
وتجعلهما على عنقه » 

لعبة لهم ٠‏ 

مقط الكرة صرب بها الارض ثم اخذها ٠‏ 

دوامة السبيان وكل خشبة يدحى بها » 

٠ الُذرون‎ 

لعبة لهم + 

اللعب بالكرة » 

شى يدورة الصبى «خيط فى يديه فيسمع له ذو وسمى ‏ 
اضا الخذرة والقرصافة والخذروف ايضا طينى يعجن 


5 
يعمل شبيها بالسكر يلعب به الصييان » 

والرُخلوفة تزلي الصبيان من فوق التل الى اسفله ٠‏ 

والغيافي العياف والطريدة لعيتان لهم * 

وقاضة قرصافة لعبة لهم » 

والحزقة ضرب من اللعب » 

والدبوق لعبة» 

والزُخلوقة للارجوحة » 

والشفلقة لعبة وهوان تكسع انسانا من خلفه فيصرعه ٠»‏ 

والعفقة ‏ لعبة» 

والعقة 2 التى يلعب بها الصبيان * 

والقر 2 لعب السدراه 


والجركلة لعبة للعجم اوضرب من الرقص أو مى حبشية + 

والفال لعبة للصبيان يخسون الشى فى التراب ثم يقسمونه ويقولون 
فى ايها هرء 

والفيال ١‏ لعبة لفتيان العرب * 

وألدمة لعبة + 

والذوامة التى يلعب بها الصبيان فندار وتسمي ايضا المرصاع »* 


والمرغية أعبة هم 2 


والبرطية ‏ اتوي عن اللتوكالبرطمةم 
والتون << خرقة يلعب عليها بالكجةء 
والطبنى 0 لعبة لهم:» 

والقدين لعبد للروم يتقامر باء٠‏ 
والكبنة لعبة 


والمجذا خشبة مدورة اثلعب بها الأعراب ء 
والمخاساة خاساة لاعبه بالجوز فردا او زوجا + 
والقزة 0 لعبة» 

الله عودان يلعب بهما الصبيان ٠‏ 


لشحر فاه وشواة وعمجأة وناد صراخا وضميهيا وهو يقول اليرأة البراة » الا 
فلاعبونى بالمراة + ولو انك طريبته 
دالرياب تعروف ؟ 


والغرطبة العود او الطنبور او الطبل او طبل البشة ٠‏ 


واككوبة 2 البربط والطيل الصغير المخصضرء 
والدريي شى كالطنبور يضرب به »* 


والصني ١‏ شى لتضخذ من دفر يضرب احدهما على “لاخر والة باوتار 
يصرب بها معرب والصيار صوت الصني + 


ددج ضرب من الاوثار او العود او المعري ٠»‏ 


ف انع ام +0 7 اكتاع اانا 


ما يزمر به ويقال له ايسا الزنخر والزنبق والصلبوب 
والتقيب والقصابة والبنوقة » 

العود يصرب به » 

البوى ويقال له ايسا القبع والقشع والقنع والصور . 
بعرو 

العيدان او الدقؤى او الطبول او الطتيوره 

الطيل + 

العود م 

مزمار الراعى * 

اليراعة يزمر بها الرامن * 

آلة يسرب بها الصني ونحمود ٠‏ 

الدنى ,الطبل ٠‏ 

من الملاهى بعرية » 

الطنبر أو العود ء 

الطنبوره 

العرد او الصني » 

الصنر "ان 


ف 


لظلفاغرا فاة وهو يزعق و يقول المراة المراة » للا فطربونى بالمراة » ولواطعيته 


الجوذاب 


طعام بد من سكر ورز وام 9 
الاقط خاط رطيه بيابسد ٠‏ 


ف لكان لاف ع0 1 اكناع لزنا 


الزيد والجبن والعسل وضرب من التمرء 
الضيدة التفلظة أ وتمرقة كفة الحيسسء 
سن اقلا فلن - 
عروق + 
الحم المشرح + 
طعام جاهإن ٠‏ 
دقيق يعالى بالسين أو الزيت ٠‏ 
طعام يعالي بالتمر ولاهالة » 
ا 
اداء د 
١‏ 
معروقل - 
طعام معروقل فارسيته رشته » 
البرق اليشرك + 
اللحم اليشرر المقدد 2 


حدذ الشاة شواها وجعل فوقبا جارة محماة لينضجبا فهى حنيذ» 
طعام من البيض واللحم ويسمى ايضا البيسر* 

طعام يتخذ من فريك السنبل والحليب» ْ 

طعام يسب الى بوران بعث العصسن بن سهل لدج المامون. 5 


طعام » 


ر|ل !]زا اه عان 1 إاكناع ااا 


ما يتخين من العمجين كالتمائيل فبجعلونها فى الرت اذا طبجوه ء 


دقق تطبر طبن أى دسم 
السب بالسل يننا اجن 


الخبام المدسم وأ 


اللبن الحليب يغلى ثم يصب عليه السمن * 
دقيق حلب عليه لبن ثم #حمى بالرضف ٠‏ 
سريق من ثمر الينبوت * 
ادام الكامز ٠‏ 

مريقة تطبئ باللبن المضير » 
لبن يخلط طحين أو سمن * 
عق الاج 

التريد من الخبز الطيرء 
الطعام البعالي بالرز». 

لت تلاقط الطسون بالسمن + 
القلبة + 


احم بجنى على الحجارة فاذا ببس دق فيصير كالسويق + 


5  لقورعم‎ 


والتريدة الضحمة ‏ والطعام واللحم 


طعام ليم » 

طعام بالشام من اللحم مشعق من خذع اى حزز وقطع 
والخذع الشواء * 

بح طبع والوايل فى وما بن علد او النديد السعرقن في 
وعا باهالته » 

لبر يدق بالغهر ويبل ويطبئ بالسمن ٠‏ 

حنطة 'ندق فيصب عليها السمن فيوكل » 

ما رق من الطعام واختلط بالودذك + 

دق بدرعلية الثبنى نم يليو + 

الاج + 

حسا رقيق دون العصيدة * 

طعام من اقط مطون يذ ر على ما ثم بسب عليه السين » 
طعام طيب او ريد برطب + 

طعام اغلظ من الحسا » 

من الطعام مولدة » 

الجل الببفظ ونا طبع من لتم وخاط باخلاطه + 

الئريدة بلبنى وزيت » 

الذرة تدق وتصلي او لاقط خلط به طرائيث وما لق من 
البقول ونحوها * 

ععروق: * 

ما اقشطع من اللحم صغارا وطيز ٠‏ 


2-3 
طعام بيص رمن حنطة وعدس يجيع و يفسل فى زتييل وإجعل 
السويق وحنطة تطعين جلبل “تجعل فى قدر ويلقى فيه لحم 
ا ومرقطي»: 7 

التببي ف العا 

طعام من اللبنى وحب الحنظل ونحوه » 

طعام يعمل من اللحم والشعم فى قطعة مكورة من كرش البعيره 
طعام من الرز والسملك * 

لامص والاميص طعام يتخدذ من .لحم عجل بجلده أو مرق 
السكباج المبرد النسقى من الدفن + 

طعام من التمر والسمن و يسبى ايضا البروك » 

صرب من الطعام ٠»‏ 

طب الخياص باللبن فبجفى فيوكل فى القبظ » 

طعام من لحم طبن ويحقيم في الخل أو يكون من لحم 
ارهاس + 

شى يذ من الخيس الغنمى + 

طعام يفرق فيه الزيت كثيرا ٠‏ 

رز يي اللن مرج 

الجدى اذا سلي فشر ٠‏ 

الجدى اذا نزع شعره فشرى ء 

حسما كالحريرة » 

مرقة كثر ماوها وثمرها اى بصلها وجصها وسائر العبوب » 


ف ال قوع نافع ع0 ؟ كمع /اززانا 


|لةإناع اق 


تت د - 

اعم يقددٍ حتى بيبس أو يغلى اغلاة لم يقدد ولحيل 
فى الاسفار» 
طعام يتمذ من دقيق ولبن وسصن, * 
طعام من الزيد واللبن او زيد وثمر ونبات وثمر الورد تلاجر 
حلت وسار نه طب الدع 
أقط نعمر وسمرن » 
طعام ٠‏ 
طعام بفرك ويلث بسمن وغيرة »* 
أقط ودقفيق أو ثمر وسين لاط + 
دقيق بالرب او بالسمن والتمرة 
حب شجر و لخصرز» 
نوع من المرق * 
السويق والسكباج » 
طعام من لحم عجل بجلد: او مرق السكباج المبرد المصفى 
559500-56 
طعام رقيق لتخذ من دقيق * 
طعام من الذرة للبينيين 5 
حصا نتيلز من نخيالة ولبن وعسل + 
تمر يعالي بالببن ء 

ا 


ان 1 اكناع/ا الا 


5 

ولارة 2 القديد ولحم يغلى بالخل اغلاة فبحيل فى السفرء 

والأصية ١‏ طعام كالحمسى بالتمره 

والإطريّة طعام كالخيوط من الدقيق + 

والكدى لبن ينقع فيه التمرتسمن به البنات» ولو اطعيته من انواع 

الكماة الذبي والفرحانة والقرحان والفرد وبنات أوبر والجماميس والفقع 

والبرنيق والذعلوق والقعبل والعُرجون والعُرهون ومن انواع السمك القباب 

والهازيى والكنعت والكنعد والعصساط وهى أولادة والبَييِك ولد والأبدج 

والقّدّ والغوبر والرّمير والزنجور ولأشبور والطّنز ولانقليس والجوفى 

والنُضم وابا مرينا ٠‏ 

والصلتباح سيك طويل دقيق » 

والعافيرة سيكة سودا * 

والجرى 2 سمك طويل املس لا ياكله اليبود وليس عليه فصوص ء 

والموكران, اسك اناس 

والغارة ١‏ سككة طويلة » 

والقيصالة ‏ سمكة صفرا مسعد يرة * 

.سك فق القدى مريس الزينة لبي لنت سقر الزن 
كانه بريط ء 

والجنيس سبكة بين البياض والصفرة » 

والضلعة سبكة صغيرة خصرا قصيرة العظم ٠‏ 

والففة ١‏ سبكة جردا بيضا طعم مطبوخها كالارزء 


ال ]راع ان عان 1 إاكناع ااا 


لاما د 
سمك اخضر طويل » 

سمكة عريصة قدر راحة * 

سمك قصير» 

السييلك الصغار الهارية + 

صغار السملك » 

ادام يتخذ من السيك الصغار» 


الصجداة ارشيهها والسييكات البيلوحة يعيل عنبا الصجناة ء 


السيلك المقدذ +» 

السماك المملوج ما دام فى طراته « 
سمك صفار تعالي بالملي ٠»‏ 

سيك يمقر في ما ولي 

حملي #الدود .+ 

بيس السبكه 

صيكة سوداأ ضجية ٠‏ 

العبون العظيم + 

سمكة بحرية غليظة + 

سيكة طولها قلفون ذراعا « 


سمكة اتتعذ منها العرية البيدة وهر ايضا شي 


فال اإتامع نافع ع0 1 7كمع رالا 


كا لحيم 


لاما ا 
شديد البياض توسى به المراة * 

تقدم ذكرها فى الغرائب» ومن المحار 

اصداف بحرية فها شى يوكل * 

صرب من مخار البجبر . 

دويبة بحرية لبا صدفةء 

د كى شعن الي اموا 
خبز الملة ومشاسه المفتاد والمضباة والطرموس ولاشطكمة 
والأصطكية * ومن الغرائب هنا أن صاحب القابوس اورد 
التى بالكسر بعد ١‏ ش م والثى بالسم بعد ص ط مء 
الرقيقة من الخبز وكذا الصريقة* 

نبزتفب الظاتو د 0 

خبرة اسوانة ضجية ٠‏ 

الغر يدة السبجية , 

الخبز المطإن بالكامن ٠‏ 

الكماك + 

الفريد من الخبز الفطير » 

اليابس الرخو من الخبز كالرشراش * 

الحبز الرخى اللينى + 

الجبزة المشحية ونحرها المرولة » 

الخبز الرقيق ء 

خبز الارز المرقق »* 

الغبزة النسية ٠‏ .وس اجناس اللبن 


7-0 
اللببن الدسم العلر ومثله السملي والسمهي والسمهجبي * 
لبن المعز والسان يخلطان او لبن الناقة والشاة ء 

ما لا يُدرَى احامض هوام حقين من طيبه » 

اللين الرائئب التجين وبفله لبن عُجلط وعثلط وعذاط وعلط 
وعلبط » تقدم نحوى بفيص كان يتكلم بالاعراب الى لبان 
فقال يالبان اعندك لبن علط علبط عجلط فقال له اللبان 
5 56 

الزيدة المجميعة البيضا » 

الزيد الذائب مع اللبن ٠‏ 

الزبدة الرقيقة ء, 

القفدة والثثر والتريق غاص بد الس د 

الزبد الرقيق ٠‏ 

اللبى الحليب تصب عليه الاهالة ء 

اللبن الذى ظهر زبده + 

لبن العنز والنعيية يخلط بينبيا ٠‏ 

العليب ما دام فى اللشخصة » 

ضرب من الاقط أو لبن يغلظ فيصير شبيها بالعجبن الطرى ٠‏ 


ثمر يخرج نواه ويعجن بلبن وللاقط بالسكر والكعك ٠»‏ 
طعام وشراب من العرقفط حلوء 

ارب , 

العسل والمقل * 


1ل !]راع اه عان 1 إاكناع ااا 


قرالا 1ه 1 
كاي م ) 11 05 
الاعلاش) عن 7[ إاكنع/ 1لا 


١‏ 850-2]) سس 
عسل فى جلنار اليظ ء 
أبيض السكر وأاجودة 4# 
عدا فشنب السكرع 
صرنبي من الحلوا , 
550000 
5 331 8 
شى كانه خبيص ياس ليس بشديد العلارة يجى ب التجل 

ْ ٌْ 7 ظ - :. # 
' ويسمى أيضا الرعديد والمرّعزع والزليل والكمصوالمزعفره 
1 ْ عتم 4# 
بعروق. مخرتب * 
ريد العسل 3# 
الفالوذ والعسل ء 
النالرة ان العيض + 
معرو ةل ا 
نوع من العسل » 
الشبد والزيد والعسل » 
كل طل ينزل من السما على شجر أو خجر يحلو وينعقد عسلا 
ويجى جفاق الصمغ ال »* 1 

مع أ 

ومن الثمر 


شى كراس الستور فيه شى الد يس بييص ويوكل * 





حلوا معروف + 


0 2 1 3 ] ازا 
فالااتانء لاف ع1 


ل ا 


شجر كالرمان يوكل ء 


شجر نباته #الزعرور * 


نب أبيض طويل ونوع من التين ٠‏ 


الطيز الشامى + 
و "ا 
نمرة اش جرة من العناب ٠‏ 


الزبيب أو ضرب منه * 


الفقا او الخيارء 


حب يوكل + 


ثمر يشبه الخبار» 


اليشيش + 


: فو بدأ فقم هة السكرفي السويق + 
تمر يمانى يجفف سرا فيقع موقع 
السب الدايل + 


الثين الحلوانى »* 


سس 


احسن 


لذب 


لك 


صرب منه أيسا + 


ةل س7 كذا اليغفر + 
بش التضيهر الثهام والعشر والرسث كالسل و لميغفر 


عنبي أبيض طويل ٠‏ 


انالاا/عك7١‎ 


والمرمار الرمّان الكثير الياء لا شم لده 

والتير الخب الابيض والكلافيّ عسب ابيض فيه خسرة » 

والجوزة صرب من العسب»ه 

والمشلوز المشيش الحلوء 

اللي المركعي”* 

والشغابيس صغار القيا او نيات كالهليرن ٠‏ 

كو الس لصي 

والكشيش 2 عنب صفغار لاعجم له الين من العب»ء 

والصروع عسب ابيض كيار الحبا»ه 0 

ولأقماعى علب ابيض يصفر اخيرا حبه كالورس + 

والميْعة 2 شجرة كالتفاح لها ثمرة بيسا اكبر من الجوز توركل ولب 
نواها دسم يعصر منه الميعة السائلة (فى قول) 

والغاوى 2 شججر له ثمر حلو جدا ٠‏ 

والباسق ٠‏ ثمرة طيبة صفرا 8 

والرازقيت العنب الملاحى ٠‏ ظ 

لزاد شححر فم وزعيقا ولغطا وزياطا وجيجا وهويقول المراة المراة ٠‏ لا 

فلحسوني_المراة * ولوانك سقيته من الشراب | 

الرحيق ممزوجا بالبدد الرحيق الخمراو اطيبها او الخالص او الصافى 
والبدد الذى يسكر من الما » 

والسُلّسل ممزوجة بالسلسل السلسك الما العذب ومن الخير اللينة » 

والمسْطار مزاجها الشّرس المسطار الخمر الصارعة لشاربها والعشرس 

٠» المآ البارد'العذب والعلي‎ ٠ 


لكان لاما + أ اكتاع اانا 


با د 

والإسّفنط مزاجها التق الاسفتط البطيب من عصير السب أو صرب 
من الاشربة او اعلى الخمرء والنقز الما الصافى العذب » 

والخرطىم ممزوجة بالما الزلال الخرطوم الخمر السريعة وما زلا لكفراب 
سريع المرٌ فى الحلق بارد عذب صاف سهل سلس * 

والمعتقة مزاجها القراف المفتقة الجير الغدييع والفرات الما 
النذب جداء 

والمثاث شراب طبر حتى ذهب ثلثاة » 

والفُضِين 2 صصير العسب وشراب يتخذ من بسر مفصوح * 

والفقد شراب عن وعيمب او عصيل كالفقدد 5 

الو قراب عن عسل 

والداذى شراب الفساق» 

والجُيهورىّ شراب سكر او نبيذ السب انت عليه ثلث سنين * 

3 وافى شراب * 

والشكر الخمر ونبيذ يتخذ من التمرء 

العببْرا السكركة وهى شراب من الذرة * 

والهزر ‏ فبيذ الذرة والشعيره 

واككسس. اثبينة:البرة 

والبتّع بيذ السل اليدتد ار ملالة السب+ 

ارق . عراب ينهذ من الذرة اومن الشعير والحبوب » 

والجة ١‏ فبيذ الشعير»ح ‏ 7 

والفقاع هذا الذى يشرب لما يرتفع فى راسة من الزيد + 

والباذى ما طبر من عصير العب ادنى طبخة فصار شديدا ٠‏ 


مان لاقع 0 [١‏ اكع ااانا 


5-0-5 

والصُليطين ما ينبّذ من البسر والتمر معا او من الضب والزبيب او منه 
ومن الثير وجو ذلك * 

والصّرىَ الما من البس لاجر ولاصفر يصبونه على النبق فيتحذون 
منه نبيذا » 

والعكيّ سويق المقل » 

ولأطّواق 2 لبن النارجيل وهو مسكرجدا سكرا معتدلا ما لم يبرز شاربه 
الرمو فان مز افر سيره ال 

والضّعفى2 شراب من العسل او يشدج العسب فيطرح ثم يغلى 

والنبتى ١‏ دقيق بخرج من لب جذع النخلة حل يقوى بالديس ثم 

والشليل الشراب الخالص * 

سال البسيل من 'القراب قا فيه اللين والصلة ' 

والطلا الغمر وخائرالنصف وهو الشراب طبن حتى ذهب لصقد» 

لعريد وزاد صراخا وصياحا وهو يقول المراة المراة ٠,‏ ال فاسقونى المراة » 

3 من الفحفاح والكوثر » دمن يحق. حكن * مزاجه من تسنيم * 

يصاءة افو .جبلة من يطوق يفم والدأن. معلدون + باكزاب وأنازيق” 

وكاس هن معين + وفاكبة هما يتخيرون + ولعم طير مها يشتهون * فى 

ار د وطليي ملعمو . وظل ممدوة» وما مسكويب »م وفاكهة كثيرة * 

لا مقطوعة ولا ممنوعة + وفرش مرفوعة » وعندة جنتان » ذواتا افنان * 

فيهما عينان تجريان + فيهما من كل فاكهة زوجان + من دونهما جنعان ٠‏ 

مدهامتان + فيهما عئان نضاضان ب 0 ونخل ورمانءغيهن 

خيرات حسان ٠‏ فيها فاكهة والتخل ذات تلاكيام » والحب ذو الصف 


فال اإمتدنافى عق أ رركمع ااانا 


5-0-8 
والريجان + بين شتكسين على ضف خضر وعبقرى حسان ٠‏ بين 
سكين على فرش بطائنها من استبْرق + وعلى فرش موصونة ٠‏ يسقون 
فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا » عينا فيها تسبى سلسبيلا » ويطؤى 
عليهم ولدان مخلدون اذا رايعهم حسبتهم لولوا منشورا » عاليهم ؛ياب 
سندس خصر واستبرق وحُلوا اساور من فصة » لما رايعه والحالة هذه 
راضيا من دون المراة ٠‏ .فاعوذ بالله من هذا للانسان + ومع ذلك اى 
مع كون وجود الطعام والشراب للرجل الزم من وجود المراة اذ للاول 
مخلوق لحفظ الحياة والفاتى لتقويم الطبيعة على ما سبق ذكرة » فانى وجود 
المراة اصعب منهما واكثر تعذرا واغلى سعرا» اذ الطعام والشراب يوجدان 
فىكل مكان وزمان ٠‏ حتى ان اهل سقر لهم طعام من الزقوم والمقْل 
والضريع + وشراب من غسلين + وظل من يحي * ولكن لبس لهم فسا 
من مارج من النار او من الشياطين » ولا وجود للمراة ايضا فى السفيدة 
ولا فى دير الرهبان لا نادرا + ولا لراكب فرس او جار او جمدل او بغل » 
ولا لساع على القدم * ولا لمباءء هرا اعوب ولا لسرن عرولا لزي الغلل 
كلااذا كان جميل الدينار والجلا * ولا لشاعر مملق وان تملقهن وسهر 
آلليا) لى فى وضنى محاستهن والتفبموريياكه ولا لين به نشويلية وترويلية 
وزائية وزّمالقية وزْلية وانتانية واذليلائية ونسعية وهلوكية وشكازية ونيعلية 
وعلينية وخريكية وطمسلية ومنعجوفية وحصورية وسرسية وتجيرية وذوذخية 
وحوقلية وهوذلية ووخواخية وعد ذيوطية وعصيوطية وعظيوطية ونقية ولمونية 
وصفيطية و ماني وعتولية * فان قيل ان للادرم لا خبزله ايشا + قلت 
كيان يدق ل 6 ناعما فيمضغه رجدو بد » ال 


5-0 
المراة وحارت الفقول فى السر الذى اوغه الله فيها ء من جهة انها اول 
الاسباب فى عمران الكون وخرابه + اذ لا يكاد يحدث فى العالم 
خطب جلي للا وثراها من خلله واففة وراه او بالحرى مضطبجعة ٠‏ كذلك 
حصل التشويش والتخليط في_اسيها * فالمراة فى لغعنا الشريفة مشعقة 
من مرو الطعام اذا صار مرينا هنيما جيد اليفبة» لا انها كثيرا ما تكون 
طعاما ذا غصة وشجا وتخمة وتختير وتخثيره م أن همزها لاوصل ووصلها للهمره 
وجيعها عن المفرد ومو متعدد » وفى بعض اللغات هى زيل الرجلء 
وفى بعضها و » قاما الزو. جة وه المفهىى منها انها امراة وزيادة أو 
نصنى أمراة اف يل كن سس ند باسما كثيرة * بن ذلك 
الترية واشتقاقها معلوم + والعازبة واشتقاقها من عزب اى بعد لانها 
عن ابويها الى زوجها او بالعكس او عنه الى غيرة » والججربة » 

والاحاف لانبا تدفى الرجل بحر جسدها كما سياتى ٠‏ والحدادة والطر 
والعرس والتليلة واللباس والعجثل والحال والعْصْلة والشاعة والحنة والرئيض 
والندل ولسف ارضى فؤلافالا, خرزوا #نرمن القترنس :انها سمبيث 
لباسا ولعحافا ولم نسم سروالا + قال بعس العلماء اذا اراد الله ان يقسسى 
خيرا على لارس تين أله امراة فقاتت الرسيلة الى أجراثه ء راذا اراد 
الشيطان ان يقضى شرا توسل اليه ايضا بامراة » وقد اختلفوا فى تاويل 
هذا القول ه فالخرجيون على ان دخول البراة فى قضية ملك للانطيز كان 
للخير المحض » والسوقيون على انه كان للشر الجينبى » وكذلك قضية 
ملكي _الانليز وقضية أيردن زوجة ليو الرابع وأبودورة زوجة ناوفيليوس * 
وغير ذلك مما لا يحصى » واعلم هنا انه لم تجر العادة بان يتخذ. من, 
النسا دابا أو مطرا ناو ريس جيش او رئيس سفينة او قاض + وذللك لانقاء 


نانع لاض أ اكع اانا 


5-0 
باسهن وسطوتهن + فان الرجال مستعبدون للنسا بالطبع خلوا من هذه 
المرائب الغلية فكيف بهن اذا ولينها » فان قيل ان للافرني يتخذون 
منهن ملكات ويفاحون + قلت قد تقرر عندهم انه اذا كان رميس 
الدولة انى كانت ادارة الأحكام والعمل كله لذكر» ولعل ذلك من مشاكل 
لامور الانئوية فان هذا التعليل يصدق ايضا على كون البابا وغيرة يتخذ 
من النسا » ولعلى قد اطلت الكلام هنا على النسا مع انه ربما يوجد فيين 
قصار غير نجدايزات بالطويل منه + فينبغى لى تلان تطليقهن والعود الى ما 

كنك تصددة * وساعود البيين فى موضع آخر ان ها الله » 
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لم يطاوعنى القلم على الانتتقال من هذا اليوسع الشبى الى الكلام فى 
الفارياق وامثاله » بل لعله هو نفسه يروم ذلك ايثارا له على ذاته ٠‏ فلا 
بد اذا من الرجوع الى وصنى النسا من دون اعتذار اليه فاقول + قال 
بعش الفجول من العلياء ان المراة شف من الرجل وافخم وانبل واحلم 
وافضل واكرى » اما وجه كونها اشرفى فلان شاهدى ثانيثها واققان فى محل 
مرفوع + بحيث يمكن لها ان ثراهما او تريهما ايان شات من دون 
نطاطى راس وانحنا * وفى ذلك من العز والشزى ما لا يخفى + لا تزى 
ان بعش ادبا قال ان من عز لا ان يقولها “لانسان وهو رافع رأسه * ومن 
ذل نعم ان يقولبا وموخافضه + اما شاهدا الرجل فهما متكوسان فى بحل 
منخفس بحيث لا. يقدر ان يراهيا لا اذا 'تطاطا وانحنى ٠‏ وآما وجد كونها 
افخم فلان ساقيها اليين هما عمودان لبيكل العيسم ٠‏ وبطنها الذى هو 
منبت لتكون النسمة » وعجزها الذى هو مورد للاعجاز ٠‏ تكون انخم 

من ساقى الرجل وبطنه وعيجزه » واما وجه كونها انبل فلانها تنبل بما يلقى 
اليا هذه قننة اعيبر » بايا وجه كونها احلم فلان سمة العلم انق 
شاهدى ثانيثها ء واما وجد كونها افسل فلائها خلقت من الرجل وعقبه ٠‏ 


لصم أقدصأو من 


فال ءانا اث ع0 1[ اكناع/ اانا 


ل 
وهو خلق من تراب *» لكنها اذا مانت« إمعاذ الله من ذلك) تستبجيل الى 
تراب #الرجل لا الى اصلها الذنى اخذت منه لى لا تصير رجلا ولا ضلعا ٠.‏ 
واما وجد كونها اكرم فلانها ارق فوادا وارهم قلبا والين طبعا » فاذاررات 
احدا محتاجا الى شى من عندها لم تن به عليه * وناهيك ما جا عن مادج 
السيدة زبيدة اذ قال 


ازبيدة ابئة جعفر طربى لزابرك المثئاب 
تعطين من رجليك م تغط لاكو من الرفاب 


فلما انكر الوصفا عليه ذلك وهيوا سربه انعهرتهم واحسنت اليه لعلمها 
,انه لم خط الوسى» وقال فحل اخر ان المراة تعمر فى الغالب اكثر 
من الرجل + وسبب "ذلك انها لما كانت مفطورة على "للين والطفولة 
والنعومة كان لها ان نتلقى ما يستقبلها من الحوادث بالصبر والتانى + 
فتكون به ميلا لى ثارة تميل الى هذا الشتى وتارة الى ذلك ء فمثلها كمئل 
الفصن .الرطيب يميل مع الربي فلا يدقصى ء فاما الرجل فانه لما كان 
مفطورا على القسوحة واليبوسة فبتى دهمه امر تصلب له واقتسس فلا يلبث 
أن يعطب به ء» فيثله كيثل الشجرة الياسة اذا قويت عليها الربس » قال 
ومن خواصها ايضا ان الخيرة لا تبلغ منها قدر ما تبلغ من الرجل « 
واختلفوا فى تعليل ذلك + فذهب قوم الى ان فى دم المراة قوة جاذبية 
.2 
فى المراة نوعا من الخخمر يسمى رضايا وهو فيها قوى جدا » بحيث اذا 
خالطه الشراب اى شراب كان ذهب بقوته ء والقطرة من هذا النوع تباع 


احيانا بيدرة واحيانا براس اتسان أو يعنقة ء ومن خواضها أن شعرها 
30 
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يكون اطول من شعر الرجل ٠‏ وشعرها بلغ من شعرة + وشعورها ادق *وسشاعرتها 
انفع» اما الاول فلم يختلفى فيه اثنان » راما الثانى فلانها اذا قالت 
شعرا فانما ثقوله فى رجل فهو يعجب الرجال و يبلغ منهم بالطبع + ويعجب 
النسا بالطبع والصنعة ايضا » ولعل ذلك مشكل آخر من المشاكل الانثوية ٠‏ 
فانى ارى هذا التعليل يصدق على الرجل فانه انما يقول الشعرفى امراة + 
وييكن ان يجاب بان الشاعرالمجيد اكثر شعرة يكون فى غير الغزل » وذلك 
كاختلاق مد يفتريه على امير» او وصف مجلس انس أو حرب ونحموة » 
واما الثالثك فلانها اذا مرّت مثلا بحانوت براز ورات يرا شفافا اترنجى 
اللون » فاول ما نامحد تقول لك هذا يصلى لليل + وربما كان فكرك 
وقعسذ فى كتاب تطالعه او فىشرا حمار تركبه + واذا رات ديباجا اخضر 
قالت بديها هذا يصلى للشتا ء اوكتانا ابيس فاخرا خصّصته بالصيف» لم 
اذا فرت بدكان جوهرى او اذا تهوست انث واخذتها اليه قالث لك 
على الفور هذا الجر الياس يصلي لأن يجعل فصا فى خاتم للبنصره وهذه 
الياقوثة فى خانم للخنصر» وهذه الزمرذة فى خاتم للمعوسطة ء وهذا 
الفيروزج 8 خانم للسبابة » وهذه الفريدة فى خاتم للابهام + وهذة 
اللالى الكبيرة لقلادة فى العتق + وهذه الصغيرة لسوار» وهذه السلاسل 
الذهب المرصعة توسع فى العنق مع القلادة وتدلى الى الغصر ويعلق بها 
ساعة من ذهب ء وهذه الشدون الفقيلة للفعا + وثلك الخفيفة 
للصيفى » وهذة المتوسطة للربيع والخريف + وفكرك لم يزل مشغولا 
بالحساره فان قيل ان الكانى فى فكرك خطاب مطلق لكل قارى 
وربما نشرف كتابك هذا سمطالعة أمير او غيرة من السادة العظما فلا دمي 
توجيه الغطاب اليه ء لان لامير لا يفكر في الحمير» قلت قد ورد فى 


0 


سفر التكوين فى الفصل السادس والثلثين ان عانة من ولد سعير الحورى 
كان ترعى خميرابيه زبيون وكان أعيراء بل قد علق عليه فى بسن 
النسر جلا دوك وهو اعظم من تلامير* ثم انها اى المراة لم "ثلث حالة 
كونها ناظرة الى ثلك الجواهر ان 'نقسم اهل المصر جميعا الى خجسة اقسام 


القسم للاول فى نهينة الجواهره 


من التجاب ما اذيب مرة من ججر الفضة» 


5 . ا : 


خرز بيض ‏ نشاكل اللولو او الحلئ يتخنذ من الليف والخرز 
وقد نسم الجارية مشهابة بها عليها من الخبرز وليس على 
بنانها شى «قلت وفى محفوظى ان ابن للاثير حكاها بتقديم 
الخا على الشين دون ها ء 

حب اللولو» 

ما كان مستطيلا من الحجوهر ...... والدر الرطب والزبرجد 
الرطب المرصع بالياقوت * 

جر بعروق :+ 

جر معروقى * 

الياقوت لاجر والذهب او جوهر معدنه خلف الثبت بوادى 
العمل وفى نت نبت قت كسكر يلاد بالنفرق ينسب 
اليها السك للاذفرء - 


معروف + 
جوهر كالزمرذ » 

جوهراو الزينة من وشى » 
الزيرجد » 


1 


ند 

سبيكة الفضة اليصفاة » 

م وثعريفه فى القاموس انه صغار اللولوم 

الخريدة اللولوة لم ثعقب » 

الشذر يفصّل بين اللولو والذهب ح فرائد والجرهرة 
النفيسة والدر» 

جارة الذهب ء 

جيهر معروف. ٠‏ 

الذهب والفصة او فعاتهما قبل أن يصاغا فاذا صيغا فهيا 
ذهب وفضة اوما استخرج من المعدن قبل ان يصاغ وتكسر 
الزجاج وكل جوهر ستعيل من التعاس والصفر * 

الذهب الخبالص * 

قطع من الذهب تلقط من معدته بلا اذاية او خرز يفل 
بها النظم او هو الولو الصغار» 

الياس « 

الشذرة من خرز يفصل بها النظم * 

الجوهر الخخالص من التبر » 

الجوهر وما ينظم + 

تعاس ابيض - او جواه رلارض كلها او ما ينقيه الكير 
من كل ما يذاب منها ء 

الذهب الخالص + 


- 
خرز بيص صغار يلبسها الصغار ٠‏ 
اللولو والصدى » 
الخترز اليمانى الصينى + 


ضرب من العقيق + 


الذهب وكيال حسن الف . 

الفضة الخالصة + 

السفيقة الضريبة الدقيقة الطويلة من الذهب والفضة وتحوهياء 
سبروق * 

اللولو والدر الصافى وخرز معروف ٠‏ 

البلورء 

اللولو اوهنوات اشكال اللولومن فصة اوخرز بيض يما الفضة » 
جوهر الزجاج 9 

اللولو وحصى ابيض والبهاة البلورة ٠‏ 

الزجاج ويقصر أو القوارير وعجر ابيض ارخى من الرخام س 
وضرب من الخرز » 


القسم الثانى فى عيل الحلى 


راس التكحلةء 


القلادة م 
حا 


ته 


رع اش أن اانا 


حي نو 


القرط و مغل الرعفة جَ رعا 
خررة او لولرة تعلق فى الاذنى 5 


معروق * 
القليب او السوان> 
١‏ اك 
لجانم من الدر نظم يعرض او كل ما ست ى انظام « 


سوار ذو فوتى + 

الدراو خيطه قبل ان ينظم فيه والحلى ٠‏ 

كران من لولو وجوهر منظوفان يخال بيتهنا نطو 
احدهما على لاخر واديم عريض يرصع بالجوهر نشده المراة 
بين عاتقيها وكشحيها ٠‏ 

حلى من الفضة » 

خاتم كبير في اليد او الرجل ا وحلقة من فضة كالخاتم ٠‏ 
السوار والقرط ٠‏ 

الخنقة ء 

0 #اليعضاذ » 

نعروقل عه 

حلي مكل بالفصوص وهو من لولو وذهب او قرنفل .... ياخذ 
من العنق الى اسفل الثديين يقع على موسع التجاد , 
من اللولو المنظوم المسترسل » 

قلادة تعرق من ذهاب وفضة * 


هنة نتصاع من فسة أو حديد على شكل الشعيرة الى ٠»‏ 


عم 

والعترة قلادة تعجن باليسلك والافاو يه + 

وَالعير الوق + 

والتقصار القلادة ج تقاصير»ء 

كبر المْسك من العاج كالسواره 

والقفاز او صرب من الحلى لليدين والرجلين ٠‏ 

الي سوارن فسة يتجعل فى وسط الم ٠‏ 

والتى ‏ جدار اللاي الع 

والشيسن ضرب من القلائد ء 

واقنانن افو صق لان .من اللسللاء 

والكبيس حلى جوف بدو طيبا ٠‏ 

والقلادة المكرسة وهى أن ينظم الولو والخرز فى خيط ثم يضما بفصول 
بخرز كبارء 

والنقيس ١‏ شى يتخذ على صنعة الورد ثغرزة المراة فى راسها + 

والتريصيص القرط والحبة من الحلى + 

والغرص حلقة الذهب والفضة او حلقة القرط او الحلقة الصغيرة 
بن الل 

والخوط خيط مفثول من لونين اسود واجر فيه خرزات وهلال من 
فضة 'نشده المراة فى وسطها للا تصيبها العين ء 

والسمط22 قلادة اطول من الخنقة» 


والقرط الشنق او البعلق فى شحية للاذن » 
والأط الظاؤلاين حي التسظل اليسي .. 
5 5 53 


انا لاضشا عنا ١‏ |اذتاع اانا 


المعاليق ٠‏ 
ليق 


أحلية السبق السعديرة أو كل حلقة مستديرة فى سيف أو 


سرج أو غيرهما 5 

القرط للاعلى او معلاق فى قوى الاذن اوما علق في_اعلاها . 
القرط او اللولوة » 

سوار من عاج « 

السوار الغليظ ء 

خاتم من فضة بلا فص وهو ايضا خاتم الملك » 

القلادغ وكذا المزنقة والمعدقة + 

حلفة القرط التق :ء 

السوار والقلب ٠‏ 
قلاد: 3 

معروق. 3 

قضرب من القلايد 9 

الاسورة والخلاخيل » 

الوشا « 

ضرب من الحلى + 

الخال ء» 

قلادة طويلة نقع على الصدر او القلادة فها الخرزء 
الشيط من الدر يطول الى الصدرم 


بع ع0 1 [اكلع/االانا 


]هت 


والأأشكال حلى من لولواوقضة يشيه بعشه بعضًا يقرط به النسا الراحد شكلم 


والمتحال 
امل 


القلادة كالطبيل لانها تطمل الى تلطن بالطيب » 
شى من عاج مستدير يتلالو يعلق فى صدر اليراة » 
ما تشدة المراة فى راسها »* 

شبد عصابة تزيّن بالجوهرء 

ضرب من الحلى » 

صرب من الحلى + 


والتهاويل لالوان المختلفة وزينة التصاوير والنقوش الي . 


والبريم 


والتوائم 
والعوية 
خانم 


1 


حبل للمراة فيه لونان مزين بجوهرء 

تواثم اللولو ما تشابك منها ٠‏ 

اللولوة والقرط فيه حبة كبيرة» 

معروق * 

٠» القلادة‎ 

القلادة ونوع من الصياغة فى الخانق او بنات كرم حلى 
كان يتمذ فى الجاهلية ء 

كل خبط نظم خرزا * 

القلادة « 

سقيفة من دم ولس وقنها خرز م نكل لون نتروشحه المرأة» 
ال لهال » 


والرى القلادة او التى 'توسع فى عنق الغلام + 
والونيّة 2 العقد من الدر او اللولوة » 
الى الخشل روس لاسورة والخلاخيل + 


5-7 


القسم الثالث فى عمل الطيب واتخاذ اليشيوم 





اليسك أو عطر يضاهيه» 
ما الورد + 
طيب او شجر طيب الرائحة ٠‏ 


نبات طيب الرائحة ٠»‏ 

عطراو الزعفران ٠‏ 

بيت طيسب الريع بدئغ بد » 

عو البجررء 

جنس من الكافور ٠‏ 

اجود عود البخبورء 

نيت طب الرائسة ازا كل انث كذللك + 
تم طيتب لالع 

طراو مشْلء 


طيب » 

طر كانه قشر منسلع ودهن ثمر البان قبل ان يرب * 
نائعجة المسلكث +» 

طيب م » 

طيب م * 


شجر طيب الرائحة والعود ولاس + 
1 ولسبو الزهم 
العنبر والكافور والمسك وطيب يعمل بالزتفران ٠‏ 


شججر له ورد يطيب به الدهن ٠‏ 

دهن لتخذ من الزيت بافاويه الطيب »+ 
الورس وأشيا ص الطيب 5 

طرء 

نبثك طيبب الرائحة 5 

عنيان طب الريي + 

طرء 

العود او البطرى عرق 2 

الرعفران او اخلاط من الطليبي * 

الترجس والياسيين ونبيث آخر »* 

الطيب » 

الرتحان يزين به مجلس الغراب ء 
روث <آبة بحرية أو نبع عين فيه + 
نبت طيب اواعو القر يرا + 

طيسب أو الكباية » 

العود الذي تبحر بد» 

نبت طيبي أورة كنور الافسوان والطلع أو وعارة وطبب م 


السك 


سح بت 
يعون بن عجر جبال بجر الهته والصين الى + 
ورد م؟ 5 
ضرب من الطيب * 
شجر صغار 2 نشي الينا ل الله فمنعيف ا نعي مهس , ظاهر 
بات طيب الرائحة ويسمى ايضا الرامن + 
الخيرى ويقال له المشور والنمام * 
طبيب عله المراة فى صشطها 3 
الورس والزعفران » 
اليان ودهن الخردل * 
توك هندى وعردى * 
ضرب من الطيب » 
عطر كالمانعة » 
نبات طيب الرانحة ٠»‏ 


والسلقا السفموع. :الى التقلوط والعدير» 


والدمًا 


ا 


صرب من الطيب » 


5 
اكليل من ريحان وأس 7 

نبات طيب الرائحة م 

شر بالشام لزهرة دهن شريف + 

العوق او اجودة كالمين! > 

شجر عطر الرائحة ٠‏ 

العسفر والجنا ء 

شجرة اطيب رائحة من لاس + 

الزعفران وكذا الربيقان ٠‏ 

خيرى البرء 

هجر طببي الروي + 1 

دهن يجعل فيه الزعفران او الكتم + 

السك 

عطر شاق الدق او قرون السنبل ٠‏ 

طيب يخلط بالمسلك والبان ٠‏ 

عطر ابيض مما يلت على شججر البلوط والصتوبرء 

شجر لحب ثمره دهن طيب * 

شجر طيب الرائجية ٠‏ 

الفاغية او ثور كل شجر » 

العينا والزعفران » 

شى لذ قن عن وافصان خلااى نبسط وينضد عليها 
الرياضين اسل كقدا ارهن نوردجة عن النسب بلافسان 


0# 20 - 
الرطبة الوريقة تحزم ويجعل جوفها النورقلت قلث ونحوها الكنثة » 


والمْسْومُن شى تجعله النسا فى الفسّلة لروسين + 

والغالية ‏ طيسيام» 

والفاعية النمامة وزغر العننا والافعا الرواني الطيبة ٠‏ 

والفاغية 2 فور السنااو يغرس غصن العنا مقلوبا فيثمر زهرا اطيب من 
الحنا فذلك الفاغية * 

والكبا عود البخور او صرب منه « 

والكاذى دهن ونبت طيب الرائحة ٠‏ 

واللوة 2 العود يتبخربدء 

والقدا شى ينطب به 4البخوره 

القسم الرابع فى عمل لانية ولادوات رالشاع والفر 

من الغريب جام من الفسة ٠‏ 

والشفارج الطبق فيه الفيغيات والسكرجات.» 

والصراحيات انية للخمر» 

والمطافي المغانن . ء 

واليّهار اناء كالاباريق + 

والطرجهارة شبه كاس يشرب فيه ونحوه الطرجهالة والفنجانة ويقال 
الفنجانة الصغيرة سوملة » 

والشوارف وعا الخمر من خابية واحرها ٠‏ 

ولاكواب ولا باريق والقوارير والكوس ولاقداح وأ س وأ لصون والعدد 


والخروس والصيعان والدثان والصعان 0 والزلي والقوارق 
والعبفان والعلاب والبواطى والماكل والقعاب والنواجيذ والعساس والعْسّس 


والفدام والعسروي اود 


والبيطلة 


3 | اتات :] 7 
0 | 15 !| | | ا 
كان اا [ 


د ل - 
القدرأ لضيدية * 
القدر من الحهارة والتحاس + 


القدر الصغيرة » 
القدر العظيمة وكذا البساط » 
الابريق والعقة والثييمة المشدودة الراس » 
الجفنة يعجن فيها » 
1 و لعو الصاع 4 
طاس بشرب به ٠‏ 
الاقداح الكبار وامتعة البيث وكل شى جاد وبلغ من مملوك 
او علق او.دار فو سف وبالتسكين السلعة » 
انا من فضة » 
الطست او الخخوان من رخام او فضة والناجود والباطية + 
1 ا 
لخوان من فضة * 
خوان من اقضة » 
اخ 
كيس انمع فيد المراة مراتها وادانها ٠‏ 
نمط تجعل فيه المراة ذخيرتها ٠‏ 
ققه من خوص لعطر اليراة : 


ا ]إكناع ااانا 


صفيع مف 


-5201- 


سفط مغقى بجلد طرف للطيب» 

الطبلة او العقة يكون فيها طيب الرجل والعروس وكذا 
الشريط ء 

حفش النساء الواحدة ننااء 

ما يصان فيه الثوب » 

وا تصان فيه الثباب ونوة العببة والمبناة ٠‏ 

انية الصفر» 

حوض يفتسل فيه وقد يتخذ من نحاس * 

خشبات منصوية 'توضع عليها الثياب ٠‏ 

الغدان القسيب تعلق عليه الثياب * 

غلاى اليكحلة وخريطة من آدم للعطر وغبرة »* 

التمتحجود قارورة طويلة للذريرة ووعا كالسفط الصغير وفحوه 
اشاس + 

الثياب او متاع البيت من الثياب ونحوها * 

مناع البيت ونصده الذى لا يبعذل لا فى الاعياد ٠‏ 

كل شى نفيس مصون * 0 
الجهاز ومتاع البيت ونحوة اللحاش ولاالة والشذب 
والْزل ولأمْرة والرهاط والسّفاطة ويقال لقماش البيت 
خاش ماش وقاش ماش وقرجشوش «٠‏ 

ما ينجد به البيت من بسط وفرش * 

السرير ينضد عليه ء 


الوسادة وما حشى من المتاع ء 


والمماطر 
ولا زفانى 


الحصير المنسوج ٠‏ 
متكا من اذم 4# 
ضرب من البسط : 
والوسادة والبسط * 

البساط » 

ضرب من البسط 2# 

نوع من البسط ء 

بساط هيم من صوق أو وبرء 

السبيادان 3 

النمارق والبسط او كل ما اتكبى عليه الواحد زربئ ٠‏ 
الوساد: والميثرة والطئفسة + 

حون من السطاء 

وب يزين به المورك وهو الموضع الذى يجعل عليه 
الراكب رجاه 5 

البرّطلة المظلة الضيقة + 

الظلة الفاشية وشى يسشعر به من الجر والبرد ٠»‏ 

البنطر ثوب صونى يتوقى بد من البطر كالممطرة » 

الزفن طلة تخذونها فوق سطوحهم ثقيهم من حر 
البجر وندأة 5 


والسرادقات السرادق الذى يمد فوق سحن البي ت,والبيت من الكسق 


اانا لاف أن 117اذ5لاغ انا 


ا 5 


ولا بد كذلك من انخاذ السيفة للحمام وهى جارةٌ سود ذات نخاريب ‏ 
بحلك بها الرجل + ثم نزين تلك الدار السعيدة 

بالفسيفسا والسرئي» الفسيفساء الوان من الخبرز تركب فى حيطان البيوت 
من دأخل ء والسَرنيِ شى من الصنعة كالفسيفسا. ٠‏ وشَرر عرملة الى عزكية " 
بالجواهر ونعتوها وبخلات ومنصا تو باراغك وعروش وكراسى وطوارق من 


العاج عظم الغيل « 


0 
8 


1-0 

خش ب أسود للقصاع اوهو لا بتوس او الساسم اوخشب العجوزء 
شجبر بعروف * / 

خدب للأوانى». 

بي - 

شبجر البلوط » 

شير أسود ار #ابنوس + 

شير تتخن مند القسيّ او سرب من النبع » 

شجر جوز البر»ء ْ 

شجر الباذروج » 

الدلب» 

شجر» قيل لاعرابى السلام عليك قال الجنجاث عليك قيل ما 
هذا جواب قال هيا شججران مران وانت جعلت على واحدا 
فجعلت عليك لاخر »ء 


شجر عظام » 


عه 
حب | | سمه 


والبقس22 شبجركلاس ورقا وحبا او هو الشتهاذ + 

والتنشم شجر للفسى + 

والقال ‏ لسر البق رشع افرع 

والبقكش شجر يقال له بالفارسية خوش ساى ٠‏ 

والبْشن 2 شير كالصنوير ارزن من لابنوس * - 

والشعّس 2 غجر صلب» 

اليس شجرعظام - 

والوس><02 شجر يعيل منه البرابط والاعواد » 

والقطى 2 شبجر جبلى خشبه منين * 

ثم تزين بقوارير من البلور ء 

والقطر شرب من التحاس» 

والقلز النحاس الذى لا يعمل فيه الحديدء 

زالفة حابن ابيصن تسمل مه القدور المقيفة أوست»+ 

والبللط ١‏ شى كالرخام لا انه دونه فى اللين ٠‏ 

والبلق ١‏ ججارة باليمن تصى ما وراها كالزجاجء 

واكك جر ابيس كالرخام + 

وألنها. جرابيض ارخى من الرخام » 

اليل اسم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة والحديد ونحرهما » 
والهيصم ١‏ شرب من الحجارة املس * 

ثم ثمام زينة هذا المكان الشريف وثاب محفو بالعشر والحريملة » الوئاب 
السرير والفراش» والمُمّر شجر يحشى فى لخاد وبخرج من زهرة وشعبن 
سكرء والحريملة شجرة تنشق جرارها عن الين قطن ويُحفى به مخاد 


سس الأ | سم 


الملوك » غير انى ارتكبت هنا غلطا فاحها فى تاخيرى ذكر الفراش وهو 
أول ما بخطر ببال المراة عند دخولبها بلدا » وهنا 3 أثايك الدار»ء 
وفكرك لم يزل مشغولا بالجمار + 


2002222 
وهى ثياب بيض من كدان مصر + 
القييص وئوب واسع للمراة » 

ضرب من الثياب » 

الثياب السود * 

ثياب ناعمة من كتان * 

ثوب كالبقيرة * 

وب كالازاره 

ما كان احد طرفيه ميلا او وسطه مخمل وطرفاة منيران »+ 
اليعططة فى التوا» 

ياب رخوة العزل والنسيي + 

الصفيق من الثياب * 

صرب من الثياب أخضرء 

ثوب من كثان * 

ضرب من الثياب + 

صرب من الثياب » ظ 


فلكاكان لاف +0 1 اكتاع اانا 


حي 
ثوبام * 

ثوب مقرمد مطلى بشبه الزعفران + 
البصبوفة بالزعفران * 

ياب م ب ا 

لمصبرغة بعروق الهُرد + 

ثوب حرير صينى * 

الاب البيسن الزقية * 

ثوب مزخنى موشى اذا نشر اخذت القلوي ماخذه لعسنيه 
نوع من الثياب + 

ما فوق الشعار من الثياب ٠‏ 

الفياب الرقيقة الجيدة ٠‏ 

المسير ثوب فيه خطوط » 

لويم * 

ثوب رأسه #المقنعة واسقله يغشى الصدرء 

عبقر بلدة ئيابها فى غاية الحسن ٠‏ 

ثوب تعتسجر به المراة وثئوب يمانى » 

ثوب عشارى طوله عشرة اذرع » 

ضرب من الثياب اجر * 

نياب كتان بيض * 


' ضرب من اتقطبيع ثياب النسا ٠‏ 


اليسوجة على نيرين ٠‏ 


ياب من الخزاو كالحرير»ء 
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د | ا 
ملسوبة * 
اليرعرى الزفب الذى تحت شعر العنزء 
المعلية ٠‏ 
اربج تور دالت رربي 
المصبرغة بالقرمز» 
ثياب من صو اجر كالمرعزى وريما بخالطها العريرء 
نئيس د تنسب اليه الثياي الفاخرة » 


والمُدمقسة الدمقس الابرسم أو القراو الديباج او الكثان ٠‏ 


والكرباس ثوب من القطن لابيض ء 


البوقاة الخططة « 

نرس 8 بالعراق + 

المصبوغة «الورس * 

الثوب الذى اعيد غزله مثل الغيز والصوى * 


والماشفون ١:‏ الثياب المصبّفة » 


النصبوفة بالآحريس للعصثرء 

جنس من الثياب » 

ثوب تجلى فيه الجارية * 

كل ملاة غير ذات لفقين كلها نسي واحد وقطعة واحدة أو 
كل ثوب لين رقيق » 

نياب كتان موشية وكان وشيه خاتم ٠‏ 


ااانا لاض أن أ اكنعنا| انا 


را 


ا 


القصار من الثياب - او يرود عليها وشى * 


التى فيها اثرطيب * 
ثوب يلبس تحت الدرع ٠‏ 


المسيرة اللخططة وما جعل وشيها على هيسة الاضلاع » 


وب أبيض * 
التعلية* 

ياب بيض * 

و تكسر الثوب الرقيق ٠‏ 


تياب كتان رفيعة ٠‏ 


المميكية النسي » 

الثياى البيض + 

دبيق أذ بفصراه 

ثوبان يرئقان بحواشيهما 

ثياب كتان بيض » 

المسبرغة بحمرة او صفرة »* 

ثوب فلا كمين - أو المثوب النفيس ٠»‏ 
ثوبان يلفق احدهما بالاخرء 
الموئقة الخططة ء 

تيب للسنا ع 

التو المخمل كالكسا. ونصوه 4الضميل + 
الثوب الناعم ورد يمنى + 


اناشع ع0 !كمع ااانا 


حت || ب 
ياب #الأرمدية * 
اثياب فبها صور المراجل * 
ضرب هن ثياب الوشى (اورد صاحب القاموس التى نكسر 
الجيم فى رج ل والتى بفتحها فى مادة على حدتها) » 
المرققة + 
ثوب ابيض من قطن وتعتوة السيل ٠‏ 
ثوب مسلسل فيه وشى مخطط » 
القيب للاجر» 
الموشاة كالفلفل » 
ياب منسوبة الى عامل * 
الثوب الخطط ٠‏ 
الرقيقة. + 
متسولة + 
جسن من القباب ازيب المفلذول الغزل لاقن ٠‏ 
ثياب منسوية من نحو البسط او هى من الكتان * 
المخططة * 
المخططة والرقم ضريب من الوشى او الخز او البرود ٠‏ 
ابول الأجرا كل توب اجر 
ثوب اجرء 
ثوب ملون من صوف فيه رقم ونقوش اوستر رقيق كالمقرم ١‏ 
ثوب رومى يتلون الوانا ء 
جنس من ألثياب » 


واليم 


والاخنى 


البنية 


7-0-7 
كل لين من عيش أو ثوب * 
لين مخطط 4 
لياب جر» ‏ 
لياب عن حرير فيها امثاللاترج ٠‏ 
إللينة من الثياب + 
ليا ب خلاط مصرية تعمل باليدن » 
اليصور فيها اشكال العرجون» 
ما كان فى وشيها ترابيع صغار كعيون الوحش * 
لوب مفنن فيه طرائق ليسث من جنسه * ظ 
البصبوغة بالفوة (عبارة القاموس فى ف و: والفوه كسكر 
عروق رقاق طوال جر يصبغ بها الني وفى ف وى الفوة 
كالقوة عروق . يصبغ بها) + 
ياب بم 
الثوب الرقيق النسي ٠‏ 
م كان لها وجهان » 
كسا غليظ او ابيض صغير يتزر به او ازار يشتمل به »ء 
كنا امود # ١‏ 
كنا اضفر والخز لاجرء : 2 
الكبا الوق الفديد ونين السقتر» 

ا 


والسدد 
والبقير 
والجبر 
والسيرا 


الكنا الخطط #المسي . 
35 3 
كسا مخطط ء» 


الكسا الاسود والغوب المشبع صبغا * 


ضرب من البرود * . 


دسوب»من البرود » 


الموشى من البرود ولاثواب والثوب المطوى الشديد الادراج» 
صزب من البرود المخططة » 

برد يمنى م 

صرب .من البرود * 

صرب من يرود اليين » 

صرب من البرود »* 

برد يشق فيلبس بلا كمين كالبقيرة ٠»‏ 

ضرب من برود اليمن مفردة حبرة كعنبة + 

البرد الميشى والثوب الجديد ٠»‏ 

نوع من البرود فيه خطيط صفر اء يخالطه مراك ل 


والمطير 


- 
ضريب من البرود ء 


ضرب من برود اليمن وبرد مقو رقيق او فيه خطوط بيض»ه 
الخجمار ون البرد ما له لونان + 

برد يمنى * 

برد يعلى * 

ما فيه تصاوير رجحل + 

البرود المخططة بالصفرة » 

ارد معروف ٠‏ 

البرد المخطط * 

ردا مجبلع 

رداء من خز مربع له اعلام ٠‏ 

رد من خر* 

٠ الديباج‎ 

ضرب من البزيون او صرب من رقيق الديباج * 
الديباج الغليط أوديباج يعمل بالذهمباوئياب حريرصفاق ٠‏ 
الشججر من الديباج ما كان فيه نقش كبيئة الشجرء 


شقة مستطيلة من الحريرء 


شقةق. الحرير الأبيس أو عامر » 


ا 
الطيلسان من خز واحوه ٠‏ 

الطلشان الاخضره 

الطيلسان الاسود » 

الطيلسان او لاخضره 

الطيلسان “لاخضر والاسود * 

الملحفة ار ثوب يمنى + 

الملحفة ولاب * 

اللحاى الذى يلبس + 

ماسفة » 

الملحفة او الكسآ او النطع او الردا وكل ما تنتلفع بد المراة.* 
ازآر خز فيه عم . 

الازار الموغى »* 

الازار ومثله الغصاره . 

ما اصطدّت به المراة وهو الستره 

ثياب تجلب من السند ومازر مخططة ء 

ما فوق الشعار من الثياب + 

واحدنها خُلة وهى ازار ورداء وبرد او غيره ولا نكون حلة للا 
عن لوفيق اأواكييج له طاثفا+ 


النبيص او الدرع او كل ما لبس + 


التاق ناشع ع0 1اكمع/االانا 


| انه 
الوب 
والاصدة 
والخيلع 


والرادعة 


-0- 
المفضل والمقضلة والفصل الثوب الذى 'نتفضل فيه المراة 
اع تبني * 
شى نعلق به المراة العلى وتشده فى وسطها كالحقبء 
شقة تلبسها المراة تنشد وسطها فتريسل لاعلى على لاسفل 
الوشاج وقد 'نقدم فى داب العلى 8 
برد يشق فتلبسه المراة من غير جيب ولا كمين و«البقيرة 
درع المراة اى قييصها 9 
قميص يلبس تحت النوب ء 
القييص بلا كم ٠‏ 
قميص قد لمع بالزعفران أو بالطيب » 
اى السايغة الطول او منسوبة الى بلد بالروم * 
المجول وهى الدذراعة الصغيرة »* 
البدرعة الصغيرة « 
شعار تحت الثوب كالغلة + 
الهفاى من القييص الرقيق الشفاى كالهفهاف » 
قميس للا آواكيب لا كتى لا 
نا تغطاتك دن المراة من, حشو الثياب كغلالة لعحوها * 


لد 2 الل 
معروف. » 

فروة من الثعالب ٠‏ 

الفروة * 

فروة طويلة الى ٠‏ 

الف او ثوب غير مخيط الفرجين او درع يخاط الي 
الخمار للمراة * 

ما تنعقب به المراة ء 

النصيف وهو العمامة وكل ما غطى الراس + 

البراقع الصغار + 

ما نفع به المراة راسها والقناع اوسع منها ٠‏ 

ماعب نه والعمامة » 

الوقاية تحت المقنعة والعصابة ٠‏ 

كل شى على الراس » 

منديل تغطى به الحسرة راسها + 

مقنعة صغيرة للمراة » 

خرقة تعقنع بها الجارية فعشد طرفيها تحت حكيها 
لنقى الخمار من الدهن والدهن من الغبار والبرقع والبرنس 
الصغيران * 0 

البرقع ‏ وخرقة ثقى الخمار من الدهن كالصوقعة 
ونحموها الغفارة »+ 

خرقة تخاط شبيهة بالبرنس والخنبعة او شبهها + 

التى أثتخذها المراة على راسها كالقدذعة » 


لزاع ام أن 1/5717 الا 


وم اه 
الك ١‏ تنورف رود ونيا 
والقرزل العى تتخذه المراة فوق راسها القدزعة ٠‏ 
والجة خرقة تلبسها اليراة تفطى راسها ما قبل ودبر غير وسطه 
وتغطى الوجه وجعبى الصدر وفية عينان مجريعان 
كالبرقع » 
والتساخين اليفلى وشى كالطيالس ٠‏ 
والجرابيق الجرموق الذى يلبس فوق الى ٠‏ 
والكوك القفش الذى يلبس فى الرجل الى الخ القصير» 
والران 2 كالخنى لاانه لا قدم له وهو اطول من الخنى ٠‏ 
والجورب لفافة الرجل وجورتته البسته اياه * 
والقفاز شى يعمل لليدين يحشى بقطن ثلبسهما المراة للبرد او 
صرب من الحلى ال ٠‏ 
وثمام هذا كله ثلثمانة وخمسة وستون حبسا ومثلها مقارم + الجبس سوار من 
فصة يعجعل فى وسط القرام + والمقرمة محبس الفراش ومثلبا سراويل من 
لارتبانى ‏ الغخرلادكن , 
والسّنا ١‏ ضريب من الحرير» 
ولاردن ضرب من الخز * 
: والطازونى ضرب منه والطرن الخزه 
والقعين الخز المطبوج الابيض * 
والبيس القطن او شبيه به او قظن البردى + 
لعن بع الكتان الجيد » 
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7 حت 

وقد زل بى القلم هنا ايضا زلة ثانية فان السراويل يجب نقديمها على 
جميع ما سواها ليطابى الذكز الفكر» ثم انك اذا اخذتها إلى ساحات 

المدينة واسواقها حيث تزدهم الناس » 00 قتَائيا 
غيسانيا تقول هذا يصالى لان يكون زير نساء ولان يركب الجياد و 

السيف ويحقل الرمم ويطعن ده * او غلاما مترعرعا قالت هذا لكر 
يربى فى المدرسة الزيرية حتى يبغ + او كهلا قالث وهذا جدير بان 
بقعد فى بيته ويتعاطى الغزل والسيب لبجبز ما يلزنم لعلاميذ المدرسة 
منه » أو شيخا هيا هرما قالت وهذا قمين بان يكون مشيرا فى للامور 
التى تعسر على للاغرار من الختريجين فيكفيهم النصب فى ايشائها + فان 
لم يلق عنده الراى السديد فليدرج فى كفن ويرمس + هذا وفكرك لم 
يزل مشغولا بالحيار او بالاكاف ٠‏ فاما وجه كون مشاعرتها انفع فلانه 
قد جرت عادة من شاع من ذوى لامر والنهى انه اذا جق دمهم وضوكى 
لحمهم حتى لم يعد التدثر بالثياب يدفمهم » شاعروا واحدة منهولا 
النواعم فاستغنوا برها عن حرارة الدثار والنار ولابازير» ولاصن:فن 
ذلك ان تكون جارية عذرا » وقد اختلفوا فى علة الحرارة وماثاها » 
فبعسهم على ان نفسها من فيها هو الذى يدفى المقرور » واعترس بان 
هذا النفس لآ بد وان يختلط بالشعب فيبرد + وغيرهم على أن منفذ 
الحرارة انيا هو من المسام النى ينبت فيها الشعر + فان المراة لما كانت 
مفتوحة اليسام كان صعود الحرارة منها ابلغ «بخلاى الرجل فان مسامه 
مسدودة دما له من الشعر» وردٌ بان للامرد مثل المراة فى كونه مفتوحها 
ولم يقل احد بان مشاعرته ثدفى + وذهب بعض الى ان العرارة انما هى 
من النفس من انفها » وقال قوم من المتبافتين على الجناس انها من 


لاو ]م لدم 


موضع آخر ء قال فى القاموس تكوّى الرجل بامرائه ثدفا واصطلى بر 
جسدها * قلت ومع حرص المولنى على جمع الالفاظ الغريبة النادرة لم 
يذكر فعلاً يدل على اصطلا المراة بحرارة جسد الرجل مسي 
ان فى جسم المراة من الحرارة ما لا يوجد فى جسم الرجل كان 

ما يكون من الذثار يقفتها ولوقى الصرة م 
ويقفقى ويقرعب ويتقرقف ٠‏ ومثله غرابة ان اكلها يُكون اقل من 
اكل الرجل ولعيها اكثر من لجيه » قال المتكليون ووافقهم على ذلك لاطبا 
النطاسيون » ان ميا فصل الله سبحانه المراة به ان جعل فيها قرة على 
حي الخصم وهداية الصال الى الدين القويم * وادردوا على ذلك شاهدا 
ما جرى لذلك المعتزلى مع امراته * وذلك ان بعض البشاهير من علما 
اليعتزلة الذين يزعمون ان افعال العبد ليست مخلوقة لله كان يجادل 
ادل الستة ويورد لهم من الادلة والبراهين على تاييد مذهبه ما يريكهم 
به * قانبوت له امراة لبيبة سْنية وقالت لقومها زوجونى به فاخصيه فى 
ليلة واحدة ان شا الله فبات معها تلك الليلة على الحاده * حتى اذا 
قضيى لها الفرض ثم تنفل بعده تطوع وظن انه قد استحتق الثواب وخُلق 
بالانتماض + قالت له واين الرابع والخخامس والعان عات . تجلاد 
لاخر ثم قال قد نفد ما فى الوطاب ء فلا ملام ولا ب ء قالت ابثلك 
من يبدى هذا الاعتذاره وانت تقول أ ن الافعال غير مخاوقة قة للواحد 
القهار» قال قد نبهيث من كان غافلاء وهديث من كان صالا ء انىعدذ يت 
عن مذهبى القديم » وقد هدانى الله الى الصراط المستقيم + قلت 
وفعلم من كعبب الغاريز ان البراة لها أفظم متاخل فين دغرل النسرانية 
فى بلاد علا لافرني » قال بعس النظرفا من الاديا ان المراة اذا رامت 


| لقان افع ع0 ا[ اكاع ألا 


كم ا 

ان تششرى حاجة او تستقسى احدا شيا لم يلزنها ان تنقد البانع او 
القاضي مالا» وانما تنقدة العين من العين * قال ولذلك جا هذا الحرى 
بالبعيين ٠‏ بخلانى الرجل فانه اذا اراد قضا شى ايا كان ولا سييا 
النشئشة فلا بد وان يحل عقدته بنفانات الدرهم او الدينار* وانها ايضا 
اذا توحمت على شى أتحبه وهى حبلى ظهر ذلك الشى المتوهم عليه فى 
الولد. * فينبغى للاب ان يتفقد ولدة ليعلم اى شكل من للاشكال بدا فى 
اجسامهم + وما انكرة منها فلكتيه » قال وان القدرة الخالقية قد ارجدت 
لها من النبات وغيرة اشكالا كثيرة :قر بها عبنها وينشرح صدرها اذا نظرتها 
او لبستها * وليس للرجل شى من هذه الخصائص + وان امراة واحدة اذا 
كانت فى مجلس قد اجتمع فيه عشرون رجلا ابكن لها أن تهددهم 
كلهم اجمعين ٠‏ فعتصتى هذا بلفظة ء وذلك بلحظة ء وذا يغمزة » وذاك 
بهجلة » وآخر بخزرة * وغيره بتحشيفة » واخر باسسجادة ٠‏ وغيرة بزفرة » وخر 
بالعفاتة » وغيره بليّة جيد + وآخر بشمّة » وغيره بدزنزة * واخر 
بعتّة على لسانها » وغيره باخراجه ونضنضته » واخر بصم شفتيها 
وانفاصهما» وغيره بعر عارضها * واخر بعفتيئ شعرها * وغيرة بابتسامة ٠‏ 
واخر بضحكة + وغيرة بتهقهة » فبقىى المبميع عنها راضين * وابرع ما تكون 
المراة ما اذا جلست بين زمرة من الفعيان يغازلونها ويداعبونها 
ويتملقونها + قال ومن خصائصها ايضا انها تعرف ما فى قلوب الرجال 
فلذلك تفتهم بوكوكتها وحركتها ولعمدهم والسساهة وتعبلهم و تشهجييهم * 
وتعسرهم وتبلبلهم » وتطربهم وتشغلهم * وتعبدهم وتهندهم »+ وتتيمهم 
وثبيمهم * ونشوقهم وتروعهم + وتعوقهم وتلوعهم * وتورقهم وتسبيهم * 
وتشرقهم وتشبيهم + وتخليهم وتسحرم + واحريهم وتبهرهم » وتبيعم 


جم ل 
ونشتريهم * وتجبعم ونصديهم + وتقلبهم وتفادم 8 وتراهم وتصدرهم + 
وتكبدهم ونطحلهم ء وتمعدهم وتفخذهم + وتبطنهم ونستبهم » فاما ما 
قيل فى خصاتص فرنستها من انها تحن اعمال البيت كالخياطة والتطريز 
وفيرة فمذكور يك كثير من الكتب فعليك نبراجتها ء انعبى الكلام 
لان على المراة يغير برا على أن عددى مند ما عند القرا من حتى + 

قال بعس معاتيه العلما المراة كلها شرّء وشر ما فيها انه لا يدمنها ء 
قلث وه وكحلم حمى نصفه صدق ونصفه كاذب » 
فالصادق منه قوله انه 
3 فسد 


منها 


0 





قال المع اشع ع0 كمع /االانا 


1 1 و 


ون يوقطني منه النهاق ادا ايتفقلتك نوما التصولت» مطريب غرد 


كم حاد ببى عن مضيق حين ا بصر من 
سار بى فى طريق بل جانبها 
وكم جرى فارها اذ لآ عن بعد 


أعالم اننى من بعدة جرع 
وأن صوت الميادى اليوم يزعق أن 
لايفررتك رقدانتث واجندة 
فانيا ذا لين اننثت تعلمهة 
يفديك كل جار ند من بطر 
اورشارنن عق كلا فلة 
ممسدبع الراس مسشوق القائم لم 
البة اله بالطرى اعرف من 
باليت لى خصلة من ذيله ائرا 


١‏ حولى الجبال تبل لارضص بالزبد 


اهل الجمال بما الورد وهو ندى 
زفافى خود اليبا بالغ لامد 
يمرر به مع اليم التخس فى الكتد 
اكان فى روضة غتا ام جرد 
اف ب فك طال او جدد 
امثى وانشب فى اوحال ذا البلد 
وان فرقته نار على كبدى 
عند العترابى خصمى فيك من حسد 
تدان سير عل طون ولا ليه 
كراف يول قديى جو /القدد 
مولاه ان لم يُعْقه القيد ذو العقد 
ارنو اليها كما يرنى الى الجرد 


قال فقلت له لقد ضاع شعرك فى "مار العادى ٠‏ كما ضاع الدرهم فى 


المنادى » قال اما الدرهم فقد ضاع حقا 
ذلك والدار عند لقع » قال سس علاتى 


حقا واما العميار فلا لايع 


: 1 ذه 0000 :6 


ذ ب 

الشعر خيّل لى انى رست عنه ه فان لم اذكره بقيت متعشرا على 
منها قلة ذات ا ا عن نيا 0 2 ا ن قال 
موسي فانى الفت فى النسا 
كذا وكذا رسالة وما خطر ببالى قط انى عوصت عن واحدة ممن وصفت * 
الزمان عل لوب إلا سيما اليالى من ذوى عبالفرة.نفى ما لفقت ايان 
يغطر يبالى قال وهلا تفرح لان اليفك اذا قرائه أو اذا سيعت أن 
الناس يقراونه + قلت بل اضعدك من سغى عقلى وقتمذ » فانى قد 
يجدنى نفعاء وقد بلغنى أن كثيرا من البتزرجين سآهم ما قلعه فبى النسا 
واغرساريمن افاسظهرن1 علق مجراطاسن الذلنا خاينا علق انريف كني 
ا فى أن يت الا للدي القسرقبرة ابيا دون 
كثيرا + قال قد سيعت ان الناس لا يزالون يعادون المولفى حال حياتة ه 
فاذا مات حرصوا على كلمة بائرونها عنه كما قال الشاعر 


ترى الفتى يتكر فسل الفبى ما دام حيّا فاذا ما ذهب 
به الحرص على نكتة يكتبها عنه بباء الذهب 


قلت وما نفع هذا الحرص لمن مات * قال لا نفع منه غير انى ارى أن 
فى النظم للذة عظيية ٠‏ ولا بد وان يكون النثرايضا مثله فانهيا كليهدا 


|| سس 


رجن من تمر واخد > اقلا تفيل بصصة ذلك« لتك انى اقنول 
باللذة فى التاليف من جبة ان المولى يعرفى نيا جهله غيرة + ولا شلك 
ان فى معرفة العقائق لذة ء غير انه يقابلها من لالم ما يرجبا ٠‏ 
وذلك ان المولف اذا عرى مفلا حقيقة واراد ان يعي غيره اياها 
وجد اكثر الاش قد ضموا عن سماعيا + وعثل ذلك مثل طبيب نصوح 
راى اهل بلده ستحيون بالما البارد فى حال كوتيم محيونين * 
فسني لهم ان بغار ذلك فايرا وقالوا ان هذه البرودة تزيل الحرارة » 
فهو من جهة انه عانى بالعقيقة مسرور* ومن جهة أنه يرى غيرة 
فى ضلال عنها محزون » وسروره لنفسه لآ يوازن حزنه على 
غيرة »للا ترى ان اهل العلم كلهم ضعاف ضاوون قليلوا الكلام والنوم 
والاكل والضحك » وان الجهال سمان تازون اضيا كثيروا للاكل والنون 
وغيرة مها جُعل لتقويم الطبيعة » قال فما بال “لاطبا سمان ايضا وهم 
بمدزلة العلها فى كونهم يعلمون من المنافع ما يجهله غيرهم » قلت أن 
الطبيب لا يرى الئاس حين ياكلون ويشربون ويباعلون + وانما 
براهم حين يبرسون فلا تحزنه افعالهم » فاما العالم فانه فىكل وقت 
ومكان يرى من العامة ما يدل على صلالهم وجبلهم » فلا ييكبه والحالة 
هذه للا ان يتاسف على ما هى فيه من الغباوة والغفلة * قال افتقول 
اذا بالجيل + قلت هنيما لين رضى به » قال وما قولك فى الشعر» 
قلت ان كان هو لمصلحة الى لشى يعود الى القيام باودك فنقم هو» وان 
يكن عن مجرد هوس وميل الى ا لتجنيس والترصيع ايان رايت امراة جميلة 
او وردة او روضة كما هو داب اكثر الشعرا يتكلفون للنظم فى كل ما لاح 


لباه ا كرنانك السزا 8 ضاف 1 ! ع وا ١‏ الشعم ما 
م . ءَّ كرثانك دده ان تدبو سد 3 ع قال ولك حسو : اسه 


الوم 
جاء عن هوس اى عن السليقة لا بالتكلف ٠‏ فانى حين امدج السرى 
اجد فى صم لفظة الى اخرى ما يجده الُعانى لضم نقيضين مغتلفين ٠‏ 
وليس كذلك ما نظمته فى الحماره فانى نظمت فيه هذه المرنية فى 
سافة: من الوسن.». قلت ولكن: الناين 9 يتنظرون تلا إلى النظاس» 
فقصيدتك فى الحمار يسمونها جارية »+ وابياتك فى السرى سرية» 
قال ان كان لامر كما ذكرت فلم رغبت عن التاليف ولكن لا فى النسا فان 
ذلك امر مستفيض » قلث أما اولا فلان المولنى يوقع نفسه ف ىكلاليب 
السنة الناس فيمزقون عرضه وجلده كما ذكرت للك انفا . والثانى فان 
حقيقة اسم المولى غير محيود + فهو عند من يعلم حقيقة معناه بيعنى 
الملفق واكشر الناس يضعكون من هذا الحزى ٠‏ فيحسبون انه من 
اللاليق بين خصين »روانها يشوثين لب تعلى دللك سيو » ودر 
ايها مكروة ضد يض الناس وخصوضا عندد النساء * واحسن لالقناب 
هنا فيما ارى عند النصارى قسيس وعند المسلمين بيك »٠‏ اما القسيس 
فلآن كل الناس تلثم يده وتتبرك بذلك» وان المراة من القبط لتغسل 
رجلى القسيس بيديها بما الزهر ثم توعى مامما فى زجاجة + وانه 
متى جاع حمل امعاة الى دار احد من معارفه فاستقبلعه زوجته بالبشاغة 
والاكرام فزمبها اى زصب » وإذا شا ان يبقى فى بيته لعارض 
من العوارض بعث غلامه بعلامة إلى احد البيوت فجاة منها بغدا, 
ينظم فيه شعرا عصرنا قصائد » فاما البيك فانه وان يكن مقامه بين 
الناس كريما للأانه لا ييكنه ان يبلغ من البيوت ما يبلغه القسيس» 
اذل ينات لدان يسفن .رعذلا فلا قد وان افيف امف انان قن 
السبن #القمال رانين ايزا اله الشموبي رتلا سمزار لفان ينا 


حد ان لبه 
مند حزازات تبعثهما على مراقبعه والتعتّث عليه » اللهم للا اذا نزيًا 
بزى خادم له و فظاهر اللباس يجبئ عنه العين + قال هيهات ان 
اصير قسيسا * هيهات ان اصير بيكا + اما حرفة القسيس فانها لا تصلم 
لى لانى لا احب الركاكة + وإما صفة البيك فانى لا اصلى لها فان 
القدرة لازلية لم ترتسص لى ممذ لازل بالبوكية للبيكية + وما بقى 
امامى للا الشيجية » قد نوكلت على الله + قلت انى مفارقك 
على ان تخسرني بما سبحدث للك في شيخيدك» 
قال سافعل ذلك 
الله 


5 
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لم لانم الفارياق دظم الآبيات وهو خريص على لانسام لسمة شين » فعن 
له ان يقرا العو على بعض المشايز لما انه راى أن القدر الذى كان 
تعلمه منه فى بلاده لا يكفى لممدح السرىٌ + وفى ذلك الشهر الذى نوى 
فد الراة 1 الو فليا أقاد ف عل الل اهل الف نسل 

فيه القراة سيب بود اليم وفرع الت فرعن اندي لاي 
فيما قبل اكل اللحم نيمًا * وتلك عادة مشهورة عند اهل الشام ء فكان 
بتمعض منه وقنت القراة والشير يظن أنى ذلك من اختلاى اليسايل وكثرة 
التعليل » حتى قال له مرة سبحان الله ما احد قرا على هذا الفن للا 
و يتمعص * فقال له ليس التمعص كله ياسيدى العتومن زيد وعمرو » 
فان لجماعة الديدان ايسا مدخلا + فاني_لا اكل شيا للا وسبقوا معدتى 
اليه * قال لا باس علييك عسى ان خف عنك ببركة العلم » واثفق 
للفارياتق وقعذ ان ساله احيد تعارقه ان يقرا على اللفيش المذكور ذلك 
الكناب الذى نشراأة النصارى فى الجبل * وهو كتاب بحكث اليطالب * 
فلما ختمه التمس من القيز ان يكتب له اجازة اقرائه فى بلاده » فكتب 

3 
له اجازة وعرضها على الفارياق ٠‏ فحينى تصفحها راى فيبا خطا فى اللغة 


لاص أقصاو من 


فلن لاف ]ذا ١1‏ اختاع ااانا 


لا 
ولاعرات *فاستاذن من شيخه ان يوقفه على الغلط * فلما وقنى عليه قال 
ساكتب له غدا اخرى » ثم كتب له اجازة غيرها فلما امعن الفارياق فيها 
النظر اذا بها كالاولى * فته شيخه على ما فيها + فقال له اكتب له انث 
عنى ما شنت « فكتب له ما اعجيب بدء على أن الشيز كان مضطلعا 
يفن التحوغاية ما يكون * فكان يقضى ساعة 'نامة فى شرح جملة غير ثامةء 
لا انه لم يكن يزاول لانشا والتاليف فكان علمه كله فى صدره وعلى 
لسانه ولا يكاد يخخرج منه الى القلم شى » ثم بعد قراة النجو على النسق 
المذكور راجع الفارياق وجع العينين + فلما افاق راى ان يقرا شرج 
التلخيص فى المعانى » شرع فيه مع الشيز اجد فلم يبر فيه كيلا 
حتى اصايه الحكة ول يكبن الدعرقها قن :حباذنها فلهذا استمر على التراة» 
حتى اذا كان الشيع اخذا مرة فى شرح مسالة معضلة ثارت لطن لب 
بدن الفا رياق فجعل يحل بكلنا يديه » فالعفت اليه الشين فرا فرأة منهركا 
فى الحك + فقال له ما بالك تلك وانت على ما يظبرلى غير منتبه 
لقيل واجيب + هل نحن كلان فى محاكة للالفاظ او فى محاكة لاعسما « 
قال لا تواخذنى ياسيدى فانى ارى كذة الك مانعة لى من التثبه 
لغيرة » قال أو بك المكة ٠‏ قال لعلها هى ء فنظر الشين الى يديه فققال 
هى والله فيدبغى ان تقعصر فى بيثلك وتطلى جسيك بخر. الكلاب 
فليس لها من علاج سياه + فلزم الفارياق بيته وجعل يطلى بدنه كل يوم 
بالخر, اليشار اليه ويقيد فى الشيس ساءات حتى لقى من ذلك عذاب 
الهون » ثم لما افاق رجع الى الة لقراتاع. جمد ان خهم عم الكتاب عاوداثه 


مريسة الريد + لم تار قي راسم أن يليا شرج 37 للأخسرق في 
المنطق ً* فشرع 8 قراته على اشير : هرد فاصاته اليصة وى الدا, 


سه || سب 
ويقول كلية موجبة كبرى » فظن انه يستعظ, مصيبته فيقول انبا كبرى ٠‏ 
و يكن احد اصيب بهذا الدا فى مضر» فلما ست ثلثون يرما اتتتشر 
8 اليلد وعم بلاوه والعياذ الله كان تيوت له كل بم الوى + وميك 
عف الفارياق انه كان اليقدم فى هذه البلية وغيرة التالى كبا تقول 
المناطقة وان الديدان الى كان بقاسي _منها هى التى عجلت له بهذا الداء 
فعجل هوبها + فجعل اى الفارياق يركب حماره و يطوى فى للاسواق وكانه 
ابن من المقدور» (حاشية لم يكن هذا الحمارذلك الذى استصق الرثا 
والتابين بل كان ممّن بحت له التقريظ) فسار الى قرية ف الرييف وبعه 
خادبه وخاد مثه ٠‏ فعلم ده بعض ولا اللاد فاستدعى به وبالخادم والخادمة + 
وقال لم ا لبيسب هل هذا وقث الموت او وقت الايلاد حتى جدت 
بهذه الجار ية هنا * قال انا مداج السرق وقد انيت لاسرم ناطي فى 
نصرة الريف فاجيد مدحه بعد موت من يموت + فقد ضقت باليديئة 
ذرعا وخشيت على قريب العقم » قال ما هذه واشار الى الخادمة ء 
قال هى اخث هذا يعبىالخادم » قال وما هذا ء قال خويل هذا يعنى 
الحمارء فالتفت لامير الى الخادم فراى عليه طلاوة * فقال له من 
حيث انلك شاعر السرى او شعرورة فلا تقريب عليك » وانما ينبغى ان 
تعرك الخادم: هنا فانه يعلى ددني قال للك على “لامرة فنع م 
فاستبد به لامير ثلك الليلة وساله عن الفارياق ملحا * فقال له الغخادم 
والله ياسيدى انه رجل طيب غيرانى اظن انه اعجمى فانى لا اكاد 
أفهيه حون كم بلغتنا + فليا بوي العباج تاهب الفارياق الرجوح فلم 


017014 ناشع ع0 كمع ااانا 


بيعي ديعيد 


| 8-0010 2 - 
يود الحيار + فظن انه لعق بالاول » فجعل ببحث تنه فوجده فد خرج 
مع جار اخر من جر لامير الى سبل وهو نحته يزقع وينخر» فلما أن راه 
على حالة المفعولية غليد الضحك فقال» قد ورد في الحديث ان الناس 
على دين ملوكهم + للا انه لم يقل احد قط ان الحمير على مذهب 
اصحابهاء ولكن بالعير ولا بِالمُعيره ثم' رجع الى الدار فوجد خادمه وخادمتة 
ينتظرانه + وقال له الخادم قد سرحنىلامير فانه لم يرنى اهلا لخبدمته لا ليلة 
واحدة وعا انا كان حر »* م أن الفارياق نعد أن هنا كلامير ومراة رجع 
اعتعونيواج مدي ور دمصي : 
ان خم الفقه وعلم يعد يدم التويعة 
فمرسش ‏ فياه بعض معارفه مى الفرنساوية فساله عن سيب صعفه فاخبرة 
الخبرء فقال له انا اشفيك منه باذن الله ولكن على شرط ان تعلم 
ابنى العربية + فقال حبا وكرامة * فشرع مذ ذلك الوقت فى تعليمه 
وفى تعاطى الدوا من عند ابيه * ولكن لا بِدَ لتفصيل ذلك من فصل 





يك دائرة هذا الكون ومركز هذا الكتاب 


ا 


كان هذا الرجل طبيبا مشهورا بيصر » ولكن شهرثه في ذانه اكثر منها فى 
دراه » وذلك أنه كان قد تزوج جارية تارة على كبر سنه فاولدها بنتا 
وصببيا * ثم عسجزعن اذا حقها فجعل دابه الملاطفة لها والتملق » وثلك 
عادة الرجل مع المراة من انه كلما قسّر فى اعتابها وارضائها فى الحقرق 
الزوجية زاد حرصه عليها وكلفه بها وترديه لبا » نوهم أن هذا يسد عند 
المراة مسد ذلك » وكذا حالته معها اذاكان يخونها ويرام اخرى» كما 
ان داب البراة ان ثزيد هشهشتها وعروبيتها لزوجها بزيادة اشباعه 
اياها واطفانى الكيل لها ٠‏ او تملقه لها اذا كانت تخونه + وبناً على ذلك 
قال الطبيب لزوجته يوما من تلايام » ياهذى انى ارى ان قد صدى 
مفتاحى عن قفلك ٠‏ وان سنك وترارتك تقتضيان ان تتجيذى للك 
آلة رصاعية لتعلهى بها حتى يحين حُيْنى فتعزوجى باخر» والا فانى 
اخاف ان تفركينى وتطيرى من عددى كما يطير الحمام * وقد يبون 
علنَ ان اخسر منك شيا واحدا ولا اخسرك بجيلتك ء فانك ام ولدى : 
ومحل سترى من كبدى ء فلا اطييق فراقك » فاختارى لنفسك من شت 
انلك به بقرنيه + فضعيكت المراة عند ذلك * ثم قال ومن حيث أنى 


2 


تاصة اقصأو من 


فال ااانا لاف ع0 1 اكباع/ اانا 


- 
معروفى فى هذا البلد بانى طبيب فاذا راى الجيران رجلا قادما الى 
دل رجالا فلا يكون عليك شببةء فصحكت اليراة ايضا لقوله رجالا » قال 
فان الناس يقرعون باب الطبيب ولو فى نصف الليل» وهنا ضحكت 
ايسا ٠‏ ثم نيادى فى الكلام معبا الى ان قال ولا تظنى انى انا وحدى 
تفردت بهذه العادة ٠‏ فان امثالى من اهل بلادى يفعلون كذلك وهنا 
قبقهت + فلما فرغ من بقية خطبته على هذا النستق ظنت زوجته اولا انه 
قصد بذلك ان يستطلع سرّها ويتصيّدها بزلة » فيكت من شدة الغيظ 
وقالت له ازعيشنى نفيّا حنى تقابلنى بيثل هذا الكلام وتسبئٌ بى الظن * 
قال حاشا لله من ذلك * وانما تكلست معك بمقتضى الطبع فتدترى 
قولى بعد حين ورذى على الجواب ٠‏ فانضرفت المراة من حضرته وهى 
واجمة مرثابة ء ثم عست علبهيا ايام غير قليلة والرجل لا يهارش ولا 
يعاظل + ولا يلاعب ولا يباعل » فقلقت جدا لهذه الال + وضاق 
صدرها عن صبر لاعدزال + واخذت نفكر فييا قاله لها زوجها + فعبعقلات 
له يوما من “لايام ونبرجت وتعطرت وقصدت غرفته وهى تقول فى 
نفسها» اليم يكون برزع العالتين + وفيصل الحدين + فان لم تكن 
منه مباعلة ذكرته بما قال ء فتلقاها بالبشر والبشاشة واجلسها بجانبه وعرفى 
انها كردت » اذ راى قد علت عينيها جرة وها ترارئان وفى صوتها 
هدج 7 رعشة واضطراب + فليا اسعقرت بادرها بالكلام بان قال هل 
تبشرت فيما قله لك منذ ايام » قالت نعم ولكن اما عددك فضلة 
تغنينى عنهذا تلامر» قال ما عندى والله من وشل ولا فضلة » ولا 
تمد ولا ثملة » ولم يبق لى امل لاصلاح شانى فى ناعوظ ما لا فى لجنم 


السقنقور ولا فى شعم الورل ذلك ولا فى الزنجبيل ولا الفلفل ولا التامول 


8ل أ يه 


ام ل 


ولا القاقلة ولا الراسن ولا الفوفل ولا القرنفل ولا السنبل ولا المسطكى 
ولا الجوريوا ولا الهال ولا الرازياني ولا فى عاقر قرحا ولا فى حب الصنوبر 
ولا الحيص ولا الكابلى وا 000 - ولا السيسم ولا الخولتجان 

لا البسباسة ولا دهن البلسان ولا خصى الثتعلب ولا فى بيض العصافير 
عصسيم سن ولا فى الفلفاس ولا فى اصل الدرجس منقوها فى 
العليب لبلتين ولا فى الكرفس مدقوقا بزره بالسكر والسمن ولا فى لبس 
قيب اللسولين وق في 'افل, اسل الأرف ولا فى الضجع معصورا ماوة 

فى اللين الرائت ولف البررق عدرفا بالصسل ارفى دسن الرتيق ولا 
فى البددق الهددى ولا فى الهيقاق مقلوا ولا فى علك البطم والينبوت ولا 
فى اليسك مدرفا بدهن الخيرى ولا فى البْهِمْن ولا فى الَزّْر ولا فى 
الهبيون ولا فىلاملي ولا فى البْسفارذا ني ولا فى اخضر الباقلى بالزنجبيل 
ولا فى القلقل مدقوقا بالسيس معجونا بالعسل ولا ف ى صمغ الكتدلى ولا 
فى المقل ولا فى ثمر البطم ولا : فى السعير يتفي لس الرضم لوطا 
بخردل سبع هرات ولا فى حب الزلم ولا فى لب القرطم 'ولا فى معلك 
اعنم ولا فى الموز ولا فى مسي دماغ الخفاش بالاخصين ولا فى لحم 
العمام ولا'فى قرفة القرنفل ولا لما صندت عليك بثى لما تعلمين من 
فرط محبتى لك + فقالت له اذا كان للامر ياسيدى كما ذكرت فانى 
أخدار قسيسا » قال اى وسواس وسوس اليك هذا لاختيار الذى ليس من 
الخير فى شى + قالث اما اولا فلان الناس لا يسيئون به الظن اذا راوه 
داخلا الىّ كل يوم » والثانىانه يقال ان مادة القسيس متوفرة فيه» قال قد 
غويت ومع ذلك فانى اخشى منه على ولدى فانه وان مووي 
حالة كون مغالفا له فى معتقده فالاولى ان الخشارى آخرء قالت 


ا 


ف لكاكان لاف ا +0 1[ اكتاع انالا 


يفيه يمي . 


انت طبيب تعرنى الصحبي من العليل والقوى من السعيف قاختر لى 
من انها فانى ارضى بكل ما ترضى به انت ٠‏ قال بارك الله فيك » ثم 
قبلبا من فرحه ووعدها بانجاز عدته فى اليىع القابل » ما كاد يسفر الفجر 
لا وهو فوق جارة يقصد بعس اصحابه » فلما اجتيع به قال له ان لى 
عددك حاجة جنت التمسها منك ١‏ قال قل ما بدا لك + قال على شرط 
ان لا تغيبنى ء فال سابذل مجهودى كله ان نا الله فى قضائها » فاخذ 
يدهع انوثينا للعهد ثم قال له انىاريد أن تكون خلينتى فى زوجتى * 
فقال له الرجل هل بدا لك سفر عن مصر وان 'ثمرك زوجتك هناء 
قال لا وانما تكون خلافتك عنى فى حضورى + فاستا الرجل وقال او 
خامرك ريب في صداقتى لك .حتى اضيرت ابتطلاع سرق + وغلى 
امرى + فعند ذلك صرح له بالقضية وال عليه فى القدوم معه + ولما ان 
قدما انعقد البيع بعسرة كل من الزوج والزوجة وثم التراضى »* وصار 
الرجل مذ ذلك الوقت يتردد على دار الخلافة وبقى كذلك مدة ء ثم 
ان الزوجة لما ملتهكيا هي عادة انسا وظهر له ذلك من قلة احتفالها 
به مرة وص اعتذارها اليه اخرى + جرى هو ايضا على عادة الرجال من 
انه اققى سرّها لصاحب له ه فج هذا ايضا على جُدْد انثاله وجعل 
بتودد الها وقام عندها مقام لاول » ثم ملته فافشى سره ٠‏ ثم جاها آخر 
فقبلده * ثم آخر واخر حتى صاروا جماعة عظيمة ٠‏ ثم تراجع البها احاوها 
لاولرن نينقت قن العيفيل والاقبير حى سارن:ذار الطيسب 
“المشرعة » ولم تكن هذه القسية قد شهرت فى مبادئها عند الجيران 
اذ كانوا يظبون ان القوم ياثون ليتداووا من علل بهم + ولكنها عليت 
نقد كللكة وكا سبيلا ان الطبيبب الفة لذادارا لغترق غارب اليلد 
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قالا انا افع غ0 [١‏ اكناع لزنا 


5 
ليصيف فيهاء وترك امراته فى الدار لاولى والزائرون على ما 
كانوا عليه من الورود والصدورء فتنبه ‏ الناس لذلك * وفى هذا الوقت 
اى ورود الخلق الى هذا المغنم البارد كان الفارياق اليسكين يتردد 
على منزل الطبوب ليعلم ابنه و يتداوىءفظن الناس انه من جملة الزائرين» 
ونقلدوا أئيد فى اعناقهم الى بوم الدين + فانه كان معطلا وفعله ملغى 
عن العيل ء وبقى على تلك الحالة مدة من دون ان يرى فائدة من 
العلاج » فكان الطبيب اراد ان تطول المدة عليه الى غاية تعليم ابنه * 
فمن ثم أقتصر الفارياق عن التردد اليه وتداوى عند غيرة وشفى + وفى 
خلال ذللك سافر الى للاسكددرية لصلحة ما * فاجتمع فيها بواحد من 
الخرجيين الصالحين + فساله هذا ان يرجع معه الى مصر ليعلم عنده 
بعس تلاميذ فاجابه الى ذلك ٠‏ وانما رغب فيه لكون الخرجيين لا 
يوخرون اجرة من يعمل لهم + وفى أثناء هذا عن له أن يقرا علم العروض + 
فاخذ فى قراة شرح الكافى على الشين محمد + فما كاد إختيه حتى 
فشا الطاعين بمصرء فاشفد باليولى الخترجى الحرص على حياتة ابقاء 
للمصاحة الخرجية كما زعم » فمن ثم راى ان يتباعد عن وهدة الفر 
قليلا لكيلا ينطب عليه فيفجم الخرجيون انثاله يفقدة فيكون فقده سببا 
فى فقد غيره ٠‏ اذ قد ثقرر عندهم ان شدة الحزن ثبيت + فجعل 
الفارياق مع الختريجين الخرتجيين ومع رجل لبيب ذى خبرة بالعلاج 
المانع من عدوى الطاعون + فى استصييب م لزم له وفر الى الصعيد 
وتنفصيل ذللك فى الفصل للانى ٠‏ 
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جا عو ب 


كان عدد الخرجى المذكور خادمة رعبوبة من اهل بلاده + فلما عزم على 
الفرار راى ان يغادرها فى منزله لتصون حاجته فيه + وانما ابى ان 
يستصببا معد لانه كان متزوجا بامراة هى دونها فى الحسن + كما جرت 
العادة فى بلاد لافرني من أن الخادمة غالبا تكون فوق مخدوبتها فى 
القسامة والجمال ودونها فى الدراية والمعارف + فوقع فى خاطر زوجته 
انه اذا نقبت فيها عوالق الفي اولا ربما اتخذ زوجها 'ثلك الخويدمة 
فى فراشها وطاب عنها نفسا + وان اول شى نتعليه البنت من امها 
قبل زواجها هو منع للاسباب النى تبعث زوجها على لاستغنا. عن شخصها 
او عن ذكرها » ولذلك كان من عادة نسا للافوني ان يبدين الى بعولتهن 
صورهن وان كانت شنيعة ليجعلوها فى قمصهمء أو خصلا من شعورهن 
وان تكن جرا ليتختيوا بها » ثم بدا مشكل آخر ء وهو ان الخادمة اذا 
بقيت وحدها فى الدار لم ثامن من أن يتسور عليها احد فى الليل فيقع 
الحذورء ويحمى العثورهء ويكسر الجبور» ويمد اللجزورء ويطم 
الحفررء ويذال المذخور» ويحرث البوره وتفاك الطلاسم عن السحورء 


ويفتق المشصور + ويسمد الصعبور واضسع الصنبور » و يبعثر المطمور ه 
كم أقدرلورن احتوحهجب) 


فال ءانع اث عن 1 اكناع/ ااانا 


رم ل 

وتذلل العبسورء ويصدع الفاثور » ودخخرب القهقور» ويتقر فى الناقوره 
فتعفلم شركة الزنبور » فارثلى بعد ان رفع يديه بالابتهال الى الله تعالى 
ان يضم اليها رجلا من اهل بلاده نحيفا قشعوماء اعتقاد انه لا يقدر على 
ارثكاب شى هن للافعال التى جرت هذه القوافى المتعددة » وذلك من 
جملة للاغلاط الفاضحة التى اشتهرت بين الناس + اعنى انهم يظدون 
ك الغالب من دون مراجعة النسا ولاستشباد بقولهن ان التحيف لا 
يقدر على ما يقدر عليه السمين + وكان الاولى ان لآ يستبدوا براييم فى 
ذلك * فيكث القشعوم مع الخادمة فى اهنا عيش ٠‏ اما ما كان من 
التريْجِيين فان مخرجهم اى مرتيهم وكل بهم ذلك الرجل اللبيب * 
واوعز اليه فى ان يحظرهم عن الخخروج + وان لا يدع احدا من اقاربهم 
يدخل اليهم » وان يستححدم رجلا ليشترى لهم ما بلزبهم من الخارج + 
ولا يستلم منه شيا لا بعد أن يفمسه فى الخل أو يبخره بالشير * وفير 
ذلك مما عرف في اصطلاج تلافرني لمنع اسباب الوباء * وكان هذا 
الوكيل من مشاهير علما ملنه ٠‏ وكان فى مبدا امره كافرا لا يعتقد بدين 
من الاديان » لكنه كان حميد الغصال حسن للاخلاق » غيران كفرة 
حال بينه وبين رزقه فاضطر الى ان ينحساز الى الخرجيين من اهل بلاده + 
ففرحوا بهدايته كثيرا » واحسنوا اليه احسانا وفيرا » فانقلب هزله جدا 
وتمكدت منه الوساوس والاوهام حتى !عتقد اخيرا انه اهل للكرامات 
والعجزات ء فكان يتمتىان الس له فرصة لذلك» واثفق فى هذا الاوان 
ان مات بالطاعون ذلك الخادم الذى كان يشترى لوانم الدار + فلما 
جاء الدقانون ليحملره اعترسهم الوكيل من داخل الدار» فخافوا ان 
بخالفوة لكونه من الافرني فان لهم عدد اهل مصر حرمة زائدة » ثم انه 


ف الام لاقع ع0 ؟ا7اكاع ااانا 


ل 0 
مسى الى موضع منفرد وجثا على ركبتيه وهو يدعو الله سبحانه وتعالى لان 
البيت وجعل فيه فى اذنه وهو يناديه قائلا + ياعبد الجليل (أسم الييت) 
أنى ادعوك باسم النني ابن الله لأا تعود عن ظلية المت الى نور 
الحياة » ثم اصغى ليستمع العجواب فلم بجبه احد » فاشار الى الدفانين 
أن اصبروا » ثم سار الى ذلك الموشع الذى صلى فيه أولا + وير ركعته 
الياس النبى حين صلى لانزال اليطر بعد ان قتل انبيا بعل * وكان عددهم 
اربعمانة وخيسين نبيا على ما ذكر فى الفص ل الثامن عشر من سفر الملوك 
الاول + 3 ان بين الداعيين فرقا 3 وهو ان النبى صلى هكذا بعد 
القتل وصاحبنا هذا قبل لإحيا * وكان للاولى ان يرفع عبد اللجليل الى 
غرفة كبا فعل النبى المذكور بابن للارملة التى كانت تعوله » وكان 
دعاوة الى الله لاحيائه ان قال ايها الرب البى اجلبتٌ الشر ايضا على 
خذ» المراة بقدل انها الم انه عبر يديد حي سار جسم 
الت واعاد فى اذنيه كلامه للاول ء فلما لم يجبه احد وراي الميت 
لم يزل منت الفم مطبق الجفنين ولم يمش هرة هنا ومرة هناك ولم يعطس 
سبع عطسات كيا عطس ابن المراة الذى أحياة النبى القع على م 
ا 
عبد الجليل وجعل يفرغ منها فى حلقه وذاك مشغول عنه بناكر ونكير» 


فليا اعياه امره امر الدفانين ان يحملره وقال ما على ذنب فى كونى 


سس اعم ل 
لم ارد ان ابعثه وانما الذنب عليه ٠‏ ثم اقبل الى ججرة الفارياتق وقال له 
لا تواخذنى باخليلى بعسجزى عن احياء الخعادم فان زم لانشار لما بلع ء 
ولكنى لا انراخى فى عقيدي. بان افعل ذلك اليرة “لاثية ان شا الله * 
فليا سمع الفارياق ذلك اضطرب باله وثار دمه غيظا وحزنا » فاصابه فى 
ذلك اليوم الداء الفاشى . فخبرج نحت ابطه سلعة كالاترجة وحم واخذه 
صداع اليم : فاما الوكيل فلم بصبه شى + وذلك من للاسرار الى يعجز 
عن ادراكها البتكما ٠»‏ ثم أن الفارياق كان حال مرضه يفكر فيما جرى 
عليه وهو وحيد غريب لا مونس عنده يسليه ء ولا طبيب يداويه * وكان 
يقول فى نفسه اذا مت على هذه الحالة فين عساه يتمتع بكتبى هذه التى 
سهرت الليالى على نسخها , نعم أن الموت على كل حال صعب مكروة 
غير ان هوت الفتى مثلى غريبا اصعب وانى قد ابعليت والحيد لل 
فى هذه المدينة بجميع انواع للادوا المصبوفة بلون الجمام * فاذا فسم 
الله لان فى اجلى فلا افارق هذه الدنيا تلا قرير العين نجل يرئتى » 
وان لم يكن عندى من حطام الانيا غير الكدي.. كيق .2 وقد جاء ضن 
ابيشلوم ولد سيدنا داود انه ببى له جدارا ليذكر به بعد موته اذ لم 
يكن له خلفى» فلاتزوجن فان لم يائتى خلق فالطوب بمصر كثير + اللهم 
يسره عونك ياكريم + يارجان بارسيم +:ثم لما كان. يمعن النظر فى مال 
الزواج ويتصور مفاقه وشدائدة التى كان يرى اوداءة ونعارفه يقاسونبا 
ويسْتون من باهظ جلها » يرجع عن عزمه ويسخر من استحالة عقله وسعن 
فهمة لشعق حسيه + ثم يعتذر لنفسة بان كل انسان اذا عاش عدة حيائه 
على راى لم يوافق راى الجياعة + وكان يعتقد وهو حى صعير البيسم 
معافى انهم كلهم على ضلال وانه هو وحدة على هدى + فاذا ادركة شع 
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جسم لم يلبث أن يتغير عقله فيميل عن مذهبه لاول + كما جر لبيون 
الفيلسونى ولكثير غيره من الكما والفلاسفة » ثم أن الله تعالى ثدارك 
000 
ن جدقه وآقيل عن الظتيور يعوزق به ويعاق م قدعة لان على هذه 
العالة ولا تنغص عليه عيشه * وشمر اذيالك معى 
انطفر فوق هذا لاجبي المتاجي 


امامنا فبما 


يام 


وذا 


0 





تكامما أقصلو 0 
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ع : لإ ب 


او ما كفى بنى آدم ماهم فيه من الشقا والعنا » والجهد والبلاء والمشقة 
والنصب»ء واللاوا والتعب » والحرمان والنحس ٠‏ رالقنوط والتعس » 
يحبل دهم فى الفرّثك والوهم + ويولدون فى الاوجاع ولالم + ويرضعون 
فى الصرر» ويفطمون فى الخطر» و تبون فيعثرون + ويد رجون فيددهورون* 
و يسشون فيكلون ٠‏ وَوكدون فيملون * وببطلون فيتضورون + اذا جاعوا 
خاروا ووهوا » واذا اكلا اتخمرا و جروا * واذا ظسوا ضووا * واذا شربوا 
فقن فضا وكغريا ب راذا أركرا كان قتا ونا ركذا تكمرا فس 


لصم اقصأو مت 


المع لاض ع0 اكع /االانا © 00 ه) برذ 11264و 


عترم لس 
حسروهم تحسيرا ربما احانهم » ثم هم بين ذلك فى تحصيل اسباب 
البعاش ساعون * وفى التظاهر باللباس والزيئة معثون * والعزب منهم 
متباقفت على أمراة تكون له اهلا + وذو لاهل هيه يزوجه وثربية ولده 
طفلا وكهلا » فاذا مرسوا مرض » واذا حزنوا حزن وجرض + وويل له ان 
تكن زوجته زرا * او كانت عاقرا وذماء , وراى لغيرة من المتزوجين 
شين ذوى طلعة ناضرة »ء وشمائل سارة + فيقول فى نفسه انبا لذة الدنيا 
البنون * وائى ميت بلا خلق واى منون » وم من سقوط ظفر وهن 
الجسم كله » وكم لقلع ضرس ذهب الصبر او جله . ما عدا لادوا المتعشلةء 
والعلل المناضلة * وتغالفللازمان وحول لاحوال* وتعاقب الاحزان ودول 
الحال» على هذا الجسم الوانى البال» ففى الشتا يكون عرسة للريم 
والزكام والبلغم والرطوبات + والبوال والعفونات » وفى الصيى للصفراً 
والعمى والصداع ء والترهل وكلاستنقاع » وفى الربيع لهيجان الدم وتبيغه 
ونزفعه » وفى الشريق لاتسرك السودا واذى الهواء وندفته ه ثم ان 
دين من وولد يعس الداعن الغييب والادراضن 
اليجنا اشراى الكاهل على الصدر»* 
او الفا خروج الصدر ونتو, الخثلة » 
والفطا دخول الظهر وخروج الصدر * 
وألْعَدذب 2 معروف + 
والمُسبة ان يبيض جلد الرجل من دا فتفسد شعرثه فبصير ابيس واجر 
والشت- دا.مء 
بالشديم :1 فى الشغة 8 
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والطنب طول فى الرجلين فى استرخا وطول فى الظيره 

والعكب غلظ فى الشفة واللحى ء 

والغضبة ١‏ بخصة تكون بالجفن لاعلى خلقة » , 

والغضاب دا أو الجن ٠‏ 

والقلب فلظ العتق » 

تالقلى اأتعن الققةاء 

واقلان ذا القلب» 

فر الى يرس لوعن ده 

والكب غلظ يعلو الرجل واليد ٠‏ 

وق دقة الس رنظم الراس + 

والناقبة داء للانساى من طول الضجعة + 

والتجوك عظم البطن فى اعلاه او استرخا اسفلد ٠‏ 

والخويف2 أسترخا البطن » 

والضمج آفة تصيب الانسان وهو ايضا «بجان اليابون ٠‏ 

والعناج 2 وجعالصلب ء 

الفْسَي ‏ تدانى صدور القدمين فى المشى وتباعد العقبين والفجر 
والفخر اقبر بند» 

شخ 


الل اب! الغيم ٠‏ 
والاخي - عو 
لق 1 70 
المان انضار الشعرغن جانس الراس ٠‏ 

أ أب تك سنس 200 ررث 
والصفي عرض فاحش في الجبهة + 
بالط عله كر نيا انان : 

ا نا 


ان لاض ا ال ]| اذناعن ناا 


عم ع 


والفركحة تماعد م بين الاليتين * 


والفطري 


قل لزاع 


عرض الراس ولارنبة ٠‏ 
شق قّ الشفة السفد 0 
اكال فى الاسبان 4 
الزمانة فى اليدين والرجلين ٠‏ 
اللخص فى العين » 
شذة سيلان العين وفسادها + 
احتراق باطن الركبة لخشونة الثوب أو اصطكاك الربلتين 
ومثله اليش + 
أ 

احتراق فى باطن الفخذين + 
وجم ياخذ فى الظهر ء 
استرخا المفاصل أو عرض الكنى والقدم وطولهياه 
لشفي الورم سي 1 الحذديلةل هم 
ذقاي الاسنانى : 
نقاعس 8 الذقن * 
داء من شرب الماء 
طول العدق والظبرم 
دجد الكبد 5 

0-7 


شر عن 1|كنع الا 


والباسور 
والعثر 
والشذرة 


العم ل 
الادروالمادور سن يعفعق صفاقر فيقع قصب ف صفته 
النم وفعله كفرح » 

خروج السرة وعظم البطن » 

النعن فى الفم ء 

وج بواسيرء 

البثور وحقرت العين خرج فى اجفانها حب اجر » 

قرحة تخرج ببياض الجفن »* 


ٍ 3 والعصر الحصر احتباس دى البطن وبالتحريك ضيق الصدر 


والبغل والعئ فى النطق ٠‏ 

سلاق في اصول الاسنان + 

دن من جس الطواعين ء 

داء فى البطن »* 

داء فى العين « 

اسوداد الاسنان رمثله التذيير » 

استطلاق البطن + 

تفريق الشعر وقلته + 

عوج الزور والازور من به ذلك والناطر ور 1 
انقلاب العجفن من اعلى واسفل وانشقاقه اواسترخا اسفله + 


الما | ات عنم 17 > بعنا زنلة] | 
بع ! | 1 ا 11 
م || ]اث ا عال]) || 1لا" | ااا 


وأ لمعر قلة الشعر ه 

علة فى الماقى وعلة في حوالى المقعدة وئلة في اللدةء 
والكزاز داء من شدة البرد ء 

والسلاس ذهاب العقلء 

دا. ف المفاصل » 

والفطس» انفراش لاتق فى الوجه * 

والقعس خخروج الصدر ودخول الظهر سد الحدب» 

والقفس علس الروثة 5 

والقنعسة شدة العنق فى قصرها كالاحدب» 

والكسّس2 قصر الاسنان او صغرها او لصوقها بسنوخها ٠‏ 

والتقرس ورم ووجع فى مفاصل الكعبين واصابع الرجلين » 

والبوس طرف من الجنون »* 

والعخمش دقة الساقين + 

والغفش صغر العينين وضع البصر خلقة او فساد فى الجفون بلا 

وجع او ان يبصر بالليل دون الهار» 

والدوش ظلية وصيق العين + 

والرئش جرة فى الجفون مع ماء يسبل » 

والطرش اهون الصمم . 

والطشاش داء كالزكام . 
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كبتك - 


َ ا 

داء لا يروش صاحية + 

سف التمرمع سيلان الع فى اكثراوقات + 

رخاوة عسب اليد وقلة لحمبا ودقتيها ٠‏ 

نقط بيض وسود أو بقع نفع فى الجلد عالق الرئدء 
لحم فا فوقى العينين او تعتهما كهيئة الفيية والبتخصس 


انقلا الاحناء 
لدبي ا و 9 


مبروقل * 

غوور العينين . 

صغر احدى العينين ع 

وجع ف البطناو ريو تععقب فى الاضلاع اوور في جابهاء 
ما سال سس الربس 3 

وجع يصيب الكبد من العمر على الريق وضهم الهامة ء 
قصر الحدين + 

جوضة فى المعدة من شرب الما على التمر وحرارة فى الحلق* 
تغصن كثير فى اعلى الجفن ٠‏ 

كون الججفن الاعلى ليباه 

تقار انين ولانتان : 


او" حب 


التوا فى عصب الرجل ٠‏ 


حروقف. © 


سرائميق + 
فساد المعدة والبدن واليذهب والعقل ٠‏ 
العصف بخرج على اليدن من الجرء 
ذأ كالجنون + 


الاذوط الناقص الذقن ٠+‏ 
الاسط الطويل الرجلين * 


دنم سوداوى يبعدى مثل اللوزة واصغر فاذا كبر ظبر عليه 


عروق جر وخضر شبيه يارجل السرطان لا مطمع فى برده 


وانما بعال لملا يزداد» 
1 
خفة اللحية ورقة الحاجب + 


عوج فى الف 


قصر الشعر وجعود نه 4 


خفة الشعرء 
عدم الشعره 


ظهور الدم فى الشفتين وانقلاب الشفة عند الضيك» 


التوا العرقوب » 


ل إس الس 
اصفرار فى وجه المراة من دا د 
الزيادة فى الاصابع * 
وجمع الراس * ش 
انحسار شعر مقدم الراس * 
تشقق الشعر + 
بعروق * 8 
ارتداد اصابع الرجل الى القدم + . 
0 3 لخم فى أصول لاشفار »+ 
ه 5 
فساد فى موق العين واجرار او بثرة ترج فى اصول 
الى الكى » 
ب 1 كاد تعقلب * 
اجرار الشفة وكثرة دمها حتى 
شقاق ووس فى القدم + 
استرخا الجس » 
لعفةال ء 
بياش فى باطن الشفة ا 
اقبال الأبهام على السبابة من الرح 
انحنا فى القامة : 
ظهور الدم في الجسد # 
انقلاب الشفة+ 
العوا فى القدم * 
سج الى ال 


والبهق 

والصولق 
والياق 
والناق 


والروق 


ِ 


اسصحم اد 0 
جبرية الراس ٠‏ 
الجننى في الزوردخول احد شقيه وانهضامه مع اععدال/لاخر»ء 
قرحة خرج بحلق الانسان ء 
لاعوجاج فى الرجل + 
| نهضام احد جانبي الصدر او الظبر + 
نشقق وتشعث ما حول للاظفار + 
قروم تحرج على راس الصبى ووجبه 5 
قرحة تخرج فى اسفل القدم فتكوى فنذهب او اذا قطعرت 
مات صضاحيها » 
انقلاب الشفة العليا من اعلى + 
نقطة حيرا من الدمى تحدث فى العين من ضرية وغيرها + 


ا 0 - 
ع 


شى يعلو الوجه 'السيسم ل وجرة كدرة تعلو الرجه + 
اثنة تصيب الزوع والانشان كاليرقان ء 

اقب العورء 

بان رق ظامر الخ الىء 

وجع فى حلق الانسان » 

الجدرى أو شبهبه * 

دا يستنع معه نفوذ النفس الى الرئة » 

ان نطول الثنايا العُلى السَفل » 


طم زه حعط 
ححا اند إتهوه 


بثر يرج على اصول اللسان أو تقشر فى اصول الاسنان 
فلاف لفان 

سعة الشدق + 

مرح العينون » 

داء ياخذ فى الصلبء 

علة فى الصفاق » 

ميل الفم والفرج 5 

لسوق الرئة بالجدب عطنفا » 

ان تسيب أحدين الربلتين الاخرى ٠‏ 

نقط حمر تخرج فى العين تنشرق به او لحية تعظم فيها 
او مرض فيها ترم منه للاذن »* 

عيب فى لاذن اه 

حكة العين » 

دن فى الحلق ٠‏ 

داء م وحمرة تعلو البدن ٠+‏ 

استرخا اصل للاذن ٠‏ 

انفراج المركب استرخا + 

قسر لاسنان واقبالها على غار الفم كالبلل م 

وجع فى البادلة (الاحية بين لابط والفندوة) ووجع 
المفاصل واليدين » 

ذا يكقرمنه البول» 

تزاكب #استان :ه 


والمسضخع]| زة- 
قالاانالافا 


نساقط الاسنانى * 
حمرة فى العين وانسلاق وسيلان دمع » 


دا فى البطن * 


استرخا ووجع فى العسب ٠»‏ 
معروف. 


فساد لاعسا والفالي ٠‏ 


الكسرة فى 

داء فى المفاصل ء 

عظم البطن » 

ما داخلك من فساد فى عقل او جسم ٠‏ 

خشاوة العين من انشفاخح عروقها الظاهرة : 

السَغل الصغير العجثة الدقيق القوائم او المسطرب لاعس ار 
الل الغلق والغذا أو التهدد المهزول وقد سغل كفرح 
في الكل ٠‏ 

م #الميلء 

استرخا البطن وغيرة * 

الج * 

د البدن سس تقارب الس #4 

دا الإمال» 


عن مخز بن قبل الا كالادرق» . 
السلتاك الركسن:» 


+0 1 | اكناع اانا 


م ا 
ما يخترج على الشفة فب الحمى ٠‏ 

فساد الجر من العصاب ٠‏ 

اقبال احدى العسدقعين على الاخرى ٠‏ 

شرة تخرج فى الجسد بالتباب واحتراق ويرن مكانها يسيرا 
ويدب الى مكان آخره 

حصرة البول والبعر من د : 

دا فى الغين * 

معروف » 

تغير رائحة الانفى من. دا فيه » 

وجع الرحم ٠‏ 

وجع الدبره 

عوج فى ألفم والشدق والشغة والذقن والعتق * 

يبس فى مفصل الرسغ تعوج منه اليد والقدم » 

سيلان الشعر حتى نضيق الجبهة والقفا * 

تقدم الثنايا العلا فلا تقع على السفلى + 

ميل وارتفاع فى الاليتين + 

قصر فى لان ٠‏ 

نقصان فى الخلق وفى الحسب ٠‏ 

اشد الجدرى » 

ذا البطن : ْ 

داء فى النفئة وهى من لانسان الركبة ومجدمع السانى والفخيذ, 
انعدا فى الظهر ودنو وتطظامن فى الصدر والعئق ٠‏ 


الاو د 
وَالرْمّى 2 العاهة ونحوة الصضمن » 
والتسون أسترخا البطن + 
والقعن 2 قصرفاحش فى لانف » 
والاهة والماهة للاهة الحصبة والباهة الجدرى ٠‏ 
والجله الجسار الشعر عن مقدم الراس » 
والبشواة طول العنق وقصرها ضد + 
والفوة سعة الفم » 
والقرة القره في الجسد كالقلى فى الاسنان » 


لقم قلة شهوة الطعام كالقيم » 

والمرة فساد العين لترك الكحل ٠‏ 

والبله قلة الفطنة ء 

والتله 2 العيرة والوله وهو ذهاب العقل حزنا ٠‏ 


والدلّ ذهاب الفواد من هم ونحود ء 

والبرا انحنا فى الظهرعدد العجزاو اشراف وسط الظهرعلى/لاست * 

الخو سعة الجلد واسترخاوة ٠‏ 

والجلا دون الصلع * 

والجوى دا فىالصدرء 

والخصاة اشتداد البول فى اليثانة حنى يصير كالحصاة ٠‏ 

والتقوة ‏ وجع فى البطن من اكل اللحم ٠‏ 

والغذى 2 استرخا الاذن وانكسارها , 

والرئية وجع المفاصل واليدين والرجلين او ورم .فى القوام أو 
بعك الالعفات من كبرأو وجع 8 


93008 
والشرى2 بغور صغار جر حكاكة ٠‏ 

والشغا اختلاى نبتة لاسنان بالطول والقصر والدخول والخروج » 
والضّوّى دقة الم وقلة الجسم خلقة ار البزال» 

والطئى طنى لزق طحاله ورئعه بالاصلاع من الجانب الايسرء 
وألفغا ميل فى الفم « 

والقعا ١‏ هوان تشرفى لارنبة ثم تقعى نحو القصبة + 

والقطى دا في العجرزء 

واللفوة دا فى الوجه * 

واللوى «وجع فى المعدة واعرجاج فى الظهرء 

فر ةلك الدري ل فون الاسان نينا اوعترقيا إلى شيل اذ 
سقعطرى او نغاشيا او إِزبا او دميما » ومن للادوا التى لم يُعيى لها بعد 
اسم + ومحال ان نحيط ها كلها حالة كونها غير مستقصاة هذه الثمانية 
والعشرون حرفا ه واصعب ما فيها واضرّ البُكاع والتشويل + وقد زاد 
معاصرونا على ذلك الداء الزْرْنِيى مما خلت عنه لغتنا الشريفة » واعود 
فاقول الم يكى بنى ادم ان مدى عبرهم قصيرء وهتهم فيه طويل كثير» 
وامرهم عسير + ككل منهم من العنا والجهد واللوعه + ما يكفيه واخرين معد» 
فطالب العلم يسهر الليالى فى تبيين مشاكل * وايضاح مسائل* وذو 
الصنعة يقصى نهارة كله مكبا على عمله ذا سخط + حتى ينال كفافه فقط » 
وذو لامارة مشغول البال باحكامة وسياسته » والرئيس ذو هم برئاسته » 
والملك موجس من وزرائه ان يتحالفوا عليه فيسقوه ما به هلاكه ٠‏ والوزرا. - 
خائفون منه ان ينقم علييم فعدور بهم افلاكه + والتاجر يبكر الى محترفة 
ومو مشفق من كساد بضاحه م والطبيب يف ىان ترشد الئاس فيستغنوا 
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عن براععه ء فععفن عقاقيره * وتاجن مياه زجاجاته و يفسد رون * 
وسفوفه ولعوقه ووجورة * والقاسى يستعيذ من قدوم من تفعنه من الغيد 
بجمالها » وترتكه فى مسادل غير مذكورة فى كتابه فيعلق بحبالبا + وبتحير 
من احوالبا » والرتان يدر من عصى لارواح * والزاجل من شب فار 
الحرب اللتى وقودها لارواج » فكلما راى سلطانه متغيرا » وخاطرة مكدرا» 
قال اللهم اكفتي غير الدهر » واجعل هذا الكدر عارضا يزول قبل العسر» 
فاق ازع فين ببح بتكن واحف سيما الفدال + والرسم بمنازلة الابطال »* 
وانا ذو صاحبة وعيال + واملاك واموال » اللهم اكفف السنة الاجانب عن 
القد فيه » وال فى قلوبهم رعبه وامج من صدرة ما يوغرة ويزفيه ٠‏ 
والعارين يرجل من كشرة الامطارء مسي ار والمعلم من رغبة 
الناس عن العلم الى الجهل + والمتعلم من عقبة الكتاب » وعاقبة الكتاب + 
الشاقه ليا عندة من ثيد الجلد »ء والعاظر له عن اللبو والدد» والمغتى ' 
العاق بالات الطرب من وقوع الغلا او استيلا ' الحزن على قلوب 
الاقتياء واللاعب من احدا الناس الى الجد م والشافر من القائة ميدزحه 
كالتجر الصلد ء او محبوبه ذا جفا وصد » والموانى مثلى من مجانين 
(اى يشفت من مجانين لا انه هو منهم) يتصيدون له فيحرقون كتابه + 
وتخخرقون إهابه » والزوج من فرار زوجته وكساد ابدته » وها من بخله 
وحرمانهها من ثروثه * والقسيس من كدب الفلاسفة » والفلاسفة من 


معد القسيس وبوادرة العاصفة * ورعوذة القاصئة + وف العجيلة فك ل دى 


حرفة فاق هن لسرن اتتدها عن اف فا كل س0 لصلاح حاله 
ل و ووو سر وس ا 
الار اجر معها. منسدة بالصرورة » كما قال أن الطيب اليعثب ى مصادب 
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قىم عند قوم فواند » ومع ذلك فكل سرعم انه محق فيما ساله + جدير 
بنوال ما امله » وان لغته فى ذلك عند الح سبحانه وتعالى » اصدق مقالا » 
نعم أعود فاقول + وان طال المقول ٠‏ او ما كفى الناس الخوى من الموت 
يفاجتهم وهم فى دعة واطيئدان ء او يفجيهم بفقد ما لديهم عزيز من 

اهل وولد واخوان * وخلان وحيوان » اذ بعض الداس يكلفون بالخيل 

والطير والسنائير والكلاب » كلفيم بالاهل ولاصحاب » او الرعب من ان 
سقط احدهم عن ظهر دابثه فتددق عدقه + أو نسرى الثار فى بيته 

فبحترق ثالده وطريفه فيعدم رزقه » او يقع فى ثبار فبجفاً به الى ما 

شا الله » او تغسى به الأرض»ء او كر عليه السقف من فوق + أو 
تبلغه الوكة من مسافة د وتورقه وريما ابكته دما ٠‏ 
أ يائيه سارق فيسرق متاعه الذى هو قرام معيشته * او يفقد ما فى 
ويه ارهيانه فى الطري» "ا يصب فى عب تمزه يلها + ا سي 
به عسلة فيعد بعدها من سقط المناع » أو ياكل شيا ضارا فيودى به + او 

قرانا سيوم فاه امعاة. راراعة #آى يرق جميلة قورقه جدالها قيضبين وى 
هائم متيم يشكو للطبيب من سقامه » وللشاعر من غرامه + فلا هذا يطيعه 
ويمنيه » ولا ذاك ينفعه ويشفيه» اوقبيحة قددهيه مرعبة +« ويلازمه القيه عن 
المادبة ٠‏ او تتبحه الكلاب وتخرق ثيابه فيبدو وذمه + أو يسيل دمه »* 

او يتكون جالسا يوما على التخخت + فيسمع له صريف التحت + فيسود 
وجهه بين اخوانه وعترته » واهل قريته وكورته * وربما نبزوه بالخضفى 
«!والغشفي اوالنْضْفى او الحَسّقواو التَسّمى او الخفقى اوالعفقىاوالغفقى 
او العَصّمِى او العُصْمى او الزذمى »او يقع عليه الكابوس ليلا فيققتف 
جريان دمد على قلبه فيهلك ليلعه ء نس الم يكفبم هذا كله حتى طفق 


رشن| زم ١‏ ان ٠‏ إكتاع بازلا 
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ع 
بعسيم جز على بعس كتائب الحدس والتحمين ٠‏ ويجرّد عليه مقانب 

الخعرص والتزكين + فاقبل قوم منهم على قوم برماح الطعن مشرعة + و بسيوف للع 
مبضعة » وبنصال الجدال فاندة مارقة + وينبال الجلاد صاردة خاسقة ٠‏ 
ققال اش لان :رقيات السما مثة ميس فال غبرة ل اليا عل 
واربع * فقال اخر لقد كذيتما واستوجبتما قطع اللسان وسمل العينين » 

05 الانثيين » انما هى منّة وسث » لم قام آخر وقال للا ان دركات 
سقر ستمائة وست وستون » فقام غيره رقال لا انها ستمائة وجسون «٠‏ 
فقال اخر لقد كذيتيا والعدثيا وصللتيا واستوجبتها ف لاليدين والرجلين» 
ونشفى الشعرين + انما هى ستمائة وسبع وستون + ثم قام آخر وقال ثلا 
ان قرن الشيطان ثلثيانة وخسة وجسون ذراعا » فقال اخر هذا افك 
واضي + وبهتان قاض نايل هو يات وستة وخسون ٠‏ فقال آخر 
وكسور » ثم قال اخرلا انه من حديد لكونه ثقيلا على الناس يعنيهم » 
فاجابه غيره لا انه من ذهب ككونه يصلهم ويغويهم فقال اخر بل هو من 
اليقطين لأنه ينمى ثم يذوى » ويكبرثم يصغرء ويطول ثم يقصر * ثم قام 
آخر على راس سلم عال وقال بصوت جهير لا ان بكم ابها الناس لجليدة 
ينبغى قطعها بجر محدّد لا كبيرولا صغير» فقال آخر بل سكين ماض 
لا طويل ولا قصير» فافال آخر لفد سفهتما انما حى عزيزة علينا » كريمة 
لدينا ٠‏ لايسى قطعها بجر ولا سكين ٠‏ ولا خدشها قي راو قن اقش 
فانها هى متصلة بالوريد ومنعقدة بالرتين + ومن قطعها فقد كفرء 
واستوجب نار سقره فقا لاخر بل قطعها واجب فانها من الزوائد »: 
فاعترضه القائل يعدم القطع انا لا نرى شيا غيرها يقطع فما وجه تخصيصها 
نعي »قال بل الشوارب تحفى لاطفار نقلم ء قال ولكببا بعد ذلك 


نسم اريت 
تتبث وئلك لا » قال انما دليلى القطعى على وجوب القطع عدم نفعها 
لصاحبها ٠‏ قال لم يخلق الله شيا عبئا من غير نفع + قال بل خلقك اياك 
لغير فائدة » قال لا بل انت مخلوق عيبا * ثم خشد كل من الفريقين 
بخيله ورجله + وثلاق ىكل من الجيشين سلاحه وتحله » فين بين 
قارع بحد العسام » ورام بالسهام » وباطش بيده وقاذع بلسانه 
وهاج بقلمه ء فالروس متنائرة » والدما جارية ولاعما متطايرة » 
والعرش مهتور والعرمات مهتكة ء والمال مسلوب والديار مخرية ٠»‏ 
والعزازات في الصدور كامنة + والمشاحنة ظاهرة وباطنة + والخيل مسرجة» 
والكماة مدتجة * والطرق معطلة + وللارس ممحلة + والفرص للانتقام 
مرقوية + والدعوات فى الليالى مشبوبة + ياابها الناس اعتبروا يمن 
فات »كيف صار الى الرفات + وان منهم من كان يذكر اسمه فى حياثه 
بالبركات اصييع يذكر باللعنات ٠‏ وعنهم من كان بحسب فى قومه سراجا 
وهاجا » فصار لعصسب دخانا وعجاجا » وبتهم من كان ياكل مدن ينتفع 
بطنه وتجحط عيناه » و بلجلي لسانه وثرتخبى شفعا » فصار لان الدود 
ياكله + وبعس السشرات يستوبله » ياايها الناس + وجمهوركم فى سبات 
واباتى فى تعاب +قرار من قروو المفسن »+ وحذار مرح كرور الرسن»* 
وبدار الى تقديم عمل صالي يقريكم الى الله » ويلأم بعكم ببعس وانتم 
في الحياء * أتموتون وفى قلويكم الحقد على خصيكم + وفى افواهكم اللعن 
على مخالفكم فى زعمكم + الم يقل ككم الحق كونوا ياعباد على الارض 
اخوانا فانكم من اب واحد وام واحدة وانكم جميعا لميتون » سوا كنهم 
ذوى وجوه سمراو جراو صفراو سود او بيسن انك كلى بشر ان كلم 
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فانون » انكم تاطرون ولأسون وسافعون وشامون وطاعيون ٠‏ ما بال 


اا 
الجليدى منكم يشنأ اللاجليدى + والحديدى مدكم مقت اليقطينى افلا 
نشوادعون + الم اظهر لكم فى طلوع الشمس وغروبها * وفى بزوغ الكواكب 
ومغيبها + وففى سكون الريي وهبوبها + وفى خيود النار وشبوبها * وفى زخر 
اليياة ونضويها *« وفى صروق الدهر وخطوبه * وهموبه وكروبه * وفى 
سواد الشعر ومشيبه» وفى هرم الجسم وشحوبه * وفى لازمان اذا توالت» 
ولاحوال اذا حالت + والدول اذا دالت + وفى الفياض اذا أنهجت' * 
بالرباسن 137 داتس ولاقبار 131 أورقت وجردت + رطالحيار اذا 
زقزقت وغردت * وفي_اللسان اذا نطق » والقلم اذا مسشق + ليس لعمرى 
بين الوحوش الصارية والطيور الكاسرة ما بينكم من العداوة والبغشا» 
والضفن والشّحْنا + اذكروا يوم ان صعد خطييكم المدبر* وعيس وبسر» 
وتوعد وثنكر * وخطا وكفر» وحض على القتال وذمر» ثم دعا فاستغفر »* 
واستخار الله واسعبشر» فاغرتم على جيرانكم » وانتبكتم حرمات 
اخوانكم ٠‏ وفرقثم بين الام ورضيعها * والمراة وضجيعها » وبين كلاب 
وولدة ع وسيدء ولبده ء اذكروا ينم ان حشد رئيسكم اليه اعوانه ء 
وهاج اهله واخدانه * على ان يخون سلطانه * واى خيانه + ونا 
ذلك للا لمخالفته له فى الحزر والتقديرء والتاويل والتعبير ‏ والتخريي 
والنفسير ء اذكروا يم ان اعلمتم انفسكم بعلائم الجهاد + وقلتم هذه 
حرب الله هذا قتال لرضى رب العباد + هذا يوم كسب لادوم 
من العذاب + فافيضوا الى العدر من البر والبجر»م واغتثيرا عند الله 
اجر هذا البرء اذكروا ين ان تناز على الون, للعام قاكلونة.. وفك 
شراب تشربونه + ورحضة جسم 'تغسلونه +ونوع فراش انتوسدونه * 


قعد لوب تلسسونة م وروحة كلام تعفكونه ع٠‏ ومتاع تستتعملوتة 3 اإلغلاى 


حم 
فى هذه الدنيا فطرثم + ام بالخصام والمعاداة أمرتم * ما بال علما الرياضة 
والهتدسة والتتجيم لا يختلفون فى ادلتهم » وان الختلفوا لم يشبرا الثار 
اقيق نهم + وانعم تشبونها عند كل فرسة تمع لكم + ووهم يسبق 
اليه فكوكم + وكان لاولى ان تعواطاوا على راى واحد كما ثواطاً ارلتك» 
ون تسيو المياذ الله مصالحهم لا ان تدخلوم فى هذه البلاحك ٠‏ 
وتربكوهم فى هذه المرابك » وان تهدوهم الى اقوم المسالك + لا ان 
تلبسا عليهم فى هذه الحوالك + دعوهم يشتغلوا باسباب معيشتهم» ولا تكلفوهم 
ادراك ها فوق طاقتكم وطاقتبم» واعملوا انتم ايضا بايديكم ساععين اذا عملتم 
بالسنتكم النصناضة ساعة « واجمعوا امركم عند تفرق اهوانكم على 

الالفة والطاعة + انسيتم ما جا فى الزبور الذى به تلهجون * وتهذون 
وثذبرون » وهو قوله ما احسن للاخوة أن نسكن جميعا فى بيت واحد 
كالدهن النازل على اللحية لحية هرون + للا ولا 'تحرّبوا ما حلل الله لكم 
من الطيبات * ولا تعلاوصوا الى معرفة ما لغيركم من الهفوات » ولا 
تيعو املاك السماوات + وانشم على للارض من ذو البطالة والتزدات » 
ليس على السوقى ان يتزوج خرجية من حرج + ولا على الخرجى ان 
يشزوج سوقية من مُرْج » فان اختلاى الحزر فيما لا يعلم + لا يكون 
مانعا للفوز بهذا المغنم » الذى يدر يه من تعلم ومن لم يتعلم »* او لم 
تعليوا انلا رحام من الردمة. لفقت #اوالى البصافرة فقت » يقلن 
الانساب انطبقت + والى التاخى والتالق خلقت + وبالتواة اختصت ٠»‏ 
ولانتهاز فرص العظ فرصت ٠‏ فما لكم عنها تعباعدون » وتشقاعسون 


وتنعقاعدون لي ولم انتم هيلا فى عر !! ا [ء والطن تسبحون 5 


عام ل 
فى الشرق للا اذا كان يستصوبه اهل الغرب ء ولا يفيركم بالآخرة للا 
اذا تالفعم فى الدنيا على هذا السرب » فليصافي اذا اخضر الراس 
منكم اسودة + ومدورة ذو الشبعة مخروطه ذا اللبدة» ويس كل منكم 
لاخبه نبته ووده » و يحفظ له عبده + واذ قد اثفقم على اللمخلوق فلا 
تغعلنوا على الخالق » فهو رب المغارب والمشارق ٠‏ وانه ليريد ان 
المشرقى منكم اذا سافر الى المغرب ير اهله فيه له اهلا » وشيله شملا » 
فاقبلوا التصيحة » واسيعوا ما يمر بكم بعدها من العبارات 
الفصيىة , والمعان اللبحة » فى هذا 








قد ذكرت فى اخر الكتاب الثانى ان الفارياق ابلاه الله بامراض كثيرة 
وكتمب وفيرة ثي الحجاه منها جميعا * وانه بعد ان راى نفسه معافى منبا 
اطمان خاطره واخلد الى الغنا * ولان ينبغى ان اذكر ختام هذه النوبةء 
وعاقبة هذه الحوبة » ونفصيل ذلك ان الدار التىكان فيها الخريجيرن 
كانت محاذية لدار بعص التجار» وكان له بعت تحب السماع واللبو 
والطرب وترتاج الى الغنا جدا ء فكاا نت اذا سمعت الفارياق يغنى او يعزف 
فى غرفته أنصعد الى سطي دارها وننصث الى ان يفرغ فتنزل الى ججرتها » 
فلما علم الفارياق ان صعودها كان لاجله اذ لم يكن احد غيره يظن بد 
التعرض لها صبث اليها نفسه ونزغه فيها نازغ من الهو » غير انه كان 
من طبعه النفور من الزواج حتى أنه كان سب المتزوجين اشقى الناس* 
لان الععالة الزوجية لا يبدو منبا فى الغالب سوى صعوباتها وسفاقها ٠‏ 
وكان اذا قيل له فلان تزوج تاخذه به رافة ويرئى له كما يرثى لمن دار 
يه وريه أو رزى برزسة كبرى» فعنازع فيه ج عامل البوك والحذرء 
فرت كنة للاول الثانى فراى ان مجرد النظر اولى من التعرض باشارة 
تدل على انه ذو صبرة وحيام + ومكدا على ذللك مدة وهو احذر من القرل + 


لصم أقوأو 0 
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()/ العهن الصوف 
أو التسبرغ. الوانا 


ارين تلن ا 


قسة به اوقطن 
البردق والخترفع 
القطن اليددوف 
بلعل الصوف 
افيض 
قطن البردى و وقطن 


ل 

امس ة 1 عا بد اليم انل حار 5 قال ف تسل لقان 
أحد غيرى دموع باكية بالاعراض * وهل ورا الدموع غير البوى * كيف 
لا نذيبى وما قلبى بجلمد ء ولا انا بمخلد + وقد عليت ان اعظم لذات 
محتاج الى مونس فى وصفتئ + ورفيق فى وحدتى ء ومن مونس مثل 
الزوجة + واى خير فى العزوية لمن رزقه الله قوثه وحوجه * وبمثل هذه 
الغواطر السريعة وطن نفسه على تحمل اعبا الهرى من اى جبهة كانث» 
فمن ثم فت با بلاشارة بينهما فمن بين يد توصع على القلب مرة وعلى 
الجيد أخرى » وأصبع ثقرن باخرى ٠+‏ وذراعين تشبعان مع تنفس وزفير» 
وشفتين نضمّان * وراس هبر وغير ذلك ميا يتعلل به المبتدثون فى الحب» 
فاما التناهون فلا يرسيهم للا البصر بالفودين كبا نص عليه للاستاذ امر. 
عجرت الايدى وساثر الجوارح عن 'ثرجية ما فى القلب وخصوصا لبعد 
ما بينهيا احتالا على ان يجتيعا فى مكان بحيث يرى الب حبيبه ٠‏ 
فليا بصر بها عن قريسمب وجدها والفصل لخترع الوى المصرى عندلة 
جَرْلِةَ * اذ لو كانت متردية بالزى للافرنجى لما عرف هل كان ما فى 
صدرها مهنا او بِيسا او قطباعان حرفا او طما + أ تَيْلنا + از قشيرا 


القصب والقشبرا ره دا او حريرا او نودلا () »او كان ها وراها عغظامة او لحيا وشحيا ٠»‏ قال 


نفايثة 


الصورقف 8 


لمرو التدى » 


وهاتان الصفتان اعني العندلية والجزلية احسن ما يراد من المراة » فان 
لاولى شفع فى الكون تلامامى والثانية فى الكون الخلفى ء قلت وقد 


5 
جاً. عن سيدنا سليمن عم مدح العندلية بقوله فى الفصل الخامس من سفر 
لامثال فليروينك ثدياها فى كل حين + ولقائل ان يقول ان العهن 
واخواته مع وجود اليد والجت () اذا جيع الجسيين مكان لا ينع من تعقق 
الصفتين المذكورئين + والجواب ان ذلك محظور غالبا فى البلاد المشرقية 
ولا سيما من اول مرةء فاما عدد غيرهم فلا محظور منه ولذلك شاع استعمال 
العظامات عندهم بلا نكير» ثم حيث 'تققدم لنا فى الكتاب الاول وف 
الحمار على اسلوب افرنجى فلا باس هنا ايسا فى وصى الرجل قبيل 
الزواج على النسق المذكور فنقول ء انه مدة تعلله بفبطة الزواج رتلجزه 
من لذاته » لا يخطر بباله شى من مستانق افاثه + وانيا يخطرفى 
حدسه * ويقول فى نفسه ء ان حالنى لا تكون كالة معارفى وجيرانى. 
الذين تزوجوا واخطاتهم لامانى ٠»‏ اذ هم لم يودوأ الزواج حقه + ولم ياخذوا 
فى أسبابه بالفقدءلآن منهم من باعل » وهو غير كفو لهذا العمل + اما لصفر 
راحته + أو لعدم سماحته * أو لمبايئة سنه عن سن زوجته * او لشعف 
فى الته» او لانه كان من الزمالقية على شفاء اوكان مُصَّلفا او مُشّفْشفا (:)* 
اولان اميرة كان يغييه عن وطنه + او لان جارة كان تخالفه الى عطنةء 
اولان اه كانت رقيبا على امراته + او لان امامه كان ضيزنا له على 
ماندنه + فلذلك ثار بينبهما النقار» وطال النفار » فقد القميصان 
من كيل رقن ره ونكى الشعران والصعيب كثر» وخدش الجلدان 


خدشا بالظّفر» وانعن الريحان من فوق السرر» اما انا فانى بيد من 


الله خال عن هذه الخلال» فلا تحول لى مع زوجتى حال * ولا نزاجنى 
فيها الرجال* ولا يعتريبا مني ملال + فرضاى رضاها » ومناى مناها » وما 


7 العّيت حسن 
عن الجسيتب 
: بأأن + 


بو من شر 


الاب 
وزعلين اسعى عايهنا + وان, يكن ابى من عيبب فى خلقى + إإستتولا فى 
حسن خُلقىء فان ىلا اعارضها فى طعامها ء ولا فى لباسها ومنامها » بحيث 
تنام الى جنبى ء وتتخذ من الملبيس عا يليق بها وبى * فما يمنعنى 
من انخاذ قرينة » تكون على هذه الصفة المييونة - حتى اذا سمع الناس 
بان زوجى عروب * وعرضها عددى مصون ووجهها عن المراود دوب ٠‏ 
حسدونى على هذه النعمة السابغة * فكان لى كل غصة من العيش سائغه » 
ولا بخفى كم فى كيد العصود من لذة » لا تعقاعس عنها الالذة » ما 
عدا ارتياج النفس الى الجس الانيس ٠‏ الذى قريه للقلب نروي 
وللكرب تنفيس * وآن آمرءا يقاسى النهار جهده » ثم يبيت فى الليل 
وحدة #.من دون #جيع له لدذي فى انقداء والشن دمَة من أعام 
ون خلفه » لبجدير بان يحصى مع للاموات » ويلقى بين الرفات » 
هذا وانى استغنى برضبها عن الشراب و بشم شعرها عن المسك والملاب » 
فانهم قالوا انْ الرائحة للانثوية تستنشق من منابت الشعر وبها نشوة 
الععواس + سوا كان فى البغا بن او فى الراس * واجتزق بحر جسدها عن 
الوقود للاصطلا + وبالرنو اليها عن /لانيد والجلا » فيتوفر على كل 2 
فى لاقل درم ٠‏ انفق نصفه على العهام كل غداة فيبقى لى النصى 
الاخروذلك خيرعنٌ » وهنى ات » فاما ما يقال فىكيد النسا » واعناتين 
الرجال بها يعز على الاساء فليس ذلك على عمومه ء ولا تقرر حكم للا 
وانععني امور من تعفيمة م فلعلى اول من اخرجة هذا للاتعفنا ه.وسن 
للاغزاب على الزواج القناء كيق لا وانا ذو فساحة:وتبيان 6.ودها 
وجنان + فما يعيينى شى من نكرها » ولا تخفى عبى خافية من امرها » 
فاعارسها واحّها » واريها ان لى عليها قفيّة 'تسطرها الى طاعي وتحوجها . 
ا 


رعرع اف عن ٠‏ اكع /ا الا 


جد 

فان قلت 5 اليم يصوم فد المباءلون. * و مسعال المفاعلونى عا قات 
تعبوج + قالت ولا ان ننفتي » وان قلت ان حق الزوجة على زوجها 
فى: كل اسبوع مرة » قالت وتبقى ايضا عفيفة حرة + وان قلت ليس 
العلى بلازم للعرس » قالت ولا الديباج شر لبس ٠‏ وفى الجملة فان 
مريا » وشرابى هنيماء وثوبى وضيسا ءوفرشى وطيناء» وبيتي هانوساء 
ومتاعم. محروساء وطرفى قريرا : وشانى مذكوراء وسعي ميمونا + وقصدى 
ماموذا » فح هل الزواج » بلعوب مغناج » طلعتها علاج » من لالفاج ء 
وضجعدبا انهاج + الى للافلاج +« انتهى * وانا اقول ان ميا غرس فى هذه 
الطيدة البشرية اللدية ان الرجلمتى وطن نفسه على الزواج حب الله اليه 
زوجه على اية حالة كانت مهتى يراها احسن الناس خُلنَا وخُلفا ه لا بل 
يرى نفسه انه قد ترفع عن اقرانه » وتمزى على اخوانه » حم ستخس 
ما كان من قبل بستعظيه + وانه قد صار انسانا جديدا يجدر بان بجدد له 
المتعارفة بل استبدل الاولى باخرى جد يدة من نظمه ٠‏ ونظم خلال ذلك 
قصيدنين حاول فيبها اختراع اسلوب غريب فجانا طيغيتين كما سترى 
ذلك » ولو استطاع ان يخترع كلاما جديدا يعبر به عن غرامه وحديث 
شانه لفعل » وكان اذا راى رجلا متزوجا يهسب به و بنشدة 


انا فى حلبة الزواج الجلى اليا انث فسكل قاشور * 


اورعريا قال قر 
ياايها لاعزاب انى رافض دين العزوبة فاقعدوا بيثاليا 
ليس الغنم للا البعال فبادروا ياقوم واستغنوا بيثل بعاليا 


وتهوس يوبا لان ينظم ديوانا يشتمل على ابيا مفردة ثبافنا على احدّاث 
شى غريب فنظم أربعة ابيات ثم اسك * وهى 
ساعة البعد عننك شهر وعام الوصل يمصضى كانيا هوساعه 
اتتجم الليل الطويل صبابة وتتجمى لنجىم ذى تفليك 
وتخفق منى القلبانهبت الصبا ويذكرنى البدر المئير معياك 
لالي تشعر ىك يقاسى من النوى وانحانه قلب يذوب تجلدا 


وص الفضول هنا ان نشول انه كان يقول لخطيبته انك ملأت عينى قرة « 
وأنى اراك احسن الخلق » وانا ليغبطنا الناس * وانك تغنينى عن الغنى * 
وانى بقربك:سعيد » وببعدك عميد » وانا نكون ابدا كما نحن 
لان «وانك ذات ملاحة تشغل الخلئ ء وانى اغار عليك من النسيم 
يفيئ شعرك هذا الدجى » وانا لجسمان فى روح واحد او روحان فى 
حت واخد ة رانك قترفن :متى كل وي عيب جديدا:ناواتين لازي قيلك 
كل وقث حسنا حدينا + وانا نكون قدوة للمعزوجين والعاشقين « 
الى غير ذلك من الكلام المتعارنى عند امثاله + قال خير ايام للانسان فى 
حياته عبى المدة التى تعقدم الزواج والتى ثليه * قلت ومبلغها عند 
الافرني شهر يسيونه قمر العسل وهو بعد الزواج + ومبلفها عندنا معاشر 
العرب شببران يقال لهما قيرا المُسْلء حتى اذا امتلات الخليّة عادت 


لان لاش )ذا 1[ اكتاع اانا 


و مسيس 


سس الا سلسم 


كل نحلة زنبورا ورجع كلشى الى اصله + واقولان المعبة هى مما غرس فى 

الطبيعة البشرية من يى الوضع في المهد الى بوم الوضع على النعش ٠‏ 
فلاايد لهذا الخلوى لادنى عن ان يحب ذاثا من الذوات اونيا عن 
اانا ارصن عن الات + ليا زأد حبه فى فقسب , منهأ نقص فى 
قسييه الآخرء وقد يكون أحدعا سببا فى زيادة حد للآخر+ مثال ذلاك 
مُن كنف بالشعز او الغنا او التصوير فكلفه هذا يكون باعنا له على حب 
الذات الجميلة + ومن كلف بالعلم والقعال والفخر والسيادة فلا بد وان 
تقل رغبته فى النسا بل ربما لبى عنهن بالكلية » وم نكلى بالخيل المطهمة 
والسلاح اللفيس فقد يكون كلفه هذا شائقا 1 الى حب الذات أو لام 
غيرهم بدليل انها حرفة يحتاج اليها الانسان لتعصيل معاشه لا كلف من 
هوى النفس » فهذه ثلث حالات متسببة عن ثلفة اسباب + وهناك 
ايسا ثلث احوال أخرى باعتبار القلة والكثرة وما بينهما م للاولى متعادلة 
مودت لوعف زا تن سوا : لس طالوا لولم ال عع 
الرجل قبل زواجه وتعيدة + ولا تخلو هذه الصفة عن الرشد والبصيرة ٠»‏ 
الثانية المتعدية اى المجاوزة للمتعادلة » وذلك كأن يحب اللحب حبيبه ‏ 
و انح سر اا سال لاز نلو سك لنسلزوينة بن 
والمسرات حتى يمدّعه بها » فاذا راى نفسه عاجزا عن للاكل واليعال 
وراى ابنه ياكل ويباعل لذ له ذلك ء وهو مع هذا فيو خال أيصا عن 
الرشد والتمييز ء فاما العاشق فانة قد يوثر معفرقه على نفسه غير ان 


ف د اكاك 5 


يما 

افعاله تكون مختلة فى غير محلها ووقتها + والثالثة معلوبة وهىان يحب 
اخرى مكانية وهى القرب والبعد والتوسط * ولها ثائيرات مختلفة بسب 
اختلان طباع الداس + فالصادق اليد يحب فى حاتي القرب والبعد 
على حد سوى + بل ربيا كان البعاد مهيجا له الى زيادة الشوق والغرام » 
وما احسن قول من قال فى هذا المعنى ْ 


كان البرى شيسابى_ان يردها مهاة نوى لا بل تزيد بها حرا 


فاما الأزى الشبق فانه لا يرسل الساق لا ميسكا ساقا «(وئلث آخرى 
زمانية وهى الصبى والشباب والكهولة » فمحبة الصبى اسرع واعلق ٠‏ 
ومحية الشباب آحر واقوى + ومححبة الكبولة اقر وادوم + والكهل يقدر محاسن 
عرض القسية لل اللأنيين وعذل العاذليى من لاحداث والاغرار* ولأشفاقه 
دابيا سن ملل عسو به اياة + فقليه ابدا وأجب # وهيه شاه لأصب + 
راهنا متيكنا فهر يعتقد بمجامع قلبه انه ساع فى اسباب سعادته و. 3 
ولها ايصا ثلث حالا تأ خرى باعبا رلا ستطاعة وعد مها اعي اليسروالعسر وحالة 
اسعبدال محبوبه والتتقل من حال الى حالء فلتذرالنسا الحصناتهذا الصف 
لان الغنى ستيرل افشا الاسرار + كما يستحل خزن الديبار » وعندة أن 


كل شو حددك 2 ويد 2# وطوع تهيد + قافا الفقير فانى "#حيتة اشط وأشذ 


ف الأاكاضء لاما +0 1 اكتاع الا 


ريصم ل 
ولع « لان فقره من حيث كان مانعًا له من ازالة الموانع التى تعتول 
بيقه وبين محبوبه لا يلبث ان يفضى بد الى اليأس او الخبال أو الى 
للانتحار + فاما المعوسط فان حبه اعدل واصي + ولها ايسا للث حالات 
اخرى وهى الذل والعز والمساواة « فالذل غالبا صفة العاشق والعز صفة 
النعشوق ه رمن اعبجب انراع المحبة السب المخداط بالبغض + وذلك 
كان بوك رجل امراة وهى تبوى غيرة وتعمنع عليه » فيهيي ده وجده 
الى وصالبا تشفيا منها * فان فاز به غلبث معبته على كراهيته ولا فلاء 
ولا يزال هذا دابه حتى يسلو عنها * والغالب ان اللحب لا يسلو محبوبه 
اذا عامله بالصد والحرمان تلا اذا ظفر باخرشبيه له فى خلقه وخلقه 
وضهات ذلك » فاما بواعث المحبة فقد تكون عن نظرة واحدة تقع من 
قلين: الناطر ترقا يكينا ء تمل فجوامن معراك البجف والعزق نا 
تخلجه عشرة مدة مديدة» ودى انه لا بد وان يكو نالعصب قد تصور 
فى عقله سابقا صفات وكيفيات من الحعسن خصبا اليها » حتي اذا شاهدها 
حقيقة فى ذات من الذوات كما كان تصورها مُلق بها قلبه وخاطرة 
فكان كمن وجد ضالة يسشدها » وقد تكون المحبة عن طول سماع عن 
شخص فيسترسل السامع اليه شيا فشيا حتى يكلف به + واكثر اسباب 
المحبة النظر والعشرة + واعلم ان كثيرا من الئاس قد عشقوا الصور الجميلة 
فى الذكور والاناث لغير دعارة وفسق + وانما هو ارثياح نفس ووجد بال» 
ويويده عا ورد فى لاثر» من عشق فكتم فعق فيات مات يشهيدا »* 
والعاشق فى هذء الحالة يرضى من معشوقه بادنى شى + فالقبلة عبده 
نضر وفعي ونيية + قال الخريق الرضى 
سلوا مضجعيى عنى وعنبا فاننا رضينا دما يبرن عنا المصاجع 


20 ند تقد 
قلث لوكان لى نصرف فى هذا البيت لقلث عنها وعنى * وقال ابن 
الفارص رجه 


كم با تطوع يدى والوصل يجمعدا فى بردتيه النقى لا نعف الدنسا 


رهذا المح سين جد لافرنج العفق للافلاطونى نسبة الى افلاطون 
الحكيم , ولا حقيقة ضوع لمتكم آنا هو جرد تسية * ويعؤف ددن 
البرى لتر ديه ال 4 غذرة قبيلة في اليبن لا الى عذرة الجارية 
اى بكارتها وافتصاضها وشى آخر منها » ويروى عن مجنون ليلى انها 
انعه يوما وجعلت تحدئه فقال لها اليك عن فانى مشغول ببواك ٠‏ 
والمسديى فى هذا المنى 

فشغلتٌ عن رز السلا م فكان شغلى عنك بلك" 


واحقق الشا بان تعشق وتعزّز الى جبعت الى حسن خالنها لادب وحن 
النظق والشوي:»: زانعن النان ماقا من كان له حبيي تيد كنا ها 
قل النافي دري ال « الى فكرواايذا يعطق 
لمدأسن حبيبة « 0 فى هذه الحالة على عائقه بل فددًا لترهم 
انه راقع تعال محبويه او بالحرى رجا ثم أنه معيا باحق المحبة من 
طوارى التشغيص والخيبة والرمان وخصوصا مضص الغيرة فان عيش 
الغلى لا خير فيه + لان الحعب يبعث على المروة والتغبوة والشهامة 
ماكر » ويلهم العصب المعانى اللطينفة والخواطر الدقيقة + ويكسبه 

'لإخلاق المرضية + ء سنتوحيه الى عيل شى عظيم دذكر به أسيه و تحيد شائد 


2 
ولا سيما عند محبوبته » وقلما رايت عاغتا به جفا وفظاظة او ريث. وبلادة 

او دناءة وخساسة + قال بعس العزهين واطنه من التيتائيين » لو لم ينع 

من عشق المراة شى بعد التعفىوالتورع سوى للاضطرا رالى حببها لكفى لان 

لانسان متى علم انه مسكر لحب شى ومكلى به مله بالطبع ونفر من» 

قال فيكون حب المراة على هذا مغايرا للطبع *هذا اذا كان الرجل شهما 

عزيز النفس عالى الهمة + فاما للاوباش من الناس فلا معرفة لهم بقدر 

انفسهم فهم يتساقطون على حب المراة حيثها عنت لهم وكيفما اتفق » 

قلت هو كلام من لم يذق الحب أو من كان مفركا » ولو سمعانقى 

ثقول له بوما اجل اروحى هذا العمل من ا"حطب على راسلق + أو 

احب ياعينى على استدك #الولد الصغير للباها حاملا وزضقفا (])» * ثم ان () الزحتقف الزاحف 
للعشاق مذاهب مختلفة فى السبى وافتحي سن توك ذات التصنع على استد» 

والتيويه والعجب » ومنهم من لا يعجبه ذلك وانما يوثر الحسن الطبيعى» 

وأن يكون في محبوبته بعض الغفلة والبلاهة « والى هذا اشار المتنبى بقوله 


حسن العصارة مجلوب بتطرنة وفى البداوة حسن غير مجلويب 


ومقل لاول مدل من يقد لهأو ين القماء ةمه تاج الى التغسية 

والنقتيت + ومثل الثانى مثل من به سيفنية وسرطمية (]) فلا يبنعه عدم (م) سيفمية طائر 

النمنة بالتوايل :من ان بلسو ونلسن .بقن :» ثم باحس قعر الجفدة ديصر لآ بقع على 

بعد فراغه منها + فاما ربغ يسن النان ف الخديل والبلاهة فانها مبنية شجرة “لا اكل جميع 

دا ال بال رسن مصوي مأكة باه لاجة. .روم سيق 

فمتى كانت ذات دها وذكا. ٠‏ خثى أن ثمله وتعترمه * ومنهم من يزيد الواسع الحلق 
فى المراة غراما اذا كانت ذاث عرة وشرة 1 معاسرة + فيكون السريع البلع » 


5 
استرضاوها ادعى الى النشاط والسيى 55 يفعله فى الغالب من يتفرغ 
للهيق ويفصدى له من كل .جهة + ومتهم من يعفق المراة لأثسامها مسمة 
شرف وسيادة او وجاهة + وذلك داب ذوى الطيوج ولاستطاعة » ون 
هذا الصننى من اذا راى امراة وضيعة الشان تشبه امراة شريفة عشقها 
لاجل حصول المشايهة فقطء و يقال لاه لهذا المذهب المشبهية »وهوفى النسا 
اكثر فان اليراة لا ثكاد ترى رجلا للا وتقول لعله يشبه بعضلامرا الغابرين 
او العاضرين او لانين + ومنهم من يعشق من بها ذلة وانكسار وملايئةم 
وذلك شان ذوى الرفق رالرقة » ومنهم من' يعشق من على طلعتها 
اثار الحزن والكابة والفكرة * وهو مذهب ذوى الععنين والطرب + ومنهم 
من يعفق ذات البشررالطلاقة والانسء وهو خلق المحزونين المبعنسين» 
فان النظر الى مثل هذه ينفى الهم ٠‏ و يجلو ا لكرب والغم » ومنهم من 
يعشق من بها مرج ونزق وطيشس ولرئرة وقببقهة » وهو داب السفها 
والجهلا » ومنبم من يعشق اليراة لاديها وفهيها وحسن كلامها ومحاضرثها 
وسرعة جوابها » وهو مذهب العلما والاديا + ومهم من يعشق من تكون 
كثيرة العلى والتانق فى الملبوسكثيرة الغني والتمويه + وهو طريقة ذوى 
السرفى والشطط ء ومنهى من يعشق الباجنة المتهتكة اليستبترة » وهو 
شان الفساق الفجار» ومنهم من يعشق الخيتعور الشهوانية التلعييز 
الطفسة + وهو خلق من بلغ منه العُهر كل مبلغ ٠‏ ومنهم من يعشق اللاءة 
الخريدة العفيفة ابغا ان يفسدها ثم يتباهى بذلك بين اقرانه » فاذا 
رضيت له ملها او ارادها ان 'تكون على غير ثلك الحال + وهو عندى 
شرس عاشق اليترهجة + ومنهم من بصب اجتماع هذه الصفات الختلفة 
كلها. في محبويته بحسب اختلاى للاحوال » هذا فى الخلق فاما فى 
4 : 


سا ابام سس 
الى فالتحيف يهوى السمينة وبالعكس ٠‏ ولاسمر يحب البيضا 
وبالعكس + والطويل يحب القصيرة وبالعكس ٠‏ والاملط يحب الكثيرة 
الشعر وبالتكس + أما النسا فاحب الرجال اليهن الفارس لابتع ء الشجاع 
الاروع + فاما الغبى والفقر فلا ضابط لهما فان الغنى يتهافت على حب 
الفقيرة كما يتهافت على حب الغنية + بل البخيل من الاغنيا يوئر حب 
الفقيرة طمعا فى ان يرضيها بالقليل عن المال » والغالب ايضا ايثار 
حب الجيل الغريب للاستطلاع على ما عنده من الغرائب التى 'تعصور 
الخيلة وجودها فيه دون غيره ٠‏ الا اذا مع دانع بيبل بلقت في يحصل 
للعخيلة انقباض فى ثماديها * وكما ان لطفى السا وقلفطتهن تعجب 
الرجال ولا سيما فى الفراش كذلك كان يعجب النسا من الرجال ترارتهم 
وشيظميههم + فلا نكاد امراة 'نرى رجلا على هذه الصفة لا نقول فى 
قلبها عند هذا كفايتى وغناى + وقد لظت العرب هذا المعنى باشتقاقهم 
الطول 5 الطول ه غير أن النسا على للاعم يجنين اللذات من كل مجنىى 
ويكرعن من مواردها ما ساغ وما افص » فيُقُلين كفل النحلة تججنى من 
الزهر وان يكن على الدمن + فامًا الفيرة فبى خلق طبيعى فىكل بشر 
اذا كان سليم الذوق * فان الانسان يغار على متاعه من ان ينتهكه 
غيره فكيف على حرته + وما يقال من ان الافرني ليس لهم غيرة على 
نسائهم فليس على اطلاقه + فان منهم من يقتل زوجته ونفسه معا اذا 
علم منها خيانة + نعم انهم يتساهلون معين فى امور كثيرة رما تعد عند 
السشرقيين قيادة » للا انها فى نفس لامر وقاية من الخيانة + اذ قد 
نقرر عندهم ان الرجل اذا حظر امراته عن الخروج وعن معاشرة الغير اغراها 
ِالصيّد + بخلانى ما اذا ارضاها بهذه اللذات الخارجية ٠‏ ثح انه ليا 


(|) الجزر شور 
العسل من خليته 


عت باوبا لس 

ا اليستعسلين اى الفارياق والبدت خلافا للعادة اليالوفة ذاقت 
ايها من ذلك مرارة الصاب + فاستشارت بعض اصدقائها فى أمرها 
فقالوا لبا لسنا نرضىى بيصاهرة هذا الرجل لأانه من ال جبين + وانمثك 
من اعز ويت من السوقيين وهما لا يجتيعان + فقالت لهم ليس هو 
من جرئومة الرجيين بل هو دخيل فبهم + قالوا لا فرق فى ذلك فان 
رائة الخرج ساطعة منه وقد ملات خياشيمنا وحذروها منه غاية التحذيره 
مع انى قد حذرتهم وامثالبم فى الفصل الذى مر من هذا الفضول ٠‏ فلما 
عليث البنث بذلك نبض فيها نبض الخلانى وقالت ليست هذه الفروق 
من تصالي السا *«# وآنيا هي مصاحة من ايزها وسلة للمعاشس الجاة 3# 
والمقصود من الزواج انما هو التراضى والوفاق بين الرجل والمراة + وان 
انها أن تغيبب بها اياما من ذلك المحل رجا ان يبعفها البعد على 
السلوان ««فهاجت ح جميع عراف الهرق فى كل بن العاسل والميعسول »+ 
واليه اما رابو نواس تقوله * دع عئلك لوبى فان الم أغراء » فليا رات الام 
ان لا اشارة » تمنع البنت من الاشتبارة ء ولا جُزْر» يكفها عن الجزر (1) 
رجعت الى منزلبا واستدعت بالفارياق وقالت له ٠‏ قد عليتث أن 
السوقيين لا يبغون مصاهرتك » فان كان عزمك على أن تعزوج ابنتى 
ينبغى لك أن نعسوق ولو يوما واحدا ٠‏ قال لا باس » فعلى هذا تسق 
يوم عقد الزواج وقرت عين كل منها ومن البست 4# م احضصرت الآأت 
الطرب ليلا واديرت الكوس وزها مجلس للانس والسرور * والفارياق 
مواظطب فيه على خدمة ادارة الكاس ومعيد على العازفين 0 00 أة 
لابه وايه + حنى اذا كلت بده واسانه وراى ان عزم اليا 


اللبلة كلها الى الصبا انسل من بينهم وصعد الى الطلن ثلى يسويرء 
وكانت الليلة مقمرة من ليالى الصيف *» فلما ابطا عليهم طنوا انه تفلت 
من الأربة فاخذوا فى التفتيش عليه كما يفغش على أمراة فالك او فارك * 
فلما وجدوة وعلموا ان نيمه مخالفة لنيتهم اخلوا له ولعروسه حجرة وهموا 
بالانصراف * فقالت لام لا او تدظروا باعينكم البصيرة + () 
وسبب ذلك ان عادة اهل مصرفى الغالب هى ان يتزوج الرجل 
السراة من دون ان يعاشرها ويعضى اخلاقها » وانما ينظر 
اليها نظرة واحدة بان ثناوله مفلا قتجان قهوة او كاس شراب 
بحصرة أمها ٠‏ فان اعجبته خطبها من اهلها والا كف رجله عن زيارتهم + 
ومنهم من يشزوج ولم يكن راى امراته قطء وذلك بان يبعث اليها امد 
او ععيوزا من أقاريه ومعارفه أو قسيسا فيصفونها له بمقتصى ذوقم 
وخبرتهم + والغالب ان أم البيعت و أشي لبي سا مله 
فيرشب الرجل فى التزوج بها * ومنهم من يتزوج امراة قاطدة 
فى بلاد بعيدة فيبعث الى احد معارفه فى ثلك الجبة ليصفها له فى 
كناب ثم يستخير الله ويرتبق » ومع ذلك فان عيش هيلا المعزوجين 
على هذا النيط يكون هنيمًا ه فاما فى بلاد الشام فعادة اهل المدن كعادة 
اهل مصروعادة اهل الجبل مغايرة » فان الرجل هناك يتيكن من رزية المراة 
ومعرفة اخلاقها + هذا ولما كان الفارياق قد نعى حدود العادة بيصر 
فى كونه اجتمع بالبنت مرارا عديدة فى حضور امها وفى غيابها + ارادت 
امها ان 'ننفىعنها العار باظهار علامة البكارة » حتى يشيع خبر يراة البدت 
فى بيع البلاه »فا اكثر الناس لا شغل لهم “لا الكلام * فاجتمعت نلك 
الزئرة ورا الباب بعد ان جمعوا بين العروسين + وطفق الواخد متهم 


فالاكانا لاف )نا 11 انع /االانا 


الرمية ودم البكر » 


العزيب التزيد فى 
الكلاء كالعزييب 
وزيب فمد اجتمع 
الرزيق فى صامقيه 
كس الكلى 


سس لا لس 
بنادى ويقول افت الباب ياابا بزلاج * فظن الفارياق انه يريد 
ا 
الباب:عنيك اننا ارقت باب القري.» قرجع الى سروس :راذا باخر 
يقول ل القبة ياولاج * وآخر تجر الطعنة بابجاج * وغيرة ارو الصدى 
سا / 

بانجاج + واخر ازل الزفب ياحلاج + وغيرة افرغ اسيل ياخلاج س 
اسرع الوط. بارلاج املا الوطي بارتاج.# فلل اليليول امعان ب 
اغلس فى اللجة ياغاطس ‏ افقس البيضة يافاقس ‏ اجل الميسواك 
باواس ‏ نسور السور يامعافس ‏ روض البهرة يافارسء وما زالوا به حتى 
شام ابا عُمَيْر وناول اعها البصيرة + فتهللت منهم الوجوة فرحا وحبورا * 
بالتبنثة + ثم انصرفوا وكانهم قد قغلوا من غزوة غانمين * وكادت لام 
تطول عن لارض شبرا لهذا الفتى المبين ٠‏ 


القصيدتان الطيخيعان 


ما كنت اولعاشق بين الورق تبعالعفيقة من امام ومن ورا 
وراى البكا له معينا شافيا يوما ويوما إاضحيك اليستعبرا 
ويكون مصروع الغرام مزببا صكسسا مستقبلا مسعدبرا 
ومعنيشا ومجيشا وددهفشا ومكنصا ومزنجرأ ومعدجرأ 
وسرنما ومعليا ومصفرا ومشببا ومطبلاً ومزمرا 
وفييئة معفائبا معمطيا وفيينة متقاصا مقعسرا 
واذا راى رايا رشيدا كان فى ابرامه معرهمًا متاخرا 
فالعشق عقل العقل عن صيورهء حتى يضل عن الصواب ويبطرا 


لزاع اف عن 1/51 الا 


فد كنت أغجب أن يقولوا شاعر 
لاغرو ان يغدو لحمرة وجه من 
ياليت يغنى الم يوما واحدا 
ليث الججمال لين مثل الملى فى 


ذو جنة واخال ذلك مفمرى 
فاذا هما من طيئة قد صورا 
ولقليه نارا تزيد تنسعما 
يهرى وقد جل الغرام محمرا 
عنبن من شى يباع ويشترى 
قدر الطعام مبوعاان كثرا 


ليت الكواعب كن مضلا حبذا الطرطب مع لا ياكبادى منظرا 
ياليت ذى البيفا دردحة وذى الدهسا فلحسة فيهسنا الكزق 


ليت العيون النجل ضيقة وما 
ياليث كانبك كل ساق فكملنة 
يالبت لم يُصلت جبينٌ فرق 
ياليث ما فى الجيد من مُنْط بدا 
والعسن ان القبج احسن ملمها 
فلاىّ داع كان شغل عقولنا 
1 التي قل عاق يده 
وم ارتفعن على الرجال تطاولاً 
الى تصطب را لفو وقد لفت 
منا خرجن وتقلنا يُخرجن اذ 
ولآى عبى لم يكين قود على 
ولاى شى حل رشف الريق من 


نان لاف )نا 1[ اختاع/ انا 


ىِ التعير بن در نظيم صفرا 
عرد الشكاعى بل ادق واضمرا 
شعر لي لكل فير را 
وقسا الاطيهنة شيا سكا 
اذ ليس يبكى العين ها منه يرن 
وقلوبنا بهو الوثائر اكثرا 
وكل دل هاخردون الور 
ولهن تحت تقندما وتاخرا 
انعالهنٌ تسر النتصيرا 
بدخلن أو بخرجن سفه من مرق 
من لحظها قلب اليتيم قد فرق 
بغر الرشوف وكان ذللك مسكرا 
ببس وسبر بالخرام محسرا 


الدردحة المراة 
التى طولها وعرضها 
سوا ,الدهسا العجزا 
والفلحسة المراة 
المفية العجزء 


ل 
سلها هل التدور فاركما انبغى ف ىكل شهرام تامر اشهرا 
اين المعالى والمكارم اين من فخخر لانام بعزه وتجبرا 
بقتادة اسم الخود ان ذكرت له طوعا وكرها وهو يهزم عسكرا 
واذا تجشا ساعة فى وجهه من اى سم قال انشى عنبرا 
ولربها عشق الكبير فين من ريي من العسنا تفعم منخرا 
ولوان ذا القرنين جار ى كيدها لراى الى قرنيه قرنا اخرا 
لولا الدسا لما رايت مخطا ومسفها ومفسقا ,مفسّرا 
ومفلسا ومحبها ومعتنا ونكشخنا ومجرسا ومعرّرا 
ومتيما ومهييا ومسهما ومدمما ومذميا ومشهرا 
ولما ثنائرت الجماجم فى الوفى تحت الستابك وهى تورى اليغفرا 
ولما عفت دول يبن ليث فببتها الدمار فاصبعت تحت الثرى 
آملت على حوادث لام الى غبرت فقلت مقالمن قد حرا 
يارب قد فتن النسا عقولما بعتن دين 7 يزدفى 
او فاجعلن غشاوة 'نفشى على ابصارنا أو لا فاعم المبصرا 
او فانشنا أو فابسُنا ار فالصنا او فاخصنا طبغا صاء مِالحرى 


النانية 
لمن اشكو وقليى اليوم من اكبر اعداى 


م 


لين اشكو وعقلى اليه معقول باهواق 
وطرفى مبسل لبى ولبى جالب داى 
ولوامى من كانوأ اذا غبت اودّاى 
اق عن الأن غي ال من اال 


مح لصفيو 
- ر*] عب 


0-7 


وقد افسد آرابى 
راى نار الهوى تنذكو 
فما بالى باصلاى 
تقول أالحتتى من لمي 
احب الى من عيشى 
حماة الضرى تكدبر 
وما لبجمع عمو قنينه 


جميعا بعضها اللاى 
الأعراق :تاصلاء 
تلظيها واسلاى 
وككونى يدت اعياء 
بوما عيش تهنا 
وصفوتها باصفا. 
تمان السب 


نهل من التكدنا يمنا يقرو ياققنآا 


عبوأد نمه ودعوأة 


ولورئه ورثائه 


باصباحى ‏ وامساى 


لأخراق واخعاق 


طفا خطيىفما لى اليو ام فن آس واسواى 


فلا يشغلكم هجرى 
فراسى اليوم آمرة 
اذا وقصت به عدقى 
وان شجت به راسى 
وان هفمت به سنى 
وأن بقث به عبنى 
جرى المقدور من قدّم 
فلوهالانفاتى 
ولب كنا لأعمانى 


فإسواى لا ينفك من لهي باسوا. 


لذافى نكسن اعاى 
خليع رق افوا. 
فلا تشكرا لاذماى 
فلا نبكوا لادماى 
فلا تعبوا عن النا. 
فلا تكروا لاعياى 
بعسليلى وإشفاى 
معافى اى ابقاء 


فما يدخل ما بينى 


تت عم ء- 
دعوا ذا الوجد يشقينى ‏ | ويمليدتيى ‏ باشفا. 
وهذا العشق يسنينبى ولا نعنُوا باشفاى 


سوى فظ فصضولمى 


ولا نبقوا على طوقى 


وذا شانى وانشاى 
وبين هوى ماحفاى 
زنيم شر سقا 
فعدوني من الشاء 


وان المر من يُسمع عتما تلوارضاء 
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#افاتى 


يابدر مالك ثان 
فارحم فنتى ولبان 
عذب بما ترضاه 
قد طال ما أصلاه 
يا يوسفل المسن 
هددرت بالحجرن 
من ذا الذى اغراك 
الطى فرعيكة ياك 
حتتام ذا الهجران 
حسن لل أحسان 
محبك الواجد 


ق لمن ام 1 3 ا ناع] ١‏ | 


فى حسدك الفتان 
ببلبل اليبال 
الا ألجفا أخشاةء 
وانثت لى سالى 
حوشيت من سجر _ 
اركان امالى 
بصد من يهواك 
وجسمه باللى 
والصد والحرمان 
كالسرق بالال 
مك الرضى فاقد 


عبن" - 


والوكى واد انها قثالبيى 
التاق السهلف وفزتئ السهة 
عا ادها امد سباك تاقالى 
يافائن العشاق باللحظ والأحداق 
تبارك الخلاق لحسنك اللالى 
افندييك جالناق والروت: الال 
رضاك اشهى لى من طول اجالى 
غيرة 
ما ترى عينى مثيلك يارشا فارحم قعيلك 
لم ين الاسلامك ثمان شنْت جمبيلك 
كل عا فيلك نكسر ‏ كابنوق مده جو 
بليت تفدى عقامك والهوى فيها صعبج 
انت لى يابدر سالى وانا للهجر صالى 
من يذ يوما غرامك لم يذتى طعم الليالى 
مارقا ءاقلال وسرانى نت 99 
اسيع العبد كلامك وارقب المولى تعالى 
فيك تعبيدى وذلى وهيابى اصل صلى 
ليت مُن فيرى رامك يبعلى بالهجر تثلى. 
صقت بالهجران ذرعا ولشوقى كان ادعى 
لم ازل ارعى ذمامك. وذمامى لست ترعى 
ان يكن وصل فعدنى فيلك فد احسب ثظنى 


- اكع - 


امال اللة ذوامك. فهرا اتهى تمان 


باليلك الحسن طرا يعرض المبلوك آمرا 

لال هالبان فول والتقاتك تلق سرب 

من راقن يونا قتاسلف ‏ رالوسست:13 تسيل 

انيما بدرق غزال فائبي منه الدلال 

ماعذ ول دع ملاينكد انباالعشق حلال 
اللقا طبيبى امن لى سبيت والهوق لصيبى ‏ عن يم انتشيت 
بوكرو الو ا اه بام قدي لاقيف 
برق السل. #االتقمسب. حبك بالتلال قائاف اكيب 
ان تسبل عن حالى ينفع العسب أو دقينتك سا لم نفد: دوا 
من جل الصدود صرت فى ذى الال من مط لالوعود صار جسمى بال 
ادمعى شهودى واشتغال البال ليس من ميد عن حكم الهورى 
مدوس [اللاض لعا شازبي. علامامض تنااذقئ 
موبيا نشاة تلقتجى مطبمع تلقنى فدأه جهد أ 1 
ولعى اذكاة شكلك البديع جصسدى أضناة ملك قول لا 
بسن هذا الصد اأصل مهستس . انا فلك وحدى مبشلى انا 


ف الأاكاضء لاما +0 1 اكتاع الا 


ختبوة 


يافاتر الجفون ما بدا لك 
وياقضيب البان ما امالك 
عذب بما ترساء ياغزالى 
انعم يوصل منك يوما بالى 
علام تجفونى ودالى ذنب 
بحقى من اولاك ما تحب 


حتى جفوت عاشقا جمالك 
عبن سفيقة مومل وصالك 
لا الجفا شماتة العذال 
انعم طول العبر وبى بالك 
وما لقلبى عن فواك قلب 


لم يبق لى على الصدود طوق وعال صبرى عدك هذا الشوق 
ويس لى الى سواك نوق وهل لعينى ان ترى امثالك 
باهل ثوى صدك عنى فرسا فمن بقعلى يارشا افتى لك 
تأعدتك الل ادلي سول كن رقيعنا بى ياناسول 
كى الح رياس تسق ينيد ب التق فنة عالك 
يابدرق ل لى هذا الهجران تغرى اليه ام اميه 
جَدلى بوسل باصن البانى ‏ توجر عليه او فى النيه 
ما القصد الا يوما مراك فالصضب صار فى بليه 
اتن 2 .نتن فياك قبس أثار يلاد 
نلمسفياةا انتم حال ذا المقرن الوفلاب: 
ميال لوو مال فل قيرن إن الظرت 
فقت الاثامنا بيبا حويت من الغصال الملكييه 
للاتامعلاق ع0 اكع اانا 


كمذا اليطال ولا وصال ليست ترام ذى السجيه 
هذى الفعال يارب الخال وذا الغرام لمعيه 
انت اليراد دون الانام لا ند لك فبى البريه 
فقا شعاد بين الومام. انث ملك او عتورية 
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الى هنا يابدرلى ان ثالمنى فل عوقو منك الرضي_الا انا 


بالدل لما تغطر وشاجنى اذجزت شزرا تنظر 


قد شاقتى مبكك _العيا الازهر واسعاقنى وجدى الى حد اليا 
بى كليا القاك عنى معرضا وجد نبا لك جسمى أمرضا 


حنام ل ثبدى الرضصى صل مغرما البسته هذا الضنا 


سبحان من اتاكذا الحسن الفريد كم قد فتن صبًا به امسى عميد 


ان كالعسن والشوق فى قلبى يزيد أن الشجن للعظم منى اوهنا 


ذا العشق تبربي الجوى حتى 'تفى لكن هيهات الوفا 
ميأ به يقضى الهرى أو سعنى . خدن على نيل المنى 


بابدر لا تسيع مقال العاذل وارع الولا ناهيك وجدى قاتلى 


1 


حسنا فقفق بالنائل بجد بالطلا ٠‏ من فيك ياحلوالجنى 
52 : ظّ 
اذا امرالهرى رابك فلا تفتي لك بابك 
ولا تشغل به دابك يسم ك الحتزن والهما 


انيت العشق س بابه وعللت باكوابه 


الام ] أن | اكناعا ]ااا 


لس ا سس 


فياقد ذقت من صابده دعانى لم اذق طعما 

فو السقق له عيكا «لالفي ذا 

يذيق العاشقى السهدا ويبلىالعجلد والعظما 

ايامن قد كوى قلبى2 بهذا الدل والعجب 

اذا لى تستمع ععبى فين أشكو له السقيا 

تناهى بى الذى اجد هن الشوق الذى يقد 

فدانك الرو ‏ والسد فكن يوما معى سلما 

لوراك صوق تمواق 

قلا والله ما ادرى اسجيرا كان ام حلما 

عسى اوعل ان تشفى طليلا منك يستشفى 

وثيران البوى تطفى فقل تطفا وخذ مهما 

غدا مضباك ياحصب له صيرولا قلب 

ودمع فييك منصب لان يُسقى يفيك الما 

غبمرة 

طيرى لاغير لا اسلوعنةه نامهد يااضل الخيسر هلا رعشم من راعة 
دمعى سكب ونار شوقى لا تغبو ولى قلسب للهرى يبدى الطاءه 
انا البائم, عن حالسك _صائم ليلى قائم لااغفى فيةساعه 
اغكوالوجدا ولم تزد لا صدًا فارحم مبدا قد نومت اوجاءه 
عالى صبر وكيق صبون هابدر وذا الهجير اغقى نفسى الطماعه 
طغا المجران ومايشفى الصببالولهان مثل السلوانى لكن نفسى نزاعه 
أرانى البين انواعالضنا والحين وعشق الزينى منى فوق/لاسطاعه 
دوام الصد لم يترك للمسبى جد ولين القد ينقى فيه اطماعز 


]سمه 


لولم تدم بلوايا لم تستمع شكايا 
ولا دف مبكايا مي ف الهوى يالحانى 
اكشرت من صدودى» بامخلفا وعودىي 
لرالز عاق عوك وم قم عن فنا 
اعرضت عبى كبرا > وكان وصلى احرى 
لقد عدمت الصبرا من فرط ما دهانى 
قل لى نعم او لا لا فالمطل قد اضنانى 
عقت بى عذالي اماكفى اشجانى 
سيان من قد ابدع هذا المحيا لاروع 
والحسن طرا اودع فى طرففك الفقان 
أن الهوى هران تصتى به الابدان 
مااختاره انسان ‏ *8 وكان العانى 
ميلاى يامولايا بامتعهيى منايا 
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قد تقدم فى المقامة الاولى ان عدوى الشر افشى من عدوى الخير+* وان 
الاجرب قد يعدى اهل المصر جميعا بخلاى الصجيم فانه لا يعدى احدا 
من جيرانه » وهذا بر ايسا فى لامراس القلية والقلبية » شاهده على ما قالوه 
ان معلمى الصبيان لكثرة معاشرتهم ومخالطتهم اياهم ثرك عقولهم ويافن 
رايهم » وكذلك المكثرون من مخالطة النسا فا ن قلوبهم ترق وطباعهم 
تتغيشئ » فيتجردون عن 'نلك الشهامة والبسالة المختصة بالحرد ين من 
الناسء وقد اعفى كثيرا من ابا جنسى الذين ما شروا للافرني لم تنسترق 
طباعهم منهم ألا الرذائل دون الفصائل » فصار احدهم لا يقوم عن الياندة 
كلا وقد مس الصينة التى اكل منها مسعا لا تحتاج معد الى غسل + واذا 
حسر مجلسا انعى على احد شقيه وزقع زقعة يدوى منها الجلس » 
وربما غسلبا بعد ذلك بقوله سكورزى اى اعذرونى» ومنهم من يلبس هذه 
النعال لافرنجية » ويطا بها وسادتك هذه العربية *او برخى شعرة كشعر 
المراة واول ما يستقر به مجلس ينزع قبعته و يطفق يزرع فى ججرتك 
ما يعدائر من هبريْته » ومهم من اذا ضمه مجلس بين اخوانه ومعارفه 
أو غيرهم وراى فيه اديبين يتساجلان او يرويان النوادر الغريبة اخذ 


لصم أقصأو 0 ح احم لي الث 


فااةمع للق ع0 1آاكلاع/اللانا 


د 1 لد 
فى التصفير » ولكن تصفيرا مختلا خلاسيا اى غير افرنجى مت ولا عربى 
حنم + اذ لم يكن قد عاشر القوم مدة طويلة تبكنه من تحصيل هذا الفن 
الجليل + ومنهم من يمد رجله اذا قعد فى وجه جليسه ٠‏ وهم من يانيك 
زائرا ولا يبرم ينظر فى كل هنيهة الى ساعته اشارة الى انه كثير للاشغال 
جم المصالي ممع أنه يلبث عددك حتى يراك تهوم من التعاس » أو 
براك قد جلت وسادتك وقلت غفى الله مريسكم * كما قال “لاخفش 
لين عادوة فى نيمة دامع ان. للاقرني قشائل كبيرة لا تتتكرة مه منها انيم 
يرون فى استعارة المتاع والماعون والكتب وغيرها عنيبا » ومنها انه اذا 
زار احدهم خليل لد وراء مشغوك رجع على عقبيه من حيث جا فلا يقعد 
ينتظره حتى يفرغ من شفله + بل لو وجده متفرغا ختّنضى قعوده عنده 
ما امكن + واذا راى على مائدنه كراريس او صحفا لم يتلقفها ليقراها 
زوجته قد وضعت أو مرضصت فلا بعرك عرضه ويقعد مع الزائر للسلام 


ء: 0 فيما 6 * وعنبا ان اي لا يتزوج امراة للا بعد ان 


7 الرجل الذى > ' 


يائى الرجل ويقعد ” 
بعد ياكال طعامه 5 


م واس قدر. اه ب مدم ل 0 ولاتشيفان :ولا 
احتقن بهاء ومنها نساهلهم مع المولفين وجلبم ما در متهم من الجيل 
راسلا شيل السبواار #اغزاب :افلا يمستمون.مظلاءاق عن :قال فلان 
شم النرجس وحبق + او حبق وشم البرجس * أو شم تحبق أو ثم حق + 
والمولفون عندنا لا يجوزون ذلك * وفى كتاب اله احد معارفى من 


الديار المابية باللفة للانليرية فى احوال تلك البلاد واخلاق اهلها ٠»‏ 
4 1 


م : 
نهد أن وضقى قرسا حسرة فى دمشق ذكر انهم ختيوا العرس باغنية لم 
يزل ذاكرا لها بصروفها + وقد راى نفصلا مده ان يشرجمها الى اللغة 
اليذكورة » وهى فى العفيقة مرثية فى امراة اذكر منها بيتين وها 


بالله ياقبر هل زالت محاسنها وهل تغير ذاك المنظر النضر 
ما نت ياقبر بستان ولا فلك فكيف يجمع فيك الزهر والقير 


ومع ذلك فان للاتكظيز جلوا روايعة على لاغراب وام اغنظمة احد نهم 
بقولة كيق تيكن لأهل الشام البوصوفين سلامة الذوق واستقامة الطسع 
ان يغضموا اعراسهم باليرالى المبكية + ولكن لو كانت روايعه هذه في_اللفة 
العربية وبلغت مسابع اهلها لعقدوا عليه مجلسين احدهما عاتى والاخرخاضى 
فلن العامى يقول أده عا شا الله ياخى عرليه فى ختام العرس اسمعوا 
باناس وتعهبوا من هذق هذا الرارى * فقول لاخر افى واللة هرثييه 
بدل الغنا عمركم ياناس سيعئوا كلام زَى ذا» فيقول غيرة لا حول ولا قوة 
للا بالله ما لقيش المففلل دى لا الرئا يعسعله فى تام العريس * فقول 
اخبر حسينا الله ونعم الوكيل يتكنش ففله اعظم من ذى اهل العرس يخديوا 
فركهم بمرئيه وما يتطيروش * فبقول غيرة الله على دى الراوى هو مشقل 
ولا نجنون حتى يكذبي على الناس الكذنب دى وبلا كتابه بالهيس 
والكلام الفارخ + فيفول اخر ياسلام دى والله اغريب ما سمعتث أن الناس 
يستعملوا النواس عوس الخنا والبكا عويش الضهمك والصفع على القفا بدل 
المصافصة بالبد » فيقول فيرة ولكن الناس دول اللى قروا كتابه مير ولا 
محا نين ما كا نش فيههم وأحعد يقول لد (اذا كان نصوانيا) ياخواجا زاو اذا كان 
سلما أو مستسلها) ياافندق اهل بلاذك يتطيروا و يتشاموا كثير فما يصعشس 


اعوم ا 
ان الرئا عندهم يستعمل فى لاعراس + فبقول لاخر سبحان الله هو جار 
ضعك على جير ياخى خلونا منه » فيقول غيرة لا اله للا الله تحب تعرف 
السيرة ايه ان كان كلامه دا جدّ ولا مزح + فبقول آخر مزح ازاى اللى هو 
طابعه ف ىكتاب ينباع فى الدكاكين ومصور عليه صورثه سيف وجايل 
وازراره فيقول غيره بقا نقول ازلى يبقى لاتكليز يبلعوا كل نشى يستفرفه 
فى حلقهم الغريب اللى عددة سيف بازرار وحمايل » فيقول آخر اطن 
لافرني كلهم يصدقوا الخرافات «٠‏ فيقول آخر ياخى دا باب واسع اول 
الكلام وآخرة غفله من الراوى وحياقة من السامعين + الى غير ذلك من 
الانعقاد والتعت » فاما فى المجلس الخاصى فان القصية تبلغ فيه ميلغا 
اعظم من ذلك واخطر» فانهم يصورونها فى صور قتاوى علمية واجو 

فقهية فيستفتى اعظى ادباء المجلس قائلا + ما قول امام للادبا » وتاج 
الالبا + فى مولفى زعم ان اهل الشام يستعملون المرائى فى ختام اعراسهم + 
فهل ثقبل له شبادة او لا ء الجواب + لا ثقبل له شهادة عنددنا على ذنب 
جار ه وان باع كل نسخخة من كتابه عند لافرني بديناره صورة اسعفتا آخر» 
ما قول عمدة المصدفين + وقدوة المولفين + فى مدع ادعى اند سمع بكلا 
اذنيه مرئية تنشد فى ختام عرس فى الشام الشريف + فيبل يصدق كلامه 
وتعجوز مطالعة كتابه او لا » الجواب ء لا يصدق ولا يوثئق نما رأة تعينيه 
ل لي فى التهارء ولا دما سمعه تاذنية سسس د 





يقولون ككل من كاب اودع ف ىكتاب الفد كثيرا من الروايات الهذاهذية () والسكايات 
راو هذا منهم | و الاقناسية » وزع فى جملة ما قاله ان اهل الشام ينشدون المرانى فى 


من خادمهم * 


ختام اعراسهم ٠ ٠‏ فهل ييل كتابه كله على هذا الكذب او لا و لكان + 


م ع اح بيست 

من كذب فى قضية معلوبة مغل هذة فاحريى به ان يكون كاذيا فى سائر 
الفضايا فالاو لى حمل كتاده كله على الكذ ب ءاستفتا اخر ما قول أجل النقاد» وجة 
ذوى الرشاد + فى رجل الى كتابا ذكر فيه انه يعرف كثيرا من للامرا 
والوزرا * والقضاة والعلما * وانهم له اصحاب رخلان* وانساب راخوان ٠‏ 
ثم ذكر فى موضع من الكتاب انه حضر عرسا فى دمشق المحروسة كان 
مزينا بالزهور والرياحين ء والمغنيات والمغنين * ركان ختام ما فوا ب 
مرنية قيلت فى امراة + فبل على فرض كونه كاذيا فى هذة 59 معرفعه 
بالوزرا فى 'نصديقه نغيرها * الجواب » ما هو بصادق فى هذه ولا فى 
غيرها ولا نشفع له معرفته بالامرا فى شى كما ورد 

لنى تفع الراوى لافاك نعلت بانه يعزى لاعيان والامرا 
استفتا آخره ما قول من لا يعلو قول على قوله * ولا يقطع امر لا بفصلد» 
فى رجل ذى روا + وسراو يلات مفرسجخة من امام قور : الى كعابا. 
ضمنه ما سيعه وما رأة فى بلادة » وكان من جملة ذلك قوله انه راى 
عروسا تزف وتدشد بين يديها مرئية فى امراة » فبل يعمد على 
روانم بالاخذ فى روايته » الجواب ء ليست الرواية من الروا + ولا يعتهد 
على زيه » فى الاخبار عن ميته وحيه * كما ورد 

لن تنفع الراوىلافاك حليته ولا سراويله ان فاه او سطرا 
استفتا آخرء ما قول عيدة لانام + عفا عنه اليلك العلام » فى رجل 


الى لبعد ه سر اكد ات ار قاقد وخرعته انين 


ب 977 سب 
خلبا* وياسرهن فراما وحبا » الى كتابا اردعه من اخبار اهل بلاده اى 
بلادنا ما شاقهن واعجبهن + وشهاهن وعربين «١‏ فمن جيلة ذلك انه 
شهذ محفلا حفيلا + ومرسا جايلا ٠‏ قبد زين بالانوار الزاهرة » والوجوة 
الناضيرة » والماكل القديه + واليشارب الهنّه » والبشيومات الذكيه » فلها 
شرع فى زفلئنى العروس الى بعلهاء واستبشرت الوجوه بفتر فلها ٠‏ 
اذا بنغدين ومتشدات» ومطربين ومطربات #وقفوا بين يدى العروس» 
وعلى .وجوههم سيما العبزن والعبوس + وشرعوا ينشدون مرئية طويلة »فى 
أمراة ثوفيت مذ سنين غير قليلة * فيل يصدق وصفه * ويشفع له فيه 





خلبه الاعاجم وصرقة + .وجزيه منهم وحلفه » وقدامه وخلفه + الجواب ٠‏ 
لا بوخذ تكلامه فيبا افتراة * وان كان له اخدان من العجم على عدد 
شعرات قفاه + كما ورد 


لن تدفع الرواى لافاك شيعته من لاعاجم لا يدرون ما هذرا 


مع أن كلثم المؤلى الم ,يضر باهل ,بلاده شيا بوجب التجرّب .عليه + ففاية 
ما يقالغيه انه يسبهم .الى وضع الشى فى .غير محله » ولكن هذه عادقم 
فى,التمنيت فلا يكلد يسنلم مهم مولي» ولو ان .صاحب هذا .الكتاب 
اليذكور قال للانكليز ان الرجال فى بالده يلبسون اليف والختوص* 
والنساء يعزيّن بالخنى والشقض * ويتكلمن وافواههن مطبقة ٠‏ وينظرن 
وعيونين مغمصة + وسمعن واذانبن مسدودة + ويرقدن ساعة في الضجى + 
ونصى ساعة .فى الظهر + وساغة وريعا فى العصيرء وساعتين كلا ربها غى 
السسا وثلبف ساعات للا ثلثا .فى الليل + لعدوا ذلك منه اغرلبا » 

٠‏ وبن هذا القبيل لى من قبيئل استراتى للانسان بام بعشيرة دون بجامدم 


لاوم ل 

كان اظهار البيصيرة اتى علامة البكارة المشار اليها » فانها عدو سرت الى 
نصارى اليشرق من الهود على ما ذكر فى كدبهم » مع ان لهذا الجبل 
ايضيا فصبائل كيقيرة عرفرا بها من قديم الزبان الى لان » منها درايتهم 
بجيبع “لاموال والجواهر ومعاطاتهم العبفى الخفيفة اللطيفة كالصيرفية ' 
والنقد والقرض » وصبغ .ما هو قديم من الثياب حتى ياتى بجديدا + ومن 
ذلِكِ حب بعضهم بعصا بحيث ان الغريب فيهم من جنبهم لا يحتاج 
الى لن كفي مما فى ايدى الناس ممن سواهم » ولا اف .أن يعوزه 
الهالوهو بين ظهرانيهم فيتقوت بالجذوره او يكون خُِطا فيبيس عرضه 
للاجاني» يل يلتىفي كل بيد نؤله وكان فيه اناس من جيل اهلا وسكناء 
ومتها انيم قد اصطاجوا علي لغة يعبرون بها عنا يخطر ببالهم من المصال 
المعاشية + بولا فرق بين يهودى من اقصى اليغوب وآخ رمن اقصى 
المشرق ف ىلاخلاق والاطوار والعادات والراى.ه بخلاني :النصبارى فان 
البصرانى المسشرقى اذا قدم الى لاد النصارى الغربيين فاول ما يحيونه 
عند .رويتهم له نقولم هذا .يهودى او ثركى ٠‏ ثم هواذا احتاج الى مبيت 
اوطهام من عندهم ابلغرة الى رئيس ديوان البوليس فصانه هناك فى 
موضع لا نور.فيه ولا هوا الى.لن يتبجبى عليه :القاضى * كما جرى هذه 
السينة على امير القبفة الذى قدم .من دير القمر الى .باريس + وأن .يكن 
موسرا وجاء بلاده للتفرج عليهها غبنه منيم من.غبن وخدعه من خدع وسرقه 
من سيرق وقامرة من ,قمر حتى يرجع الي وطند.منتوفا مسلوخا.*.فكيق .تركت 
نصارى الشرق جميع هذه الصفات الت اتصفدث بها اليهود وتعلموا منهم نلك 
الغصلة التىلا يعاتى عنها “لا الفضّة والعسد ».فيل يسوغ للغنى فى 
مذهب من الهنااهب ان ياخذ دنانيره فى يديه ويعبث بها فى عين 


ص 


راسم سسب 

الفقير الصعلوك حالة كونه لا بيلك منها قراضة + او للشبعان ان يلوم 
هذه العادة طببعبة 54 نراها مستعيلة عدد جميع الام وهواد #افرنيم 
الذين هم اكثر دراية وعلما فى الطبيعيات لا يستعملونها * لا بل يفتدون 
مستعيلبا و يقولون أن العقر يكون غالبا سببا فى العقر (|) * وان العروس 
منهم اول ما بحس بالانشوطة فد عفدت فى عدقه باخذ عروسه ويعسزل 
الموجب للنغص رالكمد » فلا يرون ان سرور شخص واحد يكون سببا 
فى حزن جماعة » وانما قلت الانشوطة لان عقدة الزواج عندهم تتجل 
باسبا كثيرة ٠‏ فاما قولك أن العلامة أنما يراها المبزوجون فلا وجه 
مواخذة بما اقول كلام من لا بصيرة له ولا خبرء فقد اجمع العلما كليم 
المتبلغ غنهم والمقمّر والمتكفض والمخر والعريان وذو الرعابيل والسجون 
المجّل والسقاة والمرق ااتفنه على أن التفزو» اشرق .نينا بالتضيد بقن 
العرب #4 وذلك ,أن كل انسان طن ان غبرة فى حرفته أسعد نه حالا 
فلا يفكر لا فى وجه اسعديته دون اشقويته » ولما كانت ليلة الدخول 
بالعروس من الليالى الغرا وان 'نكن حالكة كانت مظنة لان تدشى 
يدينك مثل خبير» هذاوانى استهيس العفو من الجئاب للاكرم » المقر 
الاجم * حضرة الصير اليكرم » عيأ اريد ان اباله عنه على وجه للاستفاد# 
لا للاتعقاد فاقول ء من اين تعلم باذا البصيرة ان ثلك البصيرة الى 


ف لمن اذم ٠‏ أ إكناع/ا لزلا 


ؤم ل 

بغصب بها المدديل ويعقد على عل ايذانا ببكارة البدت هى علامة 
البكارة » افليس من الميك نان يكون ليلة الدخول بها قد فار اللتنور» وفاض 
امسجوره او بقيت منه عقابيل + دبي بها ذلك اليدديل + او يكون 
الرجل قد ذبي عسفورا او جرح احدى اصابعه اذا كان هو الذى سبق الى 
اقتطانى تلك الوردة* او ان تكون البدت قد ادخرت فى ذلك الصوان 
بل وقت دهفة وذهول + ولا سيما اذا وقف وراء الباب جماءة يضعجرن 
وبعجونء وباحون ويالجون » فافد الجواب عن ذلك » وها انا منعظرة 


من هنا وهنالك 
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عاذة أعثالى من المولفين ان يتهقروا احبانا ويطفروا فوق هدة من 
الزئان ويلفقوا واقعة جرت قبلها باخرى بعدها + وذللك شمى عددهم 
التورية اى جعل الشى ورا * وانهم ايسا يبعدئون بذكر صفات الشخص 
الذى بنرا عليه مولفهم منذ ابعداثه منافاة محبويعه الى وقت خفوثه 
فى الزواج + ويذكرون فى خلال ذلك امورا طويلة مملة وذلك كصفرة 
وجهد عدد لقانها وتغير حركات نيه وبهرة وعيه عن الجواب ويعئه الها 
عجوزا أو كشابا واجتماعه بها فى مكان كذا وزمان كذا » وكتخيفها 
الوانا عند قوله لها الفراش * الع + الغداتى » الساق على الساق 
الرصب» البلاسنه » البعال وما اشبْه ذلك » وربما اساوا لادب ايضافى 
حق لاب ولام » فائهم كثيرا ما يصرحون بان لام ترضى بان تكون 
ابنتها فعنة لناظريها + وتتساهل معبا فى نهنيد زمرة من الرجال لتقاسيها 
منهم شطرا * وان لاب من حيث أن جره فى مجرابراته لا فى راسه 
لا ييكنه منع تلك الاسباب» وان الخدمة لا يكونون لا ذوى حَذْل مع 
المراة على الرجل + فالخوادم للاقعدا بسيرة سيدتهن والخادمون للطمع 
فبهاءوفي الجيلة فانهم #جعلون بيت البدت المعشوقة دسكرة وماخورا وحابورا 
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لاص اقصلو من 


فالا اتنا لاف ع0 1 اكناع/ ااانا 
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ومنيتا لجميع انواع الفساد والحيل والمكايد ٠‏ وكل من اخوانى هولا 
المولفين يخترع حيلة من راسه ويعزوها الى غيرة » اما الطفرة الى 
ورا فعندى انه لا باس بها اذا كان المولن راى مذهب العاليقف 
قد سدّ امامه لم يعود الى ما كان عليه » واما تبليغ الرجل الى سرير 
عروسه لم اطبا الكتاب عليهيا من دون ملاوصة ليعرفة احوالهيا بعد 
للك قلست ارس يدم 3١‏ لبيك لى من ان امو عا جرى طييما بيد 
الزواج + فان كيرا من النساء اللاى يُحسُبن اناا قبل تولى هذه الرتبة 
الغريفة يصرنى بعدها رجالا كما ان الرجال تصير نساه من اجل ذلك 
رايت ان اتتبع الفارياق بعد زواجه اكثر من تتبعى اياه قبله » اذ 
الكلام علي ائنين ادع الى العجب عنه على واحدء قاما الاسفانى للأمور 
الغسيسة والدعلقة والدنوق فليس من شانى » فائذن لى اذا ياسيدى 
ويضي لل باسيداق فى آن انتمل الطفة اقول هاا الفارياق جين 
كان مرثبقا بربقة العسب قبل الزواج كان قد استدعى به احد الغرجيين 
فى جزيرة البخراى فى الجزيرة التى يتكلم اهلها بلغة سعنة ٠‏ ليكون 
عنده بمنزلة معبر للاحلام باجرة اكثر مما كان له عند الخرجى بيصر + 
ف ثم عزم على السفروطالع به خطيبته قبل الدخول بها بمدة * فققالت 
لأباس قلى ليجل حا على ابراته ان اشتفسبها حبك هاء وان كل 
بقعة من للارض تكون لها فى صحبته مدن ووطنا + ثم اخبر امها بذاك 
فرضيت + فلما وقع المقدور بالزواج وأحكيت عقدته قال الفارياق 
ازوجته يشبغى نا الان ان نعاهب للسفرء لان احلام الخرجى قد 
تكائرت فى رأسه ويخنفى أن بفوته تعبيرها + فقالت ار للق من جداء 
هل جرت عادة النسا بان يسافرن عقب الزواج ويعرضن انفسهن العقم 


د ]و6 سه 
والخطرء اليس فى مصر مندوحة عن الغرية والسفرءكيق افارق اخوانى 
للنائم .او للسكران حتى يفيق ٠‏ قد علمث لان ان المراة لم تخلق 
للسفر وانما خلق السفر لها »+ قال انى وعدت الرجل بان اسافر اليه فلا بد 
من انجاز الوعد » فقد يقال في المثل ان الرجل يرط بلسانه لا يرنه » 
ومع ذلك فان خرجينا هذا مسافر معنا بامراثه فانت مثلها + قالت ما انا 
كزوجة الخرجى فانى تلان حديثة 58 وفى برزح البكر والمتزوجة * ولم 
انا الى امريد + فقالت على اانه مرا ا زاب السرم 
بالمتزوجة حديثا أو لا » فجى بالطبيب فليا سمع كلابها ضححك وقالء 
انكم يانسارى الغشرق تنذرون 0 رجاء 7 يمن 0 
شح كلع فح حل ين ين أ 
ا الفارياق ساق اجعل ريان سفينعنا عديفا شرسا نكدا 
شكسا فظا عسرا » فلها سمعت ذلك سكن روتها ومالت الى السفر»ه 
القني فانه من اعظم اللذات التى ينشرح لها الصدر+ فان النيل لا يكون 
كلا ساجيا * ورئيس القنجة يقى قبالة كل قرية ليتزودوا منها الدجاج 
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والفاكهة الطرية واللبن والبيص وغير ذلك» وناهيك بها النيل عذوبة ونصحة . 
فالراكب فى احدى هذه القني لا يزال طول نهارة اكلا مسرورا قرير العين 
بيا يراه من نضرة الريفى وخصب القرى * حتى يود لو نطول مدة سفره 
فيه وان كان فى قا امر مهم » فاغتنم الفارياق ب هذه الفرصة وابعن 
فى قسا للاعذبين ونسى مصر ولذاتها + ونعيبها وجاماتها » ورَئّدها 
وافاتها ء والكتب ومشابخها ٠‏ والاخراج وتخاتخهاء والمكائب وبرابخها ء 
والطنبور واوثارة + والعمار وفرارة » والطبيب وقنذعيته + وصاحب 
المعجزة وسجرعيعه + والسرى ورائحته + والوبا وجائعهه » وما زال على 
هذه الالة حتى وصل الى لاسكندرية شبعان ريان ٠‏ وقد 
شزود ما يقوم بحاجة البطالة فى البحر 
الملى«وفاز ونس اى 
فوز واى 
ا 








ا 0 
00 
يك سفر وا حم غلط اشتبر 


00 


كان الخرجى رفيق الفارياق فى السفر قد كدب كتايا من مصر الى بعش 
معارفه بالاسكندرية لبي له نزلا ٠‏ فلما وصلرا اليها اقاموا فيه مدة 
ينعظرون ورود سفينة النار التى تسافر الى الجزيرة * وكانوا جميعا 
ياكلون على مائدة واحدة ويتقاوضون فى المصالي الخخرجية رفى السفر 
وغيرة « وكانت زوجة الفارياق لا 'ندرى شيا سوى بيت اهلها ء ولا 
نعكلم فى ام رلا فيما جرى لها مع امها او لامها مع الخادمة او لهذه 
معهما» وكانت اذا اخبرت مثلا با نالخادمة ذهبث الى السوق لتغترى 
غيا تخللت كل جيلة ضحكة طويلة + فاقتصى لاخبارها من الوقت 
نحو ما كان اقتسيى للخادمة من الذهاب ولاياب * وسبب ذلك أن 
البناثت فى مصر والشام لا يعاشرن احدا سوى الخوادم واهل البيت ٠»‏ 
اما امباتهن فلا يطالعنين بشى من امور الدئيا مخافة ان 'تتجلى الغشارة 
عن ابصارهن فيعرفن ما يراد منها » فين ثم كان تحصيل معارفهن كلها 
من الخوادم لا غير » ولما كن هولاء يرين أن فى اخبار البنات بما يهوين 
ويملن اليه بالطبع خيرا لهن عظيما » فاذا رات احداهن ثثلا فتى جييلا 
بادرت من ساعتها الى البدث وقالت لها + قد رايت اليوى ياسيداتى 


لصم أقداو من 


قالمع لاض ع0 كمع /اللانا 


ب 
ابا مليسا طريفا لا يصلى لا لك» وانه حين نظرنى وق وشخص الى 
وكانه كان يريد ان يكلمنى » وإخاله عرف انك انت سيدتى » فاذا 
رايعه المرة لانية كلمته ٠‏ واشباه ذلك من الكلام مما يجعل البت ذات 
سل معها اذا غصبت ننها لام + ولا يخفى ان البنات اذا كن جاهلات 
بالقراة والكتابة وحسن المحاضرة وباداب المجلس والمائدة وغيرها + فظا. 
بد وان يتعوضن عن هذا الجهل سيعرفة الحيل والمكايد التى يتخذنها 
سيلة لذن مين عافآن الت اذا لمعطلت قراة قن من الففون أ 
ببطالعة الكسب المفيدة صرفها ذلك عن استنباط الحيل» فاما اذا لم 
يكن لهن شغل غير ملازمة البيث وليس فيه غير الخادمة فان افكارهن 
وأهواهن كلها تتجيّع الى مركز واحد وهو اتختاذ الخادمة وسيلة لهن وسنداء 
فكلامبا ضدهن اصدق من كلام امهاتهن « فالاولى عبد انا العبد 
العقير ان تشغل البنت باحد الفنون والعليم النافهة سوا كان ذلك 
عقليا اويدوياء الاترى ان لانثى مفطورة على.صب الذكر والذكرءلى لانقى» 
فجهل البنات بالدنيا غير مانع لهن من معرفة الرجال واستطلاع احوالهم» 
بل ربا افضى بهن هذا الجهل الى التهافت عليهم ولانقياد اليهم من 
دزن نظرفى العواقب + تغللى ما اذا كن تادّبن بالمعابد والعلم 
اللاثى بهن فانهن ج يعرفن ما يعرفن من الرجال عن تبصر وتدبرم 
وهناك قصية اخرى يعى ان النسا اذا علينى من انفسهن انين اكفا 
الرجال فى الدراية واليعارف تسن دونهم بيعارفهن وتعضن بها عند 
تطاول الرجالا عليهن + بل الرجال انفسهم يشعرون بفضلين فيرتدعون عن 
ان بهتكوا جاب المتادب معبن + مثال ذلك اذا اجتمع غللم وبنثت فى 
خلوة وكان الغلام قد قرا ودرى والببت لم تعرف غيا غير ذكر اللباس 


-- اليا د 
والزينة والخروج الى البستان ٠‏ 9 يلبث الغلام ان سعدى طور الادب 
معها لاعتقاده انها لم تخلق فى الدنيا للا لقسا رطرة منها .. بخلاى ما 
اذا رأها ذات راى رشيد * وقول سديد * وفكرة مصيبة + وفهم للامور 
البعيدة والقريبة * وحسن محاضرة وجواب عبد » ومعارضات وفياننات 
«فانه والحالة هذه يهابها ويحترمها * وليس كلاب هذا مخالفا ليا قلعه 
في اغضاب الشوافن + وانشاب البرائن * وانما العبرة باختلاى وسائل 
العلم » والمراد من هذا لاستطراد كله ان نقول ان زوجة الفارياق وان 
يكن قد فائها كثير من معلومات الرجال والنسا فقد ابدث من البعارضة 
لاأمباعدد نصادم مصلي: الزواج بمفسدة خرجة الفارياق 5 أفعم 
المجادل + وابكم المناضل ٠‏ لكنها ثقيت في غير ذلك جاهلة » فان الفارياق 
على التافب للسفر »+ فسيعت بذكر سفيدة النار فقالت ما معنى هذا ٠‏ 
فقال لها الخرجى هى سفيئة ذات الواح ودسر وانيا تسير بقرة بخار الناره 
قالت واين النار » قال فى قمين يبا + قالت باللداهية كيفى اسافر 
الجزيرة بكرن فى الاب كسفرنا من بولاق » قال ان الاي 3 سل لبس 
الغرجى وزوجته فابث » فلما حان الرقاد اصطبجعت فى الفراش وادارت 
وجهها الى وجه الحائطء وهذا هو المقصود من هذا الفصل تنبيها للباس 
على ان هذه العادة هى من جملة العادات التى اخطاوا استعيالها + اذ 
لس في لاذبار فى يدل على الفيظ نابل لاقبان قو البظكة الذ.ء فاق 
المراة اذا واجهت زوجها عند الاضطجاع وقطبت وجهبا فى وجهه رزوت 


كت بارع ع 
ما بين حاجبيهاء ار شم ت بانفها ا وسدات ماخريها » اوغيضصات عينيها كيلا 
سم راثعته ونبصر سحنته أو غطتهما بيديها او كيها او بينديل كان 
ذلك اشارة الى الفظ ء فاما فى 'نولية الدبر فلا علامة تدل عليه + فان 
قلث انها اذا واجهته ربما غدت نفسها من نفسه ء اذ الرائحة الكريهة 
الأول أن تستلقى فيندفع الحذوره وتعفد فان الدير فى من اللاشياء 
التى طالما عنى الداس تتفخييها وتكبيرها والعظييها حننا ومعنى + اهما حسا 
فلانهم اتنخحذوا لها الزناجب والمنافي والمرافد والرفائع والاعاجيز والفلائل 
والمرافق والعظامات والحشايا والاساخيم والمصادغ اجتذابا لقلوب 
الناظرين + وفعنة لعقول العاشقين » فكي يكون شى واحد مستعيلاً 
وسيلة للرضى والغضب معا فهو خلف بين + واما معنى فلان العلما والاديا 
وسادتنا الشعرا ما زالوا يتفغزلون بها ويتنافسون فى عرضها وسعتها ٠‏ 
حتى ان بعضهم قال 
يدخل اليوم خضرها لم اردافها غفدا 
وقالعمرو بن كلثوم 
وماكمة يضيق اليا بعنها رخصرقد جددت به جنونا 

ولقائل هنا ان يقول ان الشاعر لم يصى الخص رلا بكونه موجبا لجنونه * 
وان للاشارة الى كونه نحيلا بداء على جنون الئاس به اذا كان كذلك 
كل عضو » اذ لو قال وباكمة جننت بها جنونا لعلم بالبديهة انها تملا 
الباب ويفضل منها شى * وياليت شعرى هل الالفق واللام فى الباب 


() الكوبة الطبل 
الصمغير الغخصر 
ولعله الذى تسمه 
العامة الدربكة * 


حد لاروع] ص 


للعهد الجسى او الذهبى » وهل للامام الزوزنى تعرض لشرح ذللك» ثم 
انه من أهم ما يشغل بال المراة ويسهرها اللبالى » هو ان تفتن ناظرها 
بنفخيم ذلك الموضع الرفيع العالى » وربها لهيث عن وجهها وسادر 
جسدها وغادرثه بلا زيئة من فرط اشعغالها به * ولو تصير وجبها وذوت 
غساصة بدنها لمرض أو كبر فقل اعتمادها على محاسنها لم تبر معتيدة 
عليه ومتعهدة له » فهو عندها راس مال الخلب والششويق + وبا من 
امراة للا ونتمنى أن يكون لها عين فى قفاها لتكون ناظرة اليه ومتعهيدة 
له دائما ٠‏ ولقد يهون عليها ان تقف ماعة أو نيشى ساعتين او ترقص 
لكا ولا ان شقعد هنيبة خشية من أن يخشان أو يصمر» وانها حين 
تنظر الى عطفها وهى ماشية او راقصة فما هو لا رمز الى ما ورائه + وان 
تهدكرها وتبهكنها هيا انشب مصلاة يعلتى بها قلب الرجل + وذلك لانها 
تعلم ان الحكية الخالقية رسيت من لازل بان تكون كثرة الام 
والشعم فى ذلك الموشعء. بانسبة الى سائر البدن لا بالنسبة الى دكاكين 
اللحامين » شائقة للملوك والسلاطين ٠‏ والامرا والقضاة والاثمة والقسيسن ٠‏ 
والاحبا روا لم وأ بذة والهرابذة والعلما والبلغا وا لخطبا والاديا والشعرا والعطارين 
والصيادلة والعازفين بالات الطرب ولسائر الناس ٠‏ لا لانهم يتخحذون 
من لحيد كبابا أو من شحية إهالة ء ار يستصبحون عليه أو يتخذون من 
جلده كوبة () » ولكن ملا لعيونهم وشرحا لصدورهم » فان عين ابن ادم 
مع كونها صيقة لا يملاوها ما هو اوسع منها واكبر بالف هرة * واشعارا لهم . 
بان حكمتهم فى هذء الدنيا وتنطسهم وعزهم ومجدهم وان علت على 
لاطواد الشامخة والجبال الشاهقة فيا هى الا سافلة عن حضيض هذا 
الموضع ٠‏ الا وانها تعلم انك اذ اجلست مثلا احد هيلا للاعرة الكرام امام 
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أ 8 فك 


َ 0 


بعس المناصع (]] على سرير مذهب » وضربت عليه قنبة مموهة مزخرقة () 


. منينية منقشة مزوقة مكسوة بالحرير والديباج ومكللة بالزهور والرياحين ٠‏ فبها لبول| واحاجة 


اسعتكق ان يقعد هناك نصق ساعة + على انه لا ييشتكق أن يتعد 
عامة نهارة وليله محاذيا لذاك المقام اليني ىق + وهر حاسر الرأن » ميشعيث 
الشعرء حافى الرجل + فافر الفم »+ مندلع اللسان + ساثل اللعاب » 
بنسه على هذا الفوز العظيم » والمغنم العميم * وتصور فى ياله أن صورت العود 
لم يكن باشعجى من غيره للا لكون هذه الالة قد صنعت, على مثال شطر 
ذلك الموسع + ولو كان كالشطرين لسيع له منطق باعراب + وان شكل 
القبة ماخوذ منه » ورائحة الند تروى عنه » وان العرب من زيادة شغفم 
به العيقوا حروفه بالافعال السداسية الدالة على طلب الفعل او التى يعتبر 
فيها الشى كونه على حال ما من لاحوال» وان فردسة صدور الرجال 
تلى لهم ذات اكيم يَعْدْن مسافلا * وان هذه العقيبة مع ثقلها سوا 
الواقع فليس ثقلها الا كثق لكيس ذهب على خامله + واثها اسفن للاعضا جميعا 
فى الشتا اذ لا تحتاج الى تدفئة » وابردها فى الصيف » وانها مع كونها 
اللديدين + فلبذا كانت لذة نقبيلها للمقل العذرى اعظم من لذة تل 
الذقن ولانف والعين والجبين * وان الئاس يبتذلون لها اسما الملوك 


ف لكان لام 0 1 اكناع لزنا 


57 
والسلاطين * وذوى السيادة والمعالى وانمة الدين + وعند قرع (اقول 
واستغفر الله) تذال لها الاسماء الحسنى + على أن تسبيحهم كل يوم أن . 
بقولوا ربنا تقدّس اسملك » الا وانها 'تعلم ايضا ان كثيرا من البهائم اعقل 
من الناس او اسعد حالاً من اصل الفطرة » فان الذكر من الحيوان غير 
الناطق لا يهب على هبرتين من اللحم فى انثاه مع احتواتهيا على 
القبل والدير للا فى وقت معلوم » وهذا الذكر من العبيوان الناطق لا 
يزال هانجا عليهيا مزيدا لاغما راغيا مترغما هادرا محصحما مبقبقا مقبقبا 
زاغدا ملعبا جالبا لاجبا وربما جن ايسا » وما ذلك للا لجرد وهم انها 
باهدافهما ثعينانه على خسق البدف من قبل ولا فيا سبب هذا 
الجنون + نعم وتِعلم ايضا ان هذا الموضع مع كونه فى حيز الجس الاسفل 
فهوهراز لخط الراس ارتفاعا + اشارة الى ان تسفله لا بحط من قدرة 
ورفعته » حتى لوفرض أنه جعل عند الرجلين لبقيت له هذه المدزلة 
والاخبار بعينه » حتى ان بعس النسا يرين ان كشفه أولَى من كش 
الفم لانه اقل اذى مند» اذ لم يعلم الى لان أن احدا قعل بفلعة منه 
فاما فلتات اللسان القتالة فلا تعد ولا تحصى ء وبناء على ذلك كن 
يتعمدن الخروج فى اليوم الراح وهر عندهن من الاعياد المباركة ٠‏ 
وبضهن يرين انه جدير بالحلى والزيدة والتنقيش سراء كان ظاهرا 

او مستورا » قال بعض الستاهيين 


باسادلى عن اى جز وفي المايس اجبل 
لقد روى استاذنا نص الجيال الكفل 


قال وذلك لاشعياله على اشكالكثيرة ء لانك اذا اععبرت ذروة 


ف لاض لاف +0 1 اكتاع اانا 


إإع ل 


الرائفة (!) وحدها ظهرلك الشكل المخروط » واذا اعتبرتها مزدوجة بالاخرى 
تين للك تصف دائرة اونشك ل علالى + واذا نرت من ققطة الصنيب الى خاية 
ما يوازيها من سطيج الشق الواحد نذا لك البتيك أو النسطي + أو 
منه الى ما دون ذللك قابلك المقيب والغط المنحبى ء واذا اعتبرته مع 
لاكباب واجهك المجوف وهلم جرا * وليس من ساثر اعسا البدن من 
وتمجت اردافها فاخو الهيى بين اسطراب الموجتين غريق» 
َّ أن الظاهر من وجود أسم اليرفد فى لغعدا هذه السللة * ومن قول 
صاحب القاموس المخدم رباط السراويل عند اسفل رجل المراة + ان 
لباس نسا العرب قديما كان كلباس نسا الشام علان » أو لعله كان خاضًا 
بالعواريات * غير ان قول المتنتىه واعتى عما فىسراويلاثهاء يفيد 
التعميم + بناء على تغرّله بالبادياتكما اشار اليه بقوله » وفي البداوة حسن 
غير مجلوب + وقد امقدم ٠‏ قال في القاموس الدير بالسم و اضمتين لقيض 
القبل ومن كل شى عتبه وموخره ‏ والاست والظير» قلت اسياء حروف 
هذه اللفظة لها معان » وهذه الحروفى كيفيا قلبتها ظبر لك منها ايسا 
مزدوج أشارة الى ازدواج الجيتين ١‏ كما ان الصيعين أشارة الى الفقل 
والرزانة 3 ومادتها من أغزر المواذ ع وهل وضعها موخر عن اليوضر 5 
متقدم عليه اواشتقاقها من. قولهم جمتك دير الشبر اى اخرة أو اشتقاق 
هذا منها خلاى ٠‏ والظاهر ان لامور المعنوية الامتبارية مشعقة من 
العسية » ونقى الغلانى فى اشتقاقها من عقب الشى » وقد ورد فى 
الشوان ولد الادبارء* وانكرعا المطران اتناسييس التعرئجى لي 


()) ننبيه رايت 
فى كتاب ليس لابن 
خالويوا لتجوى بعد 
تاليف هذا الكتاب 
ان الرانفتين يقال 
لهما الصومعتان 
والصوفقتان * 

وذلك مما فات 


]ع لس 
كتاب الحكاكه فى الركاكه ء واعلم ان العررب قد وضعت للدير ما ينيف 
اثارة الرياح ون بعش كناها آم سويد وام الع وام خنور م فلولا انهم 
انزلوها منزللاسد والسيف والخمرفى الباس والفتاك والاسكار لها خصوها 
فى قيمته ومنافعه » وان كثرة اسمائه هى من جل النظير على النظير لحصول 
الكثيرة النتاج + ومن طبعه اللعب والهراش وان يكن يعقبه غير مرة خدش 
واذماء » وكقن راصماء + ركفن راضا +نرلذ تعمل فك النكازة رالاق 
حتى قيل أن له سبعة ارواح »ولا يعججزة صعود شرف ولا هبوط هوة + وانه 
حتى يظفر به + وانه اذا مرت عليه يد نفش ذنبه واخذ فى خرخرة وهيدية 
نفصي عن رساء بالليس * ومن طبعه ايضا النظافة والاكل خيفوة حياء او 
خوفاء فانىابيت للا المشاحة كما هو دابك من اول هذا الكتاب بان قلت " 
ها بال اسماء الداهية والعجوز اذا كثيرة واسماء الشيس والقمر قليلة اذا 
كانت النسمية مبنيّة على جلالة المستى أو نفعه + قلت اما كثرة اسماء 
العجوز فباعتبار انها كانت صبية او انها تكون ذريعة لها * واما الداهية 
فباععبار خشيعها * والاجلال قد يكون عن خنشية كما يكون عن مأ « 
فاما الشيس والقمر فاسمارهها كثيرة جدا غير انها لم تشتهر عندنا » 
وليس ذلك باول ظلم فعله الناس فى حق اللغة كما بينته فى كتاب 
آخر» ثم هذه جملة الاسما والضفات التى وضعت لام ام سويد وقد 


لكان اذ ذا ٠‏ اكناع رمالا 


ع كلد 
2-4 


بذلت الجهد فى استقرائها وهى » لأنيفة الخبنداة الراجم الرّجاح الرّداج 
الذلّخة الببْيْر الشوترة الغيزة العْيْا المعجرة الدهاس الدهسا البُوْصا 
الفا الركراكة الركزاكة الوكراكة السيرك الصناك امَك الورك الوركانة 
الققال الجر السلا اليكفال الهركولة الموكمة للأليا للأليانة*ومن الغريب 
ان صاحب القاموس ذكر الاسته والسعاهي ولم يتكرم علينا بمونثهما فانا 
٠‏ ائبتهما هنا عن اذنه + ومن ذلك ذفي العقيبة » ذات لاهداى * ذات 

التاكيم » ذات الرسراض + من نسرة بلا * ولك ان تقول يلخا وان 
لم يذكرها الفيروزابادى للا بيعن_الحمقا. ء هذا ما عدا ما يشير الى هذه 
الغبطة والسعادة من لالفاط اشارة صريحة نحو 


اليد 


الصهية ١‏ سيرة * 
السميثة وكذا الخنسبة وَالحُصْعْبة والكبكابة والحونا والوشئة , 
الضهية ٠»‏ 

اليكتدرة 

الجسية * 

الشابة اليكسرة ٠‏ 

اللعيية وكذا الدعكاية + 
المكعدزة الكثيرة اللحم ٠‏ 
السمينة العظبية » 

التى يترجرج عليها لحيها * 
المراة الضهي: العامة » 


البادن وكذا البلدج 0 


زالفقمع) إى” عم متدرعوع رازن 
|الاإناناء افا ل ١‏ |إذباع !مانا 


فانط لاقع 


عع ل 
العظيية » 


الصهية العارة + 

العريضة + 

العارة + 

الناعية الرجراجة ٠‏ 

الرجراجة » 

الضهية , 

الضجية التارة ٠‏ 

السمينة ومثلها العجمول » 

العظيية الرئْلات ء 

العظبية + 

اللرية الضييةة+ 

السمينة الطويلة الجسيية ٠‏ 
الظبية »+ 

الصْلَبة المغصوبة اللحم ٠‏ 

الكديرة الحم الصلبة ء 

المتصلبة المتشددة + 

المجتيعة الخلتى الشديدة الاسر» 
السهرة اللحيية الكبيرة القديين ٠‏ 
اليراة الضهية رمثلبا المشهة ٠‏ 


+ كمع “ااانا 


الغبيلة الغليظة» 
المألة السينة الصهية ٠‏ 
الورهة ورهث اليراة كثر شسيهاء 
وغير ذلك مما لا ييكن استقصاءه + فهل لجناب مولانا القاضى المكنم 
ولأميرنا البعظم نصق هذه الاسما والنعوت » انتهى البرهان على الخطا 
فى استعيال هذه العادة » واقول لان انة لما كان ما كان من للادبار 
المشار اليه 'ثرضاها الفارياق فى الصبا للسفر واعانه على ذلك الغرجى 
وامواته ووعدوها برؤية اغيا بديعة فى الجزيرة ندسيها مكارة الفراق ٠‏ 
فرضيت بعون الله وصنى ثوفيقه وسافروا فى سفيئة الدار» وقد لطفق 
الله تعالى بان القى القسوة فى قلب الرتان عليها ٠‏ فكان اذا سمعها 
تمن من لالم يغصب ويزمجر ويتسبّخط على النسا وسفرهن + فيران 
ببس الخدمة وكان جبيلا حاول أن يدوب عنه فلم يعم له ذلك لقسر 
اليسافة اذ كانت عبارة عن جسة ايام * وهى فى الب ركافية لتسبى جس 
بنات وصشر نسا متزوجات وخس عشرة ارملة + ثم وصلوا الى معتزل 
الجزيرة واقاموا فيه ثلثين يوبا وبعد ذلك دخلوا البلد ونزل كل منهم 
مزلا لائقا بدء 


ات ان 
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سيك ولبمة وأبازير شدوعة 


ل 


واخذ الفارياق وزوجته يطوفان فى شوارع المدينة وهما فى زى اهل 
مصره وقد اذ هو سراويل واسعة يلتف عليه اسفلها من اهام وا 
عدد السفى + والتحفت هى ببرنس ليغطى كتيها اذ كانا يكنسان الارض + 
فجعل المارون واصحاب الدكاكين يتعجبون منهما ولم يكونوا يعرفون زوجته 
انها امراة ٠‏ فكان بعسهم يقول ارجل هذا ام امراة وبعسهم يتعقبهيا , 
وبعشهم يليس اثوابهيا ويحدّق فى وجوههما ويقول ما راينا كاليىم قطء 
فى لا مو رجل ولا ائراة + ضاذفينا رجل من حذاق فقي لاتظيق 
يقال له استيفن » فتفرس فيهما فعرف أن الفارياق رجل وآن الفارياقية 
امراة » فعقتم الببما وقال لهما هل لكما يارجل ويامراة ان تعفدّيا 
عندى يوم الاحد القابل + قالا افضلت ء قال ان دارى فى عبر البحر 
في محل كذا فهليا الينا فى الصباح قبل الغداء + فلما كان ىم الاحد 
ركبا فى زورق وقصدا منزله فوجداه قد استعد للخروج ء فكانه اراد 
ان ياننى ببعس معارفه للفرجة على ضيفيه والظاهر انه سكر فى الطريق أو 
عند أصححابه فلم يُعْد » فلما راهما قال لهما قد وجب على ان اذهب فى 


تسا مصاحة » ولكن هذه زوجتى رفولاً بناتى فاستانسا يبن ريشما أعود 
لك 


صمل اقصاو من 
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لزع ل 


ونتغدى جميعا » قالا لا باس ثم قعدا مع زوجته » وكان فى اللمجلس 
شاب من للانكليز يناغى احدى بنات الفرضى وهو اخذ بيدها * ثم جعل 
يبوسها بحصرة مها والزائرين » فاصفر وجه الفارياق واجر وجه زوجته 
وبرقت اسورة لام » فقالت الفارياقية لزوجها كيف يبوس البنث هذا 
فان الزائر منهم اذا دخل بيث أحد فن أصعايه تعين عليه أن يبوس 
زوجته ويناثه جميعا ولا سيما اذا كان فى يوم عيدء على ان باس عندهم قد 
ترد بيعنى ما يراد بعدها ولكن هذه عادتهم » قالت ولكن هلا يتحيى 
مدا حال كونيا فريبين عنه * قال اذا. كان اللثى احا كاننكت اناحثة امام 
القرسب والغريب على حد سوى « او لعل الرجل قد ظن انا لا نعف 
هذه الصعة فى بلادنا + قالت ما اجهل من ظن هذا فان القبلة عندنا 
لا تكون للا مع زفير وتنهد ومص ويم وتغميض العينين » فاما هذا فانى 
اراة يق خلوا من احساس فعل الستخق بما تحت يده » قال قد 
يظهر لى من القاموس ان المكافحة والملاففة واليثاغية واللثم والفغم والكعم 
فعالت حك اللد البري اثثة ايلم رافلة عفان تسيل البييق كنا 
يفعل هولا لا معنى لد » ولكن لم كان التشبيل فى غير الهم والخد خاليا 
عن اللذة التى بحس بها المقبل فى هذين الموسعين + قال لان الظمان 
لا يرتوى من وضع فمه على اعلى القلة او على جنبها + قالت فعلى ذكر 
الظما لم تصنى الشعرما الريق مرة يانه حلو ومرة يانه بروى الظما وهو 
خُلنى * قال لعل ذلك من سفكلات الشعر او من معضلات النسا » قالت 
فعلى ذكر اليشكلات والمعضلات هل يستطيب العاشق شرب الرضاب 


اع ل 
حتى من الفم + بل ل يعرفون له اسما غير البصاق + قالت فعلى ذكر 
اختلان لاسياء ما يقال لبذة لام التى نرتاج المروية اتبعيا على مثل 
هذه الحالة هل يقال لها قوادة » قال انما القيادة فى للاصل صفة الرجل 
منه فى شان الرجل + اذ للامهات تسشرج صدورهن عدد مشاهدة عاشق 
لاحدى داتهن + لان كلام عدد رويتها عاشق ببمها تعفقد ان العاشق 
لا يوى فى البمت جمالا للا ويراه فى انها حالة كونها هى للاصل + وان 
حان الظهر فاقبلت احدى بنات الفرضى و بيدها كسرة خبز وقطعة جبن 
وجعلت ناكل وهى واقفة » ثم ثولت وجات اخرى وفعلت مثلها + وكان 
أنطاء قالا ننعظرة الى أن بجى + فليا صارت الخاسة اطنى جرس الاكل 
لبجتمع المتفرقون من اهل البيث كما هى عادة ذوى العيال من 
لانكليز » ثم مضت ساعة واعيد اطنان السجرس + ونا زالت الساعاث 
لمضى حتى جرت الساعة الحادية عشرة * وفى خلال ذلك كانت الام 
اسه + لم نيضا ومسيا على صاحبة البيت وركبا فى زدرق ودخلا 
البلد عند نصى اللبل فععشيا فى بعض البطاع,م عشا فى صمنه غدا » ثم 
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احوالا غريبة + قال ما هى قالت انى ارى الرجال هنا لا ينبت فى 
وجوههم الشعر ولا يستحيون ٠‏ قال كيف ذلك » قالت لم ار فى وجه احد 
منهم لححية ولا شاربا فهل هم كلهم مود + قال اجهلت انهم يحلئون وجوميم 
بالموسى ف ىكل يوم ٠‏ قالت لاى سبب» قال حتى يعبجبوا النسا فانهن 
يحببن الخد النقى الناعم » قالت لا بل المراة يلذ لبا من الرجل كل 
مادل على الرجولية ٠‏ وكثرة الشعر فى وجه الرجل هى كعدمد فى وجد 
المراة » قال وما معنى قولك انهم لا يستحيون هل طلب احد متهم منك 
فاحشة » قالت ما وقع ذلك بعد » وانما اراهم يحتزقون سراويلاتهم 
حتى لبدو عورتهم من ورآنها » قال وذلك مما يلذ للنسا | على مقتسى نقريرك ١‏ 
قالت نعم ان هذا الزى اقر لعين الساء من زى العرب » فانه يظهر 
الفخذين والساقين والبطن والعجز غير ان المغالاة فى العزنيق مخلة 
بالادب عند من لم نتعود عليه وان يكن فى نفس للامراحسن وافتن » 
ولكن ما شان هولاء القسيسين فانى اراهم اكثر مغالاة من العامة بعبابينهم 
هذه القصيرة فهذا لا يليق برتبتهم ٠‏ واقبي من ذلك حلقهم شواربهم 
مع ان الشوارب هى زينة لوجه الشاب كما ان الاحية زينة لوجه الشينع ٠‏ 
فيا الى اعرام. بهذ القاد2 بوهم سبوا حرويين حت جيرا تسم . 
لعيرى لو ان احدا منهم ذهب الى مضر لظن النابس مش مولا المحنيين 
المدعوين خولا الذين ينعفون شعر وجوههم ويتسفقون تشبها بالنسا 
فاخرى الله كل رجل تخسث ٠‏ قال فقلت وكل امراة تعذكر» قالت 
نعم وكل من يتبع العادات الفاسدة »* انظر العادة هنا كيف جعلت حلق 
الشعر علامة على الفصل والكمال وعددنا هوسمة النقص والفساد » قال 
صدقت ولكن اريد ان اسالك عن شى من حيث ان الكلام افضى بنا 


(]) العسودة دوبة 
بيصا يشبّه بها بنان 
العذارى والاساريع 
دود بي جرالروس 
يكون فى الرمل وفى 
وافاتعتق انظبى 
الواحد اسسروع 
والعذقفوط دويبة 
بيضا ناعمة يشبه بها 
اصابع الجواى 


والعم شجرة جازية 
لها ثمرة جرا رأ يقد نيا 
البنان الملخضصوب 
بالجو عي 
وان يو 
والكعس عظام 
الشتلائيى .وسظنام 
البراجم فين الاسابيج 
والدخيس لحم باطن 
اك 2 
مفاصل اصوللاصابع 
أو قصبها والرواعةن 
عروق ظاهر الككى 
والعسيب ظاهرالقدم 
عط 


اه اننا 
م ال م ١‏ 


الذي .الع شْ 


الى ذكرما يفو الرجل من المراة ونا يشوق المراة من الرجل * ومن 
حيث انى الك ا دعقي 
السطي (وكان من عادئه اذا سالها عن امر مهم ان يلها بسر السطي 
الذى كانت تصعد عليه قبل الزواج) واصدقينى فيا تقولين + هل لذة 
المراة حين تنظر الى جسم الرجل كلذة الرجل حين ينظر الى جسم 
المراة قالت هما سان ولعل الاولى اعظم » قال فقلت كيف ذلك 
والرجل لا نعومة لبدنه ولا ملوسة * وقد خصث المراة جمحاسن كثيرة خلا 
عنها الرجل + وذلك كرقة البشرة ودقة الاصابع ونسوية البدان ولانايل 
وقد شبّهث بِالعِسْوْدَة ولاساريع والعُذْفوط والعنم » وكالدّسْع ولين الكعمس 
والدخيس والرواجب وتغطية الرراهش باللحم بحيث يبدو ف ىكل 
بة اشجع نونة * وكلطف اليدين وصغر الرجلين ورخاصتها » وامتلا الرسغين 
والكعبين وسهولة المشطين + ونعومة الغرش والعسيب » وجدل الذراعين 
وتكر الساقين وعظم الحمانين ودمالجة الدافصتين » وضخم الوركين 
والماكيتين والفخذين والبتيلة والبطن + وكتحول الغصر ولطف الكنفين 
وأتشطاط البتكب ومتقل الغرقوة والتراتب. واليقافر ه وكالعتط .والطق 
وصلاتة الجبين وطول الشعره 2 رخيمة الصوت ذات نشرخالية عن الحار 
والزيْش والقشر والشربة ولإشب (|) وكون اذنها صُنْعآ حفرة 
مشرة ندمرية و مقذذة 8 آل مضعتة + وما احلاها ياعيني مشنفة * 
ضديه سوس واي وأتكعبهيا 


واتينا وهنا . 9 52-5 1-5 نينا + يسملكتينا 
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]ب 
وربوهما ونيوثبياء وخظوهما ورثوبهماء وثتوبيما وكعوبهما » وثموكينا ود مركهيا ٠‏ 
وبزوغهما وصبوغهيا » وشخوصهما ودخوصهما » ونتورهما ونعوجهها ٠‏ 
وتكوفهما وتقبيهما » وتخذيهما وتكظيهما * وتوقجهما وتعاسجهما » وتصدرهما 
وتضسيرهما » وانتبارهما ونكوزهما ء وتعرزهما وتلززهما » وتملسهما وتنشرزهما ٠‏ 
وتعلدهما وثيفدهما » وتاصصهما وتدلصهما » واجعانهما وتتشزهماء واتجينهما 
ونشزنهما + وتكتلبها وتلمليبيا * وتزتيهما وتركركها + وارتكاكبما وتشويكهيا ء 
وترهرهما وتلوههما + وا ندماجهما وانفراجهما ء واقبالهما واعبالبها + وارتبازهما 
واكتنازهما د ونضيا ونضيما + وداضيها وضنطهيا + وقد قيل ليما من 
جملة اسما كثيرة المُرازان لاحتمال رُوْرْهما باليد او الفكر» ويشبها بالرمان 
والقرموط ه وشبّهت حلمتاهيا بالمعدان + وقد قالث قف هنا فقد 
اسهبث فى وصنهما وفاتك احسن ما يراد منهما * قلت افيدى «قالت 
لو جست ككلية تدل على النقامهيا او قفطبيا لكانت خيرا من كثير 
من هذه الصفات ٠‏ قلت ليس الذنب على فى ذلك فانى لم اجد 
هذه الدرة فى القاموس ء ثم قلت هذا وان المراة اذا كان فى وجهها 
شعر ناعم او زغب ولا سيما على شفمها تستسب عند جميع الناس + 
فاما الاجرد منا أو السناط ولازط فمكروه عند الله والناس » قالث أما 
اولا فلان المراة من حيث كانث تعلم انه لا شى فى الدنيا يسد عندها 
مسد الرجل كان يشوقها منه ادنى شى ء حتى لو نطقث مفلا امام امراة 
ار بعد قولك اعوذ بالله من الشيطان لسبق وهمها الى الرجل + فعلاها 
على الفور لاصفرار او “لاجرار بعسب توجيبات خواطرها اليه * وكذا لو 
ابعدات بنطق الرَ بعد قولك سم الله ء فقلت اللهم اطفك وعصيتك * 
هذا قرحان الطبع وقريحمه فكيف بيانعه » ثم قالت اما الصفات 
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/]] سيائي مرادف 
هذه الالفاظ في 
اذ هذا الفصل ء» 


جع ل 
الحسنة البوجودة فى المراة دون الرجل على ماذكرت انت وشبب به 
الشعرا وثباهى به المصوّرون فعدم وجودها فيه ليس بما نع له من ان بحب » 
لان المراة تعلم انه لا شى يقرعينها غير الرجل فوجوده على اية صفة كانت 
نوق ليلا كما ذكيت الفا لاتق ان نشا النودان تعبين 
رجالهن ابلغ من حب النسا لبعولتهن فى بلادنا وفى غيرفا» ومُقْل ذلك 
مثل من عنده كسب كثيرة فيها حكايات ونوادر مختلفة + ومثل آخرٌ ما 
عندة “لا كناب واحد يطالعة » فصاحب الكتب الكثيرة ثراه مدعقلا من 
كتاب الى اخر حتى ياثى على اخرها وبا علق بذهنه بنها شى ء ثم يبل 
من اعادة قراتها » وصاحب الكتاب الواحد من حيث كان يعلم انه اذا 
فرغ من كتابه لا يجد اخرفاذا طالع صفعة منه لن ينتقل منها لا بعد 
ان يمعن النظرفيها» ويحدّس فى معانيها + ويحفظها ويعيها 
ويترسيها ويتذكرهاء ويتمثلها ويتعدبرها » ويطحنها ويتوقيهاء 
ويتصورها ويفليها ويطقلهاء وانما ضربث لك المثل بالكتب 
لانى اراك متلى بالمطالعة » وعندى أامثال كثيرة غير ما ذكرت » وبعد 
فان فى الرجلمحاسن كثيرة ذانية ليست فى المراة » منها فردسة صدره 
يووا تناع كيد يسةتسندره ونططفراف و وشبس ذراعيه وكثرة الععدل 
فيهما وعظم يديه وكونه قويا شديدا جِلّدبا رَحُرْيًا مُصْلبا شتزبا عرزا عُصْلبا 
قضلبا كُغدبا كشب فسبا قزبا قعنبا هقبقبا إصْلِينا صفتيتا مصتيتا صدعيتا قبعانا 
علنكدا قسْودًا ازير بهاشرا 0 سبطرا قبعثرا مجهرا مُسُتْزْرا قوعسا 
صملا عبنبلا لا جرهامًا بُيْمة حسما سيْطما عُجرما عَرزما ُرسما مانا 
عشرما فسهما شرنبئا قاهها قعاسا بلجلا ذا جهارة وجشة () + 
فهاذة كبا تمدها نحن النسآ سان فى الرجلء.وفية مهاسن 
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اخرى اعتبارية وهى صعوده المعبر مدل خاطباء وركويه الجواد وتقلده 
السلاح * وما احسن الرجل اذا مشى وسيفه يمس لارض » كم 
قالت لوكنث اعنى القراة واككعابة لالفث على الرجال والنسا 
اكفرمنا الون فى جميع العلوم ذلك الشين الذى ذكرث لى اسمه 
سابقا وقد نسيته لكونه ميتا » * قلت هوللامام السيوطى رحيه الله * 
قالت نعم اكثر من السيوطى ومن جميع السوطيين + قلت ومن 
البسوطيين ايسا + قالت ولكن الذنب على من فادرتى 5-5 
تعليم + لان العرب يزتمون ن أن علم القراة مفسدة للنسا ٠‏ وان المراة 
اول ما تستطيع صم حرف الى آخر تجعل منهما كتابا الى عاشقها ٠‏ 
مع انها لو خليث وطبعها كان لها من حياثها رحشمتها عاضل اشدّ من 
كلاب والزوج » بخللى ما اذا حظرت وجرت فانها لا تنفك تحاول 
التمآص والتفضّى مما حُصرت فيه » فمثلها كمثل الما كلما زاد انبعانا 
وجريانا زاد صفا وانسياغا » اوكمفل الساثر المسرع فانه كلما زاد اسراعا 
زاد حسه ببرودة البوا اكشرء قال فقلت فى نفسى والله لقد احسنوا 
لو آنا ملاس الفزاة والكمائة اليا فل في قمر بيت #ا بساك 
وخمسعه على غير ما قسدت + اللبم انقل معارفها الى ما يفيد»ء 


واكفنى شر المزيد + 


حاشية من مرادى القوى العديد او الصلب الشديد وما فى معناهيا 
البققشية النتلف اقمقف د الكّك المليث المّفث الحضَافِي 


العقصي العلر ب الممرج الصلدة ج الصلدقي نسلا النعشتي الختتينة.س 


١ ١ |‏ 
الكردج لد الدَحُوم لجلندى ل لعَليد المساحة الصمقد 


16ل ؟إناء لاف عن ا[ اكمع ازا 


عع ل 
الصّهْيد العَرِيْدَ العَصُلد الأقود الذفر الذمر الذييرى الزيرٌ الزمر 
الصْيْعْقَ الصَبير الضبطر السبغطق الفيزار المشتزر الفْبَعْترى 
القناصر الكماثر العيّر الجلبز الجُلافز التمزاخز النرامز الدخر 
الضبارز الفضمز العلكز الملّتكز الفيّز القلز الكلر الملزز لامر 
الدحْئْس الدرامس الدلبيس المعفيس العثرس الفكنددس 
المْمْرس القلمس القناعس الهكلّس الهمنّس الفرافص الكيِصص 
المتغيّط الصْبْنْطَى الصفط العيلّط اليعلّط الصّليع المُئْق 
الدمكيك المّمْكيك الصسيلّك العْبْتَك الغرك الجنمْدْل الحؤل 
العرندل افتعل التبيل التتيل كتيل التقيل البْقْصم 
الدلظم المرْجم الصرغامة العُردم الفيم لقعم الهَبْن ليسم » 
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كرالك ]رع افى عن “اقمع 1 انا 





قد كان الكلام فى الفارياق حالة كونه فردا ممبّرا فكيف به وقد 
صار الآن زوجا + فارى تلان ثركه على الحمالة الزوجية اولى + لان 
حديئهما هذا كان فى الليل فلا ينبغى العكدير عليهما فيه الى 
ان يصبحا ويذهب هو الى معبرة اى موضع الععبير الذى عين لهء» 
ولعل الجناب الكريم ايضا متاهب بعد حُوئة هذه لابازير الى الفراشء 
فارقد هنيا » وان حليت ليلتاك شيا فابلغه مسامع الفارياق * فانه 


اضبي الين عن كيار البعبرين 


كما اقدلاومت 


فال ءا تناع اف ع0 1 اكناع/الانا 





ها هو الفارياق جالسا على كرسى وامامه ماندة عليها كد بكثيرة ليس بينها 


صحفة بن صن الطعام + وبين اصايع كلم نويل وبمن يديه 
دواة فيها حبر كالزفت + وقد شرع فى نفسير احلام ا لس لعن 
فى منامة + الحلم للاول ل راى الهالي اليغار اليه انه سافر الى بلاد الهدد 
فوجد فرسا فى الطريق طانة فى الست ولاسر عليها + فلما رأئه لوس 
دنت منه ووقفت وهى المحم فجاوزها بض خطى راذا بها جرت 
وراة » فلما ادركته وقفت ايصا فقالان لهذه الفرس شانا ٠»‏ انى اريد 
ان امسلك بناصيتها لانظر ماذا يكون من آمرها » فليا مسّها تطاطات 
له كالمشيرة اليه أن اركب ولا تف لعدم السرج » فركبها حيث كان 
قد لواح الب وار م جحية + قا ب بدا سروجى فنزل عنها 
واشترى لها سرجا ثم ركب وسار فى مصيق حرج فيه اشجار كثيرة »* 
فنشب فى راسه بعص افصان الشجر وبعه من السير » فجاول ان 
يعقدم فلم ييكن له واشفق ان يهمز الفرس للاقدام فوقفى يتفكر فيما 
عرض له وهو «تعجب جذا + وانفق انه مد يده وقتسذ ليحلك راسه 
فاذا به قد نبت له سثة قرون * اثنان من امام على كل صدغ واحد 


لصم اقدأو مت احم م م 


ضالءا تناع لاف ع0 1 اكناع/ ااانا 


00595 
واثنان من خلق واثنان فى الوسط » وكان ذلك الغصن مشتبكا بها 
كلها » فعوضل الى ان قطع الفسن من الشجرة لكنه بقى ناشبا فى 
القرون * ثم سار وهو على هذه الجالة فكان كل من راه يتعيهب مده 
ويقول انظروا هذه القرون الستة فى راس هذا الرجل + وهو غير مكترث 
بهم » حتى اذا دخل فى مازق مظلم تشرف عليه صخور وجنادل صدم 
بعش الصخور اربعة من القرون + فاتكسرت وسقطت وبقى له قرنان 
من امام فقط » ولك كان احدهما يميل الى الثانى ويماسه ثم صارا 
يتجساكان ويصطكان * ركلما اصلكا مع لهما صو عظيم + فاقبلت الناس 
من بعيد تنظر اليه وتعفرج عليه » فليا ضاق بهم ذرعا وراى كثرة 
الزحام مانعة له من السير عزم على الرجوع ٠‏ فابت عليه الفرس ذلك 
رصارك تي واظفر قدنا + .ركنا ركلها ترجله ازذادت لبا وتقدمااء 
فنظر اليها كالمتعجب منبا فاذا بلونبا قد تغير عن اصله + فقال فى 
نفسه لعل هذه الفرس غير الدابة التى ركبتها اولا + فنزل عنها ليكثق 
عن سنها + فليا اراد أن يسع يده فى حدكها رفسته وكدمته كدعة شديدة 
فشى عليه عنها » قال فكان الفرس حين ابصرته مجددلا فصروعا رقت له 
ليف تدقع فى «صوية ونان بواميع القرون المكسورة منة حنى 
أفاق قليلا ء فطفق بن ويجار بالدعا الى الله لأن ينجيه مما الم به » 
فاشارت اليه الفرس براسها أن اركب لنرجع من الطريق التى انينا منها » 
فقام متجلدا وركب * فلما وصل الى ذلك الموسع الحرج نبعت فيه 
نلك القرون المكسورة وعادت كيا كانت + فكان يليس عليها وهو سائر» 
فلمل انسى اغليد الما نزل فى خان ليبيت فيه ليلته ‏ تلك »* وام رضاحب 
الغا بان يُعنّْى بداتّعه و بعصر له ولها عا * فلها انعبه صباحا وجد 


رع ل 
وما يتاتى لى ان اركبها بدونه + قال بل انت مبطل فييا تدعيه فانك 
وركنها وى ساثرا الى البسا قوجد كانا اعرف الظريى فبات فبد» 
الخان هذا ماجرى له مع ذلك + ثم بات الليلة الثالغة فى محل آخره 
وعنيد الصاح وجد فرسه بلا ذنئب »+ وبقى كلما بات ليلة يفقد عضرا 
من اعضا الفرس حتى بلغ مدينته يساما على القدم وغايت عنه الفيس 
بالكلية + فاما القرون فزال منها اربعة بزوال الفس وبقى منها 


لما القى هذا الجلم القرنى على الفارياق اخذ يعبث بشاربيه على عادثة 
ويفرك جبينه بيده ويزوى ما بين عننيه ء الى ان أضدى الى تعبيرة 
فكثبب بجانية مااصورثه + هذاما عبر به العيد الذليل اليسبى دالفار باق 
جناب المولى المكرم السيد ذاهول بن غافول عن حليه الذى راه فى 
منامه * ان الفرس كناية عن امراة + واليشى ولاعيا كناية عن العزوبة » 
والسرج كناية عن ادب المراة » واللجام عن عرضها » والمكان الحرج 
كناية عن الولانم والمادب رالزيارات التى يتجشيها المتزوج ويدخل 
فيها راسه وراس آمراته » والغصن كناية عن بعص المدعوين الذين 
بنشبون فى الزوجة + والفرون كناية عن الحالة الزوجية التى يكون عليها 


017114 لاقع ع0 ؟71اكوع/االانا 


اع سس 
الرجل والمراة » ونبتها واصمحلالها كناية عن تغيير ثلك الحال ورجوتها 
الى ما كانت عليه » ومبيته فى الخانات كناية عن سفرة بزوجته » 
وغياب الفرس كناية عن فقدها » وباقى الحم مفهوى بالفعرى والله اعلم * 
فلها اخذ التعبير وامعن النظر فيه مليا رجع الى الفارياتق عبجلا وعلى طلمته 
اثار الفيظ وقال + ان فى تعبيرك خطا من وجوه * لاول ان عبازتك 
موجزة بغلائى عادة المعبرين » والثانى ان الفرس ليست كناية عن 
المراة فان المراة عندنا لا تكون دون الرجل اى تحمه بل هى اعاى 
منه + فيجب أن يكون تعبيرك بحسب اصطلاحنا لا بصب اصطلاحكم م 
والثالث ان اللجام لا يكون كناية عن عرض المراة فان اللجام انما 
يوسع فى الفم وعرس المراة لا يكون فى فهها م ولكن ينبغى لان ان 
ندع هذا وتاخذ فى تعبير الحلم الثانى + فاجتهد فى التحرير ولاسهاب ٠»‏ 
فسى ان تصيب وحرز الثواب * 








انه اراد يوما ان يكتمب خطبة يتلوها على القم فى يم عيد ٠‏ فاخذ القلم 
والقرطاس وكتب حرفا واحدا » راذا بامراثه تدعوة وير 00 
يجيد ميج اوت يي دخل ججرتى وخطا 

-- 5 21111 1 قِ وبي حرفا 
نه ورجع كوجد 0 اضيف الى الثلثة الاولى حتى انيت به 
تدعو ايسا ليمشطها الكعكبة ار والله اعلم المقذمة » فقام وسشطها برفق 
ولي ثم رجع فوجد كلمة 'ثامة اصيفت الى كلمته مثلائية بها » فاخذ القلم 
وكتب كلمتين فدعته امراته ليجيرها » فترك الكتاب وقام ولما رجع وجد 
كلمتين ثامتين + فليا تكامل له سطر دعته امراته ليعقد لها عظانتها ٠‏ ثم 
رجع فوجد سطلا بحجيلت ه* حتى اذا 'كامل ل صفئة دعت امراثه ايضا 


: 586 8 وت 07 كد 
ْ اكه قوجد قوير كا مل 03 وعدد انصيا الكراس مح كراسا| وقس غالى 
ل ا 


الست ييه 


لصم اقدأو مت 


ضالءا تناع لاف ع0 1 اكناع/ ااانا 


- 
ذلك الى ا نكمل الكتابءٍ وكانت اعراته قد فرغث من تفشلها وزينتهاء 
فحمل الكتاب اليها واخبرها بما جرى له ففرحت بذلك فرحا لا يوسن ٠‏ 
وقالت له انها حصل هذا بيركة خدمعك لى وسامدتك اياى على 
الباسى + فيثبغى ياعزيزى ان تواطب عليها * فليا كان فى الغد فعل ما 
فعله امس من الكتابة والخخدمة ووقع له فيهما عين ما وقع له اولا * فزاد 
فادهش السامعين ببلاغته وا نسهيام عبارته ودقة معانيه * حتى اذا فرغ 
اخذ الناس يطرئون عليه ويقولون له ما طرق مسامعنا كلام ابلغ من كلامك 
مبتهمجا متهللا واخبر زوجته بما جرى + فقالت له ان صعى لك ياعزيى 
ان تعبتبد فى الخدمة والكتابة فاذا تكامل لك خسون كتايا نقصد بها 
بعس البلذان البعيدة فتعلوها هناك + لانه لا يمكن لك فى هذا البلد 
ان تعلو خطبة ألا فى يوم عيد والاعياد هنا غيب ركثيرة » ويكون من الغسران 
ان تبقى هذه الكنب الجليلة غير متلوة + فقال لها الراى ما رايت * ثم 
انهيا تجهزا للسفر الى بعض البلاد المشرقية ومعهما تلك الكتب قد صمدت 
طّتهما اكنريا لهما دارا رحيبة مطلة على الحداثق الناضرة + وارسل مناديا 
قطء فشدت اليه الناس أفواجا افواجا * ولما استقروا في المجلس صعد سلما 
قومه واذا به منحو لم يشتمل لا على الحروض التىكتبها بيده ء فحاول 


ب اب 
ان يصل بعضها ببعض ايستخرج منبها معتى مما فلم ييكن له * فنزل عن 


التعبير 


هذا ما يعبرة العبد الفقير الفارياق لليولى ذاهول بن غافول » ان ما 
لوهمانة من ض هأ لعتروى والكلمات والسطور والصفجيات والكراريس ولاسفار 
الى كلامك الذى اعجب به قومنك لم يصلي فى غير بلاداك لارتباطه بربط 
العظامة والشراك ٠‏ والله اعلم + فلما بلغت هذه العبارة للمشار اليه اقبل 
الى الفارياق وهو يخبط لارض يرجله ويشمخ يانفه قائلا » هذا التعبير 
افسد من التعبير لاول + وهذه العبارة اخصر من 'ثلك فلا يكاد احد 
يفهم ما تقول + واذا كان تعبير الاحلام غامضا مبهيا كالاحلام فلا مرجب 
لاستخدام معبرين وتكليف الناس قراة ما لا ينهم » فقال له الفارياق 
تكذا جرت العادة فى بلادنا التى هى معدن الاحلام ومنبث التعبير» 
فان روسكم لم تكعسب هذه الخاصية للا من روسنا + ولولا نحن لما 
عرفتم ان تحليوا مدة حياتكم كلها ولا حليا واحدا » قال فكان الرجل 
انقبه من غفلعه وسكن من ئورته * ثم قال قد بقى عليك لان حلم 


واهد فياكة د 
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ث الحلء الغالك 
1 


ا 


رأى صاحب اليعبر اطال الله مدةٍ نيا حذ عن البالجين » وحلق احلافن 
مع الفالجين * ان قد نصب له ذات يوم سلم عال يشتمل على منة 
درجة لبصعد البه ويغطب القوم سس اعلاء » فليا حلق لحبيتة وشاربية 
ولبس ثيايه السلمية ارسل من جمع القوم الى موضع معين * وكانوا كلهم 
ف طلنا بالف :عن نهل :متت ليده لوا قد لد سي يوط ليرا 
حتبى نقوم من الفراش فيرعيها ويعانقها قبل توجهه ٠‏ ثم تابط كعايه 
واقبل يجرى الى ذلك الحشد العظيم ولم يلعفت يمنة ولا يسرة» 
اإزايك الليدد آي لال انطيلا (النانح عويدين وك لديو 
الفرج * فقال فى نفسه هذه فرصة ما سمي الزمان لغيكى بمثلها + فسارد 
1 ' 3 
البوم هولا القى الى بيس ويسم شلوب مثل قلبى واخلاق كاخلاقى + ولو لم 
اعيل من الصالحات غير هذا كفى * فقد كسب أجرى عند الله » ثم 
تمادى فى الافكارء وثمل من الاسسشار»* واستقبل السلم وهو مدهوش * 
ونا كاد يسل آل لا وقد مق ريل نضهها الى اول درجة عنه عن دون 
ان يسلم على أحد من الحاصرين * ثم افعتي الخطبة نقوله ه الجيد 


ادم امصلومتن ب ١‏ 
2 [)( 1د )ا 


فالا ناث عن 1[ اكناع/ اانا 


2 5 


اد 
الاستهلال فانكرة » وقال لمن كان يليد ما اطن خطيبنا الينى للا معتوها » 
فلست أشا ان اسمع منداكثر من هذا ثم ول ه فصعد الخطيب الدرجة 
الثانية وقال + وجمع الناس الى هذا المحفل المبارك وكلهم فارش اذنيه 
للاستماع فرشا + فسمع كلامه آخر من الوقنى فقال هذه الفقرة شر 
من لاولى * فانى لا ابالى يكون السلم عريها أو نعشا وانها اغصب لاذنى 
ان افرشها ثم ولى * وما زال الغطيب يقول عدد صعود كل درجة فقرة 
ركيكة مثل هذه وينفض عنه شخص وهو غير منتبه لما شيله من الفرج 
الذى اذهله عن رزيتهم حتى بلغ درجة المنة وقد انفش الناس كلهم عنده 
فليا استقر عليبا التفت يمينا وشمالا فلم يراحدا » فقال فى نفسه قد 
الفت خطبى وجمعت لبا القوم * وها هم قد تولوا وبقيت الخطبة معى » 
فمالى لا اثلوها جهرا فى هذا الموسع الشريف المترفع عن نجاسات للارض 
وقذرها » فان لم يسيعوها هم يسيعها الله وملمكمه م فانه يقال كليا بعد 
الآشان عن لاس واف تعرية الى النسما < ولست ارى موسعا يصلي 
للخطب اكثرنن هذا » ولعل احدا من المارين يلعقط كلمة ميا اقول 
فعكون سببا فى خلاص نفسه ونفوس ذويه وجيرانه ومعارفه » فان لفظة 
واحدة من فم واحد قد يكون فيها الموت والحياة » ومن العيب أن 
اعود الى زوجتى واقول لها ان الغطبة بقيت غير متلوة * ثم انه مس 
عرقهواصلن وله وثيابه بعد ان جعل الخطبة على الكتاب وجثا يصلى 
قليلا ويدعو الله لان يلهم احدا من الناس ان يمر به ويسيعه + ثم قام 
ناغطا مسرورا وقال ء اسمعوا يااخوتى للاحبا وانصتوا اليوع لما انا قائله 
كك « واثفق وقتسُذ ان مر به رجل من الشعرا الفاوين » فلياسيعه 
يقول ذلك ولم يرعندة احدا وقف وقال من اطلع هذا الجنون الى راس 


ف لمن اذم ٠‏ أ إكناع/ا زلا 


سورع ل 
هذا السلم » واين اخوته الذين يخاطبهم ام عساة يكل الجن فى الهرا 
ان فى هذا لعبيبا » ثم صاح به ان انزل يارجل ولا تعرض نفسك للهز 
السغرية اذ ليس يسمعك من عباد الله احد » فلم ينتبه له الغطيب 
لاله كان ,قاخص البصر قسوالسما. .+ افاتقذ الرجل بان جد ليمّا'» اراد 
ان ينزله باية وسيلة كانت واخذ فى قطع أوتاد السلم واطنابه + فلم بشعر 
آلا والسلم قد 'نقوض وسقط وسقط معه الخطيب وكتاية على راسه اى على 
راس الشاعر * فتهشم كل منهيا وتعطم * 


التعبير 


لا يبغى للخطيب ان يكون ثرنارا * وان داوم المولى الطراد على الثرئرة 
ولوجارة العبارة 3 فلما كان بعد ايام حجاءة برقمعة فيباها صورئه * 
للاردن » فاتخذت منه عشا وبمت فرايت انى دككت اسوار مدينة فى 
الجو نشبه مدينة اريحا فى حصانتها ومناعتها ء فكتب الفارياق بجانبه 
فيفصم ثقبى منخيريه غجاجها فيرجع ايضا سبكها كالبنادق 
فطالع امراته بذلك فقالت لعل الرجل قد الى لان هواء البلاد فانى 


اراه اندا يصيبء» وقد ذهبت عنه تلك الحدّة التى كانت تظهرسابقا 
فى حركا ذه وكلامه » فساجريه انا لان بنفسى في حلم رايته البارحة 3 


ارخ سسا 
ثم اخذت رقعة وكتبت فها * رات السيدة ورها زوجة السيد ذاعيل بن 
غافؤل انى بيدها قفلا مسقرلا مجلوا ذا نقوب كثيرة + وبيد زوجها 


الم والمراة سيان 8 اليسل الى العشق وحب السفاج 


فليا اطلعغت على المعنى قالت لزوجها هذا ما خطر ببالى قبل تعبيرة » 
فما اقربه لان الى الضواب فخذ له هذه الرقعة للاخرى + فعناولها 
الفارياق واذا فها + رات السيدة ورها ان قد كبت على جبين زوجها 
عدد اثنين » فلها أنصر نفسه فى المراة حاول أن يجوميا 5 فبادرته 
وامسكت يده فلم يقد ر للا على معو واحد فقط + ولكن بقى لاخر غير 


فرض على الزوج ان يكفى حليلته ف ىكل ليل ونفل بعدة يُرضى 
. فان تبدّل لفظ الفرش بالرفس تبدّلتهى معنى العرض بالغرض 
فاستحسنت البيعين جدا ثم ناولت زوجها رقعة اخرى كتبت فيها »* 
رسا الزوج: سس اف صعبي: االااسيسا !13 زات البغتا 
فعنظر في ككل الحسن قبا وتنظر فيه كل القبى حسنا 


فاستظرفتهما وقالت لزوجها اراه بحسن تعبير لاحلام النسائية القصيرة » 


# لامع ا 
فاحلم لى لان ياعزيرى حلما قصيرا واكتبه فى رقعة وانا اناوله اياها لسظر 
هل بستمر على هذه الطريقة معلك او لاء فليا كان الغد جاته برقعة فيهاء. 
روى فى الينام شنى مطاول » ثم ظببر لعين الراى مستديرا ؛ ع مطاولا ثم 
مستديرا وهلم جرا ء فكتب الفارياق تحته 


حتى استيانوا انها كالاست تد ويرًا فقلت تقاريب لان 
ور السآئة عا مال م زمر وك ل بل فال 
كان الغد جاه برقعة فيها »+ قد رايت أن يدا خطت على صندفى عدد 
نلفة ثم ثوارت » فيددت يدى الى صدغى لاحك فحت من العدد 
ستين فصار الباقى واحدا ذا عوج + فكتب الفارياق تعته 

تكلفنى زوجى ثلثا ولم اطق سوتى صرعة والعجزمن ذاك لا متى 
فقلبى وطرفى لا يملان بتة كمُهبلها لكن ذلك لا يغنى 
فاخذ الجواب راقبل بهرول الى آهراته + فلها اطلعت عليه ضبيكت وقالت 
انه لا يزداد معك للا جنونا وسفاهة » فينبغى لان ان 'ندعه حتى حين وقم 

انت الى الصرعة ء فقاما اليها واستراح الفارياق منهما اياما ٠‏ 


م و 
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كان قد طغ مسامع حاكم العيزيرة ان الفارياق قدم البها لتعبير لاحلام 
وانه خبير بهذا الفن جدا » وان به ملكة ايضا على اصلا البخرء 
فبعث اليد ذات يوم بعض ججابه يقول لد ان الحاكم يدعوك اليه اليم 
لمسالة مئيّة فلا بد من ان نفد عليه» فليا حانث الساءة توجه الفارياق 
لمع وب لاد اد لجسي 0 
ان القتبيط ووهى المفماح والصرع 20 من الاحوال 
الخسيسة اللاثقة بالسعاليك» فليا مثل ببجلس بمجلس الحاكم قال له قد بلغنى 
قدوبك الى هذءأ لجزيرة عند أ 0000000 
وما كفاة ذلك حتى علم زوجته ايضا ان تحلم مثله » فهل للك الآن فى 
تعاطي مصلحة لدينا تغفنف عنك احلامه وتفقل كيسسك » قال ما هى 
باسيدى ٠‏ قال ان عندنا فى هذه الجزيرة قوما بخرا لا يطيق احد أن 
يفهم منهم شيا إذا نفوهيا لبشدة إخخرهم » وقد سمعك انك قادر على 
علاجهم فبل لك فى اصلاحهم ولك عندنا اليكافاة الحسنة * قال للامر 
ايك يانبدي وككتى اهن النسترء قال الى ياف لفان الى الفرج 


لصم اقدأو مت 


ضالءا تناع لاف ع0 1 اكناع/ لاا 


ذك ا ع 

من يخيره بذلك فلا تخش منه ضيرا + قال جزاك الله خيرا » انك اهل 
“لافوني لا يتكرون على الرجل ان يروا منه قفا ار ظهرة ار بطنه لا بل 
بطونهم اظهر من ظهورهم * فلما بلغ الى منزله واخبر زوجته بذلك وكانت 
قد ابعدات اتهجى قالت 9 بورك من يوم الى رايت فيه بدكان 
جوهرى عقدا نفيسا ٠»‏ وكانى رايت عليه حروفا ظهرلى انها ك س ب 
الب ع رفهل يخرج منها معنى » قال بخرج منها معنى انى أشتريه 
لك من الدراهم التى تعصل لى من وظيفة البخرء قالت نعم فانى 
كنت اسمع ابى تقول لابى ان الرجل اذا بذل راس ما يتحصل بيده 
من للاموال فى شرا حلى ولباس لزوجده بارك الله له فى ذنبها ٠‏ الى 
فى ذنب لاموال لا فى ذنب أمراته + قال فما الفائدة اذا من هذا 
البذل اذا لم نشيل البركة الطوفين + قالت لزيادة جمال زوجعه * قال 
اما انا فراض نما فيك من الحسن الطبيعي فلين هذه الزيادة ء قالتر 
هى تنزيدك حبا الى + ونبعث غيرك ايضتا على ان يعسدوك على ٠‏ 
و يتمنوأ لوانى كدت لهم + قال اللسم اكفنى شر المزيد »* ولكن لا بذ 5 
شرا العقد » فهو اولى من انحلال العقد + فوعدها بذلك فاتعدت 
لقد قسم الله بيدنا اعدل فسمة خذ انت دراهم الهلي وأعطنى دراهم 
البغر»ء فقد رضيت بهم + قال فقلت لها لا تقولى بهم ولكن بها ء 
سمعت من آخرة قولها واى ضرر من هم » فقلت لها واى. حيربون 


تناع اذ ع مازلا 


انت * فالتفدت الى الباب فل تر احدا فقالت اين الزبون + نم 

ستمر الفارياق في الوظيفعين المذكورتين معبّرا ومصاحا مدة مكنتد 
من دل مشاكل زوجته ٠»‏ واتذ له متاعا فاخرا وانية حسنة وصار يدعو 
الناس ويصنع لهم ولانم » وكان للحاكم عادة أن يدعو جميع البعروفين 
فى خدمته الى ليلة عبد يرقص فيها الرجال وانسا بحسرته * وكان من جيلة 
المدعوين الفارياق وزوجته » فلما راث الرجال يرقصون وهم مخاصرون 
للنسا قالت لزوجها ٠‏ هل هولا النسا ازواج هولا الرجال » قال منهين 
هكذا وسنهن بخلانى ذلك ء قالت وكيفى يخاصرونهن اذا + قال هذه 
عادة القىم هنا وفى ساثر بلاد الافرنيج قالت وبعد المخاصرة ما يكون 
منهم * قال لا ادرى ولكن بعد انفضاض الناس يذهب كل الى منزله » 
قالت اشهد ,الله انه ها خاصر رجل امراة للا وباطئّها + قال لا 
نسي الظن انها عادة قد مشوا عليها » قالت نعم هى عادة وتيت 
العادة ء.ولكن كيف يكون احساس المراة حين: يلمسها رجل جبيل 
فى خصرها + قال فقلت لا*ادرى انيا انا رجل لا امراة +« قالت ولكن 
انا ادرى ان الخصر انما جعله الله فى الوسط مركزا للاحساس الفوقى 
والتحعي + ولذلك كانت النسا عند الرقص والقرص فى الى موضع 
كان من اجسامين يبدين الحركة من الغصر» ثم تنفست الصعدا 
وقالت ء ياليت اهلى علمونى الرقص + فما ارى فيه لانشى 
نقص + فقلت لو فتسب الصاد ف ىكل من البصراعين لكان بِيتا 
مطلقا + فقالت باللفصيحة بين لانام » انقول هذا الكلام فى مدل 
هذا المقام + قلت هيت الى البيت + فقد كفاني ما سبعت 
الليلة وما رايت ٠‏ قالت لا بد سن ان ارى ختام الوقص» قال فلبغنا 
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المع ل 
الى الصباح ثم انصرفت بها فكانت تقول وهى سائرة + نسا مع رجال 
راقصات * رجال مع نسا راقصون + راقصات راقصون راقصون 
راقصات + فقلت فاعلات فاعلون فاعلون فاعلات + قالث الرجال 
والنساء والننون والبتعانت. م كييق باقن ب انين ساق يفف ايام 
ورد على الفارياق حل سفكل فى وحضش ذى قرون واذثاب كقيرة 
وشيات وبقع شتى فى جلده * واراد صاحب البعبران يعرف تاويل 
كل قرن وسر كل بقعة » فعسر عليه ايشاره فذهب الى منزله 
مبتنسا متسغطا » فقالت له زوجته ما بك * قال هم ونكد + قالت 
ما سببه » قال كلما تخاصت من ورطة وحلت فى اخرى شْرّ منهاء 
قد كنت من قبل مداحا للسرى بما لم ارد » لم صرت عشير الميجانين ٠‏ 
ثم معبر لاحلام » ثم مصلي البغبرء وكل ذلك على غير ما اروم فما 
انكد هذه المعيشة واضيق هذه الدنيا على + اليس فى للارض مندوحة 
من هذاء قالت خفق عليك ياسيدى ان كل انسان فى الدنيا 
له نصيب من الحزن والهم * حتى المراة ايسا لا تخلو من الهم فدابها 
كل يم أن تزجيج حاجبيها ول عينيها » وتورد خديها + وتخفى 
خطو قدميها ٠‏ وتنظر فى المراة مسة مرة كيلا ترى شعرة قد انفردت 
ص ساثر شعرها « ثم تخاطب نفسها فى المراة ولت والعسم 
وتهانين وتامر وثلوى جيدها وعطفها وتعنفس الصعدا وغير ذلك * 
لععلم كيف تبدو منها هذه للافعال فى عيون الناس + قال فقلت 
اهذا وقث الجد ام الهزل + انا اقول لك ان للوحش اذنابا وقرونا 
وشيات لآ تحتمل التاويل * وانث نذكرين الغمر والابسام والتجيل + 
قالت ليس ف ىكل يوم يانيك وحش مثل هذا وانما هم النسا فى كل 


سر 


صباح ومسا ضربة لازب » وحسبنا بالغربة هما وحزنا + قلت اما انتث 
قريرة العين هنا وقد تمشعت بالعبرية فى الخروج وحدك + وفى 
روية الناس وفى رويتهم لك بما لم تعبديه من قبل فى دولة البرقع 
والعبرة + قالت انما ينغصبى كونى لا استطيع أن ابلغ اهل مصر الى 
النصارى منهم قبطيهم وشاميهم ما يراد من الزواج مما لم يعرفوه 
بعد» فانهم بحسبون أن الله تعالى انما خلق اليراة لمرضاة الرجل 
فى فراشه وخدمته وخدمة بيعه ه فترى طلعة الرجل منهم اذا جاء 
متزله وواجه امراته كطلعتة حين غاب عنها سوا » وانه ليقعد يعيدا 
عنها قعدة المستريب المعفكن + واذا نظراليها فما ينظ رلا الى 
شعرها ليرى هل به شعث اول * ثم هولا يصاححه لها امام الناس 
اذا شعفعه الربس وغيرها + ولا يلسها ولا ياخذ بذراعها اذا تماعيا , 
بل قليا يسفى معها للا اذا سارت لتنظر اهلها غيرة عليها من ان 
يكلمبا احد فى الطريق أو يرادا فترجع حبلى من النظر بف ومن 
الكلام بشوامين » فاذا حر الطعام تعشى وهو ساكت وجم كانما ياكل 
شيا مسموما » وريما كلفها غسل رجله قبل النوم او تكبيسهما حتى 
بجيئه النعاس + وهو فى خلال ذلك يرمش ويُرضك ويعفاب 
ويعيطى » ثم يرقد دون عفزولا حفز» وكليا كان عيد لاحد مناجيف 
الرهبان تابل عنها » ويلزبها ان تقول له بحضرة الئاس نعم ياسيدى » 
والصانيك شقن ع نما كان :ةلق المي سنن ايا قاد الى عن 
اكبر الحمقى وكانت هى رشيدة لبيبة فلا يسعها لا ان تتبعل لدم 
ولا يمكنها اذه رات مده فواية ان ترده الى طريق الصواب + فقد 
تشرر فى عقول الوك المافيك ان صيانهن السا طاعة لله حسئة + 


انناف ع0 ؟1[اكمع/االانا 
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حتى اذا وقع منكوسا على ام راسه رجع الى امراته باللوم والتبكيت» قال 
قلت قد روئئ عن التخعى انه قال من اغراط الساءة طاعة السا + 
فقالت كانى بالآفرني قد حشروا او يحشرون الليلة » ثم استمرت تقول 
وافبي من هذا كله ان الرجل عندنا اذا كانكبلا لا يستحبى أن يزوج 
ببعتث لم يات عليها بعد نصق عيره ٠‏ فاذا استقرت عندة شرع 
فى تربيعها وتفبيتها وتو يساس اذى الى وعامليا والتقائ 
لفان عاكقد عرق خبطا فأما يريا أد اك علا تعر 
يتوزع من اللهو والسماع وعشرة الفتيان الكيسين » وما يخطر بباله 
ان مغايرة السن بين الرجل وامراته هى من اعظم الاسباب الباعقة 
لبا على فركه + بل يعتقد ان مجرد كونه فاعلاً وكونها هى مفعولاً 
يقسى له بالمزية والفصل عليها »فقلت ان دعرى الفاعلية ما اراها 
للاباطلاً + فاى المفاقمة والمباضعة والمواقعة واخواتها ندل على ان 
الفعل مشترك بين اثشين » وانيا للافضلية باعتبار البادى » قالت 
لس هد سعيبا على وعد ادر لاخر فايقها بدا سي 33# بزن 
لاحدهما على صاحبه * هذا وك من مرة جرد هذا الوهم يغادر الرجل 
امرائه وحدها فى البيث ويقضى ليلئه عند احد اصحابه * فيتعاطى معه 
المدام حتى يسكر ويذهب ما عنده من قلي ل العقل » فلا يقدر على الرجوع 
لا اذا جل بين ائدين كالجنازة ٠‏ ثم هولا يفرق بين ان تكون 
زوجته حبلى او غير حبلى » فتراة يكليها وهى فى تلك العالة بعين 
الكلام الذى كان يكليها به من قبل + وربيا دمق عليها كالضاغب فمناها 
بموعبة + او اسمعها المبْطَى والشبَعْطى والصَبْعْطٍ وايه ودُخَدْح 


وفجاجيك وهذاد يلك » او كان عليها دُواء او لزاقا او طباقا. او عباقا او 


عتم ل 
عيايا او عُباماء » فنهاية رفقه بها وشفقحه عليها انما هو ان يشعرى 
لها جارية او يستخدم وصيفة + وليس المقصود بذلك مجرد تخفيف 
الشغل عنها وانما المقصود جعل لامة او الخادمة رقيبة عليها حتى لا 
نخونه فى عرضدء ولا اقول فى ماله لانه لا يخرع من البيت لا بعد 
ان يقفل صناديقه » مع ان الجارية لا تكون للا ذات صَلّع مع سيدتها 
عليه وان شتمتها بين يديه واهانتها + لأنها لا يهمها كون سيدتها 
لصب راحذا من الرجال أوااقين اوسفرف» يل يعها أن كمال عدها 
الطيب من الماكول والنشروب ٠‏ فاذ! كانت زلة سيدتها كما يقال 
نحت يدها ادلث عليها شلك الزلة ونجرات على ان 'تطلب منها ما 
تفاء لا بل تغيدى ان سيدتها تكثر من العشاق ما استطامت » 
لانها تومل منهم الصلة والاحسان + ومعلوم انه كلما كشرت العشاق 
كشرت الصلات » وبعدٌ فان من طبع النسا فى كل زمان ومكان 
لارتياح الى شواغل البو وبواعث العشق»ء وان يرين اهل الدنيا 
كلها مسترسلين اليها ومنهيكين فيهاء فالجارية التى تكون عند سيدة 
حر على فرض صححة ذلك لا ثلبث ان 'نغاضب سيدتها حتى تغرق 
زوجها ببيعها فيقع نصيبها صد اخرى غير حرة ٠‏ غير ان الرجال 
مففلون ء نعم هم مففلون ء فاما تبححهم بكونهم يشترون لازواجهم 
حليا فى ربيع يسرم فذلك عائد الى خيرم ٠‏ لانهم لا يلبثون أن 
يسلبونين اياها فى خريفى عسرهم رافلاسهم + فاية امراة ترضى لنفسها 
بأن 'تقعد فى إبيتها كالفرين اليسرج: السعك. للركوب :وهئ سعرومة من 
معاشرة الناس + قال فقلت والله ما قلت كلاما احسن من هذا + وهذه 
انار التجابة بيت تسطع من طباعك فعيّاك الله وبيّاك » *قالت 


م 


اانه 
وما بياك قلت ليس بشى ء قالت ولكنها عندى حسنة للازدواج + قلت 
كانك تقولين انه من قبيل تزوبي لفظة باخرى فيشم منه رائجمة 
الزواج »قالت نعم الزواج سار حتى فى للالفاط « قلت ولكن بقى لى 
عليك اعتراض وهو انك عرضصت فى اول خطبتك هذه البليغة التى 
افادتنى اكثر من خطب صاحب البعبر بانى اصلي شعرك وثيابك امام 
الناس ء أو بانه يلزمنى ان افعل ذلك وهو ميا فات فكرى + قالث 
انك لما تفعله ولكن ستفعله ان شا الله عن قريب + فانى 
اراك تغدر النما رلا تسيب هن 
وانى واحدة من عباد 
الله هولاء 
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لم لما كان الغد ذهب الفارياق الى المعبر وهو موجس من تعبير الوحش * 
فجاه الرئيس يقول قد عن لى ان اسافر الى ارس الشام لاجل 'تغيير 
البوا * فان هوا ذلك القطر طيب ولاحلام فيه تصي ويسهل تعبيرها ء 
وانى اراك مثلى سعين القوى ناحل الجس. فتجهز للسفر فعسى الله 
ان يوفق لنا اسبابه ونعود بخير» فاستاذن الفارياق الحاكم فى ذلك 
فاذن له كرما وتنفصلا + فاقبل على زوجته يودعبا ويقول » عهدى اليك 
كبيس حت دان الطداتي البلي ناته بلا جلا العيدد 
والوداد * وان تعنى بامر ولدى + الذى اغادر عندك معد كبدى + واذا 
اناك فاسق ينبا عنى فتقبّتى + اى اذا قال لك غدا احد مين حسدنى 
عليك قد مات زوجلك فى البحر واكله الحبوت ولم يبق فى عالم الوجود 
سوى اسبه فلا تركتى اليه + قبل أن يرد اليك كناب منى تتتمدين عليه » 
قالت ولكن كيف تكتب لى اذا كان الغبر صحبحا ٠»‏ قال فقلث يكتبه 
لك صاحب المعبر» ولكبى ارجوان اصل سالما وثقر عينى برؤية اهلى 
وأهلك وا بلفهم سلامكء قالت ألا تعين لم مدة لارسال الكتاب«قلت شهرين» 


قالث هذا دهردهاريراية امراة تصبر شبرين + قلت نعصس سائرون فى سفيدة 


تتاصمة اقصأو من 


فال ءانا اث عن 1[ اكناع ااانا 


د و عا 
الربى فان الطبيب قال لصاحب المعبر انها اوفق من سفينة النار 
لما في هذه من رائحة الفجم الى نصر بالمصدورين + قالت افعل ما 
بدا لك ولكن احذر من ان 'ثفيق وتبوى غبرى + قلت انما اهذر 
من البانية لا من الاولى ٠‏ قالت لا بل منى فاحذر+ قلت انما عنيث 
انى احذر من الهرى * قالت نعم اياك واياه فانه يزيدك صنى » قلت 
ليست البلاد التى نقصدها مظنة لذلك كبذه الجزيرة » قالت السا 
والرجال فى جميم البلاذ سوا + ولاسيما انك لان فى وّى فريب والنشا 
كلبن يتبافتن على الغريب »كما أن الرجال يتهافتون على الغريبة ٠‏ 
قلت قد فهيست هذا التعريض غيران المراة المصونة اذا دخلت بين 
جيشين تخرج كما دخلت + قالت نعم تدخل امراة وتخرج امراة ٠»‏ 
قلت واين المصونة اراك حذفعها ء قالت فى زين الفطجل » قلت 
وما الفطحل ٠‏ قالت دهر لم يخلت الناس فيه بعد + قلت من اين علمت 
هذه اللفظة الغريبة + قالت سيعدك مرة تقولها تحفظتها وهو دليل على 
التهافت على الغريب » ثم سكدت مفكرة ثم ضحكت ء فقلت لها مم 
تضكين امن الفطجل » قالمى لا وانما ذكرت حكاية عن امراة سافر عنها 
زوجها فضبكسٌ + قلت وما هى » قالت كانت آمراة متزوجة برجل 
يريبها فى بعس احواله ولم تكن على يقين مما رابها منه » واتفق 
انه سافر عنبا فزنت لفراقه لكنها ظلت واجدة عليه » فجعلت مرة تدعو 
له واخرى ندعو عليه » وقالت ان كان بريمًا بلفته دعواتى الصالعة 
والا فياححقه غيرها » فقلت هل فى نيّتك اذا ان تحاكيها * قالت معاذ 
الله ان ادعوء قلت قولى لك او عليك حنى ينهم البعنى + قالت عليك* 
فلت لله انت ما ارى لى من يديك منعيى » فالتفدت الى الباب وقالت 
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5 
ما جا احد + قلت دعينى بحقك من الزبون ومن مُن جا فانا الآن 
على جناح السفر» قالت سر فى امن الله ولا ترب فان للهزل وقعا 
وللجهذ وقتا وعرض المراة هو من الاخير + قلت وهذا ايسا كلام موجه 
كانك تقولين انه ليس من الامور المقدّمة » قالت ثلا كن مطمسْنا سوا 
كان من هذا او ذاك فانك ستجدني كما فارقتني ان شا الله + قال 
فواعتها والدمع عامل على جيدها ويكث هى أيضا لفراقى فانها كانت 
اول غيبة عنها * وكان من خلقها اذا بكت ان كبحو فى طلسها لوانير 
وجد شابقة ٠»‏ وملامر حسن رانقة * والنسا اشوق ما يكون اذا بكينء 
ولكن لا يكن كلامى هذا باينا على ضربهيين شلت يدا من مشْهن عن 
غسب » قال فعزايد يكاى لبكاها واحسست ح بلوعة الفراق » ثم اقلعنا 
ونا كاقري قدي #ارين سااسدى انارت اراعر الأخواق فى سدري وفك 
ببالى كل ما قالته ولى مصبوغا بالوساوس والهواجس * قال ومن كان جلس 
بيته لم يفارقه ولم تبرح رائحة زوجته فاغية متخريه لم يدر ما الم الفراق» 
بعد ليالى الوصل والعناق + ولا سييا اذا جنى ذلك اول مرة * فيدبغى 
اذى او لشاطرضاحنا ذا الدلس” النفقري ين ما يفاسية المحنب من 
لوئة البينى »* غسى ان يرق قلبه فيدعو لجميع النانين عن احبابهم 
يقرب الوسل وجمع الشمل فاقول * ان الفراق طالت مده ام قصرت 
قربت طيته ام بعدت عبارة عن فصل احد المتواصلين وحربانه من انس 
صاحبه * وقد تكون لوعته اشد من لوعة الموت » لأن فراق الميت مقرون 
بالاسى والتحسرء وفراق الع بهما و بالغيرة ايضاء وهى فى مقابلة اليأاس 
اليعسبب عن فراق الميت بل هى اشِدٌ مسا منه ء هذا فى حق 


المعزوجين التحابين فاما فى حق الكارهين فلا اسو ولا حسرة على 


ذا 


ف التاق لاف ع0 1[ اكع ااانا 


وعم ل 

كلا العالين » ثم ان المحمب المفارق اذا فارق حبيبه ورغد عيشه فى 
غير وطنه * من طعام لذيذ ياكله او مسامرة مطربة او سماع فنا يتلذذ بهما 
أو روية اشيا بديعة ووجوه ناصرة سنيعة 'ثقر بها عينه * فاول ما يغطر 
بباله انها هو حبيبه الناى فيقول فى نفسه + آلا ليته لان حاضر ضندى 
ليشاركتى فى هذا التعيم ه قانى احسيه اليم مححروما منه بل ريما كان على 
قلبه غشاوة من الحزن والكمد ٠‏ فكيف يتاتى لى ان الهو وافرح وهو 
محزون * وكيف يمرننى الطعام ويسوغ لى الشراب + وهو لان لعله مُه 
عنهما وحفة واكتسابا + الى غير ذلك من الخواطر المكدرة » ولافكار 
المحسرة ء فاما اذا قاسى جهدا ونكدا بعد فراقه فاه يقول + وَيْبًا لى 
وويحا وويخا وويسا وويلا ووبها * ان عيشى لان نكد ذميم * وحالنتى 
موحشة وفوادى كليم « وقد جرف بينى وبين اليفى لاثنفاق على أن 
نكون شركا فى السرا والضرا « والنعماء والباسا » واحسبه لان مفنقا منقياء 
مترفا مترفها » بُرئا برجا برغا طرحا + يسامره فى اللي لكل ربيزظريف ٠»‏ 
ويجالسه فى النهار كل كيس ابيب ٠»‏ للا وكانى به اى بها اتبتسم الان 
ابتسامة رضى واعجاب لين اطرا على محاسنها وجيالها فقال لبا + لينك 
كنت اتتخذين عوذة ترد عنلك عين الصود + فانى لا أسمي هذا الوجه 
المنير الوضّاح ان يراه كل احد من الناس + ولا يتكران يتشهق عليك 
من ابتلى بامراة دميمة فان العين حتق وان جمالك فريد » فما يكون 
جوابها له الا ان تقول له ء ما احسن ينيك فانهما ثريان الشىكما هوم 
فاما عينا زوجى فان علهما غشاوة. + وان من مذهيه الفاسد ان يقول ان 
العين هذا الفت شيا مهما كان بديعا فى الحسن قل اشتياق النفس 
اليه »او كما تقول العامة ما تملكه اليد تزهد فيه النفس » غير انى اخشى 


ف لاطقع راقع عن 7 اكتاع/ا انا 


سس و6 سل 
من انك:اذ! اكثرت عن. الظر الى والقوب متى لا تابث ان تعيذسب 
بمذهبه فترانى على غير ما انا عليه لان » فيقول لها معاذ الله هذا كلام 
الجهال + فاما الصادقون مثلى فى العسب + وهيهات مثلى + فانهم ابدا 
يعمثلون بقول ابى نواس 


يزيدك وجهبا صسدا اذاها رزدته نظرا 


وانى اشهد الله على وهو خير الشاهدين ٠‏ ومللكته المقربين ٠‏ وانبياءة 
ورسله المكرّمين ء انك اذا عاشرتنى العمر كله فلن تر عينى بشرا احسن 
منك * فتقول.له هذا شان الرجال داتيا من انهم يتملقون المراة ليفعنوها 
وبخدعوها + فمرة يقولون لبا تبارك الخلا + ومرة افدى الغزال الشارد» 
ومرة ياسعد من كنت له + او طوبى لمن راى طيفك فى الينام * وثارة 
ينظرون اليها وقد غرغرت اعينهم بالدمع » وثارة يزفرون ولتحبون + كل 
ذلك حتى يتيكنوا منها مرة أو مرتين ثم هي من بعد ذلك عنها معرضون + 
وبسرها باتحون » فتحن متكم على حذر» ولا يخفى علينا ما بطن منكم 
رما ظهر» فيقول لها معاذ الله ه حاشٌ لله * استغفر الله + ما شانى شان 
المتملقين الملاذين + ولا طبعى طبع الفاسقين + بل ان لسانى فى هواك 
ليقصر عن بيان ما تجنه سرائرى » وما يخطر بختاطرى * فيالليتنى اعرف 
لغة اعبر بها عن فرط وجدى بك وتوقانى اليك » ولو اطلعت على صبيرى 
لصدّقعى وعلمتى انى لست كاحد الناس وان غرابى فوق كل غرام » 
فاطيلى عشرتى ولو بدون بوصال ليثاكد للى صحة ما فول » فتقول له 
وقد فتحت لبانها دزال ضيسهاء وما الفائدة فى ذلك فآن المراتلعنت 
نعجما يرصد طلوهه وغروبه » ولا يرقا يشام ليعلم هل هو خلب او ماطر» 


- |20 سس 

ولا اجية يحاول فكها وايشاوها » وما ييمهاان تكون اجيل من سا 
السا وجها وانما يهمها أن تكون اشوق للرجال وافتن + فان التعشويق 
لا يعوقنى على الجمال قدر ما يتوقف على حسن الشمائل والمحاضرة 
والملاطفة والموانسة والغني والدلال والافتراروالحدقلة والترنجي والغر 

زم تا 
العبيدة فى ذانك الفريدة » فكل ما فيك شائق وكل مافىّ مشوق » 
فتقول له وقد ازدهر وجهبا سرورا واعجايا » قد يقال أن نبض العاشق 
يكون مضطريا فدعنى اجس نبصك لاعلم هل ما قلته صدق او لا + فيقول 
لها نعم نعم خذى يدى فجسيها واجعلى يدك للاخرى على قلبى » 
فتفعل ذلك + فيقول دعينى اذا افعل بك كما فعلت بى لتنكشق 
هذه الحقيقة ككل منا » فتجيث وتجيرٌ عند سماعها قوله افعل بك 
ويصطرب نيضها ثم سكن تمد له يدها » فيجسسها باحدى بديه ثم 
ضع الفانية على قلبها ثم يرفعها قليلا وقد احمر حملاقه واندلع لسانه ء 
ثم يزفر زفرة طويلة و يقول 


لك الله من قرموطة ملأ يدى لقابسها قبس على كرة لارس 

لأسسمها انسان مقلعئ الفدا وكل عزيز من متاع ومن عرض 
فتقول له وقد دُغدغت عرق يي لابن قهه رست قن 
عو فين انع اننا اكثر حركة وانتفاضا , ونغضانا ا أن لا يما 
وحضا + اذ لأا . يس العحكم على شى الا بعد الاستقراء ا#المسااء تعر 
مالو لما كان 


5-5-2 
للانسان يجهل حاله وكان من طبعه ان يلاحظ فى غيره ما لا يلاحظه فى 
نفسدء كان لا بد من .أن يون هذا لانعهرا بالتعالق اف ب قتعدره 
قائلة قد فبمت ما عنيت وهو معلوم بالبديهة وستغن عن التفسير وهذا 
هو الذى قصدت + فهات يدك وهذ يدى » حتى اذا جالت لايدى 
بالجت والجس + والمّثْ والمس ء والتجئ والتجش ء والبعثك 
والمعش » والضيث واللمش + والطمث والملش » والفحث والفعش » 
وألقيت والمعش» والمررت واليرشنء والملت والفعشن » والنبث وآلنيفن» 
والنقث والنكشهوالنث والنعشءقالت وقد قوى حُبّسْها ألا ميْتٌ لكه 
الا هيت لك ء فان قولك على اىّ الحالين صدق + فيقول لها لبيك 
وسَعْدْئك لقد طالما شبحت يدى بالدعا لان اسمع هذه الدعوة المنعفة 
وهذه النغمة المطربة ‏ أعلى هذا كان الفراق »ام من اجل هذا حت 
لى السفر بان قلت لى ذات ليلة انى ارى بك يارجل فعورا » فلو سافرت 


لايس طيية اليوط لعاد اليك نشاطك القديم » قعدنا الى ذلك النعيم ٠‏ 


1 ف يدب على انه ان يكن قد ضعو فائيا شعق سيبك * 


داتع ايل جناي ين اعفد < اس الله عن الل / 


حين كنت أاغدو منه كادحاء وأرجع اله رازحا ٠»‏ وكاغت هيومك كلها 


لان لاما 0 أ[ اكناع انالا 
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على + ولويك كله متوجها الىمء فكنت انصب لراجتك ٠‏ وأرف 
لإجاحتك (1) » والغب لتشبعى + واجهد لترتعى + وابرد لتدفاى »اقلق 
لتهداى ٠‏ واتهجد لتهجدى ء وانحل لتمغدى + فقد تبن لان اتنا 
ذو آمانة + وعداعنة وخيانة + واذ كنت اقول للك ان للامانة فى النسا 
اقل منها فى الرجال ء فان الرجل ابد! مشفول البال + مشعضع لاحوال . 
يلبيه عن اللذات كذهة ونجله + ويصرفه عن هواه رشبة وعقله ء والمراة 
لاه لها للا نشويق الرجال » وفعنتهم بها ف ىكل حال + كنت تقولين 
لا بل المراة اكثر حشمة وحيا + واقل نهمة ورنا» وإميل طلبعا الى التعقف » 
وابعد خلقا عن التكلى» فان جيعنا الدهر يرما وافضنا فى حديث الوفاء 
والمودة والصفا » حججتك بما لا تقدرين معه على الجواب ء واطيرت 
فصل الرجل على كل ذات تقاب + الغيائنات الانعاك اليائنات 
الفادرات ٠‏ فان ابيت لا الجهد والتكابرة + فالبرلوة لدي حاسرة » 
واليد للطم واللكم مبادرة » فاذا امسكت بناصيتى او جيبى + واذعت 
بين الجيران مي «جيلك لين القوان صليبا اومن الذاط 
نصيبا(:) وينى خطر بباله ذلك هاج به الغيظ كل هياج » ووة لو يطيرالى 
بينه مع العجاج + فينقلب فرحه ثرحا وصفاوه تكديرا» قال غير ان للجحزن 
فى مبادثه فائدة + وهى ذود غوارد لامال المغررة والامانى المحالة الى 
مرا البصيرة والرشد ه بححيث يسكن البال» عن العتوم على موارد المسالء 
ويسعقر الحال» على فطم النفس عن لاحتيال * والى هذا اشرت بقولى 


- لفن بسر 3 
ورب حزن يصون القلب عن سقة كما يصون أناء واهيا صداأه 


وما انقضى من لذاذات الهرى عجلا سيان غايقه عددى ومبعدأه 


إلى : ]ا الممل سس صم 


(]) احت المراة 
عط بطنباء 


']) يقال ذاط وذاط 


وزحلت وررت 


وسات د بفعنى حنق 


اعاممات 
قال واروق لافهار وابدعها ما يخطر فى ثلثة احوال » لاول فى مبادى 
العزن» و#هانى فى الفراش قبَيل النوم ٠‏ والثالث فى بيت الغلا» 
فان هذه الحال لنا كانت عبارة ا مواد متكائفة تعدقس عنها 
لا والاعفاج * كان هذا التحليل والء لعس القل هرا في نعليل 
نادي قات الشماع الغلا نقيت راس ركان واحد + فيكون 
بعش المواد ذاهبا يفلا وبعض الصور صعدا + ؛البخار الذى يصعد من 
تلارض فيعقد سحايا ماطرا ه فقد عرفت مما مرانه يتعضل من 
العزن من القْواْدما لا يتعصل من الفرح + لان الفرح يبعث 
على الطيش والذهول ونفدت الخواطرفى اهواء النفس واوطارها المتعفرة »* 
فهو عبارة عن تعد اها وتغريق خواطر» والحزن عبارة عن 
ضقها ولتها : ولهذا كان جل العلماء من الصعاليك المبعنسين » وقل 
من نبغ فى المعايى من الاغنيا والمترفين + للا أن يكون قد غرس فى 
طباعيم نوع من الزهد والعتزوف المقترن الزن * قال واحسن ما سني 
لى من الخواطر انما كان عن بواعث اشسجان + وخوالي احزان + اما من 
' وحفة فراق أو من خنيبة. وخرمان + أو من حسد على ظلم وبراعة اما على 
عال وثروة فلا + اليهم لا اذا كان لمصلة كانشا مدارس ومواساة محعاج * 
وانى لاعجب من هولا الرهبان فانهم معنا هم فيه من الوحشة اسان 
فيا احد متهم قبع فى علم أو ماثرة ء ولو كدت راهبا لملات الدير نظما 
وتقرا والنت على لد يعد سق نكايةاء لبن عع كبق يكن 
لبقر اذا خلا فى صومععه وراى تحتها الفياض المدهامة والبحّالساجى 
والجوازى المنشّات » وعن يمينه ويشماله العجبال الشامخة اليكللة بالدلي 

قه الرقيع الصافى وامامد القرى والمنازل » ان يقضى نهارة كله وهو يرمش 


| 
ويرضلك () ويشثاب ويتمطى ويملد معدته ين دون تالف خظم ه 
ولا سيما ان من حسن ساكنات تلك الديار ما يشر الصدر و يروج عن 
البال » فاذا كانت هذه المناطر الهيجة كلها لا نهيي هولا اناك على 
تاليى كناب فاق شى بعدها #بجها ٠‏ هذا لقا عو سوقان قد 
الفوا وهم فى التنك ثاليين بدبعة + يعجز عنها سكان القصوو الوسيعة + 
فاما ما قيل عن عبد الله بن المععز من انه كان ينظر الى اوانى داره 
ويشبّه بها فليس كل عبد كعبد الله » قانًا نزى الناس تلان كل ما زاد 
ثراهم قل مجاهم + والحاصل ان وحقة الفراق تبعث الخاطر على ابتكار 
اليعانى الدقيقة + وكذلك الصد والهجران والاعراض واليطل وا#متاب 
والشفون والدلال والشمنع والتغزز من طرفي الحبوبٌ + ولكن ليس 
محصول هذا الحاصل اغرا الحبيب #جر محبه حملا ل على النظم ٠‏ 
او تعمد الفراق بعثا له على وصى ما يجده من الشوق واللوعة * فان 
احسنه ما جات به المقادير دون تعرسر له » وها انا ابرى نفسى عند 
العاشقين والمتزوجين واقول » انه اذا جرى بيتك وحفة اوجبت الفراق + 
او فراق اوجب الوصفة + او صدّ او هجر او تجامج »او جدال او اعلاج » 
او نقافس او نفاقس () او صراع بالشغربيق والشغزبية والقرطبى والالهاد 
والدهشرة والظهارية والمبأشة والبأش والمصة والنقس والمراسفة والتشف 
والتغرق رالأتتفال فما يكون على فى ذلك من عتاب ولا ملام * انعهى 
كلام الناويؤق وقد احسن فيه * لا انه لم يدك عن نفسه انه كان عند 
العزن جَزا خَرعا كثير الوياوس والهواجس قليل العيلة والتدبير غير 
ابت الراى ولا مُسب على ما فى نفسه + فانه لم تكد ارض الجزيرة 
تغيب عنه حتى طفق يشكو من النسا ومن بطرهن عند غياب بعولتين 


[) ارك عينيه 
غيصهيا كتيبيا 


(]) نقافسا بشعورهيا 
نوائيا وفقس فلانا 
جذبه بشعره سفلا 
وهما يتفاقسان » 


2523285 
متهن » فسيعه الخرجى وزرجته ,ققالا لد نيا بالك نشكولا خجيى. ليك 
7 لسن د ابر كا واف بليعت ارسكم إن ل ايشا لله بفلا 
احل لا للاحلام الب + قال الى مر الوحفن بولا ين بل عق 
ب 
لانس» فانى سمعت الل#قذا روطت كذا .ولمان أرتجع. وابجة كذا 
اولا اجد كذا اء لا ارجعا ولإياججد لبد + فلنا لومب بذلك 
ثارت زبانية سقر من انفيها فقالتاله + هل بلغ من طيشك ان انس 
الظن فى السا المتزوجات ».قال قد طن فتيهن ذلك من بقبلى الحليم 
الرزين + قالت ل 2 مدميله عندنا بنحين معاغو الافرضي هذا زوجق 
ما بخاهرة ريب في » قال أن اليسيد سمتلي بالاخلام. بسييئ الم يق 
فى رأسه 4 "يردا » البسن لا ن#عاليكم سرون نشول #أخون ما نكن 
المراة ما اذا فاك عنها زوجي 8019 ٠‏ انه أقامر وار كلاء#التفعرا لا رخذ 
به فى الكم على النساء لا اذأ كان نسيبا وفزلااة فم يسما مْ كذلك 
اذا بالريس هاجت و2 فاضطونث أيه وعادت يبيد » فلزم كل 
مكانه مدة اربعة ايام حي الكل من ا عا :وراه وقدامد* وتعد 
سفر اثنى عشر يوما لي ينول مسرو جياع .تعبون شاحبون 
منبعنسون ء والهالي يترقب اول فرصة لير لببرط للأبلام مرفلا 
دخلوا البلد كان اول مالي مسامعيع مقلم اهلها الركيلك”قول اللخبر 
ان اهل الجبل قد خاعوا ربقة الطاعة لوالى مسر ؤتقدوا ليد + كان 
اهل المدينة فى شغب واصطراب *. وكان دوا ر البعبر والفرافهوة لم .يزل 
بييد برأس الفارياق + فصعد الي جية الجبلل ليزي اهله فلقى بظاهر 
المديئة عسكر لاهلين مخيما » فهول عليه احدهم باطلاى بندقيثه فطار 


لسن قلبه من صسدارة ولم وك قلب المبول شاي لكن عط _ الناس 
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كما اقدلومن احم عم 
١‏ 1 0 


خرالاامع لاقع ع0 ١‏ [اكمع/االانا 
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يرتاح للاذى وان لم بحصل له به فائدة » ثم لطفى الله به وانقذة من 
القم فبلغ منزل اهله م فلما علم قدومه عند اهل القرية اقبلوا يسلمون عليه 
مثنى وثلاث ورباع ٠‏ فكان ينظر اليبم وبتعجب منهم لبعد عبدة بعاداتيم» 
فان النساء كن ياتين ويقعدن على الارص + فمنهن من كانت تقعد بين 
بدية الترفساء ار اليكتقة ار الاريعا ان الفرشطة ار البرقطة او البرقلة او 
الفرفطة او القُعْفْر ء ار تبجا او احتغازا او امتعاسا أو استيفازا او اقعاء 
كقعدة القرد وهى مشمرة قييصها فعشق سراويلاتها عن وماحها + وهى 
عادة الفنها ولا يرين فيها عيبا » واكثر تبدى ثدييها سوا كانث كاعبا 
او هضلا او طرطبة * ويوسّذ افرغ عليه شعن المسائل فين قائلة مالك 
يافارياق نحملا + ومن قائلة وقد صرت صلا » واخرى ما اسجرعاك قد 
كلمت » وغيرهط ولطلعتك قد قبست بلاسنانك قد قاصت ‏ 
وجبهتك لتحت وارنيتك د فطيمت واساريرك نحت و سشرتك 
السو رجاف قلار سس م روما ادن مياه لست 
وقامعك تقتيت وشعراتك تصوحت  -‏ وعجيزتك رسعت ل 
وناك طَعك ولهجتدك لق قال فتشامت من هذه القوافي 
وقلت لم يبق بعد تعدد هذا الحت الا ان يقلن وتلك قد نكت ٠‏ 

م قالت واحدة منهن ايه وهذه مُنّة قد زادت فيك « فقالت اخى 

أوة وهذا* شى نقص منكء ثم جعلن يقلبنه ويعرضندكما يقلب الشارى السلعة ٠‏ 
وكلهن يقلن بنغمة واحدة يافارياق يافارياق اين الطنبور واوقات السروره 
اين ابياتك فى العقوص والطنطور» انسيت يوم كذا وليلة كذا + قال 
دف اتسروزا فرانكون رالا ماتش فى لتك راف لق اننا 
تلك البلاد » فانين لايا بين من لمس الرجال والدنو منهم ومماسة الرَكْب دون 


اغا ]| اك _ ِ أ تاعخ | لم 
8لا نانا لاف 3 1[ اكباع ااا 


ايع ل 

الركتياة ء الا أنه كتررت سائلهن على»ء وطال قعوده به بين يدى +ورانا 
عطا آل الزاحة ولاتفرلدء وت ذللن قجس لفسا موتين .على كل بخان 
ولا سيها لمن عضي عليه في البحر ائنا عشر يوما من دون رونتهن + فلو 
بعفن بعد هذا العهد الأربل 'عيدء ونواريه بالسائل لنا اه برج 
ذلك اذى قال وأتجب سس ذلك ابى كنت أ ى للامرا بقعدون 

على على العصير وعيد النسىم يرقدون فوقه على فراش واحد + ورنيا 
اجنزأوا بالبيض والارز واللين عن الحمام والشراخ والدجاج من دوه 
شراب ولا فاكهة ولا نقل ء وارجلهم 3 نقذرا على الب عزنا 
نعالهم بالقرب منه فتبقى بمراى منهم * وترق بض خدمهم يقوم على 
روسهم اى بازانها ل فوقبا وفى حرامه اليلعقة * واخر فى جيبه الطاس 
ص قصضصة اشارة الى غنى لامير والى كونه كاحد الناس غير مسثغان 
عن اللمق: واللافرو بس ست لذو انلز ظ لالس ا 
سمير له فيسامرة ولا الة لبو نطريه * وقد بقضى ساعات من النهار 
هكذا نل بوها وأباعا ولد برك من امراة اصلا » حتى تعيش عيناة 
لافرني التى نزين بالمشكات النفيسة وتفش بالزرابى الفاخرة 
وتوطا بالنعال » ولا ثثزال الحسان مقبلات عليها مديرات ء فمن هيفا 
تشرفها بوطاة » ومن غيدا بطفرة + ومن زهرا بزفنة « ومن وطبا 
بحركة + ومن دهسا باضطجاءة » فين يسبر على هذه الحال ء فياامير 
الناد » وواحد الامجاد ء وراكب الجواد » وراب الجريد على العباد + 
قل لخادمك حايل الطاس بي انعليك من امامك + بل البسهيا وتعال 


معى الى بلاد الفري لعنظر الامرا هتيم مخاصرين لازواجهم وأولادهم 


505 
0-7 


سائرين بهم الى المنازه والعدانق ومواضع اللهو واللعب والطرب» ولا حرج 
على ازواجهم ان يبتسمن اوثملن اعناقين او يتفرسن او يوكوكن او يحدقلن 
او #حرجلن او يفرجلن او يهرجلن او يبركلن او تبازين أو يكبن + 3 
على اولادهم ان يطفروا ويمرحوا » حتى اذا كحلوا اعينهم بووبة:الخل 
بايا لله يللد على الوسر تن الفركن بع ولاترم + لبت موق م 9 
نضم اليك مع جملة غولا: العفان والوصفا والبسائفة والسائقة والهبانقة 
59 والمُناصف الى والحفد والمقاتئرة والخدم والعمثم الذين 
حولك ثلثة نشرمن العازفين بالات الطرب + ليجلوا عن خاطرك صدأ 
هم الوحدة والاعشزال فى كل يوم عدد لاصيل او فى العنشا ء 0 
استعطافك لأن ناذن جيرانك فى ان ياتوا هم ايضا ويطريوا لطريه 
فيدعوا لك بعابيد دولتك » وتخليد ليله * ودام بقانك + وسمو 
ارتقانك + وفى ان اسالك لم لا تعين فى العام عيدا لمولدك او لمولد 
السيدة او الاولاد اللحروسين * فيكون يم فرج وحبور لك سيمع من 
ينتمى اليك » بحيث تصطنع فيه مادبة وتدعو البها دعرة جفلى لا نقرى ٠‏ 
أي وى رمى الجريد واصابعك به كتف خويدمك العبد العقير 
او سرديه تج تغط له عن الاكل واشت لأوعن لسن الرفى واصرة 
واصردة وامرقه » وانت امن هناك من ان يقدال لك بُرَحى برحى بل يقال 
لك مُرْحَى مرحى »هذا ما عدا ايلام ابطك الفاخرالعاطر برمى الجريد» وما 
الفائدة من وقوى الغتويدم بين يديك وفى حزامه الملعقة او على 
راسه الغوان اوعلى صدره القصعة والباطية او بيده العْسَ والتعب او 
على عائقه المائدة او على عنقه القدر « وانت لا تاكل مع السيدة واولادها 
ولا ناخذ ولدك وتضعه على ركينك + ولا مله على ظهرك ولا نعطاطا 


لكان لاش آنا 1١‏ اذتاغالألا_ _ 


52 
له يغب فوق راسك » ولا تحتجره ولا تعتضنه ولا تنتوركه ولا تعانقه 
ولا تحتول له دك ليبوساك + ولا تيكنه من ان يعبث بشاربيك أو بعض 
اصبعك او انفك ليصجيك قليلا فاضحلك انا كثيرا + ولا تطعيه بيدك 
ليعنى انك محسن اليه + ولا تاكل شيا مما يلوكه » ولا تركية على خش 
وتقود به الجخش ولا تغنى له فى الليل ليرقد على نغفمتك فيقى فى 
الصباح يفتى لك غنا اطرب من غنا الفقنس ومعبد وابى البَدْاحٍ وسواط 
والعثهعث وخليلان وعمرو دن بانة والزنام وممدود بن عبد الواسط الربانى ٠‏ 
وزلزل وعرفان والجرادتين وابدة عفزر وسلامة وشمول وأبن جامع السبمعى 
ودّئيس ورقيق وابن رز والمشدود وهاشم بن سليمن ودجان لاشقر 
الوقن وأبن شرب والدلال بن عبد النعيم واين طنبور اليمنى وحكم 
الوادى وابرهيم الموصلى + واشجى من 
الم ون صوت كل دُمْبْب غريض0 الرنم! لمغنيات المجيدات والغريش 
اليغني اللعجيد ومثلة الدصيب » 
ولا تبابه ولا تغازلهء باباة قال له بابى انت * 
ولأ انناغيه ولا تباغيد» ‏ باغمة حادئه يصوت رخيم * 
ولا تنادغه ولا 'ثرآمه ه نادغه غازله ورئست الناقة ولدها عطفث عليه ولزمته» 
ولا شنغره ولا تُرجمه 2 نغرااصبى دغدغه كتفزه ورخيبتالمرأة ولدها لاعتده 
ولا بيثم له ولا انرعمه * رعيه مسي رعامه اى مخاطه غير ان صاحب القامويس 
خصه بالمراة بل المتبادر من عبارئه انغ مسر رعام 
الى للمراة الناعية فالعفومرجومنهما على كل حال, 
ولا ترزم لرَْسه 2 ارزمت الناقة حتت على ولدها والرزمة 


!]راع اه أن 1 اناالا 


ولا تتجدث عليه ٠‏ 
ولا 'تقرمة ولا انسيته * 


ولا تقدف لدرلا تطهيةء 


ولا 'ندسم له نونته ء 


ولا تبدى له الببجحبة ٠‏ 


5 
ولا ثقول لو ا 


5-5 
000 
0 

ولا تعنى ددنعه » 


ولد مققته ع 


ولا تكترثك لباباته ولا لببته * 
ول لتغتغته ولا لشغشغته * 


عح- ا سمه 


درت - 0 بد» 


و ل رض ابنة وكام دعنة 0 


ووضعه فى الشيس « 
النونة النقرة 8 


ذقن الصي الصغير وكذا 


الفيّسة وتدسيمها تسويدها كيلا نصيبها العين ٠‏ 
البجسجة شى يفعل عند مناغاة الصسبى ٠»‏ 

الحوفرى ان تلقى الصبى على اطراى رجليك فترفعه + 
قولهم للصبى اذا تجها حلقة اى حلق راسك 


بحباح كلمة تنيى عن نفاد الشى وفنائه » 


هو كقولهم سباح ومثله 


خمحام وهمهام 5 


يقال عند زجر الصبى عن تتاول شى * 


د نع الصبى جببد وجاع واشتهى وطمع وخضع وذ لوه 


صوت يصوت به الصبى أو يصوت بده اذا فزع » 


عش الصبى قبل أن يتغر + 


بايا الصبى قال بايا وببة حكاية صوته «٠‏ 
التغتفة حكاية صوت 


)فى تعريف التقريم 
ابهام على فان التعليم 
بيصا لمن 


كل بمعنى الطعام 


اد به 


ويكون ١‏ 
ها ارادة دقوله فى 
رسم الرسْم خشبة 
مكتوبة بالنقريخم 
بها الطعام وفى رشن 
ع عد 


ولا لنأناته ولا لداداته ه ا وهى ايضا مشى الطفل والداداة 


علا لدعبعة كٍِ. لعمتارشه هٍِ 


به 5-5 لفظ الطفل الرضيع وحتارش 


الصيى حركاته » 


فى المبد » 


| د 


ولا لاذرامه» ادرم الصبى تحركت اسنائه ليستخلى أخرء 

ولا لفصيصه ولا لانتداغه + فص السبى فصيصا اذا يكى بكا صعيفا وانتدغ 
ضحك خفيا ٠‏ 

ولا تبالى بيقاده 0 البعقاد خيط فيه خرزات تعلق فى عنق الصبى * 

ولا بفرزحلته * من خخرز الصبيان * 

ولا بذراجته * الدراجة الحال التى يدرج عليها الصبى اذا سشى ء 

ولا تعقابد» العقاب خيط يشد فى حقو الصبى لدفع العين + 

ولا صمتّعه + الصّمتة ما اصيت به الصبى من طعام ونحرة 
ومثلها الشكمة » 


فبحق عبوديتى لك ياسيدى ودالتى عليك للا ما وسعته يوا على 
ركبتك اواركيته على ظبرك *ثم لا باس فى ان تدعه يلعب مع ارلاد من 
هم متسمون بشرف خدمتك فائه لم يزل بعد صغيرا لا يعلم هذه الفروق * 
لم لااباس ايها فى أن تشهرهذه الليلة فى حرزيدك العسم مع بعنن 
رجال قريتك وازواجهم ممن ينادبون فى المحاسرة بحصرة النسا » فانى 
ارى صدر السيدة قد ساق من الوحدة وما عندكم من كتب أو لهو 
حتى بلشرج بها ء ولا غرو ان نستفيدا كلاكيا من مسامرة رعيتكيا شيا ٠»‏ 
فان راس الفقير ليس باصيق ولا اصفر من رمن امير عن أن يشتيل 
على اراء سديدة ميا يلو عنه راس غيرة وان يكن اكبر عمامة منه واغلظ: 
قذالا » وكيف 'نرجوان نكون السيدة وبناتها ذوات رشد ودراية وهن 
مقصورات فى الدا رالعامرة» ام كيفى ترضى لهن وحاشاك الجهل والغباوة » 
وانتم ياسادتى الحكام والسشايق والكبرا والمطارئة جربا عرةٍ ان تسديعرا 
باهلكم وازواجكم مع اهل جيرانكم + ( ولكن المطارنة ليس لهم ازواج 


- 
لعنزههم عن الواج) وان ترفعوا فرق المذاهب من بينكم فذلك ادعى 
ككم الى الحظ والسرورء انما الدنيا التشنا انما الدنيا الببون + اعلموا رجكم 
الله ان للاجتماع بالنسا لا يخل بشرفى المنصب» اعليوا هداكم الله ان 
فرق لاراء فى للاديان لا يمنع من للالفة والمخالة » اعلموا اصاحتكم الله 
ان فى جل للانسان ولده على ظهرة وتطوقه برجليه اللطيفسين للذة اعظم 
من لذة نطويل التجبمب وتوسيع الاكمام وتكوير العمامة ومن وقوى الخدمة 
وايديهم على صدورهم » اعليوا فتقهكم الله ان العرب لم خض حركات 
الال يانا. 0 وتعسهما لها + ع 4 وضعك 
الل 5 اعلموا ل للها ان تعر سيو يديه 
اه سيا مقامة نسر ! 

العرب منكم والمتروج معا * 

(حاشية اظن سادثنا السشاراليهم ما سمعوا النصيية فراح كلامى معهم فى الريس) 
(تيبسبه قد اطلت العلام فى هذا الفصل الموذن بالفراق ليقابل 
فصل الزواج) 





110000 
2000000 
00 





حدس البارس بن هثام قال. ء سول لى الخناس + (اعوذ مالله من هذا 
الافتتاح) الذى يوسوس فى صدور الناس + كل مُميس وثُمناس * ان 
نزوجت آمرأة خراجة ولاجة + هباجة نباجة » مرغامة معذامةء لوامة رطامة » 
مبْعة طلعة » خليعة جلعة »+ تجاوب ولا سوال * وتبارز ولا قدال » وتقترج 
على اشيا تعجز عنبا الدينار + وترميني في مهالك دونها النار » فكان دابى 
ان اصبر مرة عليها عذيرا ه واخرى أن اشكو أليها فلا تزداد لا شرة ونفوراء 
ولا ينع الحب فيها نقيرا » فقلت تالله لأجفرن عنها واوهم ان ببى 
جفورا » أو لأضرين فى الارض لأاعلم هل ارى لها نظيرا » فاخترت الراى 
الثاني » بعد الععوذ بالمثانى + وغرجت من بيتى كيبا عبعنسا » 
ساخطا على جميع النسا + فبينا انا فى بعض الطريق + اذ مر بى سوب 
مين بخطر بالثوب الصفيق ء والحلى ذى البريق « وقد ارجت للارجا 
بطيبين العتيق » فرايت من بيهن الهيفا والبدين » والفرا الزهرا ضرة 
حور العين * ومهندة العنين » فعاقت نفسى الى وصالهن + وثبلبل يالى 
بجبالهن + ونسيث ما لقيث من لكاعى فى البيت + وقلث ليتكن 
لى لو تندفع ليت + ثم انشدت 


58 


صمل اقصاو من 


فال تناع لاف عن 1[ اكناع/ اانا 


سا ع 
ححص عا ١‏ حت 


افق للنسا المافيات حلارة. فلس حاراككذا فى المتاصير 
ولست ارى فى القتى ان مشت وان اقاست سوى مقت وكرة وتمرير 
اراها بعينى حيث كانت بعينها فهلذوعمى غير يراها من الحور 
فاتدرت الى واحدة منهن لها عنق كعنق الغزال » وحاجب كالهلال ٠‏ 
افكر فى لنامة طبع زوجى فاكرة كل انثى فى النساء 
واحصب انهن مغايرات لها فاحبهن على السرا 
ثم التفتت الى اخرى وجبينها يلمع كالصبا + واحظها يدمى كالصفا » 
تكون. فالطة فى كل مسئلة وليس تغلط يوما ان تقول كنى 
ثم تقدمت ال اخرى وحبب عرقها كاللالى » وحالك فرعها كالليالى » 
وقالت دونك ما نظمه فى يعلى + وانظر هل يصدق ذلك فى مثلى + 
نود زوجى شططا اننى عبد مخيليق لمرضاتها 
وان نشهبت حاجة لم تنبل أكون خلاقا لحاجاتها 
ثم دنت منى أخرى وهى انهدتزعجبا ودلالا + ونبسم عن شنب ما راى 
الناظر له مثالاء وقالت هاك ما انشدنيه كفيعى من اول ليله » اذن 
منها بالثبور والويله » 


لزوجى خلقة اضعاف مالى من الشفعين والفم واللباة 


ف الأإكاضء لاما +0 أ اكتاع/ا مالا 


مزه 
فكيقل يبعا لى اشباعها وضى فصرخ كل وقت عات هات 
إقاان سكين إلى اذ ,الاانامن الماك 


ثم اقبلت على الخاسة ٠‏ وهى من الخفر كالظبية الكانسة ء وقالت 
انفدك ما قال فى شيخى فى الليلة السادسة + وهو 
ان قال غيرى قد يقال زوجة فاننى اقول زوجى ددن ها 
اذلاارى التانيث فى اخلاقها بل الفحول فى العراك دونها 
ثم 'تقدمت الساسة + باشة انسة + وقالت ارو هذين البيعين » عن 
حليلى الذى اعتاد قل المين + وهما 
تراقينسى روك عليلاً وسالما نهارا وليلا نايا وقريبا 
فصرت اذا عانقت فى النى طيفى من احبب اراها بالوصيد رقيبا 
ثم دلفت السابعة » وكانث ذات حقيبة سابغة وطلعة رائعة » وقالت 
وفى معناهيا قال زوجى المفشرى + واجترا على بما لم يكن رجل على 
أمرائة يجترى +٠‏ وذلك قوله 


تفار زوجى على .جني اذا راتنى موصت تمرين 

فيا راتدى فى حالة ما لا وكانت لها تعرض 
ثم أنبرت العامة » وهى على ما ظهر لى رافنة زافنة * وقالت قد سيمت 
زوجى يتغنى بهذين البيعين + بعد اسبوعين + وهو مطرق الى لارض 
كمن فقد العين ه وبشر بالنين + وهيا 


انع اذا ع0 1[ اكع اانا 


# لا عد 
نود زوجى ان لى شانين من مفاضحا 
من جار قازهقا وقرن لور ناطحا 
لم اسقبلتتى التاسعة ء وهى تقر عن لالم تاصعه + وقالت وتسوجما ما 
قاله فى ابو ولدىء وقد حفظه كثيرا فى بلدى وفى غير بلدى ٠‏ 
ان زارف عالم اوجاهل بدرت زوجي اليه وخاضت معه فى الجِذل 
فان تجده خبيرا بالبعال تقل كل العلىم انطوت فى صدر ذا الريجل 
ثم اتصيت ف العاشرة * وتى ذات قامة معتدلة وعين جايرة+ وقالت 
وافظع من ذلك + ما شقده رجلى فى المدازل واليسالك + وهو قوله 
ان يزرنى يوما فتى ذو صلاح أفسدته زوجى فراح خليعا 
أو خلسع ستهتر اممععه | وعليه غارت وحامت ولوعا 
لم دعن . العادبة عشرة + وفى متيابلة مسبكرة 0 وقالت أن زيجي 
السيئ الظن» قد جازى الكلام فى با لاح فى باله وعن » فقال 
نرق زوجى الرجال فتتقيهم . وليس لامر عن حمب الصلاج 
وأكن خرف أن يغشى عليها من القرم الشديد الى السفاحج 
ثم مالي الى الثانية عشرة »+ وكانت قصيرة حادرة » ثارة حارة » وقالت 
عقيا وعقرا » عن مثل زوجى الهرا » فانه هجا النسا طرا » اذ قال 


“الصرس تقاعد ليسلم. غيرهء وعلىالذىبايدت حزنك باد 


5000-8 

اا بن ستاب هولا الشعرا » ولاتخذنهم لى عثرا 
فعسى أن انس منهم رشدا + واجد عند نارهم هدى » فان بعد 
لجكما * ون أمهم لأمما » وكان من عادتهم ان ينفردوا عن القن » فى 
كل يوم * ويتذاكروا. امور الدنيا من العصر الى المسا + ولا سيما امور النساء 
فاستقصيت عن محشدم + وذللت على «قصدم » قاذا هم بجيلتهم 
قاعدون على دكة عند البحر» وقد ضريوا لهم سرادقا يقيهم من الحرء 
' فسرت اليهم + وسلمت عليهم * وقلت هل لكم فى ان 'تجالسوا من يفت 
اليكم بالوداد » وقد بلغه من كلامكم ما واه البكم عن رغاد » قالوا مرحبا 
بالقادم * وان يكن غير منادم » فلما اسعقر بى الجلس » انبرق واحد 
منهم ينبس + قال » لا بد لى من ان انهى ما شرعت فيه ء وظهر لكم 
تكدونه وخافيه * نعم لمن خُلق هذا أكون لا لين ٠‏ واف رجل ما اله 
بحالهن » ومن ناة وصالهن + ومتاة محالهن » فين المشتمععات بدرز الدنيا 
وتمها + .ولذاتها. وطعرتها * وخليها. وجرامزعاء رتحنها.وتواذرها» يقترن 
علينا الميكن ,الال » ويكلفننا اهورا دونبا دق اعناق الرجال » 
ككل عسو من اعسائين حلى يزينه * وربما اتخذن له ائنين وثلفة ولا 
ترينه » ثم ابشسم كاشرا عن نابه * واستمر فى خطابه * وبكل جارحة منا 
جراح منهن لا توسى * وحزازات لا ننسى » يتهالك فى حبهن المالك 
والمملوك + وسوا فى الحاجة اليهن الفنى والصعلوك + وانين يرمين 
الرجالفى مبالك ء ومسايق ونرابك * ليكفوهن مونة للاطيبين » 
ويفيزوهس بفرص البين «فيخوضون البحار»ء ويقتحيون القفار * و يعرضون 
انفسهم لحدّ السيف » ولحرٌ الصيى + وبرد الشتاء وذل للاختنا *.ودهمات 
الاعدا» ودغمات للاردا» ومقاساة الظيا والسغب ٠‏ ومعاناة الشقا والتعب + 


د55 جسم 

ازا الرقسب + وتبازاة الميي ...لاما من 'القيى > رلافهما الى 
وسر امرة مفضوحا + فراى في موضعه صَيَزنا وزيونا + وقرينا وقرونا » 
وكثيرا ما اب وقد شر شدقه + أو وقصت عدقه» أو كسرت ساقه » أو 
انى جلاقه*او ضاع ماله * وتان حاله » فاول ما اتبتدرة به من الكلام * 

قولها له قيل السلام ٠‏ اين الطرفة + وكم من تتسلى وتفة + ولو انك 
كسوئها حلة يوران * واسكنتها تر مدان + واطعيعها افخر لالوان * 
وسقيتها من الرحيق من يد الولدان + وطرتتها بالعيدان » ونزسها فى 
رياس الجنان + وجلتها على لاكتاف ٠‏ وواليت عاليها لالطانى + لما 
وعسجنزت من الموين + او بدا الهّب فى فارضك عمد لاريعين + او 
اصابك مرض فى بعض السنين » وهى عدد ذلك 'نعفعى وتصبى » وتتصبى 
من يرى ون يابى + يود + وتلازنم الشيباك 
من 3رل4: ةا حؤقق ا شل يعقل ولا يعى» ولا يبص رمن تكون معي ٠‏ 
ف اثاتى اليه فقول ارس يارجل قالد أزق رحيلك + وجفاك طبيبك 
وخليلك + وملك عائدك ومقيلك » وانت خبير ياذا الحليله » بانه لى 
يعجزها فى الاجباز عليه حيله + وآنها اذا رامت ان تاذ فى كل بوم 
خليلا » الفته ورا الهاب عنيدا فعولا + معاودا وصولا » فوسيلتها اليه غمزة 
بعينها « ومُنيتها لديه شُخبة تطفى ارام غينها ٠‏ بخلاى الرجل فانه لا يزال 
بحرفته مشغولا بي مقرلا + ار يضفي انقباسا وتردية + أوصيري 
درهم لن جد منه ندبلا ء فكيف يقالأ ن اليجل والمراة : فى التكفل بأدل 


اهم ادا - 


المعارم سيان * وفى الدكلى ليل المغام عديلان ء» فهل فيكم من 
عيبب ءامن هذا لامر اليريب «افضدق اله الذق عا السا معااء 
وقال دونك الجواب سريعا » فكن له سميعا » وللحقق مطيعا » انى انيا 
جوت النسا لا من حيث انبن اسعد منا واسلم افات » او اقدر على 
اللذاكىواقور بالسيرات» بل من عبت انين حفن النا قعمة رسلالا+ 
وعذابا وتكالاً + فيا قلثه فيهن فقد قلثه عن حسد ه وما اقوله لان فبو 
فى لكوم عه ان المراة اغا دافيت عى بيتك ابيا عاناء فا تزال 
محظورة لا نرق لها اليفا ولا مانسا » واخوها اذ ذاك يرئع ويلعب ٠‏ 
ويلهو ويطرب * وسافر ويعفوب » يال ىعن يالوى ويصحسب من 
يصحب » وكلما زاد مرجا + زادءابرة ابتهاجا به وفرحا + فاذ! تزوجت 
صارت ثحت حظر بعلها + وصار هو مالك ناصيتها وولى فعلها » فلا تكاد 
تخرج من بيتها للا باذنه + ولا ثاثى امرا للا اذا استوئقت فيه من أمند » 
فان قال لها لك ان تفعليه» كان /الممئنَّ عليها جراث ابيه + وان قال 
لن تفعلى» رجعت وعبرتها كالول + وبنار حسرتها تصطلى * ثم أن عليها ان 
تعيلقه اذا سغط مخافة بطفه + وان ثقىم بخدمة رحله وحففه * وتطبج 
له كل يوم ما يقترح عليها » وتجدد له من قديم متاعه ما يلقيه اليها» 
وتحفظ نُصّدهاء ونقوم اوده + وثرتى ولده» فكم ليلة ثبيت أنداريه فيها 
وهو يملا المكان غطيطا » وجخيفا ونصيطا * فهى التى ترضعه وتفطيه 
ونرشحه وتسرهدة * وترعاه وتدعهدة + وتوقظه وترقده « وتلعبه وليه » 
وتعلله وثراضيه * وتوانسه وتسليه + ,وتجالسه وتمتيه » وتنظفه وتمشطه * 
وتمرضه ونحوطه * وثيشيه وتحمله » وتستدرجه وننقله » وتفسله وتليسه » 
وتعطرة ونطوسه + وثدفسه وليه ٠‏ آلباه اطعيه اللبا لاول اللبن 


7 لاع به 
وكداد بد لدان ءه الراداغ التحريك والسكين ولاهدا السكين ء 
تزقزقه وتباغمد « الزقزقة الترقيص كالزمزقة والمباغية تقدم ذكرها » 
وثئريته وتهمهيه + التربيت صرب اليد على جدب الصبى قليل لينام 
والهمبمة تنويم المراة الطفل بصوتها ٠‏ 
ونهدهدة وأنرعيه *» هدهد الصبى حركة لينام والترعيم نقدم ذكرة » 
وتداعبة ونطابيه 3 وتد بدن له وثتقار به 2 قأر نه نأغا 8 كلام حسس + 
وتهدنه وتصريه + هدّن الصبى ارضاه والصرب عققد بطن الصبى 
ليسين 82 
وتدغرة وتضتّبد*. الدغر رفع المراة لهاة السبى ياصبعها وشتب الصبى 
وتدريه وتذربه * النذريب جل الم لاقلا سن تفن نايد .» 
وثقرمه وتجوربه » اسلارم نقدم شرحه وجوربه البسه الجورب + 


واللسة ووالتسسه * نسس الصبى قال له اس اس ليبول او يتغوط »* 
قلت والقياس أن يقال أسه » 

ولعوذة و للحجسه + التنجيس نقتم ذكرة فى الفصل السادس عشر من 
الامكدة 


ونزينه و نزهنعه » بس ويس ةو سيت هوي يرال كني 
ذلك لمقاساثها بعدء اذا كان من + مالا تقدرة غر مثلها + ولأفتضا 
و َ ن"ن- عدر عدر و 

المراة جينها من غير حليلها غير ذى الم + لكنيا يعقبه بعض السّدْم » ثم 
ان المراة مينية مأ عدا ذلك باحوال عسيرة + واخطار غيرة + وذللك 


انان لام +0 1اذع اناا 


(الاجالان ينزل لبن 
المراة من غير حبل 
والحس وجع ياخذ 
النفسا معد الرلادة 
والعيفة هى ان تلد 
فى ثديها فشرضعها 
جارثها المرة والمرتين 
لاني انين 
الررمع والحرييب 
الولدفي البطن 
والدحاق ان تخترج 
ولأدها والعفرث 
غثيان الحبلى + 


ا ا[ 
لو 


كاحالها وجسها وُيْفتها واقلها وتوجيبها وكاحشاشها ودحاقها * واسقاطها 
وازلاقها » قبل الوضع وبعده (1) + وكنفاسها مده + هى برزع بين الموت 
والعيوة وعذه + وكالقره الذى يانيها فى كل شهر * وغير مرة يمنيها باليهرء 
لانه اذا تار عن وقته اضنى ظهبرها + وان قل او كثر اضنك صدرها » 
واذهب صبرها ٠‏ وكوجها وتفرثها وتانفها شهوات فى مذة الحبل كثيرة » 
لا يمكنها الصبر عنها وان تكن ذات مريرة » وهى ح جائشة النفس 
سبستها » وجاشيمتها ولقستهاء واهية القرى » راهنة الشوى + وغير ذلك 
من العلل والاحوال + التى سليت منها الرجال * ومن نظر بعين الرشد 
ولانصانى + لم بتممل الخلانى » قال الهارس فكانَ الغصم انكسرت 
شوكته + وفترت سُورته » فعارض بالمواريه * ثم خشى المشاغبه » فقام 
احدهم وقال حسبنا ياقوم ما سمعنا » ودبعوا الفصل اذا ما رجعنا * ثم انفستوا 
ولادلة معملة » والعقدة غير منحلة »+ فقلت صبى أن اصادوق معن عندهة 
بذلك الخبر اليقين + واكفّى مونة السوال والتخحمين » فقد رايت لاثنين 
كفرسى رهان » وفارسى غلم وبيان + بيد انى اخالهما قد نطقا عن الهوى + ولم 
يتعريا السدق الذى ينبغى لمن حدث وروى + واذا بالفارياق ء 
يهرول فى بعض الاسواق * وبيده زنبيل يودعه من الباكول ما حسن 
لعينيه وراق + فاسكت من فرحى بالزنبيل ٠‏ وقلت الدليل الدليل ه 
قال هو جوع برقوع * يرقوع بركوع + لا ينبغى ان عام عليه دليل ولا 
بردان * ولا بيّنة ولا شاهدان * وان القاضى نفسه لاجوع الناس الى 
اليه * واسبقهم الى الفسيةء وان شت فقل الى الفتيةاء فلت 
انما الدليل على تلك م ولك لامان على ما فى زنبيلك من اليلك + 
قال ما خطبك + وهم كربك + افى حديث النسا كدت تختوضص مع 
للد 


حك بات حت 
الخائسين » وتحرض مع الحارضين + قلت بلى لامر ما جدع قصير أنفدء 
باتعو ادر يي الفه ٠»‏ ثم اخبرته بها جرى لى فى البيت ومع 
السا وعند الشعرا * وقلت افدنى الجراي سر مرا » فاطرق ساعه ٠‏ 
وقال هاكه على قدر لاستطاعه + فان الجوع قد ابدى فى خراعه » ولم 
يغادر بى للشعر خواطر صذاعه + وهو 


تكافاً الزوجان فى اللذات 
قوبى اقعدى بل لبات هات 
والمرد. قن الصبى غلى اليزات 
لانيا كفيية العلات 
حتى اذا ما قيل كهلٌ عات 
فايعه السكون للفطات 
نعم يسو الم بيسن النات 
لكن لها من اعظم الفصّات 


ان تتبّعها ياتى من اللدات 


واسعويا فى أرب العياة 
رقنا لسن قد لاني ايت 
اقدراو أجْرا من الفعاة 
الم و ا من شكاة 
دار لها الذور الى ميقاتن 
وبعدها عدا من الرفات 
ضعق له اذ ذاك في كلاداة 
المجرضات جرض الممات 
وهى ثريده فعى لآرات 


كل الء سيم من الهنات: ورت حعتى الل السسات 


ثم عدا بزنبيله * وجعل يتحوفه ويعيث فى قليله * قال فصُدُعنى بالحق 
أى صدع » وعلمت انه غير ذى ضلعء فملت الى موادعة زوجتى * ونسكين 
موجى ونوجتى + فائبث منزلى » فوجدتها داثبة فى عيلى » فاكببت على 
عناقها معانقة المشتاق » وانباتها بما قاله الشاعران والفارياق + فقالت 
جزاة الله عنى خيرا » ولا اراة فى غربته ضيرا » ثم اقمنا على الوفاق ٠‏ 
ونعاهدنا على حفظ الرفاق » 

سنن 
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عنم على الشخوص منها الى الجبل * فالقى فى روعه ان يسكن فى 
دير للرىم + فسار بزوجته وبالفارياق فاقاميا فى قرية تمت الدير 
بومين + وكان بانس بالفارياق مالقا الحسان منها ويوالنهء 
فليا عليثت احداهن انه صاعد فى الغد الى الدير طفقت ثبكى * 
فكانيا طنت انه نوى الرهيانية ه فظهر له انها خالفت عادة السا 
لانهن يحببن الرهبان اكثر من العامة * فان فثنة النساك العباد 
نتعوقف على رَُوْمِ وكيد ابلغ وهو مما يلذ للسا او بالعكس + حتى 
اذا راينهم طوعا لهن رجعن بعد ذلك الى ما كن عليه ليختبرن 
جبع روب الحب فلا يفوتبن منه شى + والحاصل أن الفارياق 
يكى على قراقه هذه قاثى مرة فى غيره حتى ضار سب فى عداد 
المعصوبين + وانه ذهسب فى الفد الى الدير واتخيذ له فيه صومعة 
بلا قفل ولا مفتاح فصار من جماعة بامِر باىّ (الذين ليس 
لآبوابهم اغلاق + قلت يعد هنا غريب) وكان ذلك الدير 
منعابا لجميع اهل القرى المحيطة به + فانهم كانوا يودعون فيه اشعتهم 
خوفا من «جى العساكر المصرية مليهم + لان الدير حن أمن » 


تتاصمة اقصأو من 
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# باع ا 
وكانوا اذا جاوا اليه يدخلون جميع الصوامع من غير محاشاة ومن 
جملتها صومعة الفارياق » فكانوا اذا وجدوا على فراشه اوراقا فيها 
تفسير حلم او غيرة تلقفوها وقراوها » فمنهم من كان يفهم منها قدر 
ما يدور به لسانه ء وآخر قدر ما يدور به رأسه + وآاخر قدر ما يدور 
به جسيه كله فيوليه ظهرة ويخخرج + ومنهم قدرما ندور به بده 
فيرفعها ليبطش بالكاتب والمكتوب معا» ومنهم من كان يسخر منها ويقول 
انما هى اضغاث احلام + ومنهم من كآان يقول انها لا تصلى لوقت 
الحرب ولم يجد منهم من استحسنها »* وكان يدخل ايضا مع هولا. 
الدامقين دامقات فهن من يجب تلقيها ياهلا وسهلا ومرحبا * وفيهن 
من تجدر بواحد من ذلك فقط + وفيين من تجدر بائنين عواترة * 
وقجهسن عن لا تصلى لشى + وكل ذلك كان يمكن تحيله اذا جل 
بعضه على بعس » للا الجوع الذى تسب عن تعطيل الطرق قاثه 
كان لا يطاتى + مع ان الفارياق كان قد خرج من عنا سفر البجر 
الذى مناة بالصيام اياما متوالية » فكان لا بد له من اللي ٠‏ 
فمن ثم كان يذهب الى القرية وينادى يامن عندها دجاجة للبيع 
فشبيعب اياها + فكان بعض السا يجبنه هذه الدجاجة السارحة 
مع الدجاج فى العقل اريد بيعها » فان اردتها فاسمٌ الها واقبضها 
بيدك * فكان يسعى ورا. الدجاج ويطفر معها على الجدران * فان 
ساعدء العظ على كسر ساق احداها او اعيائها قبض عليها + وكان عند 
خية .]6 تعر مد عااع فيل فى ته أذ لجرك انز 
دجاجة فهل زوجتى انجرى فى الجزيرة وراء ديش * وينبغى لى ان 
اقف قليلا عدد هذا الجرى واقول + قد ذكرت سابقا ان الفارياق 
كان ذا هُوْج ونزق وجزع + فكان من طبعه اذا غاب من اهله ان لا 


ف لقان لامع ذا أ اكع ااانا 


سس ابا سس 
يزال يقابل حاله بحالبس بالمقابلة لاطرادية وبالمقابلة لامعية ٠‏ 
مثال لاولى قوله انا اجرى وراء دجاجة فهل زوجنى تجرى وراء 
ديش + وقوله مثلا وهو لابس هل هى في هذا الوقت عريانة + وفى 
حالة كونه اتنااهل عن لان مضطبيعة » وقس على ذللك + ومثال الثانية 
انا أجرى لان ور ا. دجاجة فهل يجرى ورا رأها ديش * على أن خبز 
الدير والقرى ‏ كان مخلوطا بالزؤان * فكان الفارياق اذا اكل منه 
خبل له انه لم يزل فى السفينة عرضة للتنانين + ويتاكد عدده ذلك بدخول 
احد الرهبان عليه وهو على تلك الحالة » فليا ضاق بها ذرعا نظم ابيانا 
وبعث بها الى رئيس دير غيرالديرالمذكور وكان يظنى أن عنده غنا * وهى 


ليت شعرى ماذا يفيد البيان مع خواء البطون والتبيان 
وفنون البديع من غير أكل تستفط اللهّى بها واللسان 
داك الى استعارة يرفيف وبخس تس تفتازان 
ايها المعربون هبوا فما من ضرب زيد عمرا يرص الخوان 
اين اين الكباب والرز والبر غل تصغو من فهدهن الجفان 
ذهبت دولة الطبين وجاك نوبة الجوع اتها لبنان 
والقاامى سسرة السك لسار مااانق سباي داتسا 
ليس بيع ولا شرا بارض قد قسى عيشهاوعاش الزوان 
طال مكن فى الد يرس كان :راسي 8 ترصئ :به الرهبيان 
القن مسفادى الى نتن قراف أفلاقة (فلسالان 
عيشة لو اربتها فى منام ما شجتنى من بعدها لالحان 


قنفه !| 1 ياءخغة لأ - : : ع 
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وصلتي لابيات يافرقياني انيا تحن في الدنيا رعبان 

ما معدنا طثام كنا قشعي ولا تبيذ ولا تنسوان 
فهرول اليه الفارياني ليعاتبه على تغيير اسمه » فراى فى الدير 
احدى نسا الامرا كانت قد جات الى الدير استسيانا من العساكر» 
فلما راة قال له قد شفع الخبز ياسيدى فى وزن البيعين ولكن 
لم غترت اسمى ء ثم تذكر السيّدة فقال وقلت ايسا انكم رهبان 
وما عتدكم نسوان * وها انا ارى عندكم سبال زهراء قد ملان 
الطنفسة شعما ولحما » قال انما غيّرت اسملك لاجل القافية وهو 
جائز للشعراء ٠‏ واما قولى ما عندنا نسوان اى ليس لنا ازواج * 
ولكن لا ندكر أن صدنا نسا غيرنا يزرننا احيانا للبركة » قال من 
ايكم يعصل ذلك ٠‏ فلم يفهم لكن السيدة فطنت لذلك ودععه 
الى للاركيلة المعروفة فليث عندها ساعة شفعت فى تغييراسيه 
ايها واب الى صومععه راضيا * فوجد رئيس العتّر قد تعكبش فى 
راسه غصن من اغصان الحلم الاول فزاده خبالا + فكان يقول اذا 
سمع صوت | لطبول من خيام العسكر واذا اصر بريق سلاحهم ٠‏ ألا تسبعون 
طبل الشيطان * يضرب به بعض الرهبان + تبصرون قرون الشيطان » 
كيق التق عنها النيران .اذ تست بها التسوان + والسيدة 
زوجته غير مكدرئة بصراخه ولا ##خييم السكر قرب الديرلان حمب ‏ 
الفصن لمم يدع فى قلبها موسعا لغيرة ء ثم من الله تعالى باصلاج 
الحال فسارت الساكر من البلاد واءنث الطرق والمسالك وسكن 
صاحب اليعبر» فراى ان يذهب الى مديبة دمشق ويمر ببعلبك 

ليرى قلعتها العجيبة + فاكثروا ليم خيلا وبغالا وعزموا على السفره 

ج111 تس 
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فى السفر من الدير 
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فب قل من الفارياق والفسن فلا وكل عن السيندة وزوجيا قرساءه 
وانضم اليهم ركب وساروا يقصدون دمشق ٠‏ حتى اذا كانوا فى بعض 
الطريق اجفل بغل الفارياق لوهم خطر له فقيص به وشمص + فالقاه عن 
طهرة فوقع على وركه على صخر فقام بجمع مع الخامعين » فجزع عليه 
صاحب البعبّر اشفاقا من تعطيل مصاحة التعبير» وشيعت به زوجته اذ 
كانت تتعسبه رقيبا عليها وعلى فصنها ٠‏ وكذا مساة الرجل قد تكون 
مسرة المراة ء وهنا ينبغى ان تضين الى معلوماتك الواسعة هذه القسية » 
وهى انه لا شى من انواع السفر اشتى من الركوب على هذه البغال العاتية » 
فانبا بلا سرج ولا لجم ولا ركب » وقد جعل لها هولا المكارية الحبقى 
بدل اللسم حبالا تعصل بسلاسل من حديد جافية + يسك الراكب 

بيده سلسلة فاذ! شرد البغل وهنت يد الميسلك بباصص كبحد ء والعادة 
انه متى شرد بغل شرد سائر البغال » ثم اجفل بغل الغصن فمال عن ظهره 
وتعلقت رجله بحبل فتدلى راسه يخبط على الارض » فذهب ما عدد 
السيدة من قليل الصبرعنه * ولم يقدر احد على رد البغل » فكدت ترى 
عينها فى جبة وقلبها فى جبة اخرى » وكبر منها ما كبرء وصغر ما صغر » 


لصم أقدلو من 
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وجى ما جى* وقق ما قف ء وابتل ما ابتل + وانحل ما انحل 
واقشعر ما اقشعر * وازبار ما ازبارء وتنغس ما تنفش + وانتفين 
ما أتعفضق ه وتتصس انا لاتشسنءترظيظ عا 'ليظ » وتلشاظ ما تاطلط + 
وضحي ما ضيهم » وشخم ما شخم + وغدت انتململ وتشلوى + وتتقلب 
وتنتحوى + ودخل فى راسها اول مرة فى عمرها مدية أن تكون رجلا 
لتجيرة + ثم هون الله الصعب ووقق البغل فاستوى عليه الفسن 
وشازوا حتى .وسلرا الى :لبك والفازياق على ربق + فذسب وفيا 
فى ظل شجرة قهوم به السيم فنام فقام منهوكا + ثم ركبوأ وبلغوا دمشق 
وهو مريض"فاكترى فرقة فى خان وبقى اياما لا يقدر على الخروج ٠‏ 
فليا نقه توجه الى منزل اهل زوجته وعرفهم بحاله ففرحوا يه » ثم عاودنه 
الحبى ثم افاق فراى ان يذهب الى الحيام ليغتسل فليا رجع رجعت 
اليه + واتفق انه نزل يوما الى المرحاض فاغمى عليه فيه فوقع وقد دخل 
راسه فى شق المرحاض فعجعل يصرخ ويقول» لا ان راسى فى الشق ٠‏ 
لان الشق فى راسى » فبادروا اليه فراوه على تلك الحالة» فمنهم 
من ضعك منه ومنهم من رق له ء ثم عوفى قليلاً فبدا له ولصاحبه 
السفرء وككن لا يد لى قبل رخيلة من هذه اليدينة الشريفة أن آرفقة 
واغنيرة حنين تان آنا تابن :تساليا اذ فقولا تحن .يا غية + 
فاما الكلام على خواصّ نبات لارض ومعادتها وهوائها وعدد سكانها 
وك انور النياسبة افليس من قاش قال هلك لاتق وين 
حمى صحعيتبى من بعلبك »وما كدت انقه حتى سافرت منها فلا استطيع 
وصى نسائها لا وصفا سقيما م فان رضيتم نه اقول + انى لما دخلتها 
نزلت فى خان يسمى خان فارس + قعين لى صاحب الخان عجوزا 


5-5008 
لخدتي فلحظت من طبها وشمظها اى خلطها الكلام اللين بالشديد 
ان للعجائز يدا طويلة فى اليعاملات النسائية » اعنى انهن يدخلن 
الديار بحيلة انهن يبعن للسا ثيابا ليكتسين بها ٠‏ فتخرجن من 
عندهن وقد تعاهدن على نعرتتين راسا » فهن السبب للاقرب والذريعة 
الوثقى فى الجمع بين العاشق والمعشوق + فاما نسا اليسلمين فقد 
ظهرلى فى بادى الراى انهن اجيل من نسا الضارى »كنا أن الرجال 
[ْ فى النسليين اجمل من النصارى وافصي لهحجة وكذا هم فى سائر البلاد 
الاسلامية + ولون النسا عمرما البياض المشرب بالحمرة » والغالب عليهن 

الطول والشطاط + غير ان هذا لازار للابيض الذى يتزون به عند 
خروجهن من ديار لا يلو للعين كخبر نسا مصر * وكلاهيا مغ 
لمحاسن القد ولعلين يلبسن ذلك عدا لتامن الرجال فعنتين + فلين 
الشكر عليه » ولكن ما هذه المغازلة وللاتلاع ه وما هذا النبهكن والتبدي» افليس 
للقلب عينان يبصر بهما ما ورا ذلك للازارء ايخفى الفبس غيم وفى 
لولاه لم ييكن لعين ان ثراها * فاما زيهن فى الديار فاشوق وافتن ما 
يكون * قال وقد ظهر لى ايضا وانا موعوك بالبى بعد ان خرجت من 
الخان وشميت رائحة الزائرات من التصارى انهن موانسات حلوات 
الحديث والشمائل مناطيق + حتى اسقدت أن شفاى يكون بذلك + 
ولولا انى خشيتث من التبخيل بالاستغنا عن الطبيب ولا سيما ان ابى ' 
كان قد توفى بدسشق فالقى فى روعى انى العق به لها احتجت الى 
علاج اس ٠‏ وحين كنت أسارق النظر اليهن وانا على الوسادة كنت 
المي في صدورهن حين يعدفسن شيا يربو ويشبوء ثم رايت بعضص 
اعيان المسلمين يزورون رب الدار وينبسطون معه فى الكلام * وهم من 


انا 


فاماكانا لاف +)نا 11 اذتغ اانا 


الهيبة والوقار بيكان ٠‏ فلا ادرى ما الذى حسن للمطران جرمانوس 
فرحاتث حتى قال فى د يوانه 


فكاننى حلب برقة طبعبا ركان طبعك بالفلاطة جلق 


اعل الشام ارق طبعا من اهل حلب وازكى اخلاقا واطلق لسانا ويدا 
رصنا واوفر سضاء ركرما + والدليل على ذلك ان دضفق مع كون النبى 
شرفها نقد عه وكاننتك مثو ى لبعض الصاية واصبيت وصيدا للكعبة وعا 
زالت من ذلك العهد مزلا للحاج » فان الشارى فيها. داو داخليا 
الديا 00 والمنازل الفسيدة » بخلاى النصارى فى حلب ابا 
فى الع 9 بخارج اليدينة ولا ددخلونها لا للبيع والشراء 
هذا وقد حرس الله قلر الشام عن الزلازل التى يكثر وقوتها حلب * 
بدح وه 50 ١و‏ ا طق يد 
9 ا دوه يب + لوو فيقال 
مثلا الجائليق تليق » والمطوان قُطْران » والقسيس لهيس » والراهب 
ناهب » والسوقى بوقى * والخرجى دُرْحِى + فاما اللغة قليس لعبرى من 
متاسبة بين فصاحة اهل دنشق وركاكة اعل حلب + لذن حلب ليا 
كانت متاخمة لبلاد البرك دخل ف ىكلام اهلها كثير من للالفاظ العبجيية ٠‏ 
كقولبه اتجق بيكفى دخرجون البي فى انجق مخرج الجيم التركية * 
ديتقانه اى ستعيله * وخوش خيو وما اشبه ذلك ء» ما عدا أكنتهم 
ولخلختهم فى نطق لالفاظ العربية * ثم ان الفارياق ساقر هو وصاحبه 


إة) سس 

الى بيروت ومنها الى يافاء فدعاهما ورتان ااسفينة نائب قنصل للانكليز 
بها (هو غير الخواجا اسعد الخياط اللبيب البارع) ليشربوا عنده الماء 
بالسكر المعروى بالشربات » مما اشتبر ايسا بهذا للاسم عند المولفين 
من الافوني واستعيارة فى كتبهم لأ فى ديارهم » فساروا فقة فاحضر لكل 
منهم كاسا تليق به بحسب ضخامة جثته + فليا فرغت ١اادعوة‏ اقلعواأ 
الى لاسكددرية ثم الى الجزيرة واقاموا فى معتزلها « فبعث الفارياق الى 
زوجته خبرها بوصوله ويستدعيها للاعتزال معه +« فقالت انا لا احب 
الاسزال ولا الكسل * ثم وافت بعد ذلك ولما استراح الفارياق من الم 

السفر استرو ‏ منها رائحة النسا ء 








هى رائحة ام ذفار» استوى فيها ما دب وطاره وسلك في البجار » 
وتفصيلها فى العنوان فهل اننت ذو استذكار » 


ود حللةه 


لصم اقصاومت 
فال ناتاناء افا ع0 1 [اكباع/ اانا 
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يك العض على التعرق 
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ثم دخلا البلد ورجع الفارياق الى الععبير واصلاح البخر» وبعد مدة 
وجيزة قدم على صاحب المعبر رحبل من العجم قيل انه كان مسلما ثم 
الفضر واثه شاعر مفلق ذو شيرة بين علماء فارس + فسار ومعه الفارياق 
ليسليا عليه فى المعدزل واذا به جعةرش حتروش حزقة الى » فلما دخل 
البلد اقام فى المعبرفراى الرئيس بادى بدى ان يحلق لحيعه »فى بالحلاق 
واعمل فيها الموسى فلما انتهبى الى شاربيه سترهيا الشاعر بيديهه 
فاقبل اليه صاحب المعبر وبيده كتاب أبحجه منه على لزوم حلق الشوارب * 
فدار بينهيا البعث والجدال حتى رضى الرئيس بنصى الشعائر » فليا 
كان ذات يوم من الايام السشسُوبة ذهب الفارياق الى المعبر فوجد 
الرئيس قد تعرى دن ثيابه بالكلية * وجعل يطوى فى الدار على هذه 
العالة وبعض الناس على للاقتداء به ويقول + ياايها الناس ما جعلت 
العيلب :2 لع اليةء ولاانى فى كأ الما وربتاش الدب 
والمعاصى * فان ادم لما كان فى اله ردوس فى حالة العصمة والبراءة لم 
يكن له حاجة بالثياب » فلما انتبى الى زوجته ليغريها بالتعرّى قالت له 
ان النساء لا عسية لهن للا فى الليل فلا بد لهن من الستر نهارا » فراه 


صما أقدأو من 


شلاناناناء لاف ا نا ١1‏ اذتاع/االانا 


نت اج 
هو فيده قلت هذا تعطيل لمصالي الخلق م قالت لا تعطيل فانى لا ابنعهم 
عن العمل بل عن فضول الكلام + واللهي بالاحلام * فان التسجل لعلم 
خرق العادات + اجهد من التحمّل لعمل عادات الخخرق + ألا ولو كان 
لامر الى لداويت المجانيين كلهم بالنسا ومن النسا وعن النسا + قلت 
اكل حروى العبر للنسا » قالت نعم كل الجر فى النسا » قلت قد 
حذفت الحروى ٠‏ قالت مل هى باقية » قلت دعينى من المطارحة 
وافتينى فى امر هذا المجنون + قالت رده الى المعبر وانى اكره طول 
نكفه عندنا مخافة ان احبل فيائى الولد على شكله ء قلت ما مدخل 
الجبون فى الجنين * قالت او ليس للاولاد ياثون بيصا صباحا ووالدوهم 
قبا » فلولم يكن لعين تلام من فاعلية عند نوجها لما كان ذلك * قلت 
هذا راى يودى الى الكفر والمحال + اما الكفر فلانك تزعمين ان للمراة 
مشاركة فى خلق للانسان ٠‏ واما المحال فلان البراة لو كان لها فاعلية فى 
ذلك لاشبهبت للاولاد اباص او لجاوا كلهم صباحا + قالت اما جواب 
الكفر فلا ينكران بكرن الله عز وجل قد خلق هذه الخاصية فى اليراة 
وهو مسبب للاسباب » بمعنى ان القوة الوجية التى اودعها فيها الخالئق 
القدير تكون موثرة فى كونية الولد + واها جواب المحال فلان المراة ابدا 
تشتهى أن ياتى ولدها على غير هيسّة ابيه + وبا ثراه منهم مشبها اباد 
فالفالب انه البكر» قلت كثر الله من امثالك ما كانك قرات الكلام الا 
على الاشعرى + قالت نعم الكلام هنا فى للاشعرى لا فى الجميش ولا 
التييص ء قلت المجنون الجنون * ودعينى من المجون * فتقد كدت 
تلحقينني به بكلامك هذا المعصود » قالت متى كدت تكرة العصد » 
هو للك.فاية القصد + اما المجنون فليس لاما قلت انطلق به الى المعير 


ند 0 

العجبى على تلك الحالة فسال الفارياق قائلا مابال صاحبنا قد غير اليى 
زيه /لاسود وترذى بهذا الزى تلاجر» قال هو من جنود الخرج والجدد 
هنا يلبسون اللباس لاجر ه ثم اشتد اللمم بكل منهما واستحكه ء فخافت 
الزوجة ان يتلاقيا فى مازرق ويتشب ما بينهيا الجدال او الجلاد ٠»‏ 
536 ا 000 : ١‏ 2000 

فرفبت الى الفارياق فى ان نخدم اليه العجبى ٠‏ وكان الغصن 0 
اليها فى اثنا ذلك من الديار الشامية وعو مترجم عن جبى شبى * وجذع 
قوى + فبواته عندها مقاما كرييا » وحاولت ان يخلو لها معه المعبّر خلوا 
مستديما » ولو بدوام لمم بعلها ٠‏ وفقد اهلها + فاقام الغصن فى أرغد عيش 
وظل زوجها يحض على التعرى + وانه من شعار المتزكى المتبرى + ولبث 
العجبي في منزل الفارياق » وانما قبله عدده لدمامته وضعفه ولغلبة السكوت 
اليه و غلنانان ذانى التلهاوقه را صو ري الفازيان نا حصان 
انعلت عقدة لسانه ونطق يكلام دل على انه لم يتضّرعن هدى » وانما 
قلبه فخرج ليلا يقصد غرفة الفارياقية + فاحس به زوجها فبادره بحبل 
ومو لا يستطيع دفاعا عن نقذ * فلما كان الغد شاور زوجته فى أمرة » 
فقالت اظن ان هذا العجبى انما جن لعدم الزواج وكذا سائر المجانين» 
الا ترى انه لما راى البنات عددنا البارحة تهلل وجبه وتكلم * قال فقلت 
5 ارى الحتى معاكث هذه المرة + فان صاحننا الغرجى جن من لفعد 
الزواج » قالت لكن عقله كان قبل ذلك مختلا بالاحلام + ولما تزوج لم 
بود الزواج حقه فاقس الحق منه فلير به غيرة + قلت من اين عليمت 


ودعة هناك من غير 
عد الجر وقفلت عليه الباب» فلما جاع 

فسيعه الخادم فاخرجه + فتوصلت زوجة صاحب المعبر فى | ن رجفده 
من .حيف جا وعزدت على السفر بزوجها الى بلادها ».وناب عنه آخر من 
بلاد؛ لضا التعبيرية ولكن لم نطل مدته لاسباب ياتى بيانها»* 
يدبغى ان نغت هذا النصل بما نظمه الفارياق حين كان 


حد اث سس 


وقبل ايرادها د 
رئيس ارسق التعرق 


ولا نعام ليلنا ان جنا 
وأن اثانا فاسق وزنا 
وتجعل الزرج له مجنا 
لا فبالى أن رايخا قرنا 
فقد رايت العقل يضنى الطنا 
ولن ينال العظ مطمينا 


مد أيبا الشير الذى اسدا 


تدخل فى سايق وتعنى 


وافيتنا فى شهر نعحس أخنى 
لم تل دار بت فيها معنا 
يفكورك كل ذى عيال منا 


غير ان تخبر به احدا ٠‏ قال فانطلقت به وادخلثه فى 
طنق. يعالي الباي ليخرج 


وتخلع اليوم الغياب عنا 
ولا نسيى بالدساً الظنا 
وان يغب نقل مريس مُنا 
توكبه الخيل فلا يعنى 
قد طن فى اصدافنا ورنا 
وتعرم العر الذى 'نمنى 
لا الذى باح بما اكتا 
نا ات والعقا لافنا 
وما تبالى لو لقيت وهسها 
ومن طواف ههنا وهنا 
على المحبين فقلنا إنا 
من حادث غارة سي شنا 
اوردتهم سس كل رزه فنا 


جحت مارم - 


فين مجانين ابانوا الهذا 
يض تفليل وتيك قف 1ن 
قدك اند ارقدت فينا الحزنا 
فاظعن هداك الله وأرحل عنا 
وتتصب الما وتنفى اليمنا 
واختر بغير ذا المكان كنا 
فيا عليك ان اصبث غبنا 
اوكنت أثاتى هذرا وافنا 
بحيث لا تبصريونا قرنا 
كيا اضبث مهنا خينا 
لو اسعطاع لقراك سجنا 
شيطانه علياك قد جى 
جعلت فى دارالصلوة فرنا 
وقال فى تفله افيِتنا 


فليبغ فى دار سواها خدنا 
اوان تي من شومه او غنى 


اوخارمن جوع وذل وهنا 


ومن مصاب بالحمام أطنى 
حنى راى الضدٌ له وَهُنا 
وقد شحدت اليصرهيا شحنا 
من قبل أن تنقطع عنه الطبحنا 
عن بلد من قبل كان أمنا 
ناوى اليه مستريحا طمنا 
لم ودْمَا او لقيت رُبْنا 
وكاشحا اخفى عليك ضغنا 
اصدا منك الصرس ثم السنا 
تصبس فيه للرزايا رهنا 
بقول من تبغاك قد اسنا 
دخانه عم واعمى الرمنا 
وده يبلغ سيا سنا 
وما علينا ان سخا او ضنا 
او اخلص الدعا تنا أو لعنا 
او قال صرنا بعد ما قد كنا 
ولم تعرّبها ولم تشقنا 


فلا جزاك "الله خيرا عنا 
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لما فرع الفارياق من تعبير الاحلام كلف ان يمرجم كتايا للجنة فى 
بلاد لانكليز ء فترجمه لبم بويت لوو 
0 وقعمذ ان سافر المطران | تناسرس الحليى التعرتقي مولن 

ب السكاكة فى الركاكة الى تلك البلاد فى بعض مصالي ثرتمية ٠‏ 
0 باللجنة المذكورة وافادهم ان لغة الفارياق فاسدة راسا ٠‏ 
وذلك الخلوها ميا اشترطه على النترجيين واليعربين فى كتابه اليذكوره 
الصنعة مذ عبد طويل وربى فبها كثيرين فى مدرسة عين تراز وفى غيرها 


وأآن يفار الكفحيية منهميا خالنى اسفار الورى وبغاير 
وان لفى اللفظ الركيك تبركا ويمنا لقىى عنهم العار ظاهر 
وان غناء اللحن فى القول عددهم لكا للحن فى لابقاع والاصل طاهر 
ذال لس النوق ال الله عكر وين ولزا لاذبار كل ادر 
وان نكاة جمع متكبئى انى وان مصونا لامصانا لنادر 


وللشعب دون القوم معنى مشهر جيه لا فى ملاك كبائر 
ل 


لصم اقصاأو من ل / 
مالاانان الام عن | اكنع انالا 7< 


وان عبيدًا لا عباد! مضصافة 
وآن عذانا #الركاكات جمى 
وما واعظيها قيل بل موعظينها 
ومن 07 قلان شت صوغ اسم فاعل 


الى الله او لم مالذا الحكم ناكر 
وان السيزادى ناف اتفى سار 
ومن قال اذوا دون ودُوا مكابر 
مود كذا قال الصارى للاواخر 
و بعد كيا لأمطمى وأو تباشر 


وجوبا وحذى الفا فى الشرط داثر 


وا'ثبات نون الرفع فى الفعل بعد كى 
ومن بعد يعطى نصب ناثب فاعل 


وطلب من اللجنة المذكور أن يفوضوا اليه تعريب الكتاب الذى مر 
ذكرة ليحظى عند النصارى بالقبول والا فلا ٠‏ فلما رارة ذا لحية ولا سيما 
انه متحل بجلا مطران والمطران عندهم لا يكون الا عالما فاضلا اعتقدوا 
فيه الفضل والعلم وفوضيا اليه العيل + ولبذا السبب خاصة بطل المعبر ول 
ان للانكليز اشت الناس حرصا على للالقاب ه فاذا زارهم احد من البلاد. 
الأاجسية متصفا دلقب انيرام عي او طران حظى عددى الحظوة العامة ء 
ولا سيما اذا كان يتكلم باللفة الفرنساوية »+ اما لقب المطران فيو عندهم 
من الالقاب الى تفي صاحيها عن نوصية وتلو به » أذ ترجية هذة 
اللفظة تجرى لديهم مجرى قولهم رئيس اساقفة » ونن حصل على هذه 
الدرجة منيم حصل على دخل اربعة “لاف ذهب من الليرة » فاما طول 
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اللحية فهر عدد العرب ليس بدليل على الحلم والنباهة كما يتبين من 
حكاية المامون مع الفقيه علويه » ولكن عادة العيم غير عادة العرب ٠‏ 
ثم ان الفارياق لما ان وقتث بطالته من اصلا البخر وهو ثلثة اشبرالصيف 
فى كل سنة رم غلى. أن. يسافر الى "توق + فركب فى سقييقة .رئيسها 
من اهل الجزيرة الذين هم بين السوقبين والخرجيين مرة + ومرة بينهم 
وبين الفلاسفة + وبعد سفراثنى عشر يوبا كلها خطر وعنا بلغوا حلق 
الواد * فكان بعض الملاحين يقول فى اثنا الطريق انه انما وقع لهم ذلك 
بخلاى العادة لكون الرئيس سافر بن الجبعة خلافا لساثر الربانيين » 
فانهم لا يسافرون فيه اصلا اما احتراما له او تشاوما منه + لكن الفارياق 
كان يعلم حقيقة السبب وهو هبوط طالعه + وان نية سفرة سوا كانت 
قريبة اوغير قريبة لا يبلغ الها الا فى مدة اثنى عشر يوما» وانما كتم ذلك 
عنهم » قال اما المديدة فانها ضيقة الاسواق صغيرة العوانيته غبرانها طيبة 
الهوا والماكول والمشروب كثيرة الفواكه * واهلها طيبون ختيرون يكرمرن 
السيف ويعبون الغريب » وفيها من المغنين والعازفين بالات الطوب 
كثير ومعظمهم من اليينود » ونساوهم حسان سمان بيض دعي برفم النصارى 
تين أن الل لنهم وسسغهم بعد صلهم سيدنامبسى عم ونزع منهم 
كل حمسن تاطتى وطاهش «#غير الى اظن ان القسيسين اذا نظروا مبودية 
جزلة بشة ربحلة يبذعون صاحب هذا المذهب ويفتدونه ٠‏ وانيا 
يقول ذلك منهم من كان لزق النصرانيات ولم يرغيردن + ومعلوم ان 
النفس ترفب في الحاضر الموجود . الغائب المفقود + او لعليم 
يريدون ان المسع انما نزل بالرجال دون انسا. فليسألوا * وان كثيرا 
من هولاء الغير الييسوخات غير بعيدات عن الغصن والهصرء ومن عادتينى 
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فاثه اكرم من اعلى وائعم * واكثر الناس ارتياجا الى الود والمعروف ٠‏ 
قال قد نوبت تلان السفر فلم يعد مكنا لى غيرة » ثم رجع الى الجزيرة 
وكان من جيلة الركايب الذين رجعوأ معه رجلان بيساويان أحدهيا 
ابن احد التجارللاغنياء والاخر من قواد صكر البابا + وكان هذا قد اخذ 
من الفارياق واحدة من هذه البعان الدقاق فردها عله بعد بين ٠‏ 
فليا استقر الفارياق بينزله خطر بباله ان ينظم قصيدة فى مد جناب 
المولى اليشار اليه + فانشا قسيدة طويلة ذكر فيها كل ما شاقه هناك من 
الحاسن ولكن من دون ثعرض لذكر محاسن تساء اللهود »* فلم يشتعر 
الملوك على ندمانهم » ومعها كاب من تافوسه اليعظم انيم المفهم 

مصطفي باشا خزندار هذه صورثه 
1 الحب الذنق رعى المودة شانه + والكيال سجة قم دبا عيله ولسيانه + 
٠‏ ولى نعمتنا ومولانا وسيدنا المشير اجد باشا باى امي رلايالة التونسية» 
٠‏ يبا شعركم * الست بها فختركم * و يدوم بها ذكركم + فلله در منشيها ٠‏ 
1 وسدعبا وعوشيبا # حبك ملك من اللاغة ذائيبا وقاصيها 4 والقنت 
٠‏ لديه مقاليدها ونواصيها* والمولى ايده الله حسن لديه موقع خطابكم ٠‏ 





ل لدت 

٠‏ وانتى على بلافتكم رادابكم * ووجه لكم من حضرته العلية حكة تتذكر 
٠‏ بها وذاده » رايالته وبلادء ء فاقبلها من افساله » ومن نزر نواله » والل 
٠‏ يحريك بعين عنايعه * ويسبل عليكم سترعاقبته * وكتبه الفقيرالى 
٠‏ ربه تعالى مصطفى خزنه دار الدولة التونسية فى الرابع والمشرين من 
ه ذى الجة الحرام سنئة 861 ]ا ء ٠»‏ 

وفى اثناء ذل كقدم المطران التتونجى الى ا لجزيرة فبلغ الفارياق قدومه ولم 
يكن عزف ما افتأت عليه به عند لانليز فذهب ليسلم عليه وادبه الى 
وليمة اعدها له + واقام المطران فى بعس المنازل يشتغل بترّجية ذلك 
الكتاب الذى زاحم الفارياق عليه + وظل الفارياق ينتابه حينا بعد 
حين وهو غير موجس عنه شيا » فليا كان بعد ايام ثارت فى الجر 
حاصب ومتشغرية وسسبة مسقية ونكباء هوي وخرجوج ونجوجاة ود ررج 
وسهُوج وشجوجاة وبارح وسناخة وخدذيذ وصرضر ومشتكرة واعاصير 
ومععكرة وهبارية وروامس وزوابع وزعزعان وبرع وجُفجى وكناف 
و مس سقة ومسنفة وعواأصقل وخُرقا وزخلق وزهلق وسهوق وحاشكة 
وساحكة ورصليل سيل وجياهل وسهام 95 رك وميلاه وسافياءثم جا 
على 


عدارية امدرية اعذرية خنازية طنانةة خطاطلة قال مطاقة شياطية 


عقبها روائي هنبيّة صُماحية زئخية سنحية إفاخية عبادية جرية ذفرية 


ناصفية رَحدقية خبراقية صَلية خَيُعامية صُنَمية قدمية عجانية لضية نَجْوية 
مختلطة بطمطمانية ولخداسخحانية ورئية ولغلغانية وقلقلا نية وكسكسية وكشكشية 0 
واذا باليطران المزيور قد غاص فى بلوعة فوها فى تعر يب ذلك الكتاب» 
ولما كان جاهلا بتصليس الطبع زيادة على جهله بالنفد عن الأ يد مق 
تبليغ هذه الرواتم الخبيفة منزل الفارياق + فان مدير المطبعة كان 
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من اصابه فكلفة بان يصحسي غلط الطببع من دون تعرس لتصحيي الغاط 
فى الترجمة * وج عرف سبب قدوم المطران ومكايدة + فصر بعض هبات 
كريبة من تلك الروايم وبعث بها الى اللجنة المذكورة وأقام يدتعظر 
الجواب ٠‏ ثم اثفق بعد مدة أن قدم الى الجزيرة السيد المعظم سامى 
بشا المفخم السثهور بالمناقب الحميدة + وكان للفارياق دالة عليه سار 
اليه لهنمه بقدزمه » كلفه المشار اليه بان ييكث عنده مدة للاعتزال 
فاخبر زوجته بذلك + فقالت له كم مرة اقول لا خير فى لاعتزال » قال 
لا باس به اذا كان مع امير فان شزى الاسم يكفى * قالث لا يفنى 
لاسم عن الفعل شيا * قال فقلت بل اجنزا به كشير» فالت أمع جار 
له ه قلت لا ادرى ء قالت لوكان الاسم يغنى لكانث المراة تكعب 
على موضع من جسيها لفظة امير» قلت اعوض ما يمصضى + قالت ولا 
فأمين على العرش ء قلت نا اعجل الا ٠‏ قالت. ونا احصين للابطا + 
قلت قد كدت اود لو ان الله خلقي أمراة او انه يصيرنى امراة فاما لان 
فلا اريد اذ لا صبر للنسا كالرجال ٠‏ ومن يعش فى هذه الدنيا فلا بد 
٠‏ وان يكون صبورا » قالت لو لم تكن النسا اصبر من الرجال ما كن 
يعمرن فى لارض اكثر منهم على ما يلحقنهن من اوجاع الحبل والولادة ٠‏ 
قلت ليس هذا هو السبب وانما هو ان الصالي من الناس لا نطول حياتة 
على للارض بخلاى الطالي » قالت هل فى الرجال صلاح وما من فساد 
لا والرجال مخترعوة + هل تفسد لاناث في لاناث ما 'نفسدة الذكور 
فى الذكورء وهل يفسد النسا غير الرجاله ومن ذا الذى يتصباهن 
ويتالفين ويتنقهن ويغازلهن ويغوبين بالمال والوداد والوفا غيرهم + 
حتى اذا استوئق احدكم باحدنا فاحرز سرها ذهب في الحال وباج ند» 
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وربها سكر مع بعض معارفه | وتتساكر فافتضر امانهم يافيفا ما يجب 
كتمانه وبهتك ما يلزم صوله * الا وآن الرجل منكم ليعثيد على ما خصه 
الله به من القوة والباس فيعتقد ان له الفصل على المراة فى كل شى ٠»‏ 
ولو كان الفخر بالقوة لكان الفيل افضل من للانسان » نعم انا ليسرنا ان 
نرى الرجل شيظما ايدا ولكن لا يليق به والحالة هذه ان ياثى امراته 
الضعيفة المسكيئة فيعاملها بالخيعرة والدغمرة والدنقرة والزنعرة والزئخرة 
والزمجرة والزنهرة والشنزرة والشنصرة والشنظرة والشمصرة والعجيرة 
والغذمرة والغثمرة والغيثرة والخزرية والخطلبة والغظلبة والدحقبة والدعرية 
والدنحبة والزغدبة والسقلبة والشغزية والشهجبة والصرخبة والصعدبة 
والطغربة والعثلبة والعصلبة والفسلبة والقحطبة والقرطبة والنيرية» ثم اذاذهب 
الى اخرى أوهمها انه اسيرها وعانيها وقتها ورقيقها وقينها وقنورها وماهنها 
وقنجلها ومملوكها وذليل حبها ودنفى غرامها وعييد عشقها وصريع هيامها 
وميك غواها يفيك نطتهاا» وان “الله تعالى لم يفل فى الدنيا الا 
لمرضاتها » قال فقلت اذا " الرجل مغطنا فى ذلك فاليراة غير 
بريئة اضا لصديقها اياة وانقيادها لد » قالت انيا تصدقد من صفا 
سربرتها وسلامة صدرها + فان الصادق لا يرتاب فى كلام غيرة وان 
الكريم يندع + ولوان الناس سمعوا مثلا بان امراة متزوجة تعب غير 
زوجها لانكروا عليها ذلك كل للانكار» واستفظعوة غاية للاستفظاع * فتطبل 
به الطبول وتزمر الزمور وتكنب. الكنب » ولا يبقى فى البلد اخد للا 
ويروى عنها حكاية أو ثرهة » فاما اذا سمعواأ عن الرجل انه يحب غير 
زوجته فانهم #حملون فعله على وجه مرضى ويعدذرون عنه بقولهم أن 
امرائد غير زافنة » او انها جضن نة مدفاص »ء او ميراص أو منشاص * أو خذ نفرة 
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اوغبوق + أو زخاخة خقوق ١ ٠‏ و فعقا غقوى * | وواتقاء عقو أو 
نجاحة ففيش + أو منخار حُضصُون ٠‏ او كوا أنتى » او خخرا ُقؤى أو 
شفرة سحيا ء أو سَهُوا هيا + أو مرا ركفا واااو لوق !د كا .1 8 
قشور أو عضواء ا ناسعة:شقا + او مهليبة او لشاءها وأثية أو خم . أو 
فق ذات عفلق او قلذم ه او حمق وعفل او ذقنا » او ميقاب أو 
فجوا + او لقوة او حَدُواء ه أو قسشسورة اوذنا » او قرئع اوسلتا *او خُرور 
أو قعماء + ارعاتطاو شرماء * أو عنبلة او لخواء + او معبياة او رمضة وغير ذلك 
من العيوب ولا يرون فى فعله هذا سماجة + مع ان للمراة اسبايا 'تحملها 
على الفطي اكثرمن اسباب الرجل » قلت تنفضلى بذكرها كى اجانبها ٠‏ 
قالت اولها ما اذا لم يقم الرجل بوفا حق زوجته + وهو حقى الزواج 
الذى من اجله نعرك أباها وامها واهلها ووطنها وبلادها وغيرمرة د ينها + قلت 
اللهم لطفك وعصمتك ثم ماذا + قالت ومنها اهماله امورها وقلة احتماب 
بما فيه راحتها وانشراح صدرها وتطييب خاطرها » وتلهيتها وتسليعها 
وترويتها وتحليتها وندفستها وتطريتها وناسيتها ونقويتها وتمشيعها 
ونغديتها وتمزيعها وتمنيتها وتمليتها وتبننتها وتوقبتها * قلت نعم وتعريتها 
وتمذيتها وثمريتها وندديتها وننضيتها وئمسيتها وتتجيتها » قالت نعم كل 
هذا واكثر حالة كونها اسيرة بيته طول النهار قائية بهخدمته متعهدة 
لامورة * وهو يطوف فى البلد من مكان الى مكان وينتقل من سوق 
الى سوق * حتى اذا جا منزله انطرس كالمغقى عليه وقال ان الشفل 
جهد: والجبد شغله وانه عرض له كذا وجرى عليه كذا » مع انه هو 
الذى تعرس الذللك الكذا وجرى على :ذلك الكذا » وبنها رقة فراذ 
المراة والشفقة التى فطرها عليها البارى تعالى » فلا يكن لها ان كقابل 


َ - 
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رجلا عن مودته لها لا بالوداد اهن تلفق اليها كلا بالميل اليه والاقبال 
عك.: » وناهيك ما فى الرحم والرجة من الاشتقاق ,المجانسة » قلث 
واعجب من احتجاجك بهذا الاشعقاق العناسب بين معانى الكيس ٠‏ 
قال فى القاموس الكيس خلاى الحبق والجماع والطب والجود والعقل 
والغلبة بالكياسة + وبين السر والسرور والبسط والشرج والبضع 
والبضاعة والشعور والمشاعرة واللممي والقمط » وخصوصا بين ابى ادراس 
وابى ادريس دامث الفتهما فى اللفظ والمعنى + فقهقهات وقالت 
شرف الله لغتنا الجامعة بين كل متناسبين وستجانسين + قلت ولكن 
قد يلازم ذلك احيانا ما يسو او ما لا يليق ه نحو ار فانه بمعنى جامع 
ورك بالملم . وجنع رمى ببوله ومس جاريثه + ومعط جامع ونشف 
الشعر وحبق ٠‏ وجا جامع ويطنه سحجه وفلانا بالسيف ع من لحبية 
بضعة »* مدن امم ساسم رى > وما جايم وجذي الشئ قبضا او 
عضا وتردد فى الباطل + وملق جامع وضرب دالعصا + وجظ جامع وطرد 
وصرع وبالفصة كظه » وخ جامع وبساحه ربى » ولخسب جامع وفلانا 
اللمدء وش جاتر يتاتس رمن قوجلة بانس رظانا شرفة بالشرظط وامناب 
جلد: * وعصد جامع ولوى وفلانا اكرهه على لامر » وضفن جامع وبغاتطه 
رس * واعن جامع وضرب + ومشن جامع وخدش, * واسوق احدثك 
وخزى وفى المراة اوسب »ء وكذا حفأً وحطأً وحلاً وجا ورطا وزكا وا 
وغير ذلك مما لا يحصى » قالت كل صءب فى جنب ذاك يبون *ولا 
يد لجانى العسل من ان ثايره التحل » ثم انى فهمت من فحوى 
كلامك ان هذه للافعال في لغعنا الشريفة اكثر من أن تعد + وان اكثر 
المعانى قد وضع له فبها الفاظ كثيرة تسميها العلما اردافية على ما ذكرت 
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سااوع ل 


لى سابقا » قلت لم اقل لك هذا وانما قلت مترادفة » وان هذا الفعل 
بخصوصه له اكثر من مايتى لفظةء فكل لفظ دل على دفع او نبز او ضغط 
او ادخال دل عليه ايضا » قالت فهل تستطيع ان نذكرلى حرفا يدل 
بالخصوص على لامتناع عن النسا عفة وتقوى ٠‏ قلث لم يمر بى حرف 
بهذا المعنى والا لحفظمه فانى مُوْلع بحفظ الحروى النسائية + والظاهر 
ان العرب لم تكن تعزى ذلك +غيران تبعل وبكم يدلان عليه فى أحد 
معانيهيا * قالت فى احد لا يغنى شيا * ثم استمرت تقول ومنها وهو 
مسعفس عند اكثر النسا ان المراة اذا احشت ماعراض زوجها عنها أو 
بفدورة او بالجفوة لها مع تحببها اليه واقبالها عليه وحالة كونها له عطيفا 
هلوبا بعيجا عرودا متبعلة رعبليبا انسة ياهفة مسفبشة متبشيشة ذات 
رشرشة ومشيشة ونشلشة ووشوشة مدربخة واركة منصعة واكعة مصوصا حارقة 
ان لم اقل علوقا وغيرٌ عاذمة مالت الى غيرة لشغيره وثرده الى قديم محبتهاء 
فان من الرجال الحمقى من لا يعرف قدر امراته للا اذا راى الناس 
يحبونها + فتكون محبتها لغيرة علاجا لمحبته هو» وهذا يسمى عندنا دغدغة 
وزغزفة وسغسغة + فاما عيوب الرجل فهى لعيرى اكثر من عبوب المراة 
ولو لم يكن به غير الزمالقية لكفى ٠‏ وهل والحالة هذه يجب حل عقدها 
أو يعجوزاو يمتمع اقوال» فالتصارى على منعه مع انهم يقولون أن المقصود 
من الزواج بالذات للانعاج وحفظ التسل» والطبائعيون والفلاسفة على 
وجوبه اخذا بهذا القول عبنه ومراعاة لآدا حق المراة الواجب على الرجل وهو 
امر طبيعى لا بد منه ولا مححيص عند و بقى العجواز فى عهدة غريمى الزواج ٠‏ 
ان شا! بقيا على ماهما عليه والا افترقا وهولاصلى ٠‏ ولعمرى ان المراة النى 
توتصى بان تقيم مع زوجبا من دون قضا حقها لجديرة بان يعيد لبا 


7 
ميد فى راسنكل هنهه اليس أ امتاذك شاهب القائوين الدى اعد 
بكلامه فِ ىكل مشكل نسوانى قد قال الرجل م والكثير الجماع , فاذا كان 
الزوج غير رجل فانى يح لله ان يحوز عنده امراة لا يودى لها حقهاء ايل 
لرجلان يقنى داب اذا لم يقد ر على علفهاء استغفر الله عن هذا التشبيه *او 
لصاحب ارضان يغادر ارضه غير محروثة ولا مزرومة ولا مسقية م افلا 
يجب على الحاكم الشرعى ان يشتريها منه ويولى عليها من يتعهدها 
ويستغلها » واذا كان لانعاج وحفظ النسل مشتركا بين الرجل والمراة بل 
جل اركانه مختص بها ومتوقفى عليها فلم لا يكون الطلاق مشتركط بينهما 
ايسا اذا اقعصث للاسباب ذلك ٠‏ اذ الطلاق عندى من فير سبب 
ان هو الا بطر وسفه+ واقب من ذلك ان روسا النصارى ياذنون فى مثل 
هذه الحال فى فراق الزوجين + ولكن لا ياذنون لهما فى الزواج وان 
يكن داء الرجل صالا لا يرجى له علاج فى مدة انفصاله عن زوجعه »* 
فاى حكية فى ذلك واى ضرر من نزوجها بغيرة ليولدها البنين والبنات ٠‏ 
فلعلما يانى من بديها من يفوق غيرة بالكسل والركاكة فيصير راهبا او 
مطرانا * وعسى ان ياتى من بناتها من تتحمس بالوساوس والبواجس 
والاحلام فعصير راهبة » هذا وقد ورد فى التورأة حكاية عن البازى تعالى 
أنه قال تكائروا واملاوا الارسن هك عبالفة فيدء فان مل #آرس يها يجب 
خرابها لا مبرانها + وقال مار بولس أن المراة تخلص نفسها بعربيتها البنين 
الصالحين + فهل نعليق الزوج والزوجة عن الزواج مطابق لنص هذين 
الحكمين + انظر الى اهل هذه الجزيرة فانك تجد اكثر الرجال نفصلين 
عن ازواجهم وعائشين بالسفاح + وقسيسوهم مصرون على ان ذلك اوفق 
من الزواج الشرعى * مع ان القسيسين لا يعرفون الحقوق الزوجية الانهم 


0 


- 
غير متزوجين + أيصي ترئيس روسا على الجند ممن لا يحسنون صدئعة 
العرب والمبارزة + فقلث لله درك من اين لك هذا كله وقد طاليا 
اشعبه عليك للامرد والمحلوق اللحية عند قدومنا هذه الجزيرة » قالت 
وك غرارة توفت اتنا ءاف كت اففى :من لتقن الى لا الينكف ان 
ان انبغ فى هذا * وذلك لكثرة ما كنت ارى وإسمع عن المتزوجين من 
الغلاى والمعاسرة * والشكو والمنافرة » لا سيما وقد رايث لان بلدا غبر 
تلدى :رتانا عيرثاتى ع ولففييك افاداك جديدة واعيالا فربية: 
فتوقجت نلك الشرارة التى كا نت مودعة فى خاطرى نحت دمان الوحدة 
ولانفراد حين هبت عليها نكبا لاحوال المتغايرة والشؤون البتبايئة ٠‏ 
| ولا سيما فى ليلة الرقص التى لا تنسى» ومذ ب خطر يبالى ان ابلى 
عليك كتابا فى حقوق الرجال والنسا ولا بد من الشروع فيد » قال سافعل 
ذلك ان شا الله ولكن للامير ينعظر قدومى عليه فى المعتزل فدا فلا بد 
من التوجه اليه قبل انشا الكناب * قالت قد تنشقيت لان قليلا بيا قلده 
فاذهب اليه وارجو ان لا تعاودنى هذه لامتقاعة لا وانث هنا » فاستغاك 
واستوزع + واستعاذ واسترجع + ثم ذهب الى لامير المشار اليه وبعاد ان 
قسى معه مدة لاعتزال سافر معد الى ايطاليا ثم رجع الى الجزيرة محفوفا 
بأكرام الامير وأنعامه + 


واه 
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ميس حد لبئى ء لبس حر فق فلي مر أب با شكره 
عب فك طشك تيثرء جث فر 3 جرء زول مف بل ملم أت 
رو فق * إن الانسان لا يعرف نفسه »هذه سيّدئي الرسها المسيا الرقعا 
الرفغا الرصعا المرذ! اليصلا المزوا العصلا الجمخرا الزلا القعوا النقوا النطا 
الضهيا الججنوا العبًا المزلاج الكروا العصُوب المتداص الفلحسة تنتجذ 
المرافد انان وكبة قطن نآ قميصها عن ثدييها لتوهم الناس 
الها دض وداء ولكن نن اين جاتلك يليد هده السلية السباركة 
وهذا اللحم القدى + ونحن ني ذراعيك كاليراعة او كعود الشكاعى + 
وعنقك كالعصا ويديك كاليشط ووجهاك كالصابونة الى غسل بها القصار 
ثياب القُديديين والفدّادين والداج والداجة» وترائبككالقفص وكتفيك 
موللتين مبلهلتين مرققتين مدققتين محددتين مقددتينى سرطتين 
سمرطتين + فكيف غاطت فيك الطبيئعة وسمّنتلك فى هذين الموسعين 
الكرد بدي وعميت عن البانتى *وهذ سيد تى البأقوطة الدُعشوقة الزلتقطة الصبرة 
الزبازا المجعبرة الحرنْقفة الدنامة الزفيان العشبة الحَدّحَة الزْحمة الصرزة 
الزونة البهمرة السبّاءة القمُبْزيْة الفَيْفَزيَة البْهْصُلة الدرامة القفدرمة 


لصم اقدصلو من 





* اي 
اللدم احلا عد 


الفرنبضة الفتئل القسل القعئبة القنبعة القزمة القذعملة الحبَنطاة 
الدُوُدْرَى الفررْحة الكئعة القَلى الجلثر الزودقة القدصة القَرْرْحُلة الحرّقة 
اذا مغت تطفر ونشب وتهطع ونالع وتعسي وتهبّع وتتطالل وتشرئب 
وتصلهب وتشمعل وتترقص وتزبل » وتحسب أن الناطرين لا يشبرونها 
باعينهم + ولا يفترونها ولا يذرعونبا بخواطرهم + ولا يدرون اى فراش 
بليق ببا+ وهذه سيدني السودا المسكية المدلهمة المطرخية الفاجة 
القائمة القاجة الدهما المدهاتة الحَمْما المبرطمة الدلما المدلات: السجما 
الدجنا الدخنا الحَّنْدْلس تطلى وجهها بِالجُيْرة والغمرة والغمدة والحور 
والربنة » ثم تصعر خدها للناس وتنظر البهم شزرا « وتعيه عليهم دلالا 
وكبرا * فاذا حاولوا ان يروا موضعا اخر من جسبها ادارت لهم ذلك 
الموسع اليطلى المحمر» المنقش المزور + وجعلته شافعا فى ساثر اعضائها * 
واوهنتهم ان البغطى متها اشد بياضا من اليكشوف وان لونها فى الليل 
تكون ازهى منه فى النهار» ولا سيما عند الخلوة » فانه يزداد يها وجلوة + 
وربما حكت حكاية طويلة ندل على انها لما قاست فى الغداة لم يكن 
لها وقت لاصلاح انها + فلبست ثيابها على عجل وخرجت رم لا 
تدرى كيى خرجت ء وهذه سيدتى العجوز المتهدمة » القجلة الشهربة ٠‏ 
الطهمل اللحبة + التفشليل الصبصليق ٠‏ الجلفزير الشفشليق + الخنظير 
الشمشليق ٠‏ الدرد بيس الطرطبيس » الشليق الجخرط» الشيلق الجخرط » 
الجتريش اللطلط » الهيُمْرون المكي , الهرشفة الجلبى ٠‏ ذات القبغلة 
والنقثلة + والنعثلة والنغظلة )١(‏ + لم تزل حشورة عزهاة تعفتى وتتصبى 
وتحزق ثوبها من عند خصرها » وتهلس اذ! جلس الها فتى فى وكرها » 
وهذة سيدائى الجميلة البصعة الغرا» السنيعة الغسة الفرااء الصبيحة الرسراء 


() اسما العجوزر 
اكشرمن أن تعد 


ب ب 
الشهر الغيدا ء الحُصْلَ الدعجا ء الخريدة البوقونة العجزا ,, الرشوف 
الشنبا » الصنبة الذلفا * السَلِمة الكاعب + المصقيلة العرائب » العدلوة 
لابتسام » الرخيمة الكلام * التى تسكر بمغازلتها * وثفعن بمباعلتها * 
وتصبى فواد من لم يصب عيرة » وتعبله وتعييه » وتعبدة وتهيمه »وان 
اخذ منها حذره ٠‏ واستعضر رشدة وصبرة + وذينه وججره + أشراها انث 
والخفر قد نكس راسها وغش طرفها فاذهلها عن ان تحسن خطورها * 
وتبدى زهوها + وليس يها شى من العغي والتسرج والعبرج والتغوج 
والتحلي والتدثي والتخفي والتدعلي والتدحرج والتبغني والترجرج والتزجج 
والتسرج والعموج والتدفي » مع انها لودخلت على حضرة الملك لقام 
لبا احتفالا + وناولها المبحار والخصرة اجلالا »ع وانشدها 


خذى ثاجى بادنى لثمة من ملام فيك او ادنى ارتشافه 


او على حصرة ناموسه المفخم + ووزيرة اليكرم » لدهش عن شغله اكبارا 
لها واعظاما ء والقى الها الخباتم اسصسلاما ء وانشدها 

اليك الفصل فى كل لامور على اسرى اميراووزير 
وأو دخلشت مجلس قاصى القضاة 5 لافدى البها الكنزوالدر وما ملقت 


بداع ل وأنشد 
لها على فى الهرق حظان لا للذكر 
فا عل وين سنا ذا وزاك وشرى 


فل عتنع ام ان ٠‏ اجناع بازلا 


0 ل 
ولو دخلت على طبيب يعالي نينا لوصى له مس رانفعها ء وشم 
سالفياءه وانشد 
دهن السقنقور والعرياق للعلل رضاب فيك وللعاشين ذى الثيول 
حتى اذا لم يدع فى الريق من وشل ارشفته الخير نعم الخمر من بدل 
ولو خطرت على منجم لرمى الاسطرلاب من يده حيرة وذهولا * وبلبلة 
وغفولا وأانشد 
لسنا نرى الا جمالك في الضعى فهو المنير بجي ليل اظلما 
قد بلبل الفلكىٌ منك منلك فعليك تقويم الذى ما قوبا 
ارعلى فيلسوبي لذهيث ممه حكيتة سدى٠‏ ولم بجد للصبر عنها 
رشداء وأتنشد 
من حكاك الجسمين لقتد الناركذا مذهب الذى قد تفاسف 
وفى دصوق فان جسبى اذا احعك بهذى اسال ماء قاتزق 
او على مبندس لاشكلت عليه الاشكال + وتبليل منه البال » وانشد 
يفدى اليكعب متنك كل تكعبي وحدب ومقعرفى العالم 
ياليت ذا الشكل البلالى الذى فيك اسعقر على عمودى القانم 
او على منطقى لخترج عن القياس + وخبط فى الالتباس * وانشد 
على اللديدين متنى ساقها وصعت ياحسن ذلك موضوعا و,محيولا 
اصبست ثالها ابغى مقدّمها اذ كان كل سرور فيه مامرلا 


او على تحوى لما ميز الفاعل من المفعول ٠‏ وراى أن معرفة ذلك من 
الفضرل + .انفد 


رويدك اندى ما جات نكرا لديك وليس لى ذنب فيذكر 
برنت من النجياة وحق ربى لقولهم بتعغليب المذكر 
او على عروضى (تقطع فوادة » وكثر زحافة واسنادة ء وانشد 
هتدئنى ياذات كل ملاحة وثركت قلبى بالغرام يعل 
ارعى التجو الليلفيكواننى مستفعل مستعفعل مستفعل 
او على شاعر لدلع لسانه تلرّحاء ثم ثليظ وتمطق ثم عس بنانه قسعا + وأنشد 
كم ثاه صب بفرط العجب والتيء لكن حباوك ثاليهى وتوليهى 
ان يولى مك تجنيسى مجانسة اجدت توريتى واخترت توجيبى 

الا ولوانها مسحت على .عق كل متى ومنك ايها القارى لاغناهما عن 
العصّض + وفص ما بها من الورم والتفاح والنقلة والقَدّد والعقد والقمذ 
والقفد والحَهْر وعجر والعاذور والبْجَر والجدر والغبر والكعر والفْعْر والزور 
وألحبّر والقصر والتمفة والسلّعءوالنكى والغيب الغلب والذرية والترود 
والعصَل والمقط والقسط والتشني والتحيين والنفضى والتغصن والتصعفر 
والنقبض والقفص والردْن والعشنن والكنع والتكربش والتكرش والعكمش 
والاشخاص والقره والقله والثاى والعجما والحروة والفسوي والذباح والرثية 
والصواة والزرة والخْصعة والشاكة والاذل ولاجل والجدل والصّمغة والقروح 
والختراج والدمل والعنبة والبثور والثاليل والخنازير والالتوا واليهنع والعبون 
والنَدُب والعُتْم والوكس والحبْط والأجور والنّدّم والغرب والعاذؤر ولاثر 
والطليا والعلب والعسب والقوباء الجرو والذغام والعدّشس والجلى 
والحشفة والحفت والقطوف والززف والكدم وَالنْسُوى والفلصمة والحولق 
والتلاق والفرك والكتاى والهيّْض والكناق » 
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وهذة سيدانى الزنمردة العنبجرد الدلعوس للاثنة السلقة الملقاع العفيس 
السنفس العنفض البلقع: السلقع الهروم التوشيحة ان البنظيان 
البقرج الطلييف المسجُل الظلى الفانكة المشلة المتياح المزعاج المعئة 
المطالة الخالجة الرادة الزلزة المخناث الهلوك المياكة ١‏ المتهتكة المستيترة 
البافزة الحواسة العواسة الدردم الدْردُب اليعرهية المتلعجة الليت 

العجينة المقفاطة السلوط الخروط الخاطة الجليع الجَلعة الخريع الما 
الفنقة الشتيقة اليعفاص البقاص الجتْبعة البطرئرة البظرير الدمرا 
القاشرة الجلبانة العنقفيز الشجلون السلخوت لمق الندارة الجيعرة 
ابسيرئة اوور الزاغية البئوة الشاعية اتروع الغيعور الصو 
الصُتُوط المماجن النْجْأَة الملألّة العُروب القعرة الستعربة الستسرية 
الممشتسهية لقم الوّذاح المُدربخة المردة الصامد اليسععقدة الفهذا 
الغابدة المستدرة اليسعذرة اليستضورة اليستطيرة اليستظثرة الشفرة القعرة 
القرور الووسة المبلاس المنعظة الكرعة الواكعة العُبْم المتجلعة القمعة 
البكعة البقعة المتبقعة الضْبعة الظالع الوتغة الهينغ المستولغة المُراغة 
الصارنى العلقية المستحلقة اليسعودقة الحارقة الشبقة المعفككة 
المداركة المفلكة امستجعلة اليستويلة الميدم العدقم المُبلم المُهدم 
القطمة الهُدمة العظية الستحرمة الغيّام المتوسنة المستاتية الحانية 
المتسداة النى قد علم كل واحد من اهل البلد حين تخطر فى اسواقة 
وشوارعه رازقعه ودروبه وردويه انها تدعوهم بعيبها وبجميع جوارحها الى 
التسشير الى القراب الى للاشغار الى لاقلعفانى الى الاشيعطاط الى الاشتماذ 
الىالافضا الى الاقمعا إلى الكفاح الى العراض الى العلفيع الى الدهفشة 
الى النشتشة الى الهكاع الا السبباع الي التشبّط الى الخصخصة الى لاسو الى 


]انا لاف غ0 اكع /االانا 


ع اك 
الايعاب الى الرفش رانف الى الحش الى اليسج الى الإجفان الى لافطا 
الى لانقاش الى القزب الى الرّلِكَ الى الك اى يله الى السك 
واليكهكة الى الرهك الى الحرت الى البق الى الرْجل الى للاماهة الى 
الرمب الى السرئ إلى التق الل الرطم الى الكبين ال الاقباءطا 
الى الوسن الى الدعظ الى الدعمظة الى السفم “الى للإكسال الى الإطيار 
الى الف الى الخفق الى الوجس الى لإفهار الى الظلّم الى التدائم الى 
العستى الى التهمقم الى التجبية الى تلإبراك الى العدبيئ الى 
لإنسداج الى لانسراح الى لانشداح الى العتوع الى الدربخة الى 
الدهفرة الى المثتى الى السلق الى الَلّق الى السَلقاة الى المرْد الى 
العرش الى الشقية الى المحارقة الى الكشر الى التغب الي التفنش الى 
الظهاريّة الى الترفغ الى التفشغ الى الفشاغ الى المزّعة الى القرفطة الى القرفصة 
الى الكابوس الى الخّط الى لى العرفجة الى التكو بذ الى الشفر الى العشفير 
الى التدليص:الى ا لتفخيذ الى أ لتحييض الى |الحَسنى الى التلجيئى الى دح دح 
المأر ارالىارّ ازالى باظ باط تقعد فى مجلس رئيسة بنات التقرى وتطفق 
تعيب على جاراتها انهن ينظرن من الشباك ويضحكن ويلبسن ويتعطرن 
ويتحلين ثم يخرجن ويسفين الغيلا» ولكن أنسيت ياسيدتى يوم قلت 
لشيييك ما احد يعشق لا ويتغير لونه عند ذكر معشوقه » فقال لك 
ليس ذلك بمطرد + فكابرت واصررت على قولك فكا بر هو ايضا واصر على 
انكاره * فقلت له حتى تحتيه لو انك ذكرت لى اسم فم انتبيت 
وكات » فقال لك وقد طن قرن دماغه اسم مْن » فضييكي وقلت لا 
ادرى » وي خرج بلك لويد 9 يوم راح خرجت وقد كشفت 
نصف صدرك ولمعت 'الترائب والمفاهر واللعوة وهولا يدرى اغفلته * 


دا الأو سل 
فليا التفشت اليك ووجدك على هذه الحالة قلت ان الري فعدت 
ا 
ذللكء ديدم كان بياشياك فقلت واذنت ذاهلة لغلبة الهوىقى افدى 


. برو وجه من أهوى + قليا سالك قلت ما هوالا انث ماانت 


كلا هوء ويم ارسلت خادمك + وينم بعفت خادمتك » وغداة كبت 
و ا تأخردت * وعشية تعطرت ٠‏ د ع 
اععذرت ٠‏ وفيئة فردت * وليلة اوهدت ا 5 وفدة عيبي 
وهبهدت وهيليت * وأثوة نزبريجت وتعليت » وشفمة أرنيت ٠‏ وفيسة 
زمهمت ونتامست» ون استحرمت حتى ذعيت * الم تكن هذه القوافى 
كلها مكافمّة لنظرجارتك من الشبّاك + وهذا النطران اتناسيوس التدونجى 
قد صار لان مترجما معربا كانبا منشمًا » وهو اضيق استا من أن يقعل » 
ولم يبال ان جر عليه بتعرييه است الكلبة * وقد حسب مصضايق الحرى 

كلها 1 * وتعنى وتعي ل * ولهوج ولهوق + وطرمذ وطرطر +.وتفيش 
وتععرش * وقرمش وتحكتان 5 مج وهلي « وسلسق. وضمرج * وأخترص 
ولمثم » وتوره وضهيا + وانهأ ونيا » وتتسن ونزدسب + ودلب وليلبي:» 

وخرشب وخشرب + واتحذلق وتاب * وتصوك وتزن ٠‏ ولسدخ اونزي ٠‏ 


ومردل وافجس + ومرطل وغطرس * وتفيهق وتشدق + وعفك وبفك * 


وخرق وحزق + وربك ولبك + وعصد ولفنت » وهو اعظم فى نفسة من 
لمتّشمة (1) اليس فى الكون من مراة وزجتجل وسجتجل وعناس 


(]) المتشيمة أمراة 


ومسنظار ووذيلة ولجة ومارية وزلقة ومذاية او زجاجة او صفيحة فعنظر وشيت أستها ليكون 


ستّداتى هولا فيها وجوههن وما هن عليه من تلاحوال + اليس فى الشرق 
من سيبويه فيصفع + اما فى الغرب من ابن مالك فيقدع ٠+‏ ال اخقش 
فيغار على هذه اللغة ٠‏ ويرض راس هذه الوزفة » كيف يظن الانسان 


احسن لها وفى المدل 
هو اعظم فى نفسه 


0 5-0 
انه عالم ولم بتعلم » واديب ولم ادب وفقيه ولم يتفقه + دعم انه لا 
يرى جهله فى دراة كما يرى وجهه ولكن الست الكنب هى مراة العقل * 
فبتى قرا كمب العلما ولم يفهيها عرف حدّ ما وصل اليه من العلم ٠‏ , 
غير أن المطران انناسيوس التتونجى مطران طرابلس الشام المقيم فى جميع 
البلدان الا فيها لم يظالع نيا من منولفات العلما » فغاية ما عليه من 
النحو باب الفاعل والمفعول * ومن البيان نوع التجريد + ومن الفقه 
باب النجاسات + ومن العروض الوتد المتجرك »ومن البديع رد العجز 
على الصد'» هذا جد ما عرف وامر به فى مدرسة عين ترازئحين كان 
قيم تلامذنهاء فاما سبب فرارة منها الى رومية ثم من رومية الى مالطة 
ثم من مالطة الى باريس ثم فرارة من باريس الى لددرة ثم فرارة من 
لندرة الى مالطة » ثم فرارة هذه السنة الى لندرة من بعش مدن النيسا 
حين كان يطوف فيها وعلى عاتقه الشلاق » وتشهيرة هناك وتجريسه 
فىلاخبار اليوبية حتى حرم من تعاطي هذه الحرفة النى الفها مذ سنين 
كثيرة * وتسيبه فى زمن موسم لددرة فى أن جمع جماعة .مغنين ومغنيات 
من بيت اشق باش بعلب * راغواوة اياهم على ان يقصدوا الموسم 
ش شيعا ار ودخوله بعهم وبع شركابهم اول فى شروط اليسروف 
والتجهيز» ثم استرجاعه المبلغ الذى كان اذّاء اليهم واقنتلؤاطه عليهم 
اشراكهم ياه فى الفائدة من دون ان يشاركهم فى التعب + وذلك 
فى مقابلة اغواثه وسعيه هذا الذميم الذى كان سببا فى تخسير رئيسى 
هذه الزمرة خسارة زائدة فلا ييكن شرحه فى هذا الكناب + وربيا قال 
قائل هنا انك ايها الموانى قد عبت على الناس جهلهم انفسهم » وقد 
اراك جهلت نفسك فى هذا الفصل فاوردت فيه كلاما لا يليق 


5-3 05 ع 
بالنسا ء فقد اتجاوزت ابن ابى ععيق وابن ماج » قلت الحامل 
على ذلك اعران ٠‏ احدهما ابراز محاسن لغتنا هذه الشريفة + والغانى 
التبغ الى غرا كناب فى اللغة + فياقارنا و باسامعا 0 وياراقسه وياعامسا 
قل للمععندت ان من كان فى فيد مرارة لم ستطيب الحلارة ٠‏ وبعد 
فانى اترامى على اقدام سيدنى المدقم وسيدنى الدعشوقة وسيدتى 

طفغيان القلم اذ لا ييكن لى ان 
أن نلعت عهذة اللملة 
وسن على 
شاب 
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حك عوقة مطرانية 
اه ال لد 


حت ا - 


لما رجع الفارياق من غدد الامير المشار اليه أخير زوجته دما احسن بن 
اليه وبانه وعده بوظيفة حسنة فى مصرء فقالت انا اسبقلك اذا وانت 
تنتظرة هنا فانى قد اشعقت الى اح ا وا ار 
اعرد يي ادال وخليلا لا بساك أ حي بهيذاء» 
قال فقلت أى هذا تعسين * قالث انما اعنيك » قلبتى بل المتبادر 
غيرى ٠‏ قالت هل العقائق تعرقف على بوادركم انتم العرب ٠»‏ 
وما زال دابكم نبش ما فى صدور النسا من لاسرار ه وققس ما 
8 برافبخين من للافكار للد ومواخذتبن بالديك والوهم » معاملبنى 
بالعدس والقسم # ومعالجتهين يلجس والزعم * بالردث والرجم « 
والدذقي واللغم ٠‏ » والرسيس والوض ٠»‏ بدل الفمس والعسم » والجلهزة 
3 والحزم والوزم » والجيش والفغم 0 والصم وألدء عم (1) ولو ان 
الله تعالى بواخذ العباد الغو ملك لما ال حم 
دشر » قلات اكثر هذه اليشاحنات ناشى عن لفغعنا فان كل عبارة 
منها تستبل عدة معان لسعتها + قالت ليعها كانت ضيقة ء قلث 
وهذا ايضا من ذاك + قالت وكذا ذاك فى هذا ء» قلت وكذلاك 
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إإتن سب 

عليه » قالت وتعهه ايضا فالاولى اذا السكوت ٠١‏ قلت ليس عند ذلكء 
قالت انتم الرجال كلك منخاريون فطافطيون رفشيون « قلت من 
اين علمت ذلك ٠‏ قالت قد رجعنا الى الوم والقسم + قلت بل 
فلنعد الى الوداع * قالت نعم انى اسافر وليس لى من اسى عليه » 
قلت هل انا فى جملة غير الماسفي عليبم ٠‏ قال ما انت كاحد 
اليا س * قلت وهذا ايصًا كلام مبهم الست برجل » قالت فى احد 

ليعنيين + قلت هل بقى للك على .ه شى + قالت جَمْعة * قلت اعبدك 
0 
باشعرا. فزعمناكم قوالين فعالين + فاذا بكم لا تحستون للا الوصى ء 
قلت ومن يعسن الفعل » قالت من لا يسن الوسى + قلت 
واين حتق لادب + قالت فى مجالس العليا لا فى مجالع النسا ء٠‏ 
قلت ذلك يفضى الى للانيعات ٠‏ قالت وهذا الى لانبعات ٠‏ 
قلت كن يمكن الفراق اذا ٠»‏ قالت ان شت الوزم لان ولا 
فدعه الى ان ثانى مصرء قلت كيف يتاتى وزم اعوام * فى ساعات 
اوايام » واشفق ان احين وعلى ذبابة ٠‏ قالت اذا كنت لم تخش 
من الدّين ٠‏ فما اخالك تضفى من الحين + قلت لقد اذكرت 
ناسيا وطالما حسبت الناس كلهم مثلى » قالت وانت انسيت 
ذاكرة ككونى. لم ار لى مفلا » قلت اذكرى السطي واصفجى ٠‏ 
قالت ليس الصفي ل من من ذكرالسطيم + قلت انى اردت السطس 
القديم » قالت انيا اريد الحديث ٠‏ قلت يقال فى للامثال لا بركة الا فى 
القديم » قالت يقال فى لامثال لكل جديد لذة + قلت كيو الفراق 
وفى قليك صغن » قالت ياحبذا الضغن » قلت اذا كان بمعنى 
الشوق الم * قالت نع هى من لالفاظ الغريبة التى تعليتها 


ح أإن هت 

مدك كالعقيون والفظكل والحُبْرة * قلت لعلك انست من 
العقيون العقيان ومن الفطبيل الفجل ومن الحبرة الحبرة » قالت لا ثانس 
الحبرة بالحبرة + قلت قد وقع ذلك فانهم قالوا النعية من النعومة ٠‏ 
قالت وقالوا ايضا العسديد من السداد » قلت لم يرد فى النهى عن 
ذاك امره قالت هو مقيس على نقيضه ء قلت هذا بدر فى ارض سباح ء 
قالت وذلك قراح بلا حرث + قلت الكلام على البذره قالت لا يمرو الطعام 
ما دام فى الحلق ولا يسوغ الما لا اذا مر على الزلقم + ثم توادعا بعد 
مباراة الذمم وشيعها الى سفينة النار ثم رجع الى منزله كميبا مستوحشا + 
لانها كانت كثيرا ما ثدله على الرشاد وتدبي ل الراى السديد + ثم لم 
يشعر يت ايام 38 وروات الظران فد اتعقرت رفي النة اذى من 
لاولى + فبعيث منها قدرا اخر الى اللجنة الميذكورة وكصسب لهم * 
ان لم 'نقطعوا هذه الرائحة من هذا الجر مكاكم كل ذى خيشىم + فلما 
بلغهم كتابه وعرضوه على طلاب العلم عندهم وجدوا ان قولم العنق ٠‏ 
فبدا لهم ان يسدّوا مسام المطران عن اخراج ذلك الخبث » وان يحصروا 
اليهم الفارياق لاعادة ترجمة الكتاب الذى تقدم ذكره + هذا .وقد كان 
الفارياق الى فى احوال اهل الجزيرة كتايا وعاب عليهم فيه بعض عادات 
ورسوم دينية ودنياوية مما تفردوا به عن نصارى بلآد:» وذلك كتغطيسهم 
اجراس الكنانس فى ماء المعيودية » واطلاق اسيا القديسين عليها » 
وكخروجهم بالدمى والتمائيل نهارا وايقاد الشموع امامها وما اشبه هذا + 
وكان قد اعار الكناب المذكور رجلا من المسليين مم نكان المطران يتردد 
عليه » فاتفق ان زارة المطران يرما قراى الكتاب على كرسى وقد عرز 

خط مولفه * فغافل الرجل حتى خرج من الجرة وتناول الكتاب وقطع 
جه #اوراى التي اعيطت مان ذكرتلك العادات + ثم بعك بها ا ى رئيس 


17# حت 

ساي البخر وكتب علها باللفة الطليانية » انظر ايها الرئيس ان كان قائل 
هذا الكلام يصل لان يكون نحت رناستاث أو لاءالا ان الرئيس المذكورلما كان 
لا يعنى ما اشتيلت عليه ثلك الصحائى مع عدم قدرثه على عزلالمتوظفين 
فى خدمة الدولةء كان لا بد من اعادة الاوراق الى المولىء وكان المطران 
قد فر من الجزيرة قبل اعادتها وطهر العجومن روائحه * ولو بقى بعد ذلك 
لعوقب على هذه السرقة معاقبة تليق بامثاله + ووقتسذ عزم الفارياق على 
السفر لقضا تلك المصاحة اعنى ترجمة الكتاب وارسل الى زوجته يعليها 
بما استقر عليه الراى » واشار عليها بالرجوع اذ كان يرجو انه يبقى فى 
بلاد الانكليز بعد انهاثه الكتاب + غير انه جرت العادة 2 بلاد الافرنج 
بان مدرسى اللغات فى مدارسهم الجامعة لا يكونون الا منهم وان كانوا 
جاهلين » وبعد ان رجعت الفارياقية تاهب الفارياق للسفره وها هوالان 
يوعى القاموس والاشمونى فى صندوقه ٠»‏ وها انا منطلتى لقضا حاجة لا بذ 

منها » فاسمحوا لى ان استريس قليلا » 








من لم .يسافر فى البجبار ويقاس فيه الانوا والامواج فلا يقدر ترف النعيفة 
فى البرق قدرها »فينبغي لك انها القارى البق ان تعصور فى بالك كلما 
اعوزك الما القرا واللحم الفشيس والفاكهة الطريمة واليقول الخضلة 
والخبز الليّن ان اخواتك ركاب البخر مجرومون ,من هذا كلد * وان 
سفيبعهم لا تزال تميد بهم وتتقلب وتصعد وتهبط + فدون كل لقمة ١‏ 
يسترطونها غصة + وفى كل رقدة يرقذونها مغصة + وال منى وضع نين , 

بديك لون واحد من الطعام فلا نفكر الا فيه + واعتقاد ان غيرك يغتذاق : 
بيثلد فى نلك الساءة بل باقل مده » فبذلك يحضل للك الناتتى والتسالن» ' 


كلهم اقصاو 0 
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مت 
فاما اذا نظوت الى قصور الملوك والامرا وصروح الوزراً وفكرت فيما 
باكلون ويشريون فانك لا ريب تتعب نفسك وتعتيها لغير فائدة » 
وأكن اتعسب أن المعتقة التى يشربها الامير الذ من الما الذى تشربه 
انت + حالة كونك عارفا بامور المعاش والمعاد ه مسطلعا باذارة مصاحة 
لك تكفيك واهلك المونة + وحالة كون زوجتك. تجلس قبالتك او عن 
يمينك. وشمالك ء وولدك الصفير على ركبتك ٠‏ تارة يغدى لك + وتارة 
نارلك بيده اللليفة ما سالك معنو امّ.» واذا خرجت غيعاك الى الباب 
واذا قدمت صعدا معك واجلساك على انظى ممّكا فى الدارء 
فاما انت ياسيدى الغنى فالاولى لك ان تسافر من مدينتاك العامرة 
حتى ترى بعيديك ما لم ثره فى بلدك » وتسمع باذنيك ما لم اتسيعه » 
وتختبر احوال غير قودك وعاداتهم واطوارهم وتدرى اخلاقهم وبذاهبهم 
وسياستهم » ثم تقابل بعد ذلك بين العسن عندهم وفير الحسن عندنا» 
ومتى دخلت بلادهم ركنث جاهلا بلغتهم فلا تحرص بحقك على تعلم 
كلام الغنى منهم اولاء ا وتستحلى لاسما من اجل المسميات » فان كل لغة 
فى الكون فيها الطيب والخبيث» اذ اللفة انما هى غبارة عن حركات 
الانسان وافعاله وافكاره * ومعلى ان فى هذه ما يُحمّد وما يذم » فأجلك 
عن أن نكون كبعض المسافرين الذين لا يتعلمون من لغات غيرهم 8 
اسما بعس للاعسا وعبارات اخرى سخيفة » لا بل ينبغى لك حين 'تدخل 
بلادهم سالا ان 'تنقصد قبل كل شى المدارس والمطابع وخزائن الكتب 
والمستشفيات والمخاطب ء الى للاماكن التى بخطب فبها العلماً ف ىكل 
الفدون ,العلوى » فينبا ما هو معد للخطابة فقط ومنها ما ييشعمل على 
جميع الالات والادوات اللازبة لذلك العلم » واذا رجعت بحمده تعالى 


لمن لاف 0 ٠‏ | إكتاع بازلا 


ؤاق اب 

الى بلدك فاجتهد فى ان تولفى رحلة تشهرها بين اهل بلادك لينتفعوا 
بها ولكن من دون قصد التكسب ببيعها + وياليتك 'نشارك بعص اصحابك 
من للاغنيا فى انشا مطبعة تطبع فيها غير ذلك من الكتب المفيدة للرجال 
والنسا والاولاد وككل صن من الناس على حداته * حتى يعرفوا ما لهم وما 
طلييهر من المقرق. .سمي اتن: 308 الأقشي بعريية:إو مز رقن 
احذر من ان نخلط فى نفلك عن العجم الطيب بالغعبيث والضعيي 
بالمعتل + فان المدن الغنا تكثر فيها الرذائل كما تكثر الفسائل » نعم ان 
من هولا الئاس لمن يابى ان يرى احدا وهو على الطعام + اذا اسظطر 
الى رويته وهو على تلك الحالة فلا يدعره للونن ع ها بين دنه م« 
لكن منهم من يدعوك الى صرحه فى الريف فتقيم فيه للاسبوع 
ولاسبوعين وانت لامر الناهى + وان منهم لمن يبخل علييك برد النحية » 
واذا دخلت دار صديق منهم وكان فى المجلس جماعة عن اصدقائة لم 
؛ يعرفوك من قبل فما احد منهم يتالحل لك فى القيام ولا يعبا بك ولا 
. يلعفت اليك ء ككن منهم من اذا عرفك اهتم بامرك فى حضورك 
وغيابك على حد سوى + واذا اتعمنته على سر كتيه لك طول حياته ع 
وأن منهم لين ينبزك بالالقاب اول ما يقع نظرة على شاربيك 
ولعميتك او على عمامتك او يجذبك من ذيلك مري ورا * ولكن 
منهم من يتهافت على معرفة الغريب ويرتاخ الى الرفق به والاحصان 
اليه ويرى اجارته وحمايته فرضا عليه متحديا * وان منهم لمن يستكرٌ مك 
اذا راك تلحن فى لغمه + ولكن منهم من حرص على أن يعلماى اياطا 
مجانا اما بنفسه أو بواسطة زوجته وبنائه * وعلى ان يعيرك ما يفيدك 
من كتنب وغيرها ويرشدك الى ها فيه صلاح امرك وتوفيقك * وأن منهم 


الاإث سل 

لمن يحسبك قد وافيت بلادة نسابقه على رزقه فيكلى فق وجمبك وبنظر 
اليك غزرا ٠‏ لكن منهم من ينزلك فى بلده منزلة ضيف يجب اكرام 
00 والذي عند بعد معدي اللدااي ٠‏ وله 
وس عي جيل 
1 يودى اليك اجرة فعر فيك وسم شفعيك »وان تيم لبن اذا أصطر 
الى ان يدعوك الى طعامه ثم راك قد سعلت سعلة او مخطت مخطة 
او فخرن فنخرة قال لزوجته الا ان ضيفنا مريض عفلا ينبغى ان تكفرى له من 

الطعام + فتقوم عن المائدة متشضورا ا وين فهو عليك بين معارقة يانه 
صنع للك وليمة فى عام كذا وشبركذا ويوم كذا تجعل تلك الليلة تاربحاء 
لكن منهم من اذا عر انك مقيم فى احدى قرى بلاده حيث لا بيع 
ولا شرا ولا شى ينال من البقول ولاثمار بعث اليك من هياقله وحداثقه 
حين قدر الله عليه بالسكبى فى بعش تلك القرى فكانت شكواة منها 
فى للاقل خيرا من وجود كذا وكذا قصبة للتبغ وكذا وكذا اركيلة » مع 
ان ثمن المشة كتاب لا يوازى ثمن ثلث قطع من الكهربا ٠‏ اليس وجود 
7 ا لى من هذه الطيالس الكشميرية و نلك تلك الفرا السمورية 
وهذه للانية النفيسة والحلى الفاخرء فان للانسان اذا نظر الى الحلى 
لا ستقيد هده نيا لا لبدنه وله لراسه * وغاية فرحة به انماع الشبرالذى 
م سرلا من وجودة سوح _, بيعد» فاما الكباي فانه كلما مرت عليه السنون 


2 
زادت قيمته وكفرت منافعه »او ليس اطلاعك على التاريج والجغرافية واداب 
الناس زيئة لك بين اخوانك وبعارفك تفوق علن زعة العتزامز» 
اليس نعليم اهلك وذويك شيا سن ذلك ومن قواعد لازمة ليفط الصيية 
من كتب الطب يكسبلك عدد الله اجرا ويوسك من مضا ركبيرة تعظطرق اليهم 
اجبلبم بها » فان قلت انه ليس عددنا كنب فى العربية تصلى لنسا + 
قلت هب ها قلعه حقا ولكن ابس عمد الافرني تضق بي ا 
و3 راد يران الرجال الفاضلون المسبذبون ٠‏ فلم تتشترق غن للافوتي 
أخز والمتاع ولا تشترى منهم العلم والحكمة ولاداب » ثم انك مهما 
بالغث فى ان تبرقع زوجتك عن روية الدنيا فلن تسطييع ان 'تخفيها 
عن قلبها ء فان المراة حيثما كانت وكيفها كانت هى بدت" اليدنيا واتها 
واختها وضرّتها ٠‏ لا ثقل لى ان المراة اذا كانت شريرة لا يضلحعهًا 
الكتاب بل يزيدها شرة * واذا كانث صالحة فياءبها من حاجة اليد » 
فانى اقول ان المراة كانت اولا بنتا قبل ان صارت امراة + وان الرجل 
كلى من قبل ولدًا + ولا ينكر احد ان التعليم على صفر »كالنقز ف الجر» 
وانك اذا ربيت ولددك فى العلم والمعارف والفضائل والمحامد يربون 
غلى ما ربيتهم عليد+ وتكون قد اذيث ما فرضه الله عليك من تاد يبهم » 
فعفارقهم بعد العمر الطويل وخاطرك مجبور وباللك رخى مطتلئن » فلم 
ببتى لك للاان تقول ان ابى لم يعامنى وكذا جدى لى يعلم انى وانكل يما 
اقعدى ٠‏ فاقول لك ان الدنيا فى عند المإمربين ججدك وابيلك الم 
تكن كما هى تلان ٠‏ اذ لم يكن فى عسرهما سفن الدار ودروب ديدي 
التى 'نقشرب البعيد » وتجدد العهيد + وتصل النقطوع » وتبدلالممتوع * 
ولم يكن يلنم “لانسان فى ذلك الوقت ان يتعلم لغات. كثيرة » فكان 
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كل من يقول خوش كلدى صفا كلدى يقال فيه انه يصلي لان يكون اترجمانا 
فى باب همايون + وكل من كان يكسب خطا دون خطى هذا الذى 
سودت به هذا الكعاب ٠‏ لا الذى نقراه لان فانى برى من هذه 
العروف *» كان يقال عنه انه كاتب ماهر يصلي لان يكون منشى ديوان * 
فاما لان فبيبات ٠‏ هذا الفارياق حين نوى السفزمن الجزيرة الى بلاد 
لانكليزكان بعض الناس يقول له انك سائرالى بلاد لا تطلععليها الشيس ٠‏ 
يهم يقيل الى أرسن 3 ينبت فيبا القمر ولا البقول» ولا ييجد فيها من 
الماكول لا الم والقلقاس » وبعضهم يقول انى اخاف عليك ان 'تفقد 
فيها رنتك لعدم الهوا » وبعضهم يقول امعاك لعدم لاكل ٠‏ وبعضهم 
صدرك او عضوا آخر غيره ٠‏ فلما سار اليها وجد الشيس شمسا والهوا هوا ٠‏ 
والما عا #والرجال رجالا والسا نساء والديار ماهولة والمدن معمورة + 
والارض محروثة اريصة ٠‏ كثيرة الصُرَى والاعلام ٠‏ خضلة الغياض والرْئْض 
وللاجام * ناضرة المروج * زاهية الحقول » غسة البقول » فلو انه سمع 
لاولنك الناس لفاته روية ذلك اجمع ٠‏ فانى خشيت ان تفوتك هناك 
لذة لاركيلة ولذة تكبيس الرجلين قبل الرقاد + فاعلم ان ما ترى هناك 
من العجائب ينسيك هذا النعيم + ويلبيك عمًا الفعه فى مقامك الكريم » 
كيف ترسى لنفسك ان تفارق هذه الدنيا ولم ترها وانت قادر على 
ذلك * وقد قال ابو الطيب المتنبى 


ولم ار فى عيوب الئاس شيا كنقص القادرين على التمام 


ام كيف انتقعصرعلى معرفة ربع لغة ولا تعشوق الى علم ما يفكر فيه 


ان 

ث انك اذا استوعبتها نود لو انلك عاصرت صاحبها وتشرفتث دمعرفته 
وصنعت له مادية فاخرة زينتها بصحاى الرز والبرفل » وكيف تبلغ من 
عمرك ثلثين سنة ولم تولفى شيا يفيد اهل بلادك + فيا ارى بين يديك 
آلا دفائر بيع وشرا وفناديق دخل وخرج * ورسائل فاسدة المعانى ركيكة 
لالفاط تنظر فيها ف ىكل صباح ومسا + فاما اذا قصدت الشفير ايجرد 
العفاخر فقط بان تقول مثلا فى مجلس زارك فيه اصدابك الكزما «.. 
واقرانك العظما + قد رايت مدينة كذا وشاهةت غشزارعها النظيفة 
الواسعة وديارها الرحيبة ومراكبها الحسنة واسزاقبا البهية ويلها 
المطبية ونساها الرائعة وعساكرها الجرارة + واكلت فبها ,فى الي اللاول 
كذا وشربت فى اليوم الثانى كذا ء نم ذهبدا' بعد ذلك الى يلقن البلاهى 
ثم الى احدى الملهيات + ودبت معها على فراش وطى+ وكان قبالة السرير 
مراة كببيرة فى طول الفراش وعرصه فكدت. ارى نفسى فيها كما كدت ,فق 
الفراش » ثم قمت فى الصباح وجاتدا خادمة صبيعة يصبوح او قلواز » 
ثم عدت الى مخلى فوجدت فيه فلانا ينتظرنى وكان ذلك نحو الساغة 
العادية عشرة اى قبل الظهر ساعة » فتوجهنا. معا:الى البستان التستى 
بالبستان السلطانى » وبينما تحن نمشى فيه وننظر الى الشجر الباسقة 
والزهور المدبجة اذا بالفعاة التى بث عندها ثماشى رجلا يغازلها » فليا 
راننى تبسشّمت وسلمت على + وكان سلامها'ل يسو الزجل فانه نزح 
لى قبعه فعجيت جدا من عدم غيرته + اذ وكات ا رن 
لجبنها عن اليورء فذلك كله يسمى فى العربية هذرا وهراء هفنا وميا 
ودلجا وسقطا وهيشا ووتغا وخطالا وافلا ولغى وطَفانيين وهذ يانا.وفوئرة 


وفرفرة وحذرمة وجبرمة وهثرمة وخزربة وخطلبة وغيذرة وشمرحة ونفرجة 
حال 
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وهمرجة وتغشغة وفقفقة ولقلقلة ووقوقة وهعمنة وفى المتعارف عند 
العامة فشارا وعلكا + اذ لا فائدة فيه لاحد من الناس »م بخلاى ما اذا 
قلث لبم ان الفيسانى من الرجال هناك اذا حسر مجلسا فيه نسا لا 
يغمز احداهن بعينه ولا يعبظنم ولا يبتبر (]) * ولا يقول لها أنه 
يزور النسا ا محصنات بعلم بعولتون وبغير علميم وياكل عندهن ويشرب» 
ثم يخلو بهن فى بساجعهن ويرجع الى منزله مسرورا * وكاى من مرة 
وضع يده فى جيبه فوجد فيه كيسا ملان من الدنانير او كاغد حوالة على 
بص الصيارفة + وائه اذا مرّ فى لاسواق نتهافث على رويته البنات من 
الرواشن والشبابيك والكوى والسهاء والأجلاء فمنهن من نشير اليه بيدها 

او براسها » ومنهن من #جله بعينها ثم تضع يدها على قلبها 
ومنهن من ترصيه بوردة * واخرى بباقة من الينثوراو برقعة 
فيها شعر» اوانة يقول تعشرتين قد انطلت تكتى او حك 


رفغى لكون حمفو سراويلى فلييظا » او بحك اسعه او يرطل عيارة» ظ 


١‏ و يتمطلى وبتعتى ويتمطط ويعمدّد ويشبطل ويتمتاً ويديتت ويعملى 

يعنطط و يتمعط و يتمغط وبتبسط ويتباط * بل انيا يكلمين متاديا معتشما 
فا الطرفى خافس الصوت » ويسال كبيرتهن عما طالعث يوبها ذاك 
من للاخبار والحكايات والنوادر تلادبية + وانه شرع فى تاليف كثاب 
مفيد يشتمل على ذكر اثار لاقدمين واخبارهم + ثم يلقى على" صغيرتهن 
اخية ادبية ليلهيها بها وبمثل ذلك يدخل كرما ونخرج محبودا , 
وبخلانى ما اذا قلت لهم ايضا ان التاجر المثرى هناك لا نتخعم بخواتم 
الياس والزمرذ + ولا يتحلى سلاسل الذهب + ولا يققنى النادرمن 
كلاناث والماعون والفرش + بل انما ينفق امواله فى سبيل البر واغاثة 





اعنم ب 

الملبوفين وامداد لارامل واليتامى *وفى انشا المدارس والمستشفيات » وفى 
تصليم الطرق وتعسسين المديدة وازالة للاوساج والعفونات منها + وفى ان 
يربى ولده بالادب والعلم والفضادل » فصرى منهم من سته النغا عشرة 
0 عو ماروا وس 
يا والفقرا عؤانة تكب نقيس لضي 000 
بيثللا وفيه أضبارة من صحى + وأن الرجكل منهم أخبر بالبلاد الاجنبية 
من اهلها * وان اكثر فلاحيهم يقراون و يكتبون ويطالعون الوقايع اليومية 
ويعرفون الحقوق الراءطة بين المالك والميلوك والعاكم والمكى وبين 
الرجل وآمراته »* وان من هذه الوقايع المطبوعة ما تبلغ عدة نسحيه اربعة 
عشر مليونا في ى العام * وما يدفع عليها لخمرنة الدولة على طبع اجازتها 
00 د وات ارعرضي هويا احدة منها لجات 
البايدة ع لدد: عق مل م1 ١‏ 

بعس نصائي وتنبيهات تكون لهم إماما فى ذلك اليم .» وانهم يكلمونه 
وهم .«ب#جون فرحون ويرون حضورة فيهم سلوانا » وانيم لا يخالفون له 
امرا ولا يستشقلون منه تكليفاء وهم مع ذلك يدلون. غليد. بالينوة بوريهابونه 
للابوة * فهذا وامثاله اصلحتك الله؛ ينبغى ان فى به مسامع اصدايك. 
الكرام ».عسى بان ينشطوا الى انشا مدرسة او ترجمة كتاب اولازسال ولدهم 
الى بلدريعاديون فيد بالاداب المحمودة والمناقب الكرينينة » (لاياك 
ياسيدى من انى.تميل قبل هذا كله الى إنثاخذ عن ,بعتم العيصال الذيتة 
كالطيش والتزق والبعل والنسق والكبر ومد الرجلين فى وجهيجليسك ٠‏ 


صما أقداول) » 
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فقد ذكرت لك انفاان البلاد التي تكثر فيها الفضائل تكثر فها الرذائل 
ايضا » وانه ليس من انسان تلا وفيه عيب بل عيوب » غير انه ينبغى 
ككل منا ان لا يزال يجد ويسعى فى طريق الكمال وفى تهذيب اخلاقه 
وحواسه الباطنة تكل ما يبدو لواسه الظاهرة » وكما ان لذة العواس 
لا يشعر بها للانسان لا فى مقدّم جسمه دون موخرة كذلك ينبغ ىككل ذى 
جسم من الحيوان الناطق ان يعتمد على التقدم فى المعارف والدرايهء 
والحايد الى الغايه » وكنت اود لو ان احدا من اهل بلادنا نقل 
فصيلة او ةنيزل الناتن الى راتت عماز ف كنا تتفل الأغيار 
.والروايات » و بودى لو نستحيل اصناف الماس والزمرذ والباقوت والدهنج 
والتعفع والدر والعقيان والكهربا والمبا وقلنسوة الراهب معها حالة كونها 
معدودة من الجواهر والتحق الى كتنب ومدارس ومكاتب ومطابع * 





فك ل ا 
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لما حان سفر الفارياق اخذ يودع زوجعه بعد ان أوعى القاموس والاشمونى 
فى صندوقه ويقول » اذكرى يازوجتى انا عشنا معا برهة طويلة من 
الدهر » قالت ما اذكر لا هذا » قال فقلت أذ» كر ذاكر ام شاكر » قالت 
نسي من هذا ونصى من ذاك ولت بدا الس ال ال 
قالت أو يرجع الاول الى النصت + فلت ل اول اصمرث * قالت ما 
للك واتاويل التسيرج لت حسبى أن تبيّى فى حقيفة ذللف » قالمق 
اذا فكرت فى انك فلي وافي ري كمع من الداكزين يل فين الماكرين + 
قلت انك كنث نهيتنى عن اليعاملة بالقسم وها انت لان تأتينه ء 
قالت بل هو ياثينى + قلت أما فى فيك لفظة لا » قالت أن لفظتها 
كانت نعم » قلت أن لا من المراة إلى » قالت وان نعم نعم » قلت 
اجعلت هذا دابك + قالت ودابت فى هذا الجعلء قلت هذا لا يليق 
بذات ولد » قالت ولا نلد من لا تليق + قلت من مادة واحدة + 
قالت أن كانث البادة غير زيادة متصلة احوجث الى اختلانى الصور» 
قلث وكيف تبقى متصلة على اختلاى الاشكال + قالت لا اشكال فى 
كيفية الاشكال فان واحدا منها يغنى عن الجبيع + رانما الكلام على رسم 


]1 اأقواو ل . 
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جعزم عدت 
الكبية » قلت ما الدء قالت في الجد الهزل وفى البزل الجد» قلت 
قالت لا يرضى الرجل بذلك لا اذا كان غير ذى غيرة ولا يكون غير ذى 
غيرة للا اذا كر امرائه وكلفى بغيرها فانت اذا كلف بغيرى + قلت ما 
انا بالكلى ولا بالطرنى ٠‏ لكن الرجل اذا كان شديد الحمبّ لامراته ود 
لوانه يوضيها فىكل شى ٠‏ على أن الغيرة لا تكون داثيا عن المحبة 
كما نصوا عليه » فان بعش النساء يغرن على ازواجين عن كراهية لهم 
واعنات + مثال ذلك اذا منعث المراة زوجها عن الخمروج الى بستان أو 
ملهى أو جام مع عدة رجال متزوجين * وهى تعلم انهم فى هذه المواضع 
لا يمكنهم الاجتماع بالسا فبى انما تفعل ذلك نحكما عليه وبنعا له من 
ذكر النسا مع اصحابه والتلذذ بما لا يصيرها » وكذا اذا حظرته عن النظر 
من شباكه الى شارع أو روضة حيث يكثر تردّد النسا » وكذا الكم على 
الرجل لو فعل ذلك بامرائه » فهذا عند الداس يعد غيرة لكنه فى الواقع 
نفضة + أو ريا كان آخير الغيرة اول البفض كما ان أقراط اليك هو اول 
البكاء + وكيق كأن قان الرجل لا يكن ان يحب زوجع تلا اذا ابا 
لبا التلذذ بما شات وبين احبّث + قالت ايفعل ذلك احد فى الدنيا » 
قلت نعم يفعله كثير في بلاد غير بعيدة عنا + قالت بابىهم ولكن ما شان 
النسا ايفعلن ذلك ايضا لازواجين + قلت لا بد حتى يعتدل الميزان * 
السفر انى اسافر اليوم » قالت نعم الى بلاد فيها البيض الحسان + قلت 
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واثشن المطلوبات فى كل حال ولذلك يقال للمراة غانية » قال فى القامويس 
الغانية المراة التى تطلب ولا تطلب » قالت ما احشن كلامد هنا لولا 
انه قال قبل ذلك العوانى النسا لانهن بظلس فلا يتتسرن » غير أن هذة 
داب الؤقَالَ فى التحمريو + وكين كان فان' نطلو بتكنا حل اضل العناا» 
فان البطلوبة لا تكون الا ذات العرض والاحظان + فويل لهااانغاتك 
محصببا » وويل لها أن حرمثكت طالبها ونائتا تلك الليلة مشغولة البال 
بحرمانه وخيّبته وتكونها صارت سببا فىارقه وجزعه وحسترته » والطالبة 
نعود غير مطلوبة * قلت ليسث اخلاق الرجال#فز ذلك يبرا » قالت 
انما اعنى الرجال الذين يطلبون ويكلفونى بمن بطلبونه لا اولثاك الطرقين 
الشنقين اليسافحين الذين دابهم النذوق والعبقل من مطلوب الى 
اخر ونفع انفسهم فقط دون مراعاة نفع سواهم » ولكن هيبات هل فى 
الرجال من يقيم على الوداد ود ببيل عده كل يوم » لعمرق لو كايية 
السا تطلب الرجال طلب الرجال للسا لما رايت فم غيترٌ مفعون « 
قلت هل فى السا من نقيم على الوداد و الجن فيان بم الى مر » 
هذه الكتب كلها تشهد للرجال بالوفا وعلئ السا بالخْتطة » قالت من 
كتب هذه الكتب اليس الرجال هم الذين لفقبرها ء “قلت اولك من 
بعد التحرى والتجربة » قالت من يات البحكم وحده يفل » قلت بل 
ارردوا على ذلك شواهد وكفى بما ورد عن سيدنا سليمن برهانا وليلا + 
فانه قال قد وجدت بين الى عن الرجال صالعا فاما'بين النسا 
فلم اجد صالعة + قالت ان سيدنا سليمن وان يكن قد اوثى من 


لصم اقصلو من 


فال المع ناض ع0 اكع /االانا 
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بك #إوانت 
البحكمة ما لم ينه غيرة غيران افراطه فى النسا شوش عليه الصالحة منهن من 

غير الصالحة + الا ترى ان بائع السك لطول انعلافه بالرائحة القرية 
عض تان الشم بحيث لا يعود يشم الرائعة اللطيفة » واما ايراد 
الاذلة مىالرجال على النسا دون ايراد ادلة السا على الرجال ففسس 
طلم وبطرء قلت نعم كان الاولى مناصفة هذا للايراد وككن سبحان الله 
انع تيس الرجال فى كل لى :لم تتهافتى غليهم * قالت لو إسطرار 
الاحوال * لما شغلن بذلك الابوال » قال فضحكت وقلت اى جمع 
هذا + قالت قسته على غيره + قلت وهل استوى المقيس بالبقيس عليه * 
قالت لا فرق » قلت بل كله فرق فان اللغة لا توخذ بالقياس + ولح ص 
ذلك لم.تخن مناسبة بين الذكر والانقى ولا نين لانقى والذكر.». ولا 

بين تذكير حقيقة التانيث وثانيث ما هو غير مقابل بمثله ٠‏ قالت 
وهذا ايضا من بطر الرجال وتنشويشهم فلا يكادون ياثون امرا مستقيياء 
قلت قد رجعت الى لومهم + قالت والله لقد حرت فى الرجال * قلت 
والله لقد حررثٌ فى النسا * ولكن فلنعد الى الوداع انى اعاهدك على إن 
لا اخوناك + قالت بل تخونبى على عهد » قلت ما يبلك على سو 
الظن بىء قالت انى ارى الرجال اذا كانوا فى بلاد لم يُعرفوا بها افشرا 
غاية الافحاش » الا ترى الى هولا الغريا الذين ياتون الى هذه الجزيرة 
كيف يتهتكون فى العبر والفجور قاول ما يسع احدهم قديه على لارش 
يسال عن الماخورء ولا سيا هولا الشاميين ولا سيما اللصارى منهم ولا 
سيما الذين الوا بعلم شى من احوال لافرني ولغاتهم فائهم ييخرجون من 
المراكب كالزنا بير اللاسعة من هنا وهناك * قلت لعلهم كانوا فى بلادهم 
كذلك + قالت ليس عندهم اسباب الفحش هناك + قلت او كانوا 


اولوت 
فاسدين بالطبع » قالت نعم هو عرق فساد كامن فيهم قاول ما يستدشقون 
رائحة بلاد الافرني ينبض فيهم + ولذلك تراهم ابدا يتلمظون بذكر بلاد 
الافرني وعاداتهم واحوالهم » مع انك اذا سالت احدا منهم عن طعاعهم 
قال لا يستطيبه » او عن العانهم قال لا تطربه * او عن كرماتهم قال 
لم تادبه + او عن جّامانهم قال لم تعجبه» او عن هواثهم قال لم يلائمه + 
او عن مائهم قال لم يسغ له » فيكون لهجهم بذكر بلادهم وتنويههم 
بمحاستها انها سببه الفحش + وانت من يسمن الى طبعك عن الفساد 
وقد اسمعك كل يوم نتهبنم بذكر الرجراجة والرضراضة والبسباضة والفسفاصة 
والرئحلة والرعبوب والعطبول » وهى لعمرى الفاظ تسيل لعاب العصور 
وتشهى الناسك ٠‏ قلت أن هواللا كلام » فالت اول الحعرب كلام ١‏ 
قلت اثرين اعدذى عن هذه الصنعة الشائقة » والحرفة العائقة » قالت 
ان لم تعصور ذانا بعينها عند الوسفى فلا باس * قلت ان لم اتصور 
ذاتا لم يخخطر ببالى شى » قالت اذن هو حرام + قلت ما كفارته » 
قالت تنصورك اياى لا غير* قلت ولكن انت خالية عن بص الصفات 
التى لا بِدّ من ذكرها + قالت اذا كان الرجل يحب ابراته راى فيها 
الحس كله ونظر من كل شعرة منها امراة جميلة + كما انه اذا اصب 
امراة غيرها اح لاجلها بلادها وهواها وباها ولسان قومها وعاداتهم واطوارهم * 
قلت او كذلك المراة اذا احبت رجلا ٠‏ قالت هو فى النسا اكثر لانين 
القرعيا ويهذا نطلت عاسب :ذلتم عالت قن الرجال سعافلرن 
بيا ليس يعبهم » فعرى واحدا منهم يطلب الولاية وآخر السيادة وآخر 
البحث فى لاديان وفى ما فيض من السفليات والعلويات » والنسآ 
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قالت احسن فيك النظر» قلت فلنعد الى الوداع لا بل فلنعد الى التشاغل» 
فانى اريد ان انبى هذه اليسالة قبل ان افصل من هنا والا فتكون لى 
شاغل الطريق وربما افسدت شغلى عند القى فارجع باللىم عليك وعلى 
سادر النساء » قالت اعلم ان المراة تعلم من نفسها انها زينة هذا الكون + 
كما ان جميع ما فيه انما خلق لزينتها لا لزيدة الرجل + لا لكونه مستغنيا 
عنها بذاته او لكونها هى مفتقرة اليها لتحلو بها فى عين الناظر واذن السامع* 
بل لعدم جدارة الرجل بها » فان الزينة نوع من الاخذ والعلقى 
والاستيعاب والزيادة وهى احوال انسبٌ بالمراة منها بالرجل * وبناء على 
هذا اى على أن جميع ما فى الكون خُلق لها بعضه «التخصيص و نعضه 
بالتفضيل والايثارء كان عن بعض اعتقادها ان نوع الرجل ايضا مخلوق 
لها » لا بمعنى انها تكون زوجة لجميع الرجال فان ذلك محال من 
وجهين + احدهما انها لا نطيق ذلك لأن سرية ذلك اثيهودى (على فا 
ذكر فى الفصل التاسع عشر من سفر القصاة) لم تطتى اهل قرية واحدة 
(هى جبعة) على قلعهم ليلة واحدة » بل مانت فى الصباح وسيدها 
يصبها نائمة ء وهذه الحكاية ذكرت رَدْعا لنسا» والثانى انه اذا نبت 
لامراة حق فى حكر الرجال والاستبداد بهم ثبت الحتى الباقى + ولكن 
بيعنى انها اهل لان تعاشر جميع الرجال وتشعرف ما عدم + فعتلبى 
من واحد تتمليقة ومن اخر باطراءة ومن غيرة بمغازلة ومن آخر بيطارحة 
وما اشبه ذلك + ميا لا يينعها من محبة زوجها والكلى به » لا بل 
قال فقلت اثْمى هذه اللابلية فانى اراها ثرجمة لداهية من دواهى النسا 
وعنوانا على مكيدة من مكا يدهن ء فضحكت وقالت ريما دلك على 


الراى الظنون + غير انى اخشى من ان تاخذك لبيانها شفشفة ورعدة 
فتعاخر عن السفرء او ان نظن ان هذا دابي معك + معاذ الله » انى 
لم النك صْمد ولا بغيرة * وانما علمت ما علمت من النسا لان النسا 

لا يكنم بعضهن عن بعض شيا م نأمور العشق واحوال الرجال ٠»‏ قلت أرجزق 

فقد قلقت وفرقت وعرقت + قالت اعلم ان مس الننا 9 كسرجن 
من وصال غير بعولتين لسببين » لاول لعدم اكتفائهن بالقدر المرتب 
لبن منهم » فانهم يعودونهن اولا على ما يعجزون عن ادانه اليهن اخراء 

ولا يخفى ان من النسا اليُدقم وهى التى ثلتهم كل شى + ومتهن الشفيرة 
وهى القائعة من البعال بايسرة * ومنهن الصامد وهى التى تتخذ خليلين » 
ومنس. البطماع فك التى تطمع ولا تيكن «ومنهن المريم وى التى تحب 
حديث الرجال ولا تفجر وهو خُلفى ء قال فلت اللبم امين » قالت 
واللاعة وهى التى تغازلك ولا نيكنلك « والسبب الثانى لاستطلاع احوال 
الرجال واختبار الابتع منهم وغير الابتع لمجرد العلم كيلا يفوثبن حال من 
احوالهم + ومين من تعفد إن زيهها ينها عند كل ووه مي لد 
لما ثقرر فى عقول النسا ان الرجال لا شغل لهم لا مغازلتهن وهباغمتهن » 
فو علي هذا 97 عد حرجلا العا لا وتزو قوم امطتاك انها الشكري 
بثارها جرما اى قبل وقمه الموقون + ومع ذلك فلا يبلن عن محبة بعولتهن» 
بل ربما كان ذلك الشطي ادعى لزيادة حبين لهم ٠‏ قلت لا سَعنى اللء 
بعمسب ناشى عن مدقمية ولا صمد + ولكن كيف يكون هذا التخليط ادعى 
الى رياد الحب واليراة اذا ذاقت البكبك والغجانم والقازج والكباس 
لم نقتنع بعد ذلك بزوجها حالة كونه لا يحول عن الصفة الى فطر عليهاء 
ركذا الزجل' اننا اا نذاق الرقفوف والإصوى. رالسرقابل :لطت 


ف لمن لاقع عو ٠‏ اكع االزنا 


حب ]اج د 


والاكبس فانه يرى زوجته بعد ذلك ناقصةء فضيكت وقالت لو كانت 
هذه الصفات لازمة للمراة وكان عدم وجودها فيها نقصا لما كنث ثراها 
في افراد قليلة من النساء ٠‏ فان معظمين على خلاى ذلك + فاما 
سبب زيادة اللحبة فيما زعمن مع التخليط فهوان الزوج لطول الفعه 
بزوجته وضراوته عليها وحالة كون مس احدهما لاخر لا يحدث فى 
جسم الماس والممسوس هزة ولا رعشة ولا ريوخيةء ييكن له معها المياتنة 
والامعان والوقوفى + بخلاى الغريب فانه لشدة نهمه ودهشته او لفرط 
مراوحة المراة اياه على العبل » او لكون الحرام لا يسوغ دانها مساغ 
الحلال ثفوثه الصفتان المذكورثان » فاللذة معه جلبا ناشى عن التصور» 
اى عن انصوركونه غير زوجها * كما ان نفصها مع زوجها جله ناشى عن 
قي #وت فرق سن راك فالواقع ان اللذة في الحلال اقوى + غير ان 
التصور له موقع يقرب هن الفعل * وبيانه لو اعتقد رجل مثلا ان آمراة 
غير امراته ثبيت معه ثم يائنت معه اعراثه بعينها وهر لا يعلم ذلك كما 
جرى لسيدنا يعقوب عم » لوجد امراته تلك الليلة منصفة بجميع الصفات 
النى تصورها فى غيرها ء وكذا شان المراة» فبنا على ما تقدم من اعتقاد 
المراة بان جميع ما فى الكون من اسن والزينة والبهيجة يناسبها كان 
نصورها صفات الحسن وتشاغلها به مطلقا عاما » غير انه اذا كان لها 
خاض قريبا منها تناولت ذلك الخاص متناول العام * حتى انه كثيرا 
ما يخطى فكرّها واحدا متهم بخصوصه » فيتجاذبه اندان او ثلغة حتى 
نذهل عن الشاغل والاشغل + وهو فى الواقع تعبونى من اللذة كمن يريد 
ان بشرب من ثلث قلل يضعبا على فيه فى وقت واحد + قلت كلامك 
هذا ينظر الى قول الشاغر 


كمه 
اذا بت مشغول الفواد بيا ثيى هن الغيد عينى والجمال مفرّق 


الببافر باعتا يشوقنى على قامة اولى به ثم اشبق 


ولكن قد نهيتنى انفا فى التفزل عن تصور ذات بخصوصها وقلت انه 
حرام فبلا قلث بحرميّة هذا ايضا ء قالث انما حرميّة ذاك ككونه ذاهيا 
فى الكلام سدى وسرفا » على ان الغزل كله كيفما كان لا خير فيه ولا جدرى » 
فاما فى الفعل من قبل النسا فانه ينشا عنه صباحة للاولاد » ولذلك 
نرق انف بعصهم كانف زيد وفمه كفم عمرو وعينيه كعينى تكره 
وهو ايضا جواب لمن قال ان فى روية الرجل نسا كثيرة مصاحة تعود على 
امراثه لاكسابه منهن التمشير عدد تلاياب » بخلاى خروج اليراة فان 
التسشير ملازم لها » فاما هولا السمقى الزاعيون ان تصور الرجل موثر فى 
توزيغ الولد فيلزعهم ان لا يروا امراة اصلا غير نساتهم » لملا ثاتى ذريتهم 
كلها انائا او فى لاقل خناثا » وذلك لمناعفة التصورين من قبل كلاب 
ولام » ألا وان امراة لا تستبدل زوجها لا بالفكر والتخيل لجديرة بان 
تكون قبلة كل مطرئ » وان لا يفكر زوجها الا فيبا » قلت مقتصضى 
كلامك ان النسا المقصورات"عن رية العموم لالذة ليبن مع.الخصوص + 
قالت اما بالسبة الى ناظرة العموم فلا » واما بالنسبة الى العدم فنهم + 
قال الم مهما يكن سحا يطفى النار» قلت وبالكس أى أن التازعهبا 
تكن داردة تسين الما » قالت يصر العكس كن الطرد اولى * قلت 
الى كم قسم ثقسم اللذة » قالت الى خيسة أقسام + لاول تصورها قبل 
الوقوع + الثانى ذكرها قبله ء الثالث حصولها فعلا بالركنين المذكورينه 
الرابع تصورها بعد الوقوع + الخاس ذكرها بعده » وكون لذة التصور 
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قبل الوقوع اقوى او بعده اقواله فذهب بص الى ان للارلى اقوى + لان 
الفعل لما كان غير حاصل.كان الفكر فيه اجول وامعن فلا يتف على حد » 
وو أخترونن ان العصول بهبئ للفكر هيسة معلومة وصورة معينة يعثيد 
عليها فى قياس ما يترقب من للاعادة والتكرير» وكما حصل الخلا فى 
وقتى التصور حصل أيضا فيه وفى الذكر» والعبرة بحدة التصور وذرب 
اللسان * فاما اصلى للازينة لها فالصيف عند النسا والشتا عند الرجال ٠‏ 
فاما الكمية فين الناس المرحدون ومنهم المشدوية ومنهم اهل العقليث * 
قلث ومنهم المعتزلة والمعطلون * قالث هولا لا خير فيهم + وبا هم جد يرون 
بان يعدوا مع الناس + قلت ما شان من يعزوج النتين وثلانا * قال 
هو امر مغاير للطبع * قلت كيف وقد كانت سئّة للانبياء » قالت هل 
نحن نبعحث لان فىللاديان أو نعكلم فى الطبيعيات + لا ترى ان 
الذكور من الحيوانات التى قدّر لها ان تعيش معاناث كثيرة قدّر لها ايضا 
القدرة على كفا يتهن كالد يك والعصفور مثلا + وغيرها انما يعيش مع واحدة 
ويكتفى بها ء ولما كان الرجل غير قادر علىكفاية ثلث لم يكن اهلا لان 
يحوزهن + وبعد فلاى سبب حظرت اليراة عن ان تعزوج نلبة رجال » 
قلت ان فى كثرة النسا للرجل الواحدكثرة السل التى يتوقفى عليها عمران 
الدنيا + وذلك مفقود فى كثرة الرجال لليراة الواحدة * على انى قرات 
فى بعض الكتب ان هذه العادة لم نزل مستعيلة عدد بعس الهم + قالت 
مه مه أهولا هم البمي وانتم المتمدنون الكيسون » فاما دعواك يكاثر 
انسل فى كثرة النسا فهل سكان لارضللان قليلون + الم تضق بهم البسيطة 
وتفقل بهم بطونها ويمزق اديه » فما الموجب الى هذا الاكثار سوى البطر 
والنهم » قلت قد عدت الى لوم الرجال فلنعد الى الوداع » انى مسافر 


عرزن ب 
عنك اليم ونارك عندك فوادى حتى اذا زارك احد آحش به * قالت 
كيق نحس وما فوادك معلك » والئاس يخصون القلب بالحس واللشعور» 
والحزن والسرورء قلت ان حسى براسى * قالت من اى جهة » قلت من 
الجانب لاعلى من الراس + قالت” نعم الشى الى جنسه ميل + ولكن 
اموي اس وسو وس ين 
0 الوذاد من ايام كر 
الى لان » ولكن حين احس واشعر من هنا باك تبدلت السطي بالشطيج 
اقابلك يفعل مثل فعلك والبادى اظلم » » قلت انلك كثيرة الوساوس شد يدة 
اليرة ع فلمل سفرك ون عن وسلن + قات بل الازلى ان الصواين 
يكون عن الشعورء قلت ذارما بيئنا الدورء قالك حاول اذا فكد ء 
ايعقد به العبدء قالت اذا مهد به العقد + قلت لا ارضى يذه الصفة» 
قالت ومن لى بوصق هذا الرضى + قلت هل كان العقد فى الشرط » 
قالت وهل كان الشرط دلا عقد » قلت مُثْلدا مل ذلك المجدون » قالت 
لولا الجنون ما جمعدا الزواج + قلت اكثرالناس على هذا » قالت اكثر 
الناس مجانين » فقلت الحمد لله رب العالمين » 
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لك أستتوحا مات شتى 


من كان من طبعة المين ولاقعرا ان من كان جادلا 0 ثاب ف غيدا 
الوداع ونسبه الى ترقيش الشعرا ومبالغاتهم » وككن اى منكر على من 
جعلت ذابها ود يد نها وشنشنتها ونشدشتها 5 0 وأ هجورنها 
وفعلتها ومُطرتها المحاصرة والمفاكهة والمساقطة والمطارحة والمحارزة والمجاررة 
وسرعة الجواب + بل كثيرا ها كان يجتمع بالفارياق اثنان او ثلثة من 
اصححابه فاذا خاضوا فى حديث انتدبث لهم وجارت فيه وعارضتهم ومادتبم» 
فكل فصبي أن تعارصه لم يبن وكل بليغ ان تساجله يرتلك * وقد علم 
بالتجربة ان جواب المراة اسرع من جواب الرجل + وأن المشتغل بالعلم 
يكون ابطا جوابا من غير السشتغل به » لانه لا يقدم على ذلك لا بعد 
الفكر والروية» على ان هذه العبارات التى نقلتها عن هذه المراة المبيدة 
من غير قرا البيان هى دون الاصل بمراحل + فانى لم اقدر فى نقال 
الكلام على نقل العمركات الت ى كانت تبدو منها » وعلى ان اصور للمطالع 
عيونا تغازل وحواجب تشيره» وانفا يرمع » وشفاها تزمع + وخدودا 
تعورد + وجيدا يلوى + ويدا لو موناهنا يربو وبخفت + وصوتا 


يا 


لقت وشر+* ورد عليه عي الباق اشارة الى الاستعبار * وتوالى الزفراتن 


صم أقد 
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جره ل 

رمزا الى الحزن ولانبهار + والتبلد ايذانا بالاسى + والتدقل من جدب 
الى جنب اعلانا بالجزع واللهنى » وغيرذلك مما يزيد الكلام قوة وبلاغة ٠‏ 
وهذة ثانى مرة ندمتنى على جهلى صناعة التصوير» والمرة الاولى كانت 
فى الفصل الرا بع عشر من الكتاب تلاول عند ذكرى العسان على اخدلاى 
جبالهن + وييكن انى اندم مرة ثالثة » وهنا ينبغى ان اقفى على قدمى 
جرت عادة جصيسع الولاة والملوك ما عدا ملك للانطيز بان لا يدغوا 
أحدا يدخل بلادهم او خرج منها ما لم بدفع لدواوينهم أو لوكلا نهم 
المعروفين بالقناصل قدرا من الدراهم بحسب خصب ممالكيم ومحلها , 
وذلك بدعوى ان المسافر اذا نزل بلادهم ساعة او ساعتين فلا بد وان يرق 
قصورهم الفسيحة وعساكرهم المنصورة او خيلهم التجيبة ومراكهم الفاخرةء 
غرامة » فان اعترض احد بقوله انا فى الملهى نسمع اصوات المغنين 
والمفنيات الات الظطوب » ونرئ لانوار المزدمرة والاشكال المسدوعة 
ونطرب حين يرقصن + ونشغق حبا حين يغازلن «فاما فى روية احدى 
مدنكم فانا لا نرى شيا من ذلك + بل انما ندخل لكى يغيئنا تجاركم + 
فتكون فائدثنا فى الدخول بالنسبة الى فائدنهم فى الدخل قليلة » قالوا 
قد ينفق وقت قدومكم بلادنا ان تكون تساكرنا قد شرعت فى العزفي 
بإلاث الطرب فهذا فى مقابلة الطب فى الملهى ه اما النسا فانا ناذن 
لكم فى التمتع بكل من اعجبتكم فاجروا وراء من #مْتم بحيث يكون النقد 


على الحافر » ومع ذلك فلا ينبغى ان تشبه مداثنا التى تشرفت بعضرتا 
6 


الاسم ا 
ببعض الملاهى ٠‏ ولا سيما ان هذه سنة قديمة قد مشت عللها اسلافنا 
طاب ثراهم ء وتقادمت عليها السنو ن ولاحوال حتى لم يعد ممكدا 
تغييرها» فان الملك اذا امر بشى صار ذلك الشىسنة وحكما * ويشهد 
لذلك قول صاحب الزبوران يد الب على قلب الملك » بيعنى ان 
الملك لا يفكر فى شى الا ويد الله عاصمة له فيهء مكذا شرح هذه للاية 
العلما الربانيون فى بلادنا ومن خالفهم فجزاوه الصلب + وبعد فان 
اليلك اذا اخذ فى ثغيير العادات وتبديل السنن فربما افضى ذلك 
الى تغييرة » فيكون مُمّلهِ كالديك الذى يبحث فى للارض عن حبة قمي 
فيثير التراب على راسه » وصَفر ذلك تشبيها ء فالاولى اذا اقرار كل شى 
فى محل ثم لا فرق بين ان يكون قاصد بلادنا غنيا او فقيرا » صالحا 


سنا + 

بارا او لضا فاجرا + رجلا كان أو آمراة « فكلهم ملتزمون بادا الغرامة 
وتحمل الغبن - ولكن ياسيدى ومولاى انا اهراة معسرة قد اضطررث الى 
الترؤز بمدينتك العيدة ء لان زويجى اليسيكين كان قد قدم الى بلادكم 
اليلكة ليدير مصاحة فقضي عليه الله تعالى داليفاة ١‏ قتركنت صبية 9 
ى الببيت بتضورو:. جوعا وجسدت لارى زواعتقى اليويت حالة كونه 
لا يرانى » ومع ذلك فانى اعد من العسان اللاى يحتق لهن من امثالك 
العناية ولالطاى + فكينو التنم بالغرامة فضلا عن نفقة السفر وفقد 
زوجي الذى كان سنذا ب ارجعى من حبك 2 فيا هذا وقت 
الاسترحام * لذن القواعد الى تقرر 86 دفائر اليلوك 9 تقبل العيديل وذ 
التصريف ولا يستفنى منها شبى ‏ وانا ايضا يامولاى رَجُيل فقير قد 
رماي الدجز بصروا: لمر شاة الْلْه + قوأفيت بلادكم طيعا فى تعصيل 

وَظْبفة تقوم أرق 5 وما انا س ذوى التغاوع ى والفتنى ود و3 الباحثين 
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مح اوعد 
فى سياسات الملوك وايالاتهم * فقصارى منيتى تعصيل البعيقة » على 
انى اعرف شيا لا يعرفه اهل بلادكم العامرة فربيا كان مقامي فيها مفيدا 
لدولتكم السعيدة * ولو صدر لامر العالى بامتحانى واختبارى فيما ادعب 
لاكريتم مثولى فضلا عن الرخصة لى فى الدخول بغير غرامة ‏ ياطائف 
يعس يا زئيسية ياجلواز ياشرطىّ يائون ياذبَئ يامسيحل يافارع ياقيلع 
اوروز ازور بائوثور بانوثور باأثرور باترثور أودع هذا السيين * أن هو 
الا جاسوس قدم يتجسس بلادنا ٠»‏ فتشوة عسى أن تجدوا معه اوراقا 
تكشف لنا عن خبره ‏ وانا كذلك يامولاى وسيدى فليم مُسيكين قد 
جنت لانظر اببى اذ بلغنى انه كان قادما من سفرة فدخل بلادكم قاصابه 
هرارها الحبيد بمرض شديد ممعه من الحركة » فلما عليث امى 
بمرضه وهى مريضة أيضا مما شملها من الزن والكرب لطول غيابه بعفتنى 
اليه لعلى اخدمةه وامرضه فيطيب خاطرة برويتى وى ما به» فان روية 
لاب ابشه حال مرضه تقوم له مقام الدواء ‏ ما تحن بمرتبى لاولاد 
ولا بلادنا مكتب لهم حتى يانوا اليها ويخرجوا منهبا من دون غرامة ٠»‏ 
اذهب وكن رجلا باداها على الفور ‏ وانا ايضا ياعادى وملاذى ٠‏ 
وثمالى ومعاذى :» وملجاى وماتحدى + وسندى ومعتمدى » وركعى وركنى» 
وعرّى وأمنى + رجل من الشعرا للادبا كنت قد مدحت بعض امرائنا 
الكرام بقصيدة فاجازنى عليها منة دينار» فاشتريت بنصفها مونة لعيالى + 
ووفيت مريعها ما كدث أستدنته لكسونهم و بقى معى ربع * وأذ سمعت 

بمحاسن ملكت الخصيبة البهية البهيجة وبما فيها من التحى والطوف 
التى لا نوجد فى بلادنا » رست ان اسرح ناطرى وانزه خاطرى فى هذا 
النعيم اياما قليلة + عسى ان يخغطر ببالى عدد رويته معانى بديعة ما 


المع 
سبقنى اليها احد فاصوغ منها بادئ بدى مديحا بليغا فى جنابك الرفيعء 
ومقامك السنبيع » وانشر الثنا عليك فى جميع لاقطار» فى الليل والنهاره 
واجيد وص مكارمك فى للاسفار ما اكثر الشعرا الغاوين العارين 
فى بلادنا وما اكثراقاريلهم واقل رزقهم * اما ان تدفع الغرامة واما ان 
ترجع على عقبك واما ان نوُويك الى دار المجانين » ولكن هيهات ان 
نشرف مسامع المسترحم الحقير من سيده الجليل الخطير بمثلهذه لاجوبة 
الئيةاةفان الب من مقام الكبير متة * وانها الغالب ان يكون 
جوابه برغم لان او بالقفد + او باللكم على الخخرطوم + أو بهثم سن »* 
او بسر بطن ه او باطنان ساق * او بانقاض ظهر» ولهذا لما عزم 
الفارياق على السفر وكان ممن لا يستفتى عن احد اعضاثه التمس من 
خسة قناصل ان بشرفوا جوازه بحتوبهم » ثختم عليه كل من قنصل نابلى 
وليكورنه ومديئة اخرى فى ميلكة البابا وقنصل جينوى وفرنسا + لآن 
سفيئة النار ثمر على مراسى هذه المدن كلها وترسى فيها بعض ساعات ٠»‏ 
اما مديئة نابلى فهى مشهورة بكثرة ما فيها من العجلات والبراكب 
والعتدائق والغياض + واما ليكورنه فبطيب هوائها وارتفاع بناثها وكذلك 
مدينة جينوئ + قال وهى عددى احسن منهيا + وانحس ما يكون مدينة 
البابا اذ ليس عليها رونقق الملك ولا الملكوت وما بها شى بقر العين » فلما 
وصل الفارياق الى مرسيلية أخذ صندوقه الى ديوان اليكس وآشير اليه 
ان يتبعة * تمطلمب. عنه المكاسون أن يلتجوة ليفتفوة فظن أنهم. يريدون أن 
يفتشوا فى كراريسه ليعليوا ما فبهيا فقال » انا ما هجوت سلطانك ولا 
تطراتكم كلم تفسهون. ف ىكراريشى ع فلم يقبية أحد مهم رعو لم ينهم 
احدا + فلما فرغوا اشاروا اليه ان اقفل صندوقك فلي صدره » ثم انبريى 


عه 
وأحد منهم يمسي بنييديه على جتبة فظن أنه يمس به اى يتبرك لكونه 
وجد كراريسه بخط غريب + لكنه عله من بعذ ذلك انهم كانوا يفعشونه 
ليعلموا هل كان مدخرا شيا من الشبغ والمسكر » ثم سافر من مرسيلية الى 
باريس ففتش ايصا هو وصندوقه فى ديوان مكسها ٠‏ فكان مكاسى هذه 
المدينة كانوا يحسبون ان رفاقهم فى تلك قد ناموا عن قيام الليل » فبال 
الشيطان فى اذانهم فعيشت عيونهم عن ررية ما فى الصندوق » او انهم 
يرتشون كسائر اصحاب الوظاتى * فاقام فى باريس ثلثة ايام فى دار 
سفارة الدولة العلية وفيها حظى بتقبيل ايدى الوزيرين اليعطيين 
والبشيرين المفخمين رشيد باشا وسامى باشا » ثم سافر من اريس الى 
لبدن وسياتى الكلام على وصو هاتين المدينعين العظيمتين » ثم من 
لندن الى قرية فى بلاد الفلادين وفيها القى العصا وعندها اقف انا ايضا - 








يك شروط الرواية 


عسو عرست 1 


لم يمس على الفارياق فى مدى عيره مدة هى انحس واشقى من المدة 
النى قضاها فى تلك الفرية * لان قرى بلاد للاتكليز ليس فيها من محل 
لهو واجتماع وا انس وحظ البتة + وانما اللبو والعظ في المدن الكبيرة ء 
رفصلا عن ذلك فليس فى القرى شى يباع للماكول والمشروب سوى ما 
لا احتفال بهدء وم نان عند دجاجة او طرفة بعث بها الى احدى المدن 
القريبة » فمن ها ان ينقطع عن الدنيا ولح عو جا اانا 
هباك ففيهن من تبغفى من القمه بل تمنى بالقرم ء لا ان الغريب 
تختروم منهن * ٠‏ اذ كل ذات ظلى ملازءة لفسلها فليس من ساب 
مب للا العجايز» ثم بعد مضى شهرين ء عليه وهو على هذء الحالة المشومة 
انعقل الى مدينة كمبربي مصدر القسوسة وعلم الكلام * فان جل قسيسى 
الانكظيز يمضون اليها او الى اكسفورد ليتعلموا فيها الالهيات والمناظرة » 
وفى هاثين المدينتين ايضا سائر طلاب العلم على اختلاى طبقاتهم 
ودرجانهم + ومن احدى مدارس كمبربي نبغ نيوطون الفيلسوى المشهور ء 
فاكترى الفارياق فيها مسكنين فى دار كما هى العادة ومكث يترجم بقية 


كلامم أقصلو 0ن 


خرالاامع لاقع ع0 اكع /االانا 


585 
الكتا ب الذى مرت للاشارة اليه سابقا » وكان فى تلك الدار جارية دعبا 
كاعمب وكذا سائر الوسائفى غالبا + فكان الفارياق يراها كل ليلة تطلع 
الى غرفة احد السكان ثم ممدعيية انبسك الول من لله حبك ساد 
يسمع لبا نغمة ايغافية +« وكانت صاحبة المنزل ثراها نازلة من عند الرجل 
فى الساعة العاشرة ونحوها من الليل ولا تكترث بطلوعها ولا بنزولها » فاذ! 
جات فى الصباح لتصلي فراش الفارياق لق فيها وحدق فلم ير فيها 
علامة ثدل على انها كانت هى صاحبة النغمة + فيظن ان ذلك كان وهما 
منه نشا عن الله بالايغافى » فاذا جا الليل عادت النغمة وعاد اليقين ‏ 
فاذا كان الصبام عادت الحملقة وعاد التصاون وءاد الشك والحيرة 
م ع لز لو ل اواك اما لي التى 
طالما كان يشي علبها الخلل والفساد من قضية ما نسانية » وهنا ينبغى 
ان اقرفص راقول + ان هذه المزية السنورية اى الاكل خفوة وان يكن 
وجودها مالحوظا فى السا على تلاعم للا انها فى نسا لانكليزعلى الاخصء 
فان المتصفة منهن بما انصفت به السيدة المدقم فى فصل حد نبدى 

تعظاهر فى النهار بصفات الورع والتقوى والنفورية والقذورية وتظر 

الى ثبعبا نظر المتجاهل + وتوم الناقد انها متبعلة معتزلة للرجال + و ربا 
حفظت أحاديث دينية وروايات سكية ثلقيها على الناس فيعظيونها 
وبعتقدون فيها الصلاح + واذا دخلت بيتها وجدت على مائدنها العوراة 
والانجيل وكتبا اخرى فى العبادة والزهد » وربما وشت الظاهر من 
ورقها لوهم انها كثيرة الدراسة لها ء ولا ييكن للرجل ان يذكر بين 
يديها اسمعسو من اعسائه» فتكون لذة هولاء على معكني افق 


58 
الفارياقية غير تامة وذلك لخلوها عن ركن الذكرء وعنها ايضا ان ذكر 
اللذة لا بد من ان يكون مطابقا للواقع » فان كان الوقوع مثلا بن 
ذى مقام ليلا ذكرت فيه ِذات مقام » وأن يكن من دون صباحًا 
ذكرت فيه لدون من النساء وقس على ذلك سائرالعباين فى 
الاوقات والاشخاص * اللهم لا ان خشى فوات الفرصة + اى اذا 
عملنت نمك ذل ولم يمكن ذكرها فى الليل فيصي الذكر فى الفجر ار 
الصباح * او ان حصلت من دى مقام ولم يتهبيا وجود نظيرة قبي 
ذكرها لدون ولا نفسد لذة الذكر بذلك * فاما على فرض كونها لم 
تجد احدا من هذه الاصناف قيصي ذكرها لنفسها » وذلك بان 'تدخل 
راسها فى زير فارغ اوفى بسراو جب او قبوة ونحو ذلك مما ل 
صدى وتنطق بلسان فصبي مبين بما مر لها * حتى اذا رجع الصدى 
قام لها مقام النديم الكليم + فاما اذا بقى الذكر فى صدرها فبخشى 
عليها من الصدارة والذباح » ويشترط ايضا عندها ان تكون الرواية 
مطابقة للفعل » فللنبرة ثبرة » وللهمز همزة + وللحركة حركة ٠‏ 
وللسكون مكون * وللمد مد + وللهذ هذ » وللترخيم ترخيم + وللعرشّل 
ترشل +وان يبلغ العشديد على الذال اذا كانت الرواية بلفعنا 
هذه الشريفة + وان يكون فى العينين مغازلة ٠‏ وفى اللعم فيصان ء 
وفى اللسان بلة #وفى البددين تلقررء وبما تقرر عليت من أن هذه 
الخلة المذكورة الموجودة فى نسا. الانكليز اخلال بشروط اللذة م 
وييكن أن يقال أن لذة التصور عندهن قوية جدا بحيث تقوم مقام 
لذتين * او انهن يضعن روسهن فى خابية ونجوها » وعن الفارياق 


لكان ام ] ع1 ٠‏ إاكناع اانا 
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ان الجمال فى النسأ على اختلاى انواعه له نطق ونداً ودعا واشارة 
ورمز» فمنه ما يقول لناظرة لست اهالى بالمراود * ومنه ها يقول ثلا 
انم الان الفرصة ‏ للتاخير افات س لن ثراثى من الكثير ملولا ‏ 
لا يغرنك الشفون ‏ هِيتٌ لك مُن لى به الساءة ‏ ا ارى كفايين 
متك عدب .إن ذرا لفق ان اتتطيسه .ب اين أاين:التفسيوت اين 
ابن الغزس اين ابن بنى اذلغ ‏ لد يذل الصعب ‏ بعد جهدك 
لاه ثلام ‏ لكل مجتبد نصيب ‏ من اطعم اشببع ‏ من ذاق عرف 
مرو ضري سردري سدبمون سوج الالتدد رو حم اليوة أجل دمي داندطاا سه 
من وصل وصل » ومنه ما يشير ان لعي اليا تلطى فى 
الزيارة سكن ضن الجار مان درب امن اقاقى فال :فا اتننيى 7 
بكور الغراب وغير ذلك » فجمال نسا لانكطيز هو مما عنوانة اين انين 
الغزء اين اين المشبع » لدىٌ يذل السعب » فانك نرى المراة 
مين تمشى وهى صفوح مدزة سامدة مساندة شاردة معبّدة شامرة 
نافرة جافلة جامرة ابرة نافزة ناقرة معترة ساربة عاسحة طامحة 
متعاطفة متطلقة مخرنطية مسحردفرة مجلوذة مجلوظة مذلعبة مجرهدة 
مرسدة مقمعذة مصمعدّة مسبسرة مسبكرة مسميرة مشفدرة مسيسرة 
سجيرة متمهلة معمسلة مشبعلة مسممُلة مقلهفة مَزلسْمّة * ومع ان 
القدرة الخالقية قد خصتهن بلاء للايا سابغة ضافية على ما روت 
الرواة + فانهن يتخخذن لها المرافد ويعظينها بها تعظيما يوقق المستوفز 
بيت يعن #البيا العيران + فلا يعباسك عن ا, ن 'نصطلك باقاه 


08 


اهمه ب 
تعبا واعظاما لهذا التعظيم ٠‏ وان تحعرق اسنانه ويندلع لسانه ٠‏ 
م لهانه » وتلعوى عنقه #وابعاي أوداجه » وبحير جلاقه ٠‏ 

يغان على قلبه ويطّنى ء وتاخذة القشعريرة والرمدة والأفكل والبة 
الاسطراب والرجدان والنغشان والفغشيان والفميان والفشيان 
والنوا والذوار والميدان واللبم والاختدج والشرني والارتعاج والارتعاش 
والارتباش واليض والازئعاس والشرأد والعرجيد والأسيص والْميص 
والكصيص والأرض والعُسوم والنفيصّى والقل والارزيز والرْمُع والزقرفة 
والشفشفة والصعفة والقرقفة والقفقفة * وبيج به الاخلاط الاربعة 
فيطلب كل خلط عظامة » وتنهال عليه الخواطر والوساوس ء وتتجاذيه 
عوامل الاغالي + جرس مجرضات الجر » وتظفرة خوالي الشهوة * ويميل به 
مميل التشوق والتلهف على حد قول الشاعر 


عليتك الباذل اليعروفى فانبعشت اليك بى واجفات الشوق والابل 


نيبتي يدانا | بابرا مبهونا مهفوتا ا ام س1 
وكان الفارياق اذا خرج وأنصر هذة الروابي الخصيبة عاد الى عاوأة وف 
راسه الى معنى يشغله » قيما انفده فى بعس هذه الفتن 


ياللعجاب وكل غجب فليقل باللعجاب 
ما ان يرى فى ذا المكانى سوى المرافد من روابى 
كلا ولا مى غوطة' من دون ذياك الجناب 
كلا ولا قرموطلة 2 تشرى سوى كعب الكعاب 


ع ب 
بن كل ذات: تلبوق ادم البسووال الدماب 
الشوق يقدم بى وخويى العجزمن فلم ناى بى 
ناا يوق النشاين مقن هارن مل النوطاب 
ام كيف تسغى بعدة العربى عن #حق القعاب 
من لى بصعبور فآترمه برف ةالحُباب 
من لى بقبة مرفد فى ليلتى من ذى القباب 
بن فق تك الك من ذى ثلالايا فى مابى 
هذا لعمرك شان ذى قطم وهذا الداب دابى 
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وكما ان نسا تلك البلاد اختصصن بهذه المزية كذلك اختصت رجالها 
بالطاقهم الغريب بعد معرفتهم له » فاما قبل البعرفة فانه اذا حبى احدا 
العربية منهم بوجود الفارياق وكان قد قرىْ عليه حسبه ونشبه أتى 
ليزوره + وطلب منه ان يذهب معه الى منزله فيقيم عنده مكرما معززا » 
اليدينة على كثرة المداريس عندهم والمعالم هم اشد الناس نفورا من 
الغريب * ولا سيما اذا كان مخالفا لهم فى الزى + فكانوا بسخرون 
ع بد السا حو اوالخمونا بصم اليد ولا بخرج منها 
الا للا ء وقال فى ذلك , 

ريسنى النوى ف ىكمجريس بقازم. ٠‏ لبيتى نهارا أن ترايق اوباش 

فتعبث بى حتى اذا الليل جننى خرجت على أمْن كانى خفاش 
ولان الكلاب ايضا كانت دشم فروته وتلازبه *ه فقال فيها 

ولى فروة 'ثاتى الكلاب تشمّها ولم تندفع عنها اذا ما دفعتها 

هم رعلى تمزيق جلدى وجلدعا كانى من ابائها قد صنتعتها 


تاهما اقملأوم 


ف المع ناف ع0 اكع /االانا 


الانو الاستقامة فى 
السيين. ,االببيية 


ا | 
مسد 
ولمعيلة في كمبربي خفية تواكلنى من حيث ليس عيان 
فعهدى بأسم الاكلات فلانقه وعبدى باسم لاكلين فلانى 
ولذنه لم يقدر على ان بحرد الى احدى تلك القبس» فقال فها 


وما نفع الوئير من الحشايا وليس عليه وئراذ نبش 

ما نفع الشعار بلا شعار وحسن الحفش ان لم يُلى حفش 

وما نفعالعياة بغيرحى فنعشك دونه ما عشت نعش 
فسارا فى سكة الححديد وبلغا المنزل ليلا وما كاد الفارياق يدخل ججرته 
التى اعدت له حتى رقشها بهذين البيعين 

لله درب الحديد كم كفل ربا به والفدى قد رجفنت 

لو لم يكن غيرتلك فائدة لنا به دون أثّوه ككفت 


وأسبي على ما لقسد * لذن هذة اللفكوى ليس لها عند هولا القوم اذى 
الاولى ان نقول الى اولادى ٠+‏ فقال لم الفارياق 7 المانع من أى يذكر 
الرجل امراته كما يذكر ولدة + ولولا المراة لم يكن الولد بل لولا المراة لم 
كن شى فى الدنيا لا دين ولا غيرة + قال مه مه قد افمشت + قال 
ارغن لما اقول » اولا بدي يفرعون لم يني موسى من الغرق + ولولا موسى 


ةضع لاقع عق أ رإكوع /االانا 


621 سس 

لم تكن التوراة + ولولا المراة لم يمكن ليوشع ان يدخل أرض الموعد 
ويستولى عليها» ولول المراة ما حظى ابرهيم عند ملك مصبر ونال منه الصلات 
والهدايا فتيد لليهود التزول الى مصر من بعده * ولولا المراة لم يي 
داود من يد شاول حين اضير قعله وان كان ذلك قد ثم بحيلة وضع 
صنم فى فراشه + ولولا داود لم يكن الزبور» نعم ولولا المراة اعنى زوجة 
نابال ها 'نقنوى ذاود على اعدائه ء ولولا حيلة بت شبع على ذاود لم 
بيلك سليمن ابنه ولم يبن هيكل الله باو رشليم + ولول المراة لم يولد 
سيدنا عيسى ولم بذع خبر انبعاثه + ولول المراة لم يستشسب مذهب 
لا نظيز كما هواليىم »* هذا وان المصورين علدكم يصورون اليلكة 
بصورة النساء » والشعراء عندكم ما زالوا يتغزلون فى المراة ولولاها لم 
ينبغ شاعره قال إن اراك لا هائعجا على النسا وكان العرب كلهم على 
هذه الصفة » قال نعم انا راموزهم وقطاطهم وكل من ينطق بالضاد يكلف 
دالساد » فاطرق مليا ثم قال لعلكم ازشد ممن عدل الى الميم * فقد 
بلفنى ان فى بلادكم قوما ميمين يعدلون عن سوا السبيل الى مضايق 
ذ مبية ور التي يكون * وأقبين مني للك أن بعض المولفين ص العرب 
قد الفرا ف ذللشحيا وتبخارا لابرد اذ 1 على تفضيل العرفة اليبية . 
قال تع يوبن جملعها كاب رت :يه فى خزاتة كتري كبيريي :ورايك 
مكتوبا عليه عدوانه بالانكليزية كتاب فى حقوق الزواج » فكان شاريه لم 
يفم مضمونه + ومن اسعن ما ورد من الادلة على ذلك قول بعضهم 


انا لست اجنم باللواط ولا الزنا ككن اقول مقال من قد حرر!ا 
ا ناللذاذة كلها فىاقذرا! جارين فاخعران عرفت الا قذرا 


وسبب ثاليف هذه الك من مثل حولا العتاولة أما للعنينية فان النسا 
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بعرضن عيّن يبتلى بذلك ٠‏ او للبخل لان النفقة على المراة اكثر. 
او لقصر اليد عن هصر او لفساد آخر»ء اما سليم الطبع فلا يبيل عن 
هذا المذهب اصلا * ثم ان الفارياق ليث عند صاحبه مدة فى خلالها 
ادب الى مادب فاخرة عند بعس للاعيان.« ومن عادثهم فى الولاثم ان 
تقعد السا على المائدة مكشوفات لاذرع والصدور بحيث يتكن للناظر 
ان يرى المفاهر واللبان والبادلة واليْهر » واذا تطالل واشرابٌ وكان حسن 
الامطاع راى اللعوة ايها انى اية العلم » وهى من جملة العادات التى 
ددا قن وافلا ونه من وجه آخرء 'حيث كان هذا الكشى مطردا 
للصبايا والعجائز بل العجائز عند الاكراي ود بيما الانكليز يكتشفن 
ويتعفتين ويتعيلن اكثر من الصبايا + ثم قلت الدعوات وكثر قلق 
الفارياق لان من نظر الى سحدعه مرة لم يرد ان ينظر اليها مرة اخرى + 
فراى الرجوع الى كمبرييٍ اوفق * فسافر اليها فوجد القبب قد ربت 
نحو ثلفة قراريط + وذلك اما لبعد عهده بها او لكون زيادة قرصة البرد 
اوجبت ذلك » وهنا ينبغى ذكر فائدة وهى ان كمبربي واكسفورد لما 
كانتا مشهورتين بمدارس العلم كما ذكرنا انفا وكان جل الطلبة فيها من 
لاغنيا وفى كل منهما نحو الفى طالب » كانت البنات العسان من قرى 
الفلاحين التجاورة ينعين سوق هاتين المدينعين لتووبي ما عددهن 
السن والجال واقون قينا ين الال الزائل .لسن لنيز نا 
لا ثراة فى سائر المدن * غير انه لكل ساقطة لاقطة ء فلهذا كانت 
مشايخنا الطلبة ينظرون الى من راد به عدد اهل البلد نظر الهرة التى 
يوخذ منها جراها + فمن ثم ترخل الفارياق عن مولا السناذير وهراتهم , 
لا سيما وقد ورد فىللامثال اذا دخلث ارض العْصّيب فهرول واقام فى 


ا هك 
موت العمل شيم » 





هأ هى ذات العية والدلال ٠‏ الخاطرة على الفجول و5 الرجال + تنظر 
الههم غزرا + وتجر اذيالها وشالها جرا » كما قلت من قصيدة 


قامت تر من الدلال ذيولا حرا اسانى الى العبيد ثحولا 


وهى لا ترى لها من بينهم كفوا + وتهلس منهم سخرية وهزوًا + الافاذكقى 
ان بينهم الاقوى الأقدر» الاسرى لا يمره لاسرع لاعسر + الاقرش 
الاقشر» الاصرع الاعصر » الاسرد إن لارسق الاشفر» الابرز 
#رحرع للق اذ سر قن واذا شم نخر + واذا هبي زار» او عُمز 
بدر» واذا راف عليه ربر» ام ذات 550 اذكرى أن بينهم 
عريية خا يدا وأا بي يسيم وار ور 
ونعدك فتتخذين كلامنا جرا » الم تعلمى انا اليك متوددون + وعلى 
كللع ستودوين + كم من صعرب سناد » وشحكم ارصيناه ٠»‏ وآبئ أملناد» 
وقرم 0 2 استوقفناء ء وشاك لاا عن أعشنأة » 
الشطاط الى الشطط + والعين © وت الى اللعط ووس 


0095 له 
الشعر» الى انكا رالقدر»ء رقا الناياء باوقاق زيميو و ادي 
الى احتقار اللجين + وتفليك الكعب + الى النيه والعجب ٠‏ ويضاضة 
البشرة * الى النهم والشرة * وفعومة الساعدين » الى عنجرة الشفعين ٠‏ 
وجدل الساقين + الى الاستنكافى من مض لناقد عين + وعميد غين * يكفتهيا 
ويتطوق بهما » او يعتم بهما على زتبهما » ويدزة زقبهما عن العلت 
والننى » والعص والحق + وص مس السقى هالا ولا يصلنك الجاهض 
ورا » الى الازدرا * ولا النافي من امام * الى منع التحية والسلام » 

. لدينا من المزّر والفقاع » مايروى كل مقاع + ويسكركل ذات ا 
ومن الشوا »ما يزيل الخوا * ومن الدينار» ما يشث فى عقد الازاره 
فبحلها حلا + ويبلبا بلا ٠‏ فمن البل يلل » ومن الحل حَلْل » فبحق من 
اولاك هذه العاسن + فعئة كل سامع ومعاين * الا ما اصنث فى 
عشاقك الظن » واقللت لهم من هذا التزليق والفتن + فكلهم الى وصالك 
حن » ومن صلفك أن * وبعدٌ »«فانهى الا مرة» فان اجدت اللقا فاجعليها 
عادة وانت على كل حال حرة + والا فيا اكثر طرق هذه المديدئة وما 
أطولها + وما اوفر القادمين اليها ء وما اوسع حوانيتها وساحاتها * وندحاتها 
وباهاتيا» وحدادقها وقياضها + ومناشها ورياضها + ونا ابهي نلاهيها 
وملاعبها » واجرى عجلاتها ومراكبها + وما ارحب كنانسها » وما احفل مجالسهاء 
وما اعير مساكنها » وامخر سفانتها + فاجرى فيها حيث يعجبك من 
هنا ومن عنا + كل امر, يسعي ليدرك الهنا « 


ا 


لماوع لاف عق أ اقمع ااانا 





وبعد ان فرغ الفارياى من عمله فى هذه المدينة الغاصة بالغوانى سافر 
الى باريس فاقام فيها ثلئة ايام لا تكفى ليعرفة وصفها + فلهذا نشرب 
هنا عن ذكرة فان حق الودف أن يكون مستوعبا » ثم سافر منها الى 
مرسيلية ومنها الى الجزيرة + واثاح له الله بفضله العميم ان راى زوجته 
فى نفس الدار التى غادرها فيها » وقد كان يظن انها طارث مع عنقا 
مغرب او مع الفنجول وبْنّى بها هذه المرة السادسة * فان المرة الثانية 
كانت بعد قدومه من الشام والثالثة بعد رجوعه من تونس والرابعة بعد خروجه 
من المعتزل مع سامى باشا المفخم والخامسة بعد رجوعبا من مصر » ثم انشد 


ْن يرد فى زوجه بنكي ازواجا عديده 
ليب عنها زمانا يلقها عرسا جديده 


فقالت لكن المراة لا ثرى من زوجها بعد ايابه عرسا جديدا » قال فقلت 
انها هو من مخالفتهن الرجال فى كل شى ء قالت نعم ولولا هذا الغلاى 


لاص اقصاأو من 


مالنانانع لاف أن [١‏ اذناع ا الل 


عووابك 
ان المراة خلقت مخالفة للرجل فى الخلق كذلك كان خلافها له فى 
الفلقء كل فى هديى العلافين تامف ل فلك عننه افن افيا 
والععرص عليها + آلا ترى ان المراة اذا كانت تفعل كل ما يريد زوجها 
ان 'نفعله كانت كلالة بين يديه فلا يكثرث بها ولا يقبل عليها ٠‏ 
لاعتقاد انها موقوفة على حركة بدة أو عينه أو لسانه زيادة على حركة بده 
فى الآلة » بخللى ما اذا عرف منها المخالفة والاستبداد بامرها فانه ب 
يعلق بها ويداريها ه قلت هذا غير ما مهد عند الناس + قالت بل 
هو معهود عند النسا من القديم » ولذلك تراهن جميعين متحليات هذه 
الحلية ه قلت ولكن اذا كثر الخلاى وطال + اورث التقاطع والملال»ء 
قالت أن عيتى المراة ل تبرحان ناطرثين أو حتهما ان تكرنا ناطرثين 

الى موضعى القطع والوصل » والا استطال احدهما على الآخر فوقع ما قلت * 
قلت بل فى دوام الوصل دوام الوفاق + قالت لا بل هو باعث على 
السامة والضعيرء فان الانسان مطبوع على ذلك + قلت اى سامة من 
وغل الحبيب#قالث السامة غالية على لاقسان ف ىكل فى بيت يو 
تبديل حالنه الحسنى بحالة سُواى + قلت ار قد سمت من حالتك 
مذم + قالت قم لت عن السابة :قلت ما بال الناين قلهم يوان 
ياقرة العين + قالت نعم ان العين تقر بشى ريثما يعن لها آخر تطزىف 
اليه » قلت وما شان القلب قالت هو مسقلب وتتحيز معها ٠»‏ قلت قما 
شان العميان + قالت ان لهم فى بصادرهم عيونا اشد جلقة من العين 
الباصرة * قلت من اسرع الئاس تقلب قلب » قالت اكشرهم فكرا 
فان العجماوات اثبت واصبر من الناس اذ ليس لها فكر » قلت فاذا 
ينشا عن النفع ضر قالت نعم كما انه ينشا عنالصر نفع + قلت اى 


حدما 
نفع فى المرض * قالت سكون العقل والدم والفكر عن الهوق الشبوات + 
قلت اى نفع فى الفقر» قالت الكت عن الشراهة والسزى المبلكين» 
فان الذين .يموتون من زيادة الأكل والشرب اكثر من الذين يسوتون 
لقلعبما ء قلت اى نفع فى الزواج بامراة دميمة * قالت كف رجل 
جارك عن دارك وصرف عين اميرك عن مراقبة حالك + على انها لا 
تعدم طالب مثلها وأكن بعش الشر أهون من بعص + قلت اى نفع فى 
دمامة الاولاد ٠‏ قالت اذا عليوا ذلك من انفسهم رغبوا عن اللهو الى 
العلم واقبلوا على تعسين خُلقهم ليشفع فى خلقهم + قلت وأى نفع من 
شيب اعلى للانسان قبل اسفله مع ان شعر لاسفل ينبت قبل شعر 
لاعلى +* قالت اشعارة بان الحيوانية المطلقة اقوى فيه من الححيوانية 
الفيّدة + ولذللك كان أول ما قيب فيه راسه الذمن هو محل الناطنية:م 
واقوى ما بعس منه باللذة اسفله » قلت وما نتيجة ذلك قالت اقلاله 
سن الفكر» قلت رما الفائدة فى كونه يعوز الى اوقية من اللحم يملا 
بها وجهه فيجد رطلا فى عجزه » قالت هو من الدوع الاول + قلت 
كانك نقولين ان الرجل لم يخلق الا لاجل المراة + قالت نعم كما ان 
المراة لم تخلتق للا للرجل * قلت اى نفع فى تحت الاسنان » قالت 
لاكل على هّيدة فيمرةٌ الطعام » قلث اى نفع فى تعميش العيدين * 
فالت عدم روية الحسان للا فافهن اروع فيه وافتن » قلت أى نفع 
فى العْرَج » قالت الراحة من الججرى ورا القرصافة الزقزاقة+ قلت اى 
نفع فى السدة » قالت الذهول عن العبقة » قلت وفى الصيم * قالت 
عن الرْسُ » قلت وفى العبهل + قالت نوفر الصحة للبدن والراحة للبال * 
فان الجاهل لا يفكر فى للامور الدقيقة المتعبة » فاذا نام أهنأة النوم 


57 
واذ! طم شيا امرأة » لا كدابك فى الهيئمة انا الليل واطراى التهار 
فما اسمع منك الا تعديد قوافى + وذكر نوى وآثافى + ودوارس عوافى ٠‏ 
وظعانن خوافى» راذا جلست للطعام اثبت بالكداب معك فبيعلت الصفية 

تلو الصيف: + حاكل لنووه جيرا يرق شرع من ادراب كرعة وانعلء 
أمطىة * ولذلك ‏ قلت قد فهيست من هذا الاكعفا غنم اقلت 
ولكن كثرة القراة يدها عنها كشرة التصور الباعغة على كثرة العشوق ٠‏ 
قالت ولكن كثرة التشوق ينشا عنها الترويلية أو الزمالقية والمقصود 
الجخادية اللحكية » وقد طالما احوج وجود الاولى الى البحث من 
وجود الثانة » ولكن دعنا من هذه اليلاحاك واليغامس + كيف وجدت 
مديدة لندن + قلت رابت فيها النسا اكثر من الرجال واعلاة 
قالت لو ذهبت اليها امراة لرات بعكس ذلك فان نسا الانظيز 
فى هذه الجزيرة لسن حسانا والعسن كله فى الرجال + قلت 
هولا نخبة البلاد انعقعهم الدولة حسانا ليخيفوا العدو فى الحرب * 
قالت بل لامر بالعكس فان الجميل لا يخيف وان يكن عدوا وانما 
الفبيج هرالذى يخيو ء الا ثرى انهم يقولون رجل باسل ويتبشل 
الى شجاع وهو فى الاصل الكريه المنظر» قلت وقد قالوا ايها راعه 
بمعنى اعجبه واخافه » قالت المعنى واحد فانه ماخوذ من الروع 
اى القلب فروية الجميل تصيب القلب بل وسائر الجوارج « لم 
قالت وكيف رايث دكاكينها واسواقها + قلت اما الدكاكين فيلانة 
من الخخز والرير والتحنضى البديعة » قالت هل مُّن هوفها كما هو فيباء 
قلت افيهنا نها بيسن سسان + قال آنا امالك من هي :وا نع 
تخبرنى عن غيرة » قد عرفت انك زائغ البصر فلن اسالك بعد عن 


لكان لاف ع0 1 اكتاع اانا 


0 
الناس وعا إتبال ال عونق » هذه خصلة فيكم معاشر الرجال انك لا 
تزون فى جشكم سنا #اقلت فى تفل خصلتكن معاهرالنسا فى 
انكن لا ئثرين فى جسكن جبالا قد ثكافانا ه قالث كيف ثكافانا 
بسانيةاو قلت 34 ل قرس ساقاات ل قريب اتات 
لا ارضى بهذه الكلية بل قولى بض القردب ٠»‏ قالت اذا ساغ البعش 
لم بقص بالكل + ثم قالت اخبرنى عن للاسواق » فقلت طويلة عريضة 
وأسعة نظيفة كهيرة لانوار بحيث ا يمكن للرجل أن ينقرد بامراة 
أصلا ء حتى كان الضباب ينجلى بيبا فى الليل ايضاء قالث هومن بعض 
المنافع الضارة + الا ليت لى جِذا فانظر مرة محاسن هذا اليمصر من 
قبلان اقسى ء قلت لا 'تقنطي فاني ارجوان نسافر اليها جميعا بعد 
بدة»قالت حقق الله لنا هذه للامنية » فلما اسبى المسا وبات كل 
منهما ثملا بذكر لندن على ما مال اليه خاطرة قامت في الغداة 
تقول » قد رايت لندن فى المنام واذا برجالها اكشر من نساتها ه 
وطرقها واسعة كما قلت كغيرة لانوار » ولكن يمكن للرجل فيها ان 
بنفرد بامراة * وكانك انما 'ثقولت هذا كيلا اسي' فيك الظن + ولكن 
ما كنت لاصدقك من بعد ان تحققت انك غير امين فى الرواية 
لاولى + ثم بعد محاورة طويلة بانا تلك الليلة على اسم لندنء 
فاصبحت ثقول » قد حليت انى اشثتريت من احسن دكاكينها 
ثوب ديباج اجر اجراجرء قال انك لا تزالين لاهجة بهذا اللون 
واهل لندن لا يحبونه لا فى الحرير ولا فى لادبيين + قالت ما سبب 
ذلك + قلت لان الحيرة فى الناس تكون عن كثرة الدم * وكثرة 
الدم مظنة بكفرة لاكل والشرب ٠‏ وهى دليل على الرضب والتيّم » 


ل © ل 
وانما يبون اليلق الامهق « وكذلك العرب يحبون هذا اللون 
فقد قال اعظم شعرانهم 


كبكر المقاناة البياص «صفرة خذاها مير الح غير معلل 


فقالت ان كان هذا الاستكراه من طرى الرجال فهو لخمفية عزة النسا 
عليهن باللون الاجر الدال على القوة والنشاط والاشر والبُمَع والكرع » 
فبرمهم ذلك عججزهم عن كفايتهن + وان يكن عن النسا وقد نطقن به 
فيا هو الا مواربة ومغالطة + فان لانسان بالطبع يحب اللون الاجر كما 
بشاهد ذلك فى للاطفال » وناهيك أن الدم الذى هو عنصر الحياة اجرء 
قال فقلت ولكن خلاصة الدم وصفوته هو فى ذلك اللون الذى يرضب 
فد اقل لتقن .م قاللك افيقاتس لشي اذاام تلان قلق حستمصض الس 
وبان + اما انا فعلى مذهيى لن احول عنه » وللناس فيما يعشقون مذاهب + 
فقلت بودى لوكنثت اجر اجر اجر حتى تحبينى وأن كنت أحق 
اجتى احق + قالت وما انتفاعك بالمحبة اذا كنث احق * وانما يعود 
النفع لى فى تركك اياى مع تلاجرء قلت اتزعمين ان العلم يمنع المراة 
عن اجر ما تضيرة وان الحمق يمكنها منه * قالت لا والله بل ريما كان 
فى الحم لها اكثر» فانالاحمق يلازم امراته ويظل محملقا فيها والعالم 
يملق فى كراريسه * وكيقما كان قلم ار اسقة ممن يحرج على امراتة 
ويلازمها ٠‏ فان الرجل كلما اعنت المراة ونكنك عليها بالملازمة والكنكنة 
زادت هي فى ثماديها فلا يردها شى عما ارادثه سوى حشعمتها وحياتها » 
واكترالرجال حقا وسكافةامن اذا ايج من زود الثيل الى شهس قال 
لبا تزهيدا فيه ه ان فلانا متهتك ستهتر فاحش لا يبالى بما يقول و يفعل ٠‏ 


وزو 
فاذا حضر مجلس ذوى لادب فاول ما يفوه به قوله قد راودت 
فلانة وخلبتها وفعنتها » وقد مشقعنى وعشقتهاه كانه الى الزوج يحذرها 
من لاسترسال الى هواه مخافة ان تنفضى بين الناس » او ان يقول 
لها ان فلانا ورع نقئ يتقى مغازلة النسآ اتقآ لافاعى » كانه يقول لها 
انك ان تعرست له فى الهرى جبهك وندهك وفضجدك + فقد تقرر 
فى تقول الرجال ان كل امر من امور الدنيا والاخرة يشين عرض المراة 
وبيهتك جابها ٠‏ مع انه لا شى يدغدغها مثل سماعها عن رجل انه 
سرف مشط فى حال من الاحوال بحيث لا ياحقها مده اذى + فهى 
والحالة هذه 'تزيد حرصا على فتنته لتصرفه عن ثلك الحال اليها فيرجع 
اسرافه فى محبتها * قال فقلت نعم ان كيد النسا كان عظيياء 
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ث الطباق والعنظير 


الانسان كما قالث الفارياقية مجبول على السامة والملل + وبتى ظطفر 
بالغرض + استحرذ عليه ا وما دام الرجل المغزوج حِلّس بيعه 
و يسمع من زوجته هات واش: شمر وجدد وا وأاصلح و لوانه يكون عزبا 7 
راهبا فى صومعة * فاذا تغرب عنها وراى الرجال يسشون مع النسا سوا 

كن حليلات او خليلات انى من الصومعة » وهاج به الشوق الى أن 
يكون له امراة يماشيها شل اولك ران كان مشيهم وقعذ التجاكم 
والتخاصم لدى جناب القاسى » فيشبغى للزوج الملازم كد والعالة 
هذه أن لا يزال متصورا انه غريب فى ارض بعيدة عند اناس يخدعونه 
ويغبدونه وهيجونه بمرافدهم * أو ان زوجته قد سافرت عنه الى اناس 
يعاقرونها المدام » ويرقدونها على فرش من ريش النعام * ويغازلونها 
فتغزلبم + و يباعلونها فتبعلهم» فاذا فعل ذل كهاننتعليه نغمات هات واشتره 
وهذا جدول عن الفارياق بين فيه لاحوال التى يقول فيها المتزورج 

' ياليث ما عندى امراة ويالبت عددى امراة 

اذا تزبرقتٌ وتزبرجت وتزلقت اذا سار وحده الى المثابة والمحافل 
وتبرجت وتعطرت وتبغنجت وقالت والحاشد والملاهى والبراقص 
له قم .با الى المثابة والحافل وراى النسا فيها متزبرقات 


والمعاشد والملاهى والمراقض 2 متزبرجات الى » 
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خال امع لاضع ع0 71كمع ااانا 


ا 


اذا خرج معها وقد نفيت صدرها 
واحكمت مرفدها ثم طفقت ثتبازى 
وتوكوك وتميس وتزوزك وتميل 
عنقها وراسبا ٠‏ 

اذا مشى معها فرات نقطة ما فى 
الطريق فشيرت عن ساقيها 
لتبدو جاتاهيا » 

اذا سار معها فى يم ذى ربس 
وعمدت الى كشق الشوب عن 
صدرها وعجزها * 

اذا جعلت دابها ان توقع منديلها 
أر تتوبط خراك نعليها لم تكب 
فتعبدى عجبزتها ٠‏ 


اذا جعلت شيا في فيها تلوكه وهى 


ماشية. توهم من يعجبها من الفتيان 
انها تشير بقبلة او اذ( غميزت احدا 
ورمزت ولمزت * 

اذا صادفت رجلا من معارفها 8 
الطريق فطفقست تعائبه على طول 
غيابه عنها لم اسكت بيد وغمرتبا 


ع - 


اذا سار وهدهة وراى من قد نقيت 
صدرها واحكمت مرفدها ثم غدت 
نعبازى وتوكوك الن ء 


اذا مشى وحدة فراى من شمرت 
عن ساقيها عند رويتها نقطة ما 
فى الطري:آثر > 

اذا سار وحدة فى يوم 5 ربج 
وابصر من عيدث الى كشق الثوب 
اف 7 

اأامار وس قفرا عن الب 
لعربط نغراك نعليها او تلعقيا 
منديلها فبدى عجيرتها * | 

اذا ابصر من 'ثلوك شيا وهى ماشية 
وكسمب ذلك اشارة اليه بقبلة ثم 
غدت تغمز وترمز وتلمز وتابر وتدفز 
وتعفزه0. 00 

اذا راى امراة تعاتب رجلا على طول 
خيايه عتها ثم اخذت يده وغمزتها 
غمزا شديدا حتي احير الغامز واصفر 


اليغيوز 5 دالعكس « 


ال لس 


اذا لقبت اهراة فى الطريق عليها 
' ديباج نفيس فجعلت تسالها عن 
دعر قسن يجيه 

اذا صادفت احدا في الطريق 
فاشارت اليه ان اتبعنا فاخذ يسشى 
عن يبينها فسولت رجهها عن زوجها 
وجعلت جل الكلام مع الزبون * 
اذا رجعا الى البيت وصرحت له 
او عرست بثرا الديباج ولم يكن 
عد 3 دراهم تكفى * 

اذا قالت له وهما على المائدة 
لتغضصه ما اجمل فلانا الذى ماهانا 
وما الطفه وابره واتزة واطره واحره 
وأدرة » 

اذا بات ثلك الليلة وهو تعب موجع 
الراس حتى اذا اغفى قليلا احس 
بحركة منبا فى.جنبه فقضبى دينه 
متكارها » 

اذا سكن منزلا وكان جاره للادنى 
منه فتى جميلا فجعل يتردد عليه 


+ ما 
1 1 لذ اا 
ا عال)! || باع ا 


اذ لل أعراتين يس احداهيا 
الاخرى ولك الملموسة نشير بيدها 
اللطيفة الى مكان » 

اذا وجد رجلا بين امراتين أو 
امراة بين رجلين ففي_الحالة الاولى 
طلبا للمرازمة وفى الثانية نقة بالكفاية 
لان طعام افثين بفبع ثلثة : 

اذا رجعالى البيت وراى أن عندة 
مالا وليس من تلبس الديباج 
وتجلس الى جانبه » 

اذا جلس للطعام وهده وجعل يقكر 
ويقول فى نفسه ما اجمل فلانة 
التى رايعها تسهى مع فلان وبا 
الطفها واترها واطرها وادرها » 

اذا بات تلك الليلة وموسترس 


ناغط ثم احس بحركةٌ منه فمد 


+ 
ددع فجان على العائط او على مسمار 

او وند قدميت » 
اذا سكن منزلا وكانت جارته فماة 
جميلة ولم بيكن له ان بيت الها 


بوسيلة الجارية :5 


م داك --َ 


اذا عرق :ول فراعه وهو يشكى 
يكن فقوت اه الفيالك.وقن 
5-0 

اقانها قنك الصيف ففتر وفدر 
وجفر وخصر واسترخت عروقه فائر 
أن يبيث وهدة 5 

اذا عن له سفر لا بد منه ولم ييكن 
له مصاحمة زوجته + 

اذا غاب عن زوجته او غابت هى 
عنه فجعلت نكسب له ما شغيره 
به وتكيدة وشقهرة » ,! 

اذا قرا فى الكتب أن النسا كلهن 
خائنات ين عقولهس فى 
فروجهن * ٠‏ 
اذا ركبه الضف فلم يقد رعلى كفاية 
عائلعه ولم 'تكن امراته جميلة 
اذا جا من محترفه وقابلته امراثه 
بالصغب والمشارزة والنقار 


اذا قاب عن بيته ورجع فوجد فراشه 


اذا راى جاره مريسا فى الفراش 
باق يكل نيع من أن 
ونين «* 

اذا جا وقتث الها فاغَعدٌ اسهد 
وأمتد واحتد ونبضت عروقه فائر ان 
ببيت مع من 'تلدفر فى وجهه + 
اذا راى جاره قد سافر وترك زوجته 
اذا غاب رجل عن زويجته أو فابت 
تصبرة به وانسليه وأنمتيه 

اذا سمع عن امراة انها لم تخن 
زوجها وانها ردت فى حبه هدايا 
عشاق كثيرين * 

اذا رانى امراة جييلة كيال ولذا 
لها صغيرا بزيعا فيقع فى الارض فتنهضه 
إبدها ف فيبكي قليلا حي بحي رخدا: ٠»‏ 
فسمع له ولزوجته رتلا رجاه وهيسا 
وركزا ومباغية ثم رقفا » 


اذا رجع الى بيته فائزا بوطر ووجد فرشه 


-006 ل 


مشويفا ويشعر أعراثة عشعنا بعد ان 
كانت اصاحتهما قبل خروجه » 
اذا راها نسار الخادم او الخخادمة 
وكاس يما وتسامل تفهتفا 
ولس الضاءة 

اذا راها تعوقفى فى المشى كلما 
مر بها جميل بدعوى ضيق نعليها 
أو غيرة 3 ش 

اذا اصطجعت حنى ينظرها من 
هو اعلى منها او اسفل واشوق ما 
تكون المراة ما اذا اضطبيعنت" 
على جنبها ٠‏ [ 

اذا كانت ذات هوق وضلع مع 
جيل بخصوصه ولا نزال تلبيي 
بذكرة * 

اذا فاب عن بيته ثم رجع فلم جد 
له في الحال»* 

اذا سْيْعت لات الطرب فغدت 
تكرتر وتترقيى ولبيل * 


تان ناف +5 1 اكع لان 


موضونا وليس من ثملاة شجميا ولعمما ثم 
راى فى جملة ذخادره خصلة شعرء 
اذا راى امراة لا تسار الخادم ولا 
الخادمة ولا تبعسم لهما ولا تخلو 
بعد جياه 

اذا ارا اعراة تدلفى زوجيا وطرفها 
اليه ولا يزتجها من يمر بها كامنا 
ما كان سه 

اذأ راق ابراقاقد اعنطيّت الى 
الاضطجاع وابت ذلك حيا وحشية 
وا ان ذلك فى حصور زوجها 
او فى غيابه * 

اذا كانث المراة غير ذات ميل 
وحذل مع أحد وعندها ان زوجها 
بغديها عن غيرة * 

اذا راى جارة كلما رجع الى منزله 
وجد أمرائه مقبلة على الشغل ولا يكاد 
يطرق الباب 8 ويفتي له ء 
الأاسيع امراة تقول :وقد سيعت 
تلات ااطرب أن صويت أننها الصغير 


د 88 جح 


اذا كانت تسهب مع الفتيان فى 
الكلام وتضسك معهم حتى نقول 
طن طييز وعيناها اذ ذاك مغازلتان 
ووجدتاها محيرتان * 

اذا كتبت على قميصها حروفا انكرها 
او راى فى شفتيها ائر العض 
والكعام ٠‏ 

اذا سبعها تذكراسها رجال فى المنام 
اواذا تعالست فذكرت ما كان 
لاتعيبه والرضيه * 

اذا راها نكره مولدها وتلهى عنه وعن 
امور البيث بزيدمها وثبرجها + 
اذا ميس اللقتاك اتنا نهنا 
فجعلت ندرز درزة وتنظرمنه نظرة 
حتى جا عملها فاسدا فاضطرث الى 
فتقه وأصلاحه» 

اذا وسعث القدر على النار لتطبخ 
شيا ثم شرعت فى الغنا حتى نهوسيت 


فنسيت القدر والطميج 


- فعشط » 


اذا 'ثمتّت ان تكون فى المواضع : 


اذا راى امراة تكلم العاضرين كلا 
بحسب مقامه ولا يسمع منها طبع 
طبخ ولا يبدو فى سحنتها احمرار 
ولا اصفرارء 

اذا سمع ان امراة تكتب على قميصها 
اسم زوجها ولم يُرفى شفتيها اوخديها 
آاثر ما قط » 

اذا بلغه ان جارة يكاعم امراثه 
ويشامرها فلا تلم له ولا يلم 
لباء 

اذا راى امراة تسب ولدها وتحيله 
ولا تلهى عنه ولا عن بيتها * 

اذا راى امراة 'نخيط لزوجها ا ولولدها 
شيا من غير ان تخلل الدرزات 
نظرات وزفرات فيا عيلها نكما 
اذا راى امراة 'نسع القدر على النار 
ولا ثلهى منبا فياتى الطعام 
قديا مشبيا معينا على الساأة 
والرقاد ء 


اذا كانت تبتعد عن المثابة ولا 


811 سب 


النى يكثر فيها تردد الرجال كفددق 
قن السميات 
اذا كانت تصرح او تعرض لزوجها 
بائها. تصب السمان الطوال من 
الرجال ثلا وهو لبس منهم * 
اذا كانت تعيب على زوجها أنه غبر 
اذا وافى منزله وقث الغدا او العشا 
ساغبا لاغبا فلم يجد شيا ياكله لان 
زوجنه لبيت عن الغدا يعصليج 
ثيابها وتغيير زيها وعن العشا بلبسها 
وجلوسها بالشباك لعنظر وينظرها 
الباررن 2 

وما اشيه ذلك » 


تشتهى أن تدخل فى زحام ليقرصها 
واحد و يغمرها آخرء 
اذا كانت المراة 'نقول امام زوجها 
او غيرة باتها لا تحب الطوال من 
الرجال حالة كون زوجها قصيرا ء 
اذا كانت اهراة مفسلة تعففا وشكت 
من ملبة زوجبا وقمد ينه » 
اذا وافى منزله وقت الغدا او العشا 
فوجد على ماندثه كل ما 'نشعهيه 
النشس فاكل وشرب وطادت نفسه 
ثم راى من شباكه جارته تلبس 
ثيابها وننظر الى ما ورانها لتعلم هل 
الوب والعجيزة هما كشن وطبقة اولاء 
وما اشه ذلك » 





وظل الفارياق معالجا للبغر وقد ضاق بهم ذرعا . اذ لم يصل 
من علاجهم فائدة فاصبس يحاول التملص من هذة الحرفة ولا سيما انه 
كان طبونا على الملل والجزع + وانفق فى فون ذلك أن سافرالى 
فرنسا المولى المعظم * احمد باشا باى والى ايالة ونس الفخم * وفرق 
على فقرا مرسيلية وباريس وغيرهما امرالا جزيلة شاع ذكرها ثم رجع الى 
مقامه ٠»‏ فراى الفارياق ان يهنمّه بقصيدة فنظم القصيدة وبعث بها 
على يد من بلعها لجنابه ه فلم يشعر بعذ ايام الا وربان سفيدة حربية 
يطرق دابه ٠‏ فلما دخل واستقر به المجلس قال للفارياق قد بلغت 
قصيدتك لجناب سيدنا الاكرم * وقد امرنى أن احملك اليد فى البارجة» 
فلها سمع ذلك استبشر بالفرج من حرفته وقال لعمرى ما كنت احسب 
ان الدهرثرك للشعر سوقا ينفق فيه + ولكن اذا أراد الله بعبد خيرا لم 
يعقه عنه الشعررولا غيره ٠‏ ألا فاهزقى يافارياقية البهزاق » واسلقى فيا 
يسرنى اليوم اسلاق ٠‏ ونفجى ما اسطعت أن تنفيجى + وضرجى وضتجى 
ودانجى ٠‏ هذا بو يعبق فيه اليكعفن + ويفيبق فيه من وفن + ويشيق 
منه ذو الددن » ويفاز بالغدن * هذا بم تستحسن فيه الربوخ » ويلقي 


تاصمة أقصأو من 
م ااانا لاما +3 1 اكتاع ااانا 
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فيه من به مُلوخ » وتعم الجلهوب والسلقلق » وتتجب الشريم لم 
العفلق + هلتى فاتخذى مذ اليم ظيرا * فانى ارى فى الزند إيرا » 
فقال الريان وقد استعبيهم عليه الكلام ما هذه اللغة الى تعكلمون بها 
لعمر الله ما فبمت شيا مما قلتم ء اهذا اللسان تحمل فى راسك الى 
تونس + وبهذة للالفاظ تخاطب سيدنا واهل الفسل من رجال دولته * 
قال لا وانما هذه لغة اصطاحنا عليها فلا نستعملها الا نادرا » فقال 
الرئان ينبغى ان نتاقكب الى السفر ولك ان تستصحب ايضا عائلتك 
اذا شت » فان سيدنا أكرم الداس لا يسوره ذلك » فعاهب الفارياق 
هو وعائلته وركبوا فى السفيدة وبعد بير الى ضفر فزما والر بن شالف 
كما جرت العادة بذلك بلغوا حلق الواد +.فامر اليولى اليشار اليه بنزولهم 
فى دار امير البحر» وهنا ينبغى ان نلفحظ مزية الكوم التى خص الله تعالى 
با جيل العرب دون سائر لاجيال + وذلك أن استدعا المولى الموما اليه 
لم يكن لجميع من دب ودرج بينزل الفارياق بل كان خاصا به وحدةء 
كلا انه لما بلغ مسامعه الكريية قدوم مادحه باهلة لم يستا من ذلك ولم 
يقل ما اقل ادب هذا المدعو وما اصفق وجهه لقدومه علينا مزويا + ولم 
يقل لردانه قد خالفت القوانين السياسية والاوامر الملوكية قلنتزعن عن 
كتفيك هذاب مصببك حتى تكون عبرة لمن اععبر» بل بقى الربان 
متشرفا بهدّابه » والفارياق متمعاً باهدابه + وبوىْ اكرم مبوا فى دار 
امير البحر واجبرى عليه الرزق الكريم » والخير العنيم * ولو ان احد اعيان 
لافرني دعا شخصا واتاء ذلك الشغض وبعه غير نفسه لجبهه عند الها 
بل لم يكن ليلقاه قط »لا بل نساوهن لما كن يدعون الفارياقية كن 


بقلى با انلك انت المدعرة فقط اشارة الى عدم ازوائها لخاد متبا 
7 


7 
وطفلها + وليت شعرى اين من تكرم من ملوكهم بارسال بارجة لاستحضار 
شاعر ولغمرة أياة بالمال والهدايا النفيسة + فلعيرى ان ماد ملوكهم لا 
جَائْزَة له من عندهم غير تسفيهه وتفنيدة » مع انهم اشد الغلق حرصا 
على ان يشكرهم الناس ويمدحوهم * ولكنهم يانفون من أن يمدحهم شاعر 
يريد نوالهم + فلمن هذا المال الذى يدّخرونه ء ولاتّة داهية من 
الدواهى يُعددونه + وهم الطاعمون الكاسون » الحتاسون اللاسون * ام 
يخمشون أن يلم بهم صفق او قشف * ام #حسبون ان صلة الشاعر من ' 
السرف» ولهذا اى لكون الكرم مزية خاصة بالعرب لم ينبغ فى امة 
من الام شعرا محجيدون مفلقون كشعرا نهم على اختلالامكنة والازمنة » 
وذلك من زسن الجاهلية الى انقراس الخلفا والدرلة العربية ٠‏ فان 
اليونانيين يفتخرون بشاعر واحد وهو اوميرس (تمممه) * والرومانيين 
بفرجيل (قناذاأعم971) والطليا نين بطاتو(مووهة) والنمسا وبين بشلر(19اثطمة) 
والفرنسيس براسين وموليير (8691011856 880106) والانكليز يشكسبير وملطون 
وبيرون (17028ؤ8 اع سمالئاة بعمقعممطقطة) + فاما شعرا العرب المبرّز ون على 
بعالل عاقر بن ان 13 دول رصا أن وى ميد له 
فى زمن الخلفا مانما شاعر كلهم بارع فائق * وذلك لان اللَهّىكما قيل 
تف اللها » على انه لا مناسبة بين الشعر العربى وشعرهم » لانهم لا 
بلعزمون فيه الروى والقافية ولبس عندهم قصيدة واحدة على قافية واحدة 
ولا محسدات بديعية مع كثرة الصضرورات التى يحشون بها كلامهم + 
فنظمهم فى الحقيقة اقل كلفة من نشرنا المسجع + وما احد من 
شعرا الافرني استعتق ان يكون نديما لملكه » فغاية ما يصلون ال 
من السعادة والحظرة عند ملوكيم انيا هوان يرخص لهم فى انشاد 


57 
شعرهم فى بعش الملاجى » فا هوان ياجيق جناب الملك المعظم من 
اتخاذه الشاعر نديما وكليما » ام يقال ان بشعرا الافرني كثيرون بححيث لا 
يمكن للملك ان يختار واحدا منهم على غيرة » ارونى اين هم هولا 
الكعيرون على خزنته السعيدة + كم فى بلاد الانكليز لان من نائر»ء 
وكم فى بلاد فرانسا من ناظم » وهنا ينبغى ايضا ان اضينى ملاحظة 
اخرى فاقول + أنه قلما ينبغ شاعر عربى اوعجمى ويعجب الداس 


١‏ جميعا + فان ص الشعراء من لحمب الكلام الجزل الفهم درن ابعار 


1 العرقوص بالصم 
دويبة كالبرفويك 
او القراد تلصق 
بالنان ؛ ا. امن 

و ا و 32 
افك ل الس 
الاسانى وتدخل 
فى فرو ‏ الجوارى» 
قى الروج عوارق 


المعنى * و بعضهم يعني بالمعانى دون الالفاظ » و تعضهم يتحرى اللفظ 
الرقيق والعبارات المنسجية » وبعسهم الغزل وغير ذلك » ولا تكاد تبجتمع 
هذه المزايا كلها فى شاعر واحد او تجعمع عليها اخلاق الشاس 
كلبع » فان من كان من بنى نظرى ذبٌ الرياد شما لسرا مخضعا 
متصددلا زيرالسا وخلبين وشيعين ونساهن وحذثهن وطاحهن وطلبهن 
وخد نبن وعلهن ورنوهن وجمرقرصهن (1) فاقجما اياهن حيث سرن ٠‏ وكارزا 
لبن ايان يرزن» لا همه الحياسة ولا منازلة الاقران» فعندة ان قول امر. القيس 
لتاق د خايا ارلن لد بانى الى تيا وز 
أحسن من قول عنترة 
فطعنته بالرسم ثم علوثه بيهدد صافى الحديدة ذم 


ومن يكن عَرُوا أو ها او حصورا او عتولا مقطعا او متابدا او عنكشا 
يلا او صُيّقما صركمكا كَيكا ليس به حمصة الى المْجهرة العبيجرة ٠‏ 
والعياذ بالله من ذلك + صرنى ذهنه الى الزهديات والحكبيات + انتبى 


ثم ان الفارياق انعقل الى المدينة وهناك ثعرى بجماعة 


/ أدص || |8 م 1 ١‏ 
غ1 مع ناف عو اراكمع اانا 


ح إلان حب 
من اهل الفضل والآادب ٠‏ متهم من ادبه ومتهم من اترفهء 
وهناك حظى بتقبيل يد اليولى المعظم ونال مده الصلات الوافرة * 
وساله وزير الدولة هل تعرق, اللغة الفرنساوبة + قال لا ياسيدى ما 
غنييت'0نهاء فاني ما كدت اتعلم سان الأنكليز حتى نسيت سن 
اغنى قدر ما نعليته منه * فقد قدر على راسى ان بسع قدرا معلوما 
من العلم فيتى زاد من جبة نقص من اخرى + فلما اخبر زوجده بذلك 
قالت له ء الم اقل لك غير مرة عْدَ عن الغزل بالنسا وتعام هذه 
اللغة المفيدة وما كنت لترعوى عن هراك + ماذا تريد من الغزل 
وعددك زافنة » قال فقلت بلعم ورافنة ءِ م الت هاذا سابيذات 
وصل العين بالحور »+ وملست منبن تقصي الدهر من وطر» البس 
وراك منى .رقيب قريب + قلت .بلى والله انى ما خلوك قط مامراة 
فى الحلم الا ورايتك وراها * حتى كثيرا ما شاهدتك تمزقين ثوبها 
وتنشفين شعرها ثم تسبواين عكانها وترسلينها فارغة » فقالت اليد 
لله على ان القى رعبى فى قلبك فى اليقظة والمنام + قلت قد بدا 
لى ان انعقل من التغزل بالنسا الى مجوهن فعسى ان انتقل بذإلك 
الى حال جسن »+ قالت أفعل ما بدأ لك ولكى اياك من أن ندخللى 
فى البجملة + وككن قىقنى لا تذكر النسا لا فى النسيب ولا فى الهجاء 
فانك اول ما تذكر اسمين يدور راسك وينبض فييك العرقى القديم + 
كلا نم كلا + قلت ولكن فى هدح سيدنا الامير قد ذكرت اسم امراة + 
قلت عو اسم عربى + قالت اه عو من ضلالك القديم + ولو كان اسما 


تجميا لقيت لان واحرقت ديوانك هذا الذى هر علن اشد من الضرة 


إلام ل ! 
لانك تسريى فيه نصى الليالى » فقلت لكن هذا النصف ليس 
بمانع من كله + قالت لكن ذاك الكل حق لى وضعفى مثله ه قلت 
صدقت ما خُلق الليل للا للنسا وما خلقن هن “لا لليل + قالت سلمثث 
بالاولى ولا اسلم بالثانية > فان النسا خلقن للنهارايضاء قلت نعم وككل 
ساعة منه وليس للرجل هم فى الدنيا غير امراثه » قالت للاولى ان 'ثقول 
اهتمام + قلت فى كل اهمام هم + قالت هذا عبد الرجال من فشلبم 
ليس كذلك عد الساء قلح هر من جدة طولين رقفل تننهن فان 
اللذة تذهلبن من" الدين والدنيا بعا » قالت بل هن يجيعن بين 
الغلفة فى مكان واحد وان واحد » واها انتم فيتى كلفتم براحدة ننها 
اغفلتم الاخرى ٠‏ وهذه من المزايا التى مانا بها البارى تعالى عليكم ٠‏ 
قرو ان المزاة 1 بماك قا تطشيياا جيب نظن :اف :الدانن 
ويزهدهم فى الدنيا تنلذذت بكلامه وشغفغت حبا بجماله وبكت زهدا 
فى العالم » قلت بودى, لو كانت النسا يخطين على المناير كالرجال م 
قالت اذا لابكينبم دما + ولكن هيبات فان الرجال من اثرئهم اسعبدرا 
بجميع الامور المعاشية والمعادية وبمرائب العز والجاه ء وحرموا النسا 
من أن يشاركهم فيها » فما كان ابهي الكون واعمرة لو كانت النسا 
تشولى هذه الرتب » وكما ان الدنيا مؤنعة وكذا السما والارض والجنة 
والحياة والروج والنفس والنبوة والرسالة والسعادة والحظرة والفبطة والعرة 
والنعمة والرفاهية والائبة والعظمة والخطابة والفصاحة والبلاغة والسماحة 
والشعجاعة والفضيلة والمروة والحقيقة والملة والشريعة والايالة والولاي 
والزعامة والرئاسة والحكومة والسياسة والنقابة والنكابة والعرافة والامارة 


اسل 


والخلافة والوزارة والمملكة والسلطنة » واخص ذلك المحبة واللذة والشبوةء 


سد سلاج لس 
فما كان اجدرها بان تشفى بالنسا + قلت قد نسيث العفة والحصانة ٠‏ 
قالت لم تخطر لى ببال والا لذكرتها » قلت ولكن البعال مذكر» قات 
ابيى اننث من المباعلة ٠‏ قلث واليكيكة ء قالت وما اليكيكة + قلت 
مضاعى هك هك اى مُنى هنى اى طعيز طحز اى فعل فعل » قالت هبى 
احسن مما تقدم ء قلت فقولى اذا اخيرًا والا فهو كفر وخمر + قالت 

كر قر هر ان ثْ 
على النسا لا حرج فان منهن الفرج » قلت نعم الفرج اذا ابصرن ذا 
فرج + قالت والارج 5 قلت والمري » قالت وهن احق بذى برب قلت 

دو لاقني ٠‏ قات وبه اللسان الهر + ثم عزما على 

: يٍِ 
الرجوع فشفرهما المولى المشار 
اليه فى سفينة 
الخار 





يك البيمة والاشكال 


لدع 


وبعد ان وصل الفارياق الى منزله جاه بعش معارفه وساله عن سفره + 
فاسرٌ اليه وعينه فاظرة الى باب غرفة زوجته ان: نسا اليبود فى تونس ما 
زلن حسانا ٠»‏ وانه ان يكن قد انزل بهذا الجيل مسن كما تزعم النصارى 
فانه :اننا نزل بالرجال فقا ٠‏ ققاليت ابراته من ورا الاب قد سيعت 
ما تقول بل البسن وقع على النساء » قال حبيث قد سمعت نجوانا ولا 
بخفى طليك منى نداقية فسمى نفك الينا اتخرس فى هذا المديث 
الستمب واقالت اجل أند ما يخفى من اذنى هبية + ولا عن عيتى 
سمسمة » ثم انها تصدرت فى الجلس وقالت + قد اعجبنى من قف 
الرجال فى تونس ان سراويلبم قصيرة بحيث تنظهر سيقانهم + قال فقلت. 
بل زى السا اعجهب واشوق * فان الرجال قد يكسون سيقانهم من 
الجوارب ما يغطيها ومع ذلك فالسراويل تحفى خصورم وما يليباء 
فاما النسا فسوقهن بادية ولا شى يستر حقائبهن + فترى المراة تمشى 
فى اوان الحر وثوبها يش عما تعته من مكب ومقشّب + ومقعب 
ومقوب + ومكعب ومكشب » فقالت يودى لوكان و الشا كهيئة 


اجسامين ٠‏ قلت هذا كون فاحشا من وجاين * لآن المتزبية به أن 


ان 


لصم أقصلو 0 
فالااناناء اام ع اكع انالا 


اماه - 
كانت ركراكة عندلة لفا كانت فعنة للناس وعطلت عباد الله عن 
اعمالم » وان كانت دردحة او رسحا كانت وباء قل الناس واخحرتهم 
فى بيوتهم تطيرا منها ء قالت ما سبمب كون الرجال فى هذا البلد 
يتزيون بزى كهيسة اجسامهم ولا لوم عليهم ولا محظور من رويتهم 5 
افكل ما تفعله الرجال يسوغ وما تفعله النسا يغض به + لعيرى أن هذا 
الزتى احسن من زى رجال بلادنا » فانك ترى من له سراويل منهم 
بسن ولأخبر كالذاة للحلب ٠‏ وكثيرا ما نلعف عليه من قدام ومن 
خلفى فتعوقه عن اليشى فضلا عن الجرى * ولو انه كان مثلا فى محترفه 
وقال له قائل قد زارك الوم فى منزلك فتى غسانى فرهد » ولما لم 
بجدك لبنث ينعظرك ها هو الان هناك + وقد احتفلت به زوجتك 
وهشت اليه وبشت وهى التى تبطته وامرت الخادمة بان 'ثمرض او 
تعمارض حتى تتفى عنك الشبهة * اذ لو بعقتها اليك وخلا لهما 
المكان لرابك امرهيا واعتقدت ان زيارته لها انها كانت عن موعد »* 
وانها هى المقصود بهذه الزيارة لا التشوق الى روية سعدتاك + وغير 
ذلك من الكلام الذى يفور به الدم وينتفر ننه العيلاق + فكيف يكن 
له والحالة هذه ان يحفد الى منزله وبين فخذيه ما يذهب به هنا 
وهناك + ثم ضحكت. وقالت نعم وترى منهم من له جبة يسشى ويكنس 
الارض باذيالها فيلسبق يبا كل ما فى الارض من النجاسة والقذر» 
حتى اذا وافى بيته ملأه بالرائعة الغبيثة فعلق بزوجعه منها ما يرد 
اطنى عنها وان كانتت عبقة ٠»‏ لآن الرائحة الخبيثة تغلب على 
الزائسةالليية كناءيقال» رقفلا من ذلك 'فان نجية واسدة بصال سينا 
كثير من هذه التى تلبسها للافرني الى خصبورهم » وليس للرجل اذا لبها 


وات 
من هيئة ولا شارة فانها تخفى قوامه كله فلا يرى له خصر ولا غيرة » وها 

خلق الله الانسانن.على هذه الصورة للا واراد ان 'تكون ظاهرة كما هى ء 
قلت قد رايث #افرثي فى لاذه يفا وششاء فاذا هم يسترون اد بارهم 
بهذه العبب البردعة بولا بع اد نهم فى ألبخا رج ظاهر الدبر كما 
يسشى ولا القوم القليلوالعيا فى هذه السجزيرة » قالت والبطون والافخاذ » 
قلت ظاهرة » قالت قد شفع هذا فى ذاك فاما سترهما معا فشنيع » 
لعيرى ان الناس لم يبتدوا الى تلان الى زَىّ حسن يوافق هيئة الجسم 
ويلا للعمل وبه شارة + فان هذه البرنيطة لا تعجبنى وليست ملانية 
للوجه لا فى النسا ولا فى الرجال + لانها اشبه بالقفة او الزنبيل أو 
القزطالة او السلّة او العْبة ١‏ الم اذ المرجونة او الجرالق ار الصزية 
او اللميذة.اى الجرجة ار الففرار الضق ار القفعة او الجلة ١‏ و القفع 
او المُدارة او ما الكنف أو القنبع او الى أو القتع او الزكيبة 
١‏ و الجوا او القوصرة او الفود ار التليسة ! و الوفيعة أو الجلنى او الخصفة 
او الدٌدْخْلَة او السفط او الحقص أو الميِصّدة او الصنوث + وهذه العمائم 
دونها فى القبى » وهذه الحبر ال ى اللنسبا اننا مسراقة تحن فيبها مدلا 
عن فلاتها + واقبي من ذلك كله هذا الحزام الذى تتسزم به الرجال فانه 
يملا الغسز والصسدر ويمسع الطعام عن البسم م واقبي منممهذا الشريط 
الذى يربطون. به سرلويلانهم من تحت ركبهم «فانه يوقفى الدم عن 
سريانه فى الارجل + وليس فى زى نسا لافرني حسن للا كونه ملانيا 
للمرافد » وقد طالما دمت صشغولة البال بهذا وحاولت ان اخترع زيا يكون 
فيه حسن ونشويق وخفة وطلارة وجلالة مع مرافقةحيثة لسرا الكن 


لم يتخ لذن إلى الى * وعسى أن يتسجد ! لى ذلك عن قريب فاكون 
723 


#مالاوة ل 
بعدودة من جملة الستنبطين فى هذا العصر ء قلت وهل لم يخطر 
ببالك الاقعصاد قط فى استنباطك + قالت لا فان خير المال ما انفق 
على المراة » قلت بل على هذه الخزانة واشرت الى سهوة الكتب» قالت 
ار تعائق الكتاب فى ليلك وتشاعره * قلت ان الرجل حين يشاعر 
زوجده ليلا لا تكون متزيدة باللباس والحلى بل تكون عريانة عند قوم ٠‏ 
وفرجا أو متفضلة او هلا عند آخرين + فيصدق عليها ما قيل ‏ شعر 


يتفخل الانسان جل نهارة حتى يفوز بغادة فى ليله 
فاذا استقرا فى الفراش بد تله جهوا مثل التيس نحت ذبيلد 


قالت بل فى تبرج المراة وزيدعها نهارا نشويق وتهيبي لزوجها ليلا ٠‏ 
قلت نعم ولجارها ايضا » قالت بل ولنفسها كذلك » قلت ما 
فهست هذا المعنى البديع هل المراة اذا نظرت الى زينعها تكرع ٠‏ 
قالت لا شك فان الزيدة حْسْن وكل حُسن فانيا يُذكر بالحسن » حتى 
لو نظرتٌ جوادا مطبّما او مماعا نفيسا او شيا آخر من زينة السماوات 
والارض لكان اول ما تخطر دبالها شخصا متصفا بالجمال » قلت فهو اذا تصور 
مطلق غير معين ء قالت أن كان الاشوق فى العيان + فهو الاسبق الى 
الاذهان »والا فا ىكانن كان * قلت وعلى فرض حضور الزوج وشرط كونه 
ذل تسلةاسن: السيال.ء افيق له تقطور بالبال »+ قالت اذا وفق الى 
التمليق والتعريب فقد يخطر ولكن لا بالصفة العينية بل بالصفة المطلقة * 
قلت قد لمحت الى هذا المعنى سابقا وفهمته حق فهمة + ولكن سالك 
سوال متحر غير ذى ضَلع ولا سا ٠‏ هلا يجب على السراة ان تقدم 
رورجها فى الذقر والسوومن تحني أن لد البرية واظفية وبوخالة عوئه 


- 
شبخها وآباها وحليلها ونفاحها وكميعها و كفبعها وضجيعها وعقيدها وعهيدها 
واكيلبا وشريبها وجليسها وسميرها وحليفها وعشيرها واليفها ونبيها وصمينها 
ووليها وكفيلها وكلبيها وعنيقها ونديمها وخليطها وعفيلها وشريكها وخليلها ٠»‏ 
قالت نعم و رقيبها وسبيبها وشغيبها وعقيبها وغضيبها وكليبها ولتيبها ووثيبها 
وتخيصها وخصيمها ولزيمها وزحيمها ونبيزها ولقيسها وفقيسها وقفيسها 
وجاسوسها وعاسوسها وجاروسها وناقوسها وفانوسها وكابسها وناطورها 
وناقورها » قلت قد قال مولانا صاحب القاموس ذل اليراة ودلالها تدللها 
على زوجها نربه جراة عليه فى تنغني وتمشك لكا نها تخالفه وما بها خلافى» 
وقال ايضا نبعلت المراة اطاعت بعلها او ثزينات له+ وفى 
موضع آخر تنقيّات تعرست لبعلها والقت نفسها عليه (انتهى) فبذا دليل 
على ان حركات المراة كلها ينبغى ان تكون مقصودا بها الزوج لا غير» 
قالت لا غرو ان يكون صاحبك قد فبّد هذه السركات بالزواج تفزدا 
بها من عنده » او انه تابع بعس اهل اللغة المشفشفين على ذلك » فان 
الرجال داهم ان يدعوا ان المراة لم تخلق للا لارضا زوجها وتنعليله 
وتمليقه + وان اللغة انما وسعوها استبدادا منهم عن النسا وافتانا كما 
هودابهم فى غير ذلك + مع ان اللغة انثى ولو كانت من وضع النسا 
وهو الاولى اذ كل اناج ووضع لا بد له من ماهية انشوية لَكنْ وضعن 
الفاظا ندل على من لا يفكر فى غير أمرائه * وعلى قصر طرنى الرجل 
عن النظر الى سواها + وعلى مرضة لمرضها وزحيرة لزحيرها + وعلى الباسه 
اياها ونضوها من ثيابها + وعلى تمشيطه شعرها واحراز فراطة منه للنظر اليها 
اذا غاب عنها ساعة ما » وعلى بذل جميع ما تحت يدة لرضاها + وعلى 


من يرى زوجده أحسن النساء ون يزيد حبد لها بازدياد رويه لغيرها ء 


ب وبوواجت 
او على من يغمض عينيه اذا تعرضت له اخرى أو يغشى عليه او يكب على 
وجهد او ياخذة الدوار او الهيصة + وعلى من يتمذ صورثها فيعم بها حيطانه 
وكتبه ومتاعه » فتكون مرة قائمة ومرة مضطبجعة ومرة مستلقية واخرى مكبة » 
وبعد فقد ثركنا لكم اللغة تتصرفون فها كيفما شنعم فلم لا تعركون لنا 
خواطرنا وافكارنا وهى ليست من السركة ولا السكون «فاما دعواك بالمزية 
والقفية فانى اخبرك خبر من لا بجمحهم عليك رناء او حيا » انه لا مزية 
للرجل على المراة فى شى ٠‏ اذ ليس من قفية للرجل الا وللمراة مثلها * فاما 
كفالته اياها فيشبغى أن اقول لك هنا دقيقة قل من تبه لها + وهى انه 
قد يجتمع مثلا شخصان فى شركة او دعوة او زواج ويكون قد تقرر فى 
بال احدهما ان له متّة على صاحبه + وذاك الميئون عليه يعتقد باطنا 
وظاهرا انه مظلى » مثال الزواج ما اذا كانت البنث قبل زواجها تهوى 
شابا ولم يمكنها ان تتتزوج به فتز وجث اخخرء فرات من افعاله واطوارة ما | نكرتد» 
تبخطر ببالها ذلك الذى فاتها فتقول فى نفسها لعله كان مستثنى 
من هذه للاخلاق + فلوانى تنزوجت به لكدت تلان فى اهنا عيش + 
وزوجها يظن اذ ذاك انه اسدى اليها منة عظيية كونه تزوجها بعد ان 
فاتها خليلها الاول » فكان ينبغى للرجال والنسا ان يمعنوا النظر فى احوال 
الزواج قبل ان يرتبقوا فيه + وعلى الرجل ان لا يعزوج من كانت تهورى 
اخر قبله * وعلى المراة ان لا نمزوج بم نكان يعانى الزواج خونى الانفاق 
والاملاتق * او من كان يهوى اخرى وهو عزب + ومثال الشركة ما اذا كان 
احد الشريكين هو الذى قدّم راس المال من عدده والقى عب المصاححة 
على رفيقه + فكل منهيا يحسب انه ذو منة على شريكه + ومثال الدمرة 
ما اذا دعاك احد الى الغدا فى العصر وكانت عادتك أن 'نتغدى فى 


[ | 
الظهر» او اذا قدم لك من الطعام ما تعافه ٠‏ فقد ركز فى طبع كل 
انسان أن يحسب ما يستحسنه هو حسنا عند غيرة + او اذا تكرم عليك 
وقت الغدا بشديرة ة وجريعة غير عالم ان المادورب تكبر معدثه عند 
الادب وتتسع امعاوة ٠»‏ او اذا دعاك الى منزله وكان بعيدا عن المديئة 
فلزيك ان تكتن مركبا يما ماوق عدا نين وعشا سين عددهة« أواذا كسمت 
بكلا مند احد اكاب رلافرني لمصاحة له وعلم انه قد مضي عليك عدة ساعارت 
من غير اكل فامر خادمه بان يقدم لك لهنة من الخبز وين هذا الجبنى 
الأخنئ » ربك اذ ذاك قرم الى اكل دماغه + فايكيا والعالة هذه اليبتن 
ممنون له لكونه ياخذ ماله » والخادم يرى ان متخدومه هو الممنون أكونه 
ياخذ منه شبابه وصحته + أو ان يكون احد قد زار صديقا له ليسامرة 
وبالمزور هم وقلق + فكل ءن الزاثر والمزور لعسب انه معفصل على 
صاحبه وقس على ذلك المعلم والمتعلم والماد ‏ والميدوج والمغتى والمغتى 
له * فسن ثم لا سبغى للرجل ان السب إن مجرد أظعافة المرأة وألبانة 
قالت ان اقل لك تعريد ء» قلت قولى لا باس فانيا هو ساط حديث 
الكاعب من النسا تحب الغلمان والاحداث بشرط كو نهم حسانا » والمُعصر 
تحب الشبان بالشرط المذكور + وقد 'ثانس بالكهل اتحقاد انه تكون بها 
ارفق واعشق ء ولكن ذلك لا بسمي محبة لانه يوول الى لقع فسا + وان 
شرط المحسة ان تكونى جرد عن الاستنفاع 3 5 هيات فان كل مجحب 


د اهارن د 
ادا تعقق دوام حرما نه سس “تب لذ وعدم “لانتفاع له 7 دل رنما كرهد 
فعلى هذا فالحبة عنددى لنظ يرادفه الفائدة « فقول القائل انا احب فلانة 
ومن جاوزهما فى السن قليلا بالشرط المذكور» واما النصّى قتحب 
الثلثة والكهل ايسا بذلك الشرط » واما العجرز فتحب الجميع» قلت ما 
قولك فى الشوارب + قالت عى زينة الفم كما ان الحواجب هى زيئة 
العيون »+ قلتك وفى اللحى + قالت حلى الشيوج* قلت وفى العارضين + 
ا 
مع حلق الشاربين * قاللت حيا بمنزلة الأكمام للزهر»* اوالورق للغصن ٠‏ 
او القطيفة للغوب ٠‏ او السياج للحتديقة » او البالة للقمر + وبينها هما 
فى الكلام واذا بطارق يطرق الباب * ففتي له واذا برجل معه كتاب 
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من اللسجدة المذكورة سابقا بتضمن استدعا الفارياقق واهله البهم » فلما 
طالع زوجته بذلك كادت تطير فرحا وسرورا » وقالت ما ابرك صباح 
السفر ما عدا القاموس + فقال لبا الفارياق رويدك فان دون هذا 
السفر امورا كثيرة » فاقعنفزت وقالت اذكرها لى جملة حتى ألى بنفسى 
جلها + قال اطسستي واصبرى فانك قد شوشت عقلى تكلامك لاخير » 
واعوذ بالله من ان يكون سببا فى فساد ترجمة الكتاب » فتركته واشتفلت 
بامرها #* وانا كذلك أثركه الى وسواسة في العارضصين اذ لبس على بن 
اشاركه فبهءه 


ضحد 1153 الال رموه 





سيك سفر والفنسيو 


ول 


من جملة ما لزم لهذا السفر ما عدا القاموس كان هذا الشرط ٠‏ وهو ان 
يغيب الفارياق عن الجزيرة عامين واذا رجع يوظفى فى وظيفته الاولى * 
فين ثم كتب عرسا للحاكم وإقام ينتظر الجواب »* وبعد ايام ورد 
الجواب بقبول هذا الشرط » فوجد كل شى ناجزا للسفر لان زوجته لم 
تكن فى 'ثلك اليدة تهيل شيا » فلم ببق عليهيا الا تشريف الجواز 
بختم القناصل وادا الغرامة الخممية الحتمية ء للا انه بقى غير مختوم عليه 
عن نقق الجتور تت فليا بائننة تاها ازاد الفارياق ان يدل القد 
فاترصه صاحب ديران المكس ء فقال له انا اعطيك هنا ما كان يسق 
ان اعطيه للفقصل فى الجزيرة » قال لا بل تعطى هنا ضعفين فابى وعنن 
على الرجوع الى السقبنة + فرآه :وزرجته رجل يدير زورقا غلما على بفسيتهما 
قال لهما انا ادخل بكما البلد بنصنى ما طلب متكيا هذا المكاس الجترابى» 
فركبا فى زورقه وعرج بهما من مكان خفى حتى دخلا البلد » ثم رجعا 
الى السفينة فسارت بهما الى جينوى ثم الى مرسيلية ثم سافرا الى باريس ٠‏ 
وفيها اجتمع بيسيو دُ لامرتين الشاعرالمشهور فى اللغة الفرنساوية » واقاما 
فيها اياما تحوفت من الكيس جانبا » (فائدة اذا كنت فى ملاد فرنسا 


لصم قدصاو 


خرال قوع لاقع عن 9 7اكمع/االانا 


موقت 
فلا تنزل خانًا للانظيزواذا كنت فى بلاد هلا فلا تنزل خانا لاولك) 
ثم سافرا الى لندن المحلىم بها + فلما رات المدينة وما فيها من التحق 
العجيبة + والرغائب الغرييه» ومن الانوار المزدهرة ء والحوانيت النضرة » 
قالت ايه ايه لقد قصرت لاحلام عن اليقظة » نعم الدار هى مقاما » وحبذا 
العيش فيها دواما » غير انى رايت من نسابها امرا بذعا + قال فقلت 
الحتد للد كان اتلق :يدانت #النسا هومن جد طالع الكتاب الذى يراد 
ترجمته » ولكن اىّ بدع هو» قالت كنت اسيعك تك ىعن بعضلانية ان 
عقول النسا فى فروجبن + وقد ارى نسا هذه الدنيا الصغرى عتواهن فى 
ادبارس + قلت فسّرى فانى لم افهم ما اردت » قالت اذا كانت المراة 
توقع نفسها بين تهاتر الصنعة والفطرة مع الاستهتارء اى انها تفخم شيا 
بالصنعة وهو في الخلقة غير عظيم المقدار»ء وتهسج الناس على اكباره 
والفضل كله لجار + اى اذا كانت تقول بلسان العبال ان لد عنصر 
عصاركالاعصار + لا يجدى معه الاعتصار» وطبلا فيه زمارة لكل زمار 

وصفارة فى حالتى الع والفار » ودنا مقعارا + يحتاج الى صمام اذ قد 
من الى الاصمار * وزُوْرا تستدعى بالزيار « وخرتا حريًا بالدسار» ورا 
او دُخْلا ينج ر فيه الخاذر اى الجارعووسد ذات اكوا نوا كار وورثا 
“ياوى اليه من ليس له وجار ووأبة مؤثبة فى الليل والنهارء ونقرة ذات 
تنقير ونقر على ابتدارء وصرة فرث ذات صرير وصرار » وانقوعة اشتيلت 
على صلة ولا سيما عند الاهجار» وعزلا لو انحل وكارّها لمُنّت بالدمار» 
ووطْبا لو فش لاكفهرمنه العبو اى اكفهرار » ركيرا يتطاير من نفخه الشراره 
ويفا اذا هيت في_الصيفى قال الناس الفرارالفرار» اى اذا كانت خلقت وما 
ناريها احد فاتغذت لبا نبا وراها + ليغنى غناها » لى اذا جعلت ذابها 


ااانا لاقع +)نا 11 اتتع/الأنا 
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كله فى السنيم المسطى ٠‏ وتالسيب المفاطن* اى اذا استحيقت الناظرين 
اليها » واشارت اليهم ان عندى قعيدة او نضيدة يقعد عليهاء الى اذا 
رمزت اليهم ان الركاز » تحت المجراز» اى اذا استحقبت اليصادع ثم 
جعلت تمشى وتنظر الى حقيبتها وتعجب منها وتزهى بها وتنافس فيها 
وتعترص عليها وترتاح لها ونشوق اليها » فوجدت اخرى نفخيرها فى ذلك 
ثم وجدت هذه ايضا من غلبتها في الاستحقاب فاجدر ان يقال ان عقولهن 
فى العقائب * هذا معنى ما قالته والجراز عبرت عنه بالقرع » والترب 
بالردى والعقيبة بالعدل * ولفظة اى فى للاصل * قلت هذه عادة لبن 
فلا نشاحنى فى العادات فان لساثنا ايضا عادات كثيرة مكروهة فى هذه 
البلاد ٠‏ وذلك كالتكجيل والتزجبر والتخصيب ,التحدئة واليرنسة والقفخ 
والتسيير والتوقيف والافتماس والترقن والترئن والتقفز والتطريف والوشم 
والشدور والامتهاش والجيش ,التحفف والئيص رالْحلّت والاسمعانة 
والتفريب والضياق والفرم والإلهاط والاستطابة والتصنيع والتسمين وعقص 
الشعر وتقليم الاطفار وتدريمها * وكشى الصدر وتحريك الغصر لمن 
قرصت او قرززث أو مُرصت اومرزت او غمزت » والحقى به ايسا العقر 
وبيضة العقر والاختفاض والاهتجان وغير ذلك » قال فما كدت اتمَ كلامى 
هذا الوجيز حثى استشاطت فيظا واحرنفشت +٠‏ ثم قالت لقد ابلك 
الى العبلكة مقولك . وفضسك. عندى وعند الناس فضولك » من اين علمت 
الى ل ة ىح اذا كلجن و ولا بع ذأ تسن عرلا تسعييلل 
الضياق والفرم * اذا كان الفلهم ذا بم + او اذا كان قوابا » ذا بقبقة 
مقبقبا» او اذا كان العفلقق + يسمع له لبك » والشُئق» احب الى الهقق ٠‏ 
لولا انك جردت منهن ذلك ء قلت هذا امر شائع مستفيض نبه مشهور 
23 


لس لأا سس 
منرّه به ذودالة ويقلة وتشريرلا بخفى على احد ء فهر كقول القائل السما 
فوقنا والأرض تهنا وهم عند اليا 5 ن كلام افتغصبين ميا لا نكسي 
ان يسمى كلاما ء قالت ما لى وللكلام انما غضبى عن النعل » انك 
ندى قوال * وعند غيتك فعال * ما هذه صفة المتزوجين + ما هذا شان 
الحصنين + باللعجي انت لا تستجي ان 'تنطلب ١‏ وانا استحى ان 
كافة م الظالم والمظلى منا ٠‏ قلت فقولى اذا ليث قاصية > لان 
القاضى من حييث كونه والحمد لله ذكرا بعكم للرجل على المراة + قالت 
بل الآمر بعكس ذلك فان الا ضى لا يرى الحى الا للمرأة على الرجل ولا 
سبما اذا حافت أله د وكذا كل رجل 7 امراة نفسه + قلت 
لله درك من أمراة خبيرة دامور الرجال ومن رجل خكبير باحوال النسا » 
الى على مذهب سيدنا القاضى » فاى حين كنت احصر خصام رجل 
وامراة وارى الرجل منعوى اللحية مشترّق الجيب ما كنت لانظر الى 
المراة لا نظر السبىء ولااسيما اذا اجيقت قفنت رد لو افديها 
بروحى * ولكن زوندك لا فرييقى ولا لزخرى + ولا تجذيى ول 
تعظر + ولا تسزترى ولا تقدحرى * انى لم يبقى لى لان للا الدظر 
فاما العفدية فلا حكم لى البيم اغلن نفسى + ولكن اخبرينى ما هذه 
الغصلة الغريزية فيكن معاشر النساء انكن تبكين وتضككين ايان شعن 
من أى شى كأن + ونحن معاشر الزجال لا نيك لا مكن و لا نضك كلا 
كن وفن اجلكر وقاليت يي ذللك كرون الها ارق طبعا » واكرم 
هلذا رافق :فيا والظوى 32 ب واران لبا ولس قراد1 د الي 
جانبا واسرع سمعا و' ا» وانفذ فكرا واعجل ثائرا + واخفق بدا واعلق 


مانا لاف ]0 [اكنطاع ناا 


حم ذف فد 
بالدنيا والدين * واقبل للتلقين * وابدر الى الرسيس + والقفى للعلق 
النفيس » قلت مهلا مهلا + قالت واروق بالا ٠‏ قلت وبغالا » قالت 
وابلغ جِيّلا + قلت وتململا»* قالت واوفى صلمة + قلت وغربلة ٠‏ 
قالت واعجل الطافا ء قلت وايغافا » قالث واكفر ثرفقا » قلت 
وشبقا + قالت واوفر كرما » قلت وغليا » قالت واطول حبًا » قلت 
وقنبا » قالت وابقى وجدا * قلت وزردا وعصدا * قالت واشهى عتا باء 
قلت وقرابا * قالت وابدع شمظا » قلت ولمظا » قالت وارخم منطقاء 
قلت وحُمقا » قالت واسبق شعورا * قلت وشغوراء قالت واحل تحدثاء 
قلت ورفشا ء قالت واغرب رتلا + قلت وعفلا » ثم قلت قد كان 
حبديئك اولا فى العقائب ييا يذهب تصبرايوب » وينزى المشمود 
والمنجونى راللنجوب * والان اخذت فى نفضيل انا على عادتك وفى 
تعداد معاسين ونسنتيين الى كفق اليغطى متهن » فهل تزيدين ان 
اقدم على صاحبنا مجنونا او ذا لمم فتفسد اترجمة الكناب + قالت ان 
كنت تجن هنا فلا يكون لك فى البيت قرصعة كما فى الشام + فان 
المجانين الذين هم فى بيوثهم هناك اكثر من الذين هم فى اديار الرهبان» 
قلت لعل ذلك هو الذى اغراك بهذا التشويق المعذب + فكفى عن 
هذا الي البليي الذي :صن بن اطالف هذا اللسان الذرب : 
وتاهتى للاشخاص الى من يكون عنده شفلى + قالت اليس هو بلندن * 
قلت لا بل هوفى الريفى ٠‏ قالت ويلى على الريف يعلى الفلاحين » 
من يطيق السفر من هذه المدينة ليسكن بين الهم » فان الفلاحين 
فى جميع البلاد سوا » قلت ثم ننتقل من هنالك الى مديدة غاصة 
بالرجال » قالت فيها رجال بلا نسا + قلت بلفيها نسا وانما هن قليلات 


عدوت 
بانسبة الى كثرة الرجال » قالت ان القليل من النسا كشير» ثم انهما 
سافرا فى غد ذلك اليوم واذ كانا سائرين فى درب العسديد ذكر المنبه 
اسم القرية التى كانا يقسدانها فلم ينعبه الفارياق لاشعغال باله لك 
البساجلة * حتى اذا سارا طويلا وسال احد السكوت عن رُحلعه قال له 
قد فاتك + فخرقج ب وهو اسى على غفلته عن تذكير المنبّه » وما 

بلغوا القرية كلا بعد مشى مسافة طويلة وتعب كثير» 
تنبيه دروب الحديد فى بلاد الانكليز مثل خطوط الكف يسير فيها 

النسافر م اى موضع شا طولا وعرضا 

شرقا وغربا 
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ثم لبثا فى انللث القرية وشرعت الفارياقية فى تعلم لسان القىم » فقال 
لها زوجها ذات بم انى اريد ان انصى لك فى امر يختص بتعام هذه 
اللغة التجليلة » قالت هات ما عندك فهى لعمرى اول نصيعة خرت 
من فممك الى مسمعى * قال ومن قلبى ايضاء قالت قل » قال من شان. 
المبتد بين بعلم اللفات للاجنبية ان يتعليوا باد بذ ما يوول الى جسم 
الانسان من العروق والعضلات والربلات الى آخره » قالث قد لدت 
ما تعنيه فيا هذه بنصيحة م قال فقلت سبحان الله لق الانسان من 
عجل ء انما اريد ان اقول لك ان من شاء ان يتعلم هذه اللغة ينبغى 
له اولا ان يبتدتى باسماء من فى السماوات لا بين على لارض * فأن 
القم يتظاهرون بالتقوى والصلاح + حتى ان البغئ منهم تجار وهى مستلقية 
بالدما مرة وبالرفث اخينى ٠‏ تالت وقد قلقت أوعنايفانا ‏ 0" 
لا فان اهل القرى الصغيرة فى هذه البلاد يتسزوجون كشائر الناس ولا 
يمكنهم السفاح + ولكن المراد ان اقول انهم جميعا يبدون التورع + فلا 
يبغى لان والالة هذه ان تسالى عن اسما الربلات + وستعرقين ذلك 
كله بعد قليل » بل لا ريب عندى فى انك تعرفينه دون معرق وتحديل 





صم اقداو 0 


ير قالاهنعلاض ع0 71اكمعلاالانا 00 برذ دمتلان 0 


كد له 
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دون مححفظ وذلك بطريق للافتحاراو لالهام » فان لقنك وحدّة ذهنك 
وقوة قريحدك سهل عليك كل امر عسير» قالت لعيرى لو كان مثل هذا 
الكلام نصيحة ككاذت العتكية ارخص ما يكون » اناشدك الله كم بلغت 
من السنين » قلت ما هذا الاستفهام عقب هذا الكلام ٠‏ قالت اى فصل 
هذا الذى نحن فيه » قلت فصل الغري» قالت فالذنب اذا على 
الفصل » قلت اتزعميدي قد خرفت ء قالت والا فما هذا القول الذنى 
زحرت به وتعسبه نصيعة » قلت فافعلى ما بدا لك فلقد وعظت من لم 
يتعظ وزجرت من لم ينزجر» ثم لما ممست ايام جات ذات غداة تقول 
للفارياق + الا ما احسن هذه اللغة موقعا فى السمع والخاطر وما اخفها 
على اللسان » فلقد حفظت اليم منبا بيتى شعر من دون تكلق غير 
انى لم افهم معناهما * فهل لك ان توقفنى عليه + قال اهلا بلك اليه ان 
شت الآن فابرقى حنى امطر ه قالت اى لقعة انت ما عنيت الا 
المعنى قال فقلت وما المعبى الا ما عنيت فاني اعلم عين اليقين انك 

لم تضمرى غيرة * ولكن انشدينى ما حفظت فقالت 


كشاقق؟ اعة سقطا درن درن ملآ 
رلعاقع مهما ده ورمع وز عذة 
لاقاصساطا هذا فلع معتأقسل عمط وآ 

. لهلهاهما قهذا قطع ,لمقطقس] عمط 8 


النانه آل طارائس :انعد ع ادويق الندطزائس 
دُوشر جسس فى از معد بَى هر مُرْيْئْد شى فز فانيد 
فقلت ان الشاعر هنا بفكو من شطط أمراة عليه * ولكن لست ادرق 
أيه أمرأة هى فيقول ما معناة 
تبغى لكاعى سد سمّيها معا اذ يفت الثانى لست الاول 
كالاذى ان حكت تبر أخعبا ونطل عائجة اذا لم تفعل 
ف 


5206 
فتبتر وجهها غيظا وقالت ما هو الا تقول منك + فانكم معاشر الرجال ابدا 
لهجون بالسدّ + فقلت كما انكن معاشر السا اندا لفجات بالفنى » 
قالت أن الي يلراه هذا الكلام وليس فى اشعاره #جر وفعحش 
كما فى اشعار العرب + قلت اليست اجساهدا واجسامهم مرا ع قالنت 
الكلام عاغلي 1ب لا على الاجسام » قلت من اين يانى الفحش الا 
الما : فجيئها وجد الجسم وجد منه الفعل + وحيثها وجد الفعل 
ل ا كان فى درجة عن دون 
درجة الاسقتى فقد الى مقالة طويلة فى الاست * وكذا استرن فاته 
أن نيما وال فى الجرن . » فاما جون كليلاند فانه الى كتابا فى 
اخبارفاجرة اسيها فنى هل جاء فيه من الفعش والمجون با فاق به ابن 
اج وابن ابى عتيق وابن صريع الدلا ومولى كتاب الى ليلة وليلة + 
فيمًا ذكرة عن فش اهل لندن أن زمرة من اعيانها كانوا قد انشاوا ماخورا 
جمعوا فيه عدة زوانى » وكان بعسهم يفجر ببعضهن بمراى من الباتى 
مناوبة + وأول من بهم طريقة المجون فييا اظن كان ربلى الفرنساوى 
المشهور وهو ايضا من اهل الكنيسة + قالت الم تقل لى انفا انهم 
سلبّسون بالورع والتقوى + قلت بلى ولم ازل اقول فير ان هذا 
التلبس قد جرى عنده مجرى العادة » فان الملبس عليه يعلم ما انطوى 
هليه البليس » ليت شعرى لوان احدا لبس مثلا عشرة أثواب ليوهم 
الناس ان ليس له قبل ولا دير افيخفى علم ذلك عن الناطر» قالت لا 
فاذًا هم مدهونون بالدهان ء قلت نعم هذا النوع ينمى فى هذه للارض 
كثيرا » فتاوّهت وقالت ويلى على المداهنين » كيف اطيق عشرتهم 
وانا كسائر اهل البلاد المشرقية منبسطة النفس واللسان ء لا اكتم ما فى 


25 
صدرى عن عشيرى * قلت اياك وذلك» وانما ينبغى لك التكنم والتجحرز 
دانيا + واياك ايضا والاهزاق فان ضحدك القىم اهيات وغت واهلاس 
واهناف وارتاء وانتداغ وارتاك وزقزقة وهرنفة وانعاغ وعتفمة وأا 
5170 التافيات ٠‏ قالت كيف تامرنى ان اكون من الطاغيات + 
وانت لا تزال نشكو من النسا طرا حتى من العادلات ٠‏ قلت بل المراد 
ان تغالبى الضحك يقال تغت الجارية ‏ فابعدرتنى وقالت يكفى 
كنفى ها اريد أن نذكر لى الجارية ولا الجارةء قلت نعم واكلهم 
جَ ناج تداس وتوجس وهمس ومدش وتبرض وهرمرة ونطع وتافاوق ولطعم 
وتغذم * وخرهم غسثرة ولماظ وترشف وتزحن رار وشرنج وتقنج 
وترمق وتمقق وتمزز وتمزر وتمصص + ومتى تكلمت يجب أن تغضى 
طرفك و#خفصسى صوتك وتبدى غاية ما يكون من الترزن والتوقر » والتحرز 
والتعمذر * والتظرف والتكيس + والتلطفى والتنطس » والتادب والتخضع + 
والتعزنى والتخجشع ء والتخفر والتقزز » زالتعوذ والتعزز»والتهزة والتقرش» 
والتمنع والتجيش + والتنسك والتنقع » والشاوة والعتطع * والتحوب 
والتذمم » والتحرج والتائم » والتحدث والتحفم + والعدلس والتكتمء 
وأا لتخيدك عد * والتودذ والتملق * والتحسب والتحرى ٠‏ والشوقى 
والتحمفىء والترخى والتضشى » والتبرى والتذكى ء والتحذلق والتخصى » 
والتوقف الي الاق والتكلف » والتاسق والتلهق »+ والتحمشف 
والتحمنفء والتعفى والتانف» والتغيف والتخوف ٠‏ والتتطى والتنظف ٠‏ 
فقالت ويك ويك ما هذا العلك اثبمت. بى الى هذه البلاد لتسبكنى 
ونصوغ منى امراة اخرى + فلت فديتك فاسمعى ولا يكن كلانك فى 
هذا الفصل من السئة “لا اخفاسا اى قليلا » وفى الفصل القابل تزيدين ' 


53555 
عشرين فى الممّة » وان حدّنك رجل او امراة رجب عليك ان تستحستى 
الحدث وتحبذيه عند ختام كل جملة » وتومنى له وتهيمنى اى 'نقولى له 
امين امين يُسْلا بسلا » وتنعميه اى تقولى نعم نعم » وتبجليه اى 
تقول بِجَّل بجل » وتوجليه اى نقولى أجل اجل + وتبسليه اى تقولل 
نسل بسل » ولا يعبغى لك فى ين الاحد ان تطبخى شيا وانما ناكل 
مها فض لمن يوم السبت ياردا كما تفعل اليهود » لان الطعام السين يسخن 
الدم وفيس العزارة * ولان سيدةا مون رجم رجلا وجدا تيع لبا قن 
السبت + ولا ينبغى لك الحركة فى بم الاحد آدة حركة كانت البيونس 
ذلك » قالت لعسث»ء قلت ولا ع اهاري لايك ثلا 
يزالة الناس كك للك اط اتقاادى لمر . العنت هنذا اننا 
قالت قد لحبعه وركتعه + وفهيتة ولقنمه » وعليته ودريعه + وادركعه 
ووعيته + ولكن ما سببه وهذا اليوم عندنا يوم الفرح والسرور + والتزاور 
والعبور * قلث أنهم يموتون فيه لكون سيدنا عيسى أنشر فيه من الموت * 
ثم أن عليك ان لا نفترى من ذكر يم السب اى تلاحد * فان المسمى 
قد يتغير يعغيير اسيه + وذلك بان تقولى مثلا ما كان اشزى السيت 
الناعى ونا لجل من .ل «والنيح«الفابل عنى أملؤهينه نع رت 
ياليت كل يوم فيه ساءة من ساعات السبت ٠‏ الا ان يم السبت ليم 
عظيم * مبيب كريم * جليل وسيم + كيف كان الداس يعييشون ولا سبيت 
لهم + كم من سبت فى السدة * وكم فى ساعات السبت من دقائق ٠‏ 
وكم فى دقائق السبت من ثوانى + الا ما ابيبى شمس السبيت وقيرة » 
وغلسه وسحرةء وازعارة واطيارة * وحرة وازبهرارة » راذا انكرت فعلة من 


' فعلاتهم فايلك وان تذكريها لبم » واطرنى ما امكن على عاد اتيم واطرارهم 
0" 


- 
ومعالمهم ومشأعرهم وماكلهم و سشاريهم وماديم وملا بسهم + وعلى طول 
اطفارهم وأظفارهن وعلى عظم مرافدهن وعلى تفعيل سوالفهن + وعلى 
المنفش من شعرمن اعنى على قُذُلهن ٠‏ وعلى كشى ادبارم 
للاصطلا * وكلما رايت شيا فى بيوتهم من اناث وغيره فاستيحسنيه واعجبي 
به فقولل وانث مدهرشة » اه ما احسن هذا ء اه ما اجمل ذاك . أ: 
ما اببي هرلا » ام نا انل قلق ألا ما اذكى مراحيضكم ٠»‏ واشذى 
بواليعكم 5 وانقى مرأفقكم ٠‏ وأفق مشاعيكم » وانظفي أعتابكم وود كم 5 
واي نفقكم وسْرْبكم + فهذه هى الذريعة التى يعذرع بها الغربا هنا 
لاستجلاب مودنهم وكسسب رضاهم + وأ عرف كثيرين قد استعيلوها ونجوا 
بها ٠‏ ثم ينبفى لك اذا دعينا الى وليمة عند احد اكا برهم ان تاكلى هنا 
من قبل ان تذهبى + فان المدعوين لا ياكلون عند ادبهم حتى يشبعوا 
ولكن يتشيعون حت اكوا » وكنا ان ادب الآدب غندنا أن يغضب 
ضيفه على الاكل ويحلفه براسه ولحينه وشواريه ان ياكل فخذ دجاجة او 
ست كبيبات أو يلقمه اياها قى قمة + كذلك كان ادب لادب 
عندهم أن براعى حركات فم الاكل ويديه ليعلم هل هو سرظم او 5 
لتنى ونقق .+ وكلما ترك فم او يد على المائدة ‏ قال فاجدرتتى 
وقالت وخصر » قلت وكفل بل اى عضو كان * وجلب عليك ان تقولى 
لذى العسصو المتعمرك انت مشكور على ذلك + انك ميدوج » انت 
محيود » انت مفصل + انث معسن + انث بر» انت ذو متة وما 
اشبه ذلك مما يوذن بضعة المادوب وليدة وحقارثه وموانه وذله وخساسته 

رهطرته وكفرة (]) وتسكسكه في مقابلة رفعة لادب ب 5273 
معرف وكرم وركم مره والسور اللكرسن أن شق يدق الى 
زجاجة الغمراو الى جفدة الطعام فتاخذى منهما ما شت + فان 


(|) الهطرة نذلل الفقير 
لنتى ,افر تمطي 


الغارسى ملكه:* 
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ذلك. يكون انعهاكا لرمة المائدة والجلس والقرية بل ولاميلكة باسرها » 
وانما يشبغئ ان تنعظرى من كم لادب ان يوتز اليك فى ذللك + 
اذا قم لك بيعة من ارنب قد خنق مذ شهر وتلق فى الهرا حتى 
انتن فائنى علىلارض التى نا فيها جنس هذا العيوان النفيس وعلى 
خانقه وطابخه » واذا رايت شيضا ذا وقار وهيبة عدم عمجرزة فلا 


تتكرى بار سو الف المفركين بقوله 


يقابلها شبخها بامتثال 
وتقعد تحكي كلاما سخيفا 


انول ندا ى كا بوسر 
كبمت أكل يُفتى ليمنى ويسى يسرق 


ويرقبتى الهر أن 
وبنتى ليرّى نواسيه مما 
وقد كان عنذتى من قبل جره 
وكنت عليه لفى غاية العر 
فجات عزيزة قى الينا 
وكان ينام على تخذى 


تهير وتمهى وتاسر اسرا 
ومستمعيها يقولون سحرا 
ومو دمر اذا الكلب هرا 


لديبا فيتها يلانم جرا 
تلون بطنا وصدرا وظهرا 
ص اسقيه مل. كووسئ ذرا 
فرامته متى والعين شكرى 
ويلحس رفغى اذا .ما اسبطرا 


18ل انان الاض) 0 ١1‏ 


وكان فلان انانى عام كذا بحجرى فماعاش شه!]ا 
وتسال أن دس تاروع ذاك النهار المعظم زيدا وعمرا 
فاما الحسا فبيهنا امع نيو اكلا اميه العين الغا 
وياكلن والراح منهن بالجلد مسثترات ويمضفن سر 
وتشعتع العاى تردرواس امعان ىهنا فرفر 
فععلكه برهة من زمان ليمرا من بعدان يتهرما 


الا 


0561 لس 

وزوج المضيف تقول له خذ عزيزتى مما امامك وذرا 

فيشكرها ويقول لقد كثر القصل متنك عق ودرا 

وتجلس ثقسه أكل الصيئى 2 فتعطيك من ذاك نزرا فمزرا 

وفى كل نزر تال تطاطى 2 .راسك رغما وتشكر شكرأ 

وان يلكلونان قالت لك اخثر تنصيبك مماهنا ورا 

كان لم جر بين ذيناك جمع يماك لمعي تعرى 
فقالت هذا نكليف فوق الطاقة فما انا بالذائقة عندهم شيا ولو 
كان المنى والسلوى + قلت ومع ذلاك فهم ذوو محامد شهبيرة ٠‏ 
وفضائل كثيرة «لبيت فى ميرم سن الأترزر يها آقيار الوهد 
وصدق الوفا فى | : والغيبة » وتوفية اجر من يعمل لهم ومراعاة 
حرممه أى اكرامه لا انهم يعفون عن زوجته + قالت لا تعكلى 
التفسير فيا ذلك بشذوذ عن القاعدة » قلت ومنها انهم قليلو الكلام 
عقتبي القمل » حت الباطاة: للابور بالخزقي.السانتة. والرقذ 
والكياسة + ومن يات الى بلادهم فلا يسال عن جا اجازة » 
ولا مت ان كان جار لانم العماة اوووير الوررا ارغرطا رار 
ولا يخاى أن يسكن دارا أو يدخل مثابة فيها بعش العرطة رجنير 
يكلام ونحوة مما يكون سببا فى سجده أو غرامعه » فكل الئاس فى 
الحقوق البشرية عندهم متساوون + هذا وانهم يحبون الغريب ما 
خلا اوباشهم + ويشفقون على الفقير ويغيثون العتاج » ويكرمون 
ذوى السيادة والجد وبعرفون قدر ذوى العلم + ويعيئون على 
ادراك الغلق والمعازي في البلاد للاجنبية * وعنلدهم حيعيات 
منعقدة لاجرا كل نفع وخير * وا زآلة كل شر وضيرء وكفيرامن الاطيا. 
فنا يداوون اليرضى مجانا ما هذا اليستشفيات الميفرية فى كل 


وم 
قطر وصقع من بلادهم + ومن ينزل نزلا لديهم او يستاجر غرفة فى 
منازلهم فان صاحبة المنزل نؤانسه وترفق به وتحفه وترفه وتمرّضد » 
وتدعوة الى مساهمرثها ومجالستها من غيران يستاء زوجها لذلك » راذا 
اتفق وقسئذ ان زارها بعس معارفها تعترفهم به وتدوه باسمه + وانه 
اذا قدم الى بلادهم احد بكتاب ثوصية احتفل به الموصى ودعاه 
الى منزله وجعل اسمه نبها عند اخوانه وشُعارفه » ولا يدع شيا فى 
وبق لانن يبذله لراحته ورفاهيثه ونخله له الود والنصسيم حاضرا وغاثبا» 
فرقعة وصاة بيد صاحبها نفيزة 5-0-8 بياب وام وال وأخوان + وى 
الجيلة فان كفة محامدهم ترجي كفة مذاتهم » وليس الكامل لا 
الله وحده سبحانه وتعالى + وليس شى من هذه المزايا العميدة موجودا 
فى ضيرم من الاغوار كارن اعرد عاسو ملخجري مراوقون عدو 
ايادى مغلولة والسدة مطلقة» فهى ليسوا كاصحابنا فى الرشد والاستقامة 
ولا مشلدا فى للانس والكرم » قالت قد فهمت هذا كله فينبغى أن 
نعود الى تفسير البيعين بشرط ان لا ثاتتى بشى من عندك فانى اعرف 
تزيدك فى الكلام + قلت كانك ثقولين انى ذو فصول غير فعول كما 
ذكرت ذلك غير مرة * قالت اذا كنت قد الفعه فما يسرك تلان والا 
فمدّها فلعة » قلت' دونك 'تفسيرهما من دون يزب ش 

قم عجلا قم سولى عددك وابلغ اربا منها جهدك 

فلقد ضجرت ولها بعل يبغى ان يسلها بعدك٠‏ ' 
فقالت انك'قلت ان الفاعر يفكو من ابراة وها هو يشكو م 
نفسه » وليس المراة بيلومة على ضجرها فى مثل هذة الحال + قلث ليثلك 
تلقى مقاليد الشرح «قالت ومنه يرجى تخفيف البَرْم ٠‏ 


عزاسوسج- جسو-وسن بتي نه- تسن تسوسج- هه 





ثم لما مدت مدة على الفارياقية فى بلاد الفلاحين حيث لا انس 
للغريب. ولااحظ غير خصرة الأرض عيل صبرها واق صدرها وعوثها السامة 
والغللى 5 فقالت لزوجها ذأت بوم - راللعجنىي سن سذة الدنيا ومن 
احوالها ٠‏ واعجمب ما فيهبا هذا تصن 0 الياشى عن ا 
وكلما جرى وراها ليدركها تقدمته وبعدت عنه كظله + وكل يوم سب 
أنه فى يومه أعقل منه فى أعسه + وآن خبدة يكونى خيرأ من يومه + قد 
وانعم بالا » فلما قدمنا بلادهم وعاشرناهم اذا فلاحوهم اشقى خلق الله » 
انظطر الى اهل هذه القرى التى خولنا وأ معن النظر فيهم لجدهم لذ فرق 
بينهم وبين انمي + يذهب النلاج منهم فى الغداة الى الكد والتعب 
م يانى بيته مساء فلا يرى احدا. من خلق الله ولا يراه احد + فيرقد 
فى العشا ثم يبكر لما كآن فيه وهلم جرا * فهو كالالة .البى 'ندور مدارا 
معدا فا عي د ورانها لها حظ وفوزولا فى وقفها لعج اذا ا بده 
الاحد وهو يوم الفرح واللبو فى جسيع الاقطار لم كن لواحظ مييق الذهاب 


مانن ام + | إكعع الا 


اتسين 


كوه 
الى الكنيسة » فيمكث فيبا ساعتين كالصم يتشاب ساعة ويرقد اخرى 
ثم يعود الى بيته » فليس عددهم مثابة ولا موضع للسَمْر والطرب + وليست 
ايضا عيشة المتمولين فى الريفى بانعم من عييشة الفلاحين اذ لا 
يعرفون من المطاعم غير الشوا وهذا القلقاس » ولكن هيهات اين المتمولون 
فى القرى » فانك لا ترى فيها مثريا لا القسيس وخولى الارض وهو الذى 
يسمن المزارع والعقول من مالكبا » رهما ايضا بيثابة الفلاحين » 
ومع ذلك فاذا دخلت قصور الملوك وطفت فى اسواق المدن وعايتت 
ما فيها من الصنائع البديعة والتحنى العجيبة والالات اللريي والفرش 
النفيس والثياب الفاخرة ولاوانٍ المحكية ولا سيما مدينة لندن :ليست 
ان صناعها هم القانيون بالدنيا وهم هنبا محرومون » فان و ب الصانع 
كداب الفلا من جهة انه يشقى ويكدّ النبار كله ولا حظ له فى الليل 
سوى اغماسض عينيه + فكيق يزين .هذا السنى من الناس هذه الدنيا 
وثب#جونها ويعمرونها وهم عطل عنها ومحدودون منها * والمتترفون فها 
لا يحسنون عمل شى وربما لم يكونوا ايضا يحسنون الكلام » واذا كان 
الناس عباد الله فى ارضه على اختلاى احوالهم ومرائبهم ه كالجسم 
الواحد باختلاى ما فيه من الاعشا الجليلة والعقيرة فل لا يجرى العدل 
بينم كما يجرى بين الاعسا ء فان للانسان اذا اكل شيا أو لبس شيا 
فانيا يفعل ذلك لاصلاح الجسم كله » ام يزعم البشرون اذا وسعوا على 
دولا الضناك الصعاليك * ونقسوا عدبم الكرب الذى يكابدونه من جهد 
البعيشة ومن عدم قدرتهم على تربية اولادهم انيم #حبلونيم على اهمال 
شغلهم وعلى تركهم الارض بورا فعتعطل وتمحل فيهلكون جوعا + فما بال 
ذى الدولة اذا يولم المبالغ الجسيية والجوائز الجزيلة لمن يقلده عملا 


د لاحت 


ويرقيه مرتبة ولا #خاف ان يفسد عمله تكثرة ما يعطيه + لا بل ان الفقير 
اذا كفاه والبّه او سيده المونة وهو شى بالنسبة اليه هين فانه يودى ما 
ما يجب عليه من الخدمة والعمل عن طيب نفس » ويدعو له بزيادة 
الغيرات والبركات بدل ما انه يبيث الليالى شابحا يديه بالدعا عليد» 
لعيقمه ان حقه ضائع عنده وان هزاله وسواه ذاهب فى نسمين غيرهء 
وفى حمله على البطر والعتو واقتنا ما لا تلزم قنيعه من الخبول اليطهمة 
والمراكب النفيسة والائاث المنضد + فياكل الغنى لقمته والحالة هذه 
غبرية بدعا الفقير عليه » ام يحسبون ان الله تعالى انما خلق الفقرا 
لخدتهم فقطء لعمرى أن حاجة الغنى الى الفقير اشد من حاجة الفقير 
للى الفنى » ام يانشون من النظر من مقامهم الرفييع السامى الى ذوى 
السعة والخمول خشية ان يسرى اليم من بوسهم ها يسروهم »* كمن ' 
ارتقى شرفا باذخا وتحعه هوة عظيمة فهو يابى من أن يتطاطا وينظر اليها 
للا ياحيقه من ذلك دوار أو غشيان فيهبط من شرفه * ليت شعرى هل 
جرب الاغنيا حينا من الدهر ان يسعدوا الشقى بمالهم و ينعشوة برفدهم * 
ثم وجدوة مقابلا نعمتهم عليه بالكفران والبطالة وباهمال ها فرض عليه من 
قبل الله والطبيعة + واثها عو من وم دخل في ى روس هسم مع الرحيق 
فخرج هذا ولم يخرج ذاك ٠‏ الا فليمكنوة من ان يذوق لذة العيش 
ويك الدنيا كما هى عليه شهرا واحدا فى عمره فى لاقل او يرما فى 
العام حتى يموت راضيا قرير العين » واذا كانوا بخشون منه الفساد 
أكسله وتعطله فخوفهم من فساد نيته لفقرة ومن كراحه اياهم أولى » لان 
الشقاوة ادعى الى الفساد من السعادة » الا ترى الى هيلا الالونى من البناتن 
اللاى يجرين فى اسراق لندن وجميع المدن العامرة باخلاق من 


5 
الثباب + كيف يتهافعن على الرائي والفادى رجا ان ينلن ما يعقوتن 
نه وتتجيلن به من الثياب » ولا سيما هولا النواشى اللاى لم يبلغن بعد 
من العمر خيس عثرة سنة + فهذا لعبرى لامتجان بعيده ء قكيق 
يعيبون عليئا هذه العادة فى بلادنا وه مستعملة عندنا على وجه الحلال 
وعنده. بالحزام » فلو كن مكفيات المونة لما فعلن ذلك + لان البنت 
فى هذا الحد من السن لا بنكرع الى الرجال » ولا تضبع للبعال + ولا 
سيما فى البلاد الباردة » ولسلم من كيدهن وتهافتن جشعا الى اليال 
اناس كثيرون جلب عليهم شرههم البهن مضاز كثيرة + وبا عدا ذلك 
فان هولا البنات الحسان لو كانت الدولة واهل الكنيسة يُعنون تجهيزهى 
بما يقدرهن على الزواج الشرعى بعد تربيتين وتهذيبهن + لكن يلدى 
الاولاد الصباح فيزين المملكة بائمار ارحامهن كيا ثقول التوراة » بخلان 
ما اذا بقين على حالة السفا فما يتولد منهن ل الخبائث والرذائل » 
فهن كالشجرة الناضرة النى فصلا عن كونها لا تغمر تَلْثى بالسم-الناقع 
لمن تذوقها + وكم لعمرى من بدت حبلت اول مرة من مبادى شوطها 
فى ميدان العبر» ثم اسقطت جنينها خوى الفقرء وان منهن لمي ثلد 
فى طرق المدينة فى ليالى الشتا الباردة لعدم ماوى لها + او الها نيت 
مع بت آخرى على فراش واحد وهئ عادة مستفيضة فى لددن» وذللك 
لعدم قدرنها على ان تستقل بفراش وكن خاص بها » فلا ثامن والحالة 
هذه من إن يلعقبا اذى من ضصيعتها ايلا + نعم ان اولاد الزنا يانون 
فئ الغالب شياظية جبابرة كيفعاج الجلءادى الذى حل عليه روح اليب 
فانقذ اسراثيل من بنى عمون » وكوأيم الفاتم الذى فى هذه البلاد اى 
بلاد الاتطيز» 0 أن النفع الاكتى مع الأقتصاد ولاععدال ء احق 


بالمراعاة والتقديم من النفع الافندرفة مع الأسراف والارغال (]) () الارغال وضع 
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اليس بعاب صاحي: ارس اريضة يغادرها يورا ومعيرقا لومش .1 الشى فى غير بوسى 

واس لها ةد 0000 10 
عب اشجار مثمرة يبركها دون سياج ولا ناطور عرعة الهم كل مسفكه > .را زاجبيا, رالابنتضال 

نعم لا ينكر ان وجود الغنى والفقير فى الدنيا لا بد منه كوجود الجميل 

والقبيى » ولولا ذلك لوقف أكون صن الحركة وتعطلت اليصالي كما 4 

افاده المتكليون ٠‏ للا ان. الكلام هنا فى الفقر الذى لا يقال قيه انه 

عيش مود الى اللشرة والبطر » ذل انر ايوق الذى يلقى البمم 

والاحزان الدائمة فى قلب صاحبه » فيفضى به مرة الى الانتحار ومرة 

الى الاغراق او الغنق كما شاع فعل ذلك فى هذه العادام لسن تزع 

العار على الرجال فى هذه لارض ارض العلىم والصنافع وا لتمدن والتعحضر 

انهم لا يعزوجون المراة للا اذاكان عندها الجهازان » * واقبى من ذلك إن 

الكبرا هنا لا يتزوجون عن حسبّر بل عن طمع فى زيادة المال ٠‏ »+ فان 

ش من كان دخله 39 مانة ديدار فى كل ل بريد أن يعزو من. دخلها 

مائة دينار رايضا ا عسو 

اكدرم بين : اع * د 000 اذأ دان إىخراينة 

فيقضون, شبايهم فى السفاح ومن حدّ الثاك 11 لى لاربعين فى الببيمثك 

عس. عندعا جدة وكى » وتسقى الججميلة الفقبرة خ #اسدة وما عليهم سس 

الباععة على الزواج على ما ذهب اليه الربانيون: » وان يكن توزيغ الولد . 

يعم بمرة واجدة فى مدة نسعة اشهر + اعنى أن اولاد النضى الشرها لا 


اانا لاض ] 0 ]| اذتاع ااا 


د د 


نوو رعو فى سن النين سدة .طلا امراة فى اق الجا اااي 
يلغ الخيستين وكانت امراته بعد لفونا متلعجة كان له من ولذة رقيييا 
عليها » فلاى شى زياد#الالمال لمن اغناه الله بفسله ».ومن يكن لاق 
كل يم ماثة دينار فما الفرق بينه وبين منءلة“خيسون او ضغروان!* 
فاق من لم يكتنى بهذا القدر لم يكفه بمل. للارمن ذا * . هذا لآن المراة 


اذا كاثت غنية فلا بذ وان يتبع غناها عنا ٠‏ لانها مسد الزلاكم اإإليآدب؟ 
والمحافل وان تزور وان نز[ وان تتخذ .لها من الخدام من تقرعينها 

بعرارثه ا وكلما اختلي منها عسو نمارست. وئوحبت على |السفر 
او.الارافة + وهنا ا ماله كوو يفرعا فائر الدماغ بالامور السياسينة او 

البؤاعث المالية فى مقرة تخلو بمن “خلو ه وثلهو بمن - 
خادمها من الد ينار ما يعمى عينه. ويصمُ اذنه وايقطغ 0-0 2 
الإغنيا متو +الامراى رالأبرا #الففيزا » ادن المويك يفاجنهم وهم 

فى غبزة لذائ,متهيكون * وان كثيرا متهم لسرفهم ورقيهم وَتبهم 
وفستالاهم. واستهتا رهم فى الشهوات يموت عن'غير ولد *باوانه اذا رزق 

ولدا يغيشن ما عاشل صاويها نحيفا شقرة له وكيدا على '! مويه اوقد قال 
احد مولفيهم ان وق تر من اولاد كلاميان بزالامرا. اويا فانما 
هومن القا يرق الهم ٠»‏ وترى اولاد اللمين سبلا | 0001١‏ 
الرطب واليايس + ولعمره لولم يكن لبم بهذا+الحجزاة بن الله تعالى ان 
روئة أولادهم , حولهم معافين بين لكانوا فى عداد ‏ الموتى + كيى» 
5 هذا العالموعلى الفساد < كيف ينتتى فبو الى 001 ا 

ليسعد رجل واحد * واى رجل » فقد يكون لد قلب ولا رحجة » ويدان 
ولا عمل + وراس ولا رهد ولا نهية ١‏ وكيف يفخ هذا افق هدم للا الل 
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ضربت بعدلها لامثال » لا جرى ان فلاحى بلادنا اأسعد من هولا 
الناس » بل التجار هنا اشقياء على غداهم وثروتهم ٠‏ فان أحدهم يقسى 
التباركله وهزيعا من الليل واقنا على قدهيه * وقد سالت واحدا مرة 
فقلت له لم لا تقعد على كرسى وعددك كراسى كثيرة » فقال لى انها 
للذين يشرفونها بالزيارة ليشتروا من عندنا ٠‏ فاذا قعدث مثلهم صرت 
منهم - فاما فى يوم الاحد فيلبثون خدرى لابدان ولافكار ٠‏ سدرى 
البسائر ولابصار» فاين هذا من الثاجر مددنا يعققى احدى رجليه 
على الآخرى بعض ساعات على اريكته + ثم اذا حان العصر كب جبته 
وراة وذهب الى بعض المنازة وهو يمشى الجيل. * فان كان العيدن 
والعلم قد سبب هذا فالجهل اذا سعادة » غير ان الفلاحين هنا فى غاية 
الجهل زيادة على سوسم + ومن اين ياثيهم العلم وهم ملازمون للكد 
والترقج وليس عندهم مدارس + قد كنت اظن انهم جميعا تحستون 
القراة والكتابة فاذا هم لا يحسئون النطق بلفعهم + فانى اقرا فى الكتاب 
شيا واسيعه منبى مخالفا لعقيقة استعماله » وناهيك أن اكثرهم لا يعرف 
اسم بلادنا ولا جنسنا ء وقد قيل لاحدهم مرة ان الملك امر بتسفير خيل 
8 سفن لحرب العدوء فقال انى اعجب كيف يقائل الداس فى 
الببجير على الغيل + وكانى بهم لجبليم #حسبون أن سكان الارض باسرها 
دونهم * او يظنون أن الرجال فى غير البلاد يبيعون نساهم او ياكلونهن 
اكلا او انهم يتقوثون بالجذور والبقول * ولوانهم عرفوا احوال لام 
وخصائص البلدان لعلموا انه لوكان لهم من لذات العيش اضعاف ما 
لنا مع شدة بردهم ومنكر هوانهم وذكنة جرم لما وفى ذلك لبم » وان 
تنا الصنعة عندهم لا يقوم مقام غنا الطبيعة عندنا من طيب البوا والباء 
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وصفاالججو وزكا الارض وعذوها ومزائحها ولذة تطغ واليشروب الئاه 
لناسرة. »وال وإ لصامات والسينز يفول 
“لطر + زول ذلك مهم .من زا بلاذنا أل حلا 

أن ايت يعر م كل ملاندما نالل 
*١‏ فاستفاذ | 
. ده 3 5 : 
ْ ش | الطعطلحة والقرقرة والهزر والكركرة والتجلق والهرقزة توالا 
. 1 ْ وَكامنيوالهزرقة والانزاق والرضرية اماك 
6 وى 55 08 
“به الأفرجزلهم عن الملستبر بن من أوانئ موضوئة وميافي مر 
ش 1 ا الفت هواها الف تاها مخلميا لك وذه + وكيق 


من ون كف العيؤاوع وكيف تنكشق السرائر 
“موق ألا اللي مي مدان الهم اشم ها 
ون اكرالاسان 1 وما بحبد ونه ع ْ 
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به عيهم سائغا طيبا + وناهيك ان الخبز الذى هو قوام هذا البدن لا 
طعم لدء فانهم #خمرونه برغرة نبات وخلطونه بهذه البطاطة ثم يخفقونه 
بعد الاختمار خفقا » فياذا يفيد القائل قوله انى كنت فى بلاد لافرني 
وهو لم بجد فيها للا الوحفة والتكد ٠‏ بل ذكر ذلك له فيما بعد غضةء 
الى مصر الى الشام + الى تونس ذا العام » + فبناك نلقى من يزووك أو 

نزورة » وناك تلقى السشر “ون تصلى والفضل دون توقف وتكلى » 
١‏ لى اخرما ذكرت لى من التانى والتاففى » لا بطيب العيش للانسان 
للا اذا كان يتكلم بلفته + ليس العيش بطول الليالى ولا بكثرة علايام' 
ولا بروية ارض خصرا ولا بمشاهدة ادرات والات * وانما هو باغثنام 
انس لاحباب * وعشرة ذوى الاداب » الذين تصفو مم السرائر ف 
العضرة والغياب ٠‏ وتخلص لك مودتهم فى لابتعاد والاقشراب * انيا 
الدنيا مفاكهه » قال فقلث ومناكهه + قالت ومنادمه »ه قلت ومشامه ٠»‏ 
قالت وملامه» قلت ومطاعيه » قالت وملايئة » قلت وملاسنه » قالت 
ومطايبه + قلت ومراضبه + قالت ومخادنه » قلث ومحاضنه » قالت 
ومرامه ء قلت ومفاغيه * قالت وملاطفه + قلث وملاغقه + قالت ومخالقدء 
قلت ومعانقه + قالت رمحاضرةء قلت ومخاصرة + قالت ومباغيهةء 
قلت ومكاعيه » قالت ومعاشرة * قلت ومشاعرة » قالت وموانسه + قلت 
وملافمه واقاللى وسابك:ه قلنى ونباعله وقالنت وتقالطه ء قلث 
ومخارطه »قالت ومطارحدء قلت ومشارحد» قالت ومجارزة »قلت ومراهزه ء 

قالت ومداعبه ٠‏ قلت ومزاعبة + وهنا كان ختام الملاعبه ٠‏ 
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كدت أمئق بالنسا ٠‏ فبن -قائل ان المنستقل | 00 1 

وأسلم ا من المزاحة على مدهل دون يو 017 2 

اللي الح لايد والصطب + وان كا 

الكرب + لاه بابعسامة من زوجه عن يعدب + وار 
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و 
ذى أثن او خطرء فانت لدينا اكنم من نبى وامرء فما عليك الا 
نضصصة لسان + أو أشارة ببان * وحسيئا بطرفة عين من بيان + 
قال وان الزوج متعه الله باحصانه + وهناة بضرة بستانه » وجتى ثفاحه 
ورمانة + وزادة من ا واحسانة » يعبث تعضرة زوجه باللذات 
كيا ها »ان ثيكى مشا مس وان اشعهى نهوة ننشا هوان نشا داعب 
ولاعب * وان أبى لا الجدّ فالجدَ طوع له كما احب ء وان له منها 
منزها (ولكن شير بعييد عن النا) نغيب فيه الاثرا اح » وتطلع منه 
الاتراج ب بوبتقائر اليا * سيدا عق به الدنيا اليه بيعرض بشر» 
ونَهُدى كشره» أن التوى عليه مر قوّمحه ببهارتبا + وسددته باشارتيا + 
وانها اذا تدعبت عليه وثقيات + وثبقلت له وفيأت » زاده الله نشَرة 
ونغينا .ه وزادك صبرا وجيوما * خُيل له انه ملك الدنيا بسذافيرفا ء 
وفاز بجميع لذانها وحبورها ٠‏ وانه قد قام مقام العاهل الاعظم + خليفة 
بارى لام * فلو راى وقعسذ قاضى القضاة مارا على بغلعه » حسبه من 
الباعه وخدمته + ولو راى كافها اووافها + لآنفى من ان يكليهيا مشافهاء 
فبعث مكانه الى جناب تلاول وصيفا والى حضرة الثانى وصيفة + 
وقال لهما ان لدى لكل فائي قاهر ولاية شريفة ء وأكل ساثل شاكر 
وظيفة + ولو ان آهرها اغلظ له وحاشاه فى الكلام * وسفه فبادرة بالتقريع 
والملام + او راى والعياذ بالله ان يبس له قذالا * ويسومه عليه قفدا 
واذلالا » فزع الى زوجته اعزها الله فدنفت عنه كل كرب » وامنعه من 
كل رعب+ وردت عليه عجره من جرها + وصدارئه من صدرها » وقالت 
له لا تعش باد وغله » فانما يدفع كل استحصاف بيثله رمع 
الى ما كان عليه من الانفة والفخار » والعز والذراره حتئى لو راى قيلا 


1 
د الا ا م 


() القيق صوت 
الدجاحة اذا دعت 
للسفاد وحلم الديك 
خا 

الى انناه للسفاد 

وحف حل وجسر 
للديك والدجاج 
السفاد وذلك بان 
وقضيبد وذلكالجلد 








ونوقماء البثر نزحه 
كدوازقب الل شر 
وعليه اجهروم اشر 
2 5 والعتيرض زأد 


0-595 
در م لهاة يفيه عن ان يشر اليهما نظر لاكفا ٠‏ فهو الراتع 

المفثق + الشزى المتملّق ٠‏ للاكل وملعادجي جوو ليما ومرجان 
الف » ما يخيل اليه ان الكامر خير مطعم * والمسيع اهنا ن' مغئم » وان 
الاجاج والزعاق » 'شهى من مدام الاغتباق » الا ولوانه بات معها 
على فرش حغوه منظايا » وما سيا رقانة قال الدمن آييلاً التيقاناء 
نكل ضر معها يستجيل أ ١‏ فخ إوتاج ينوكل شق يقريها فهو تصنن 
ورتع » ومن قائل لا بل ع عينش العزب :هنا ٠‏ 
السيدات يحسبنه فى كل ا جموم * وعندهن ان نبّة واحدة منه 
تنفى جبيع البموم » اذ ليس له من تثلزه كل ليلة للعظال * وتورقه 
هزعا من الليل على مثل ذى الخال ٠‏ ليتذكر دائها انه معحصن ذات 
د قرطق وخلخال » فهو على هذارمحتّب. عند البنات ٠‏ محروص عليه 
من السيدات البتزوجات + مشار اليه بالبنان من للارامل الهانجات ٠‏ 
وانه اذا رجع الى منزله رجع وبده خفيفة + ورانفته نظيفة + فلا من 


وللّذات.اجنى غافان 


تقول له عات + أو ثلوم من ماافانح د ولا من تستوحيه عن المستقبلء 
وتستفتيه فى مصالي المُُبل * ولا من تزجرة عند قيق غيرها له وحاحجه 


ابيا بف حق + او التجفه قبل مفارقمه اياها اى نجنى + او ثقول 
لد كراق اقزاق» رالا قالافاق (1) +-يلا من يكن من متديدد+ 
وهو عاجز عن كفالته كما يحقى عليه ء فعراه ابد الدهر ميّاحا مفراحا ء 
متعرضا للنسا متياها * شراها سدّاحا ٠‏ رفيقا بالج متهن نساعا تود 
قيل فى تلامثال السائرة سير العا في ىكل فجاج » من لم يكن ذا زوجة 
كان ذا ازواج » قيل فمن ثمكانت خطوات العزب اوسع * وحركته اسرعء 
وكلامه الجع » وانارة أثرع * ونغمتد ارخم + ونبمتد اضنم * ونهرته اق , 
0" 


: 
ص | 


ونزته اروق + وسناأ نه ادلقىء و سإاسية اخسق + وسشرة اعبق + وكية اعلق 0 
وطموعد اليب :واوقن» ونادة اذكب بافرره وق سيا ان تق حوفت 
فى غير سقى واحد هو عين السبب فى تنكيز نزه ونرته + وثفتير شرزة 
ولزته » الى غير ذلك مما لا يليق ان 'ثقابل به مومسة ولا خصان »ولا يون 
قلت فى نفسى من لنا اليوم بالفارياق » فيفشينا فى هذا لاض الرداق * 
ذاق منهن اللو والمرّ» ولقى من حبين النفع والضر» فلوكان حاضرا لدينا » 
فيا كدت اقرع الباب + حتى هورتى الى وبيدة كتاب ه ثم قال بشرق 
برق افهذا كعاب .من الفارياق بلغي اس ول يصولا شعرا.ء 


يقرو البلاد بسعسرسية 


من كل ذاث تدهكر 
شداد رخو فقارةه 
وبها الفحول الهانجو 
والى اشتفانى جميع ما 
ولربيا نبزوه بالاد 
حي يعود وبا له 
ان اللبيب من استشا 
لا سينا شان الزوا 


شواد نابى فاسوسسية 


فى قعبه أو عسّه 


اس نعي انا له 


رمنجذا فى لبسه 
3 وحيل فادج فيسب 


ف لكاو لاقع ع0 اكع ااانا 


- 


ع ا 


فليبعلن فى قشة 
ان الغريب اضر من 
أو لا فغى حال العزو 
بل من تزوج بومه 
اذ كان فى حال التعر 
لكن ببشرط نفورة 
فالبضع ثم البضع لا 
تسيا مث لبن 


من يشرئُب للحسه 
تشهعالة ف حتسبة 
تاوقو غاللك. را 
مته وراحة نفسة 
ني عوشفا عن انمه 
من ربنع فى كلاسا 
قد طاب نافع رسه 


قال الهارس فليا تصفيت الابيات + وزكدت ما فيها من الاشارات ٠‏ قلت 

لله ذره ما افصله لامورالنسا ناظما ونائرا »وما أحورجنا الى اسعفتانه قبين غاسا 

وحاضرا + لكند لم ينبس عن حاله للا فيما هو من ضفكلالزواج + فكانه راى كل 

أمردوته فانيا صوأ ذه الاعفاج + لم أنصرفت مثنيا عليد + وقد زاد تشوق اللد» 

(حاشية صغا الهارس مع الفارياق فلذلك لم يسب عليه بعض ابياته 

فانها مسطردة العبارة + وليس من شانى التدليس على القارى فقد صار 
بيدنا صحبة طويلة من اول هذا الكتاب » فليعنبه لذلك) 





قد غرس فى طبع كل والد انى يحب ولده كلهم على كثرثهم وبرقحتهم 


وعيوبهم + وأن يراهم احسن الناس ء وأن يعسد كل من يفوقه فى 
المعامد ثوالمكارم الااباه وابنه * ومتى شاخ الرجل وضعن عن العية 

بلذات الدنيا فعسبه ان يرى ابنه متيتعا بها ء ولا لذة للمتزوج اعظم 
من ان يبيت مع امراته على فراش واحد وبينهما ولد له صغير لا يورق 
بيكائه وصراخه ولا يبله ببلبله ٠‏ كما انه لا شى اوجع لقلبد من ان يراه 
مريضا غير قادر هلى الشكوى بلسانه ليعلم ما ينبغى ان يداوى به + بل 
لاطبا انفسهم يحارون فى مداراة للاطفال وقلما يصيبون الغرض + وكان 
لاولى ان يعن لعلاجهم اطبا اختصوا بمزاولة ذلك عهدا طويلا * وان 
ينوة بسن فبغ منهم فيه فى كل كلام مستطر ومطبوع » ويجب على الوالد 
اول ما يرى ولدة قد مرض أن يتعهدة ويراعى احواله وما يطرا عليه و يقيد 
ذلك فى كناب ابخبر الطبيب به اخبارا مبينا » فربما افغنى ذلك عن 
كثير من الدوا الذى يجازى به لاطبا احيانا لامتحان حال المريس + 
ومن أهم ما يسددهض عناية الوالدين فى حق ولدهما امر الطعام » لان 
الطفل لما كان لا يدرى حدّ الشبع الذى يقف عنده الراشد كان اكشر 


لاكمةا اهحتلومت 
فال انانا]لاف ا غ0 1 اختاع/الانا 


3-0-7 


ولدها كل ما بشتهيه * وانما للاولى أن نلهى عنه باشيا من اللعب والصور 
الينقفة والالات اليزوقة وما اشبه ذلك + وما احلى الولد يطلب شيا 
من ابيه وقد حمر الخجل وجدعه او غض الوجل طرفة + وما أحبه وهو 
مطوق عنق والدة او والدنه بيديه اللطيفتين ويقول انى اريد هذا 
لغير ثاديب كان بمعزل عن للابوة * وينبغى ان يدرب الطفل على 
العفيف من الطعام بعد ولادته بسعة اشهر مع بقاء الارضاع قليلا + فان 
الطعام يغذيه وبقويه فصلا عن انه يحفظ صحة والدته » بل “نيا عناها 
طول ارضاعها آياء تبون وام ايقدة يليا كما هو عذهب #افرني وم أكثر 
الناس ذرية » ولا ينبغى ان ترضعه وهى غضبى او مذعورة مضطربة أو 
مريضة + ثم انه ما دام الرجل عزبا او كان لم يرب ولدا قط لم يشعر 
حق الشعور بالحدو على اولاد غيرة * بل لم يقدر والديه اللذين وتياة 
حق قدرهما /لا بعد ان يصير هو والدا مربيا » والامبات اللاى يرضعن 
اولادس يكن بالصهرورة احن فوادا عليهم من اللآاى يستاجرن لهم المراضع «٠‏ 
ولا جر أن من كان له ولد وقراً قول الشامرء ورت 21 وظفل حيل يدييما 
كيا تفرق أرواج وابدآان » لم تيالك أن يذرفى الدمع لوعة ولعصسرا * 
وكذا لو قرا قصصا فيها فجع لاباء بقعل ارلادهم الصغار لابرئا كقعل 
اطفال مدين بام رموسى على ما ذكرفى الفصل الحادى والثلثين من سقفرالعدده 
سواء كان ابوا الطفل مومنين أ وكافرين* ومن لم يكن قد تحلى «صفة لابرة 
كالراهب راثاله ودماك يِابَىَ او ياولدى فلا تفق بكلامه ولا تعول على 


“0 

دعانه » لانه لا يعلم معزة البدرة للا عن كان ذا ابوّة » وكان الفارياق 
مين اذاقه الله حلواء البنين ثم تجرع مع ذلك مرارة التكل » فقد كان 
له ولد بلغ سبعين وكاته كان قد سبك فى قالب الحسن والجمالفجاء 
لم يُعْدْه شى مما اتقبر به العين + وكان على صغرسنه ينظر نظر المميز 
بين المونس والموحش ويالى من تملق له ولو باشارة » فكان ابره 
اذا رنا اليه ينسى فى العال جميع اشجانه وهيومه » ولكن لم يلبث ان 
يغشاه عارض من الكابة اذ كان يوجس انه لا يدوم له على عين الدهر 
اللامة ‏ ويرى نفسه انه غير جدير نان يتملى بلك الطلعة الناضرة * 
وكان يحيله على ساعديه عسافة ساءة وهو يناغيه ويفتى له * حتى لقن 
الطفل بحيث لم يعد يشا ان احدا غيرة يله او يلهبيه او انه ياكل 
وحدة على انفراذ » الى ان قدر الله رب الموت والحياة ان اخذ الصبى 
سعال في ثلك القرية ».ولا كانت قرى للانكليز الصغيرة كغيرها من قرى 
البلاة ان 813017 تمق فيها ال هبز وان :329 من فا 8 لين 
على اية صفة كان + استشار ابراه احد المعطببين هناك » فاشار عليهيا 
بان يتداركاة بالاستجيام بالما. السين لا راسه + فعملا برصيته اياما + 
ولم يزدد الصبى للا سقاما » حنى كان اذا انز فى اليا بعدها يُعْشى 
عليه ويُرى فو قله لطخة جرا كالدم على بفكل القلب + ثم اشعد به 
الداء حتى احتبس السعال فى صدرة وخفت صوثه » وكان يعاوده مع ذلك 
الرعدة والبزة » وبقى فى حالة النزع سعة ايام بلياليها وهو يمن انينا 
ضعيفا وينظر الى والديه كالشاكى لهما مما يقاسيه * فاستحال الورد من 
خديه عبهرا » وغارت عيناء التجلاوان + ولم يعد شى من الغذا والدوا 
سرغ فى حلقه ل تكلفا * وكان الفارياى فى خلال ذلك يدرف 


ع ل 
العبرات ويجار بالدعا الى الله ويقول + رت اضر إهذاالعنذاب عن 
ابتى الى ان كأآن ذلك يرضيك + انى لا ايمل فى العياة من بعدة 
ولا طاقة لى على مشاهدته فى هذا السزع لاليم. م فامشنى قبله :ولو ,بساعة 
حنى ل آرأ: جوت بنفسه + أه عظيت ساعة ».وان كان لا بذ من نفوذ 
قصائك به فتوفه الان + ولعل الفارياق هو اوّل والد دعا ,على ابنه والبورت. 
عن شفق وحنوء فان روية الطفل يغرغر سدة ايام ميا لا يطاي *.وبعد 
ان توفى الولد » وابقى فى قلوب والديد الحسرة والكمد + استوصها هن 
مقامهما اذ كان كل شى فيه يذكرهما فقده ويزيد فى لرسهيا ٠‏ ففصلاً 
منه الى لندرة على حين غفلة وقد وصعاه فى صيدوق فليا دفناه واستقرا 
فى منزل قال آبوة يرئيه 


الدمع بمدك ما ذكرتك جار .والذكنزما واراك؛تسوب وار 
باراحلا من مهجة هادرتها.. تصَلى بن الصسرات ,كل اراز 
خطأ وهيث فاين بعدك بهجتبى ما فى جشاى سيوى لهيب النار 
رنقا اقل الجييم: متى فادها .. فكانيه. وقبر من /للاوقتبسار 
ما كان هر الدهر لى اباك لى عينا على لافار بالألكار 
ما بعد فقدك رانعى او رائقى شى من الظليات والانوار 
سيان أن حجن لطم من اى.. طلع الصبا لانيدي 000 
يابئس ذالك الليل اذ لم يبقلى . من مبطميع فيبه الى الاسسيار 
ارفشنى من قبله سنا وفيه خُرنُت خسى واسطبت عار 
أب ما يجدى الصبر قولهم | حكم البدية فى البريية جار 
كلا ولا بى قر بعدك من حبى ما هذه الدنيا بدار قبرار 


لصم أقصاو مت ا 1 
0006 3 )احا بنط ه6111286ان 


فالانتالاف) ع0 11 اكناع/ ااانا 


ا 1 - 


وأكم سهرت الليل من جزع فما 
ولكم جارت لبر لب داك ضا رعا 


اغنى كاى علنك! و أسبارى 
ولغير نفع كان طول جوارى 


ولكم حضنتاك فى النادس خوف أن يطرا عليك من الوادث طارى 


ان لم يصورك المصور لى فقد 
او ان يكن واراك لعمد صق 
او ان تكن عنى جِبت فانما 
لا ييه فما الى 
اساي 8 ول معاونى 
فرويت بيتا قاله من ذاق ما 
جاورت اعداى وجاور ربه 
بانجعة نزلت نحطم كامى 


فى روضة أنى ضها نهار 
شيك بالنانورس الفسازي 
فالارض عندى الي اصيق دار 
بقيت جلاك خوالي لافكار 
حين على خلا من اسعذكار 
فليشلون راك منى القارى 
َنم التبضرفى احتمال خسارق 
وكوت حشاى نفياتة المؤوار 
قد ذقت من لكل ووحشة جار 
شعان بين جوارة وجواى 
تاويقها وأبان قصم فقارى 
ادا وفارقنى على اجبار 


لاغرو اريك تدسوى جني الدجى عن ناظرى فكل جم سار 


قد كنت أطمع ان يعيش عي 
ووددت لوان ذقت حتفي قبله 
عيى اليه رنت وما لى حيلة 
قصمرت يدى عن كفى ما أودى به 


بعدى ويبلغ اطول للاعسار 

لكن خيار الله فير خيارى 
هو كان وسدنى على ايفاى 
يليت غنن نظ رمُنى انشار 
اي القصور مظنة لاقفصار 


| ل 


لهفى عليه وطرفه لى يشتكى 
فى عليه على السرير موسدًا 
لكن ادنى اللمس كان ينزيده 
وين انة مستجير واجفا 
حتتى خشيت الدمع يولم جسيه 
يارعشة اودت به قد آاورئثت 
ليت اللغوض اقرعينى بعد أن 
لبغى عليه فى الظلام معاتفى 
لبفى عليه وهو ياخذ من يدق 
لبفى عليه وهولانك وُدْنه 


الاكآنى ل برعاي الإخيساو 
ولو استطعت لكان فوق يسارى 
الما فكان بوره من اشعارق 
كالطير قرفبات دون قرار 
لما عليه همى كودق جار 
قلبى الوجوب ولرعة التذكاو 
سنت بنفض فيه ذى اقوار 
وكا من شفق اليم غيرار 
لكف هجا ال االاكهار 
ويعيد ما يعطوة لاستغزار 


1 ع 0 سي 


ايم اشن اللرتة قب لق لا رشي مزالق الاقار 
ياخطةٌ عالت فسيت بين حتفي والحياة الى ندى مقدار 


قد كان باو العيش حين يلوج لى 
لا البعد يسلينى ولا طول المدى 
ما تنفضي العسرات او اقضى اسى 
كلاولا نطفى أوارى عبرتى 
فالنار الا فار نكل تنطفى 
باللجوراعن العتن يونا زاجم 
فاكون فادى عير نجلى لاقيا 
داريث ما لا ضير فيه لاجله 
277 


ولآن مرفصار ذا امسرار 


وتقالق الامصار,الأمصسار 


فبذا على جرى قضا البارى 
وللن هيت في الصب كالامطار 


وفداء عربوب ابوه البارق 


فاليم لبست ليا بضيرادارق 


- 
و 


سيان مستويان فى اسسثارق 


اب 
فلتفعل لايام بى ما تشتهى ما بعد هذا الخطب من اضرار 
ولعذهب الامال عنى اننى لم يب لى فى العيش من اوطار 
من ذاق نكلاً شل نكلى فاجع.. فلبقصرنَ اليم عن إسُبارى 
وليبكين معى ويحملنى على فرط البكاء بيدمع مبدرار 
نا هدّ ركن الصبر مثل التكلاو حسم المطا كسامه البشار 
الطفل يقضى مرة لكنما يقضىابوه قبله ييار 
تعروة فى بزع ابنه وخفوثه ادوارحين اييماادوار 
هيهات من قد اشبيت اطواره فى ققده اوطارهة اطوارى 
اوان فى سى. لاسى لى اسوة اوان فى طول الحياة قصارى 
لن يسفع الانسان قيااحرضة: كل الى أجل على مسقدار 
السوت غاية كل حى يستوى فيه ذووالايسار والاعسار 
والسابقون يصمهم يم مع المتاخرين الى ثري منهار 
لكن بم الطفل انع حيث لم يعرف له مضمار سفى دار 
ما لذ طعمْ العيش لا من عدا « الفكل لا من كان ذا ايسار 
فالرن فىلاموال مثل الشعرتر زأه فينبت خلّفة لاطوار 
فليهن من عاشت بنوة عيشه وليصف مورده عن الاكدار 
بعض الرزايا قد يساغ وبعسها يبقى شجا يشجى مدى للاعصار 
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لل : الحداد 


جد جسوعيت ليه 


نم لما لم يكن بد للفارياق من السكبى بالقرب من تلك القرية السشتومة 
سافر باهله الى كمبريي * وبقوا مدة طويلة يمشون وجفونهم ما بين 
منظبقة ولتت تن بورة انيري سرح القلب عن الشهوات أو 
بالعكس ٠‏ ثم اثراخت عقدة الزن قليلا عن العيون لا عن القلوب + 
لان العينين لا 'نطاوعان القلب دانيا » كيف وقد قيل وضعيفان يغليان 
قويا + فاستحل كل منهما اولا الصاصاة والوصوصة والعيصيص والعيضصيض 
دين والنتبصيص والوّبّص والتبصير والتفقيي »ثم اللوح واللمي 
اعفد القن ,الخان بالفطين «اكناقة ارس والملاوصة 
والتحمشيق والعرضنة والرئق والححدّل والرزْر والايماض والاحظ والالتفات 
والدنقسة والسشاوس والمغاضنة والمخاوتة * ثم الايشام والنظر والبقو 
والصّرو والاجتلا والتجلية والرنء والبصر والمعايدة والمشاهدة والرؤية 
والبّغى والبّقاوة والبقى + فم الرارأة واللألاة والتبريق والبْقق والتحديي 
والتحديق والتحميظ والتبجيم والتحجيم والتجيم والتعميي والحملقة 
امسر والث. وال والتبقص والإسفانى والارفاف والورورة والعخر 


والطنفقة والاثار ,الحدقلة والطرفسة والزنهرة والبددقة والبدق والتجيصس 


تكامما أقصلو 0ن 


خا لامع لاقع عن كمع ااانا 


5202 
والتفصيص والتبصيص والارشاق والرعام والبرشمة والبرهية والجرسمة » ثم 

الشخوص والطميس والجهم وللاشصا والتطاول والتطالل والاشرببا 
والاسلنطا. والاغتياى وللاستيضاح ولاستشراى والإهطاع , لاتق ,ارت 
والحَتْ. والععش والصدْء والاسجاد والتامل والتلة والنفرس والتطلع 
والرنو والترنى * ثم تصالحت العيون والقلوب » فغدت ثلك 'ثترجم 
عن فده والكند مع ذللك مم ١‏ فى اطرافها » غير ان الانسان خلق من 
نطفة اسشاج وركب من عدة اخلاط وجواهر واعراض مختلفة ٠‏ فهو لا 
يزال ابد الدهر ماشجًا هذا فى ذاك وخالطا جدًا بهزل وفرها بع ٠‏ 
فعراة ساعة قانطا واخرى لأقعب » واونة مقراحا واخرى مبعنسا + 
ويوما طربا شنقا ويوما أو بعض يوم زا * فهو بشر خلقا وغول خلقا ٠‏ 
واكثر ما 'ثرى منه فراسجيّته هذه فى امر النسا * فانه ان تزوج بوايحة 
قال ليعبى كدت زوجت لتبيحة وسلمت من ضيزنية معارفى وجيرانى + 
وآن 'نزوج قببحة قال ليتنى نيلت بمامحة لاكون ذا وجاهة وتباهة + 
وان كانت امرائه بيضا قال ليتها كانت سيرا * فان السمراخق 
حركة واسخن فى الشتاء وان كانت سمرا قال ليتبا بيضاء فان البيض 
ارطب ابدانا فى الصيف ٠‏ وان كانت كبكامة مكتنزة قال ليتها كانت 
ممشوقة هيفا »فان الهيف اقل مونة * وان سافرعنها قال ليها هى النى 
سافرت وبالعكس » الا فى مدة وسعها فانه لا يتمنى ان يكون فى 
مرضغيا وقس على ذلك هن “الاحوال السائية مالا يكن حضره + اذ 
اخفى شى من المراة انما هو بخ رلا ييكن البلوغ الى قعرة » والعتاصل 
ان للقلب شوونا كثيرة واحوالا معباينة لا يزال يعقلب بها *اولا 
تؤال عى تعقلب بد » وغل ىكل فتسييته قلبا دالة عليه + ويسعفى 





اقب 
من هذة القاعدة شى واحد وهوثبات الانسان ف ىكل حال وشان + واصرارة 
فى كل زهان ومكان + على تفصيل نفسه على غيرة * فلو كان فاجرا حسب 
ان لا برعند الله لا بره ٠‏ وان كان فظا غليظا راى كل كيس ربيز 
دونه * وان كان خيلا طن ان كل حرف يفره به هو مئة كبرى * وان 
كان دهيما ذميما لم ير اللوى للا على نظرالناظرين لهم وكما ان عين لانسان 
ننظر كل ما واجهها ولا ترى نفسها كذلك كانت تصيرته مبصرة 
بعيوب الخلق كافة الاعيب نفسه + ولو طافى الدنيا باسرها لما 
راى فيها من المحاسن ها فى مدينته او قريعه + ثم ليس من المحاسن 
فى بلدته ما فى بيته * ولكن ليست هى فى أحد من اهله كما هى 
فيه + فتحصل من ذلك انه افشضل من الهالم كله ٠‏ ولوانه كان شاعرا 
او بالحرى شعرورا لا بحسن لا الاطرا على بخبيل او التغزل بهدد ودعد + 
ثم رأى علماء الرياضة والبندسة يخترعون من للادرات مثلا ما يطوى 
شقة جمماثة ارج فلن يم واعدت» لسسي أب سيره انق بن ذلك 
والزم * ولو كان مغنيا او لاعيا بالة من لات الطريب وراى جارا له 
طبيبا نطاسيا يداوى فى كل يم خسين عليلا ويبرنهم باذن الله 
لاعتقد ان صنعته اشفى وانفع ٠‏ ولم يخطر بباله قط ان للانسان 
ييكنه أن يعمر فى لارض دهرا طويلا من دون سماع غنا أو عزف بالة» 
فيتى يتعلم لانسان ان يعوى نفسه + وان يفرق بين الحق والباطل ء 
وأن لا بيخلط العزن الكامن فى القلب بالتحديق والحملقة + واقبي 
من ذلك أن كل واحد من الئاس يظن: ان غيرة ايضا يفعل كذلك 
فهو معذور عند نفسه بكونه حاذيا حذو غيرة * ومغله قباحة شان بن 
تلبس الحداد على ميت لبا وهى فى خلال ذلك يزدهيها الرنا ويستهفها 


ذكر الذكران * وثرتاح الى روية غير اللون لاسود وتنطربها نغمة القائل 
لبا ان فلانا مشغوف بماك + وانك جديرة بان تقعدى على منصة 
وتامرى وتنهى الوصائنى من حولك ار بالحرى الوْصفا »وان لا تعناولى 
شيا بيدك هذه الرخصة + وان لا تخرجى من دارك ماشية على رجلك 
هذة اللطيفة « وان لك في كل مكان عشاقا كثيرين بحيث لا تعدمين 
فى كل وقت من يصرطك ويخدمك ويلاطفك ويسيك حرنك ء وغبر 
ذلك من اكلام الذى فو انتهاك اعرمة كل من الموت والميّت * قال 
الفارياق قد رايت كثيرا من النسا الواد فى بلاد الانكليز وغيرها رهن 
اكثر خفة وطربا وازدها وضكا من العروس رامها ٠‏ ولم آرّ بينهن من 
كانت تننظر الى ثيابها السرد اذا ضحكت لععذكر أن كركرئبا فى غي 
محلبا * اها فى امر الزوج فربما يطلب لهن الحليم عذرا بان يقول مثلاء 
لعل زوجها كان يخونها فى الليالى ا لحالكة فرد يبا بالسواد انيا هو لتتسذكر 
سو افعاله معها فى سواد 'ثلك الليالى »او ان ايامها معه كانت كلها سوذا 
كالليالى » فاما فى أمر الولد ولاب وغيرة فلا عذر لمن احدت وهى مرارثة 
مهزقة » ثم ان الحمد عند الافرني مطلوبة للرجال مرغوب فيها بمنزلة 
العروس ٠‏ اذ الفحول يعزاجون على تسليتها وتلهيتها لعلمهم بما نحت 
ذلك السواد + وبان هذه العادة هى من جملة العادات التى خالق 
استعمالها وضعها * والظاهر ان لفظة ابد فى لغددا هذه الشريفة مشعقة 
من حد السكين واحدها وحددها ام مسوى.ا دعر أو مبرد فحددت تحمذ » 
فكان لابسة الحداد تحت شهرة الناطر اليها اذ يرى عليها اثار الحزن 
والكابة والأنكسار وهو اشوق ما يكون فى النساء * ويويدة ان صنفا من 
الثياب السود يسمى إسبادا » وهذا الحرفى يجىايضا بيعنى حلق الشعر 


1 
المستلب العقل + فكانّ المراة اذا تسلبت اى احدّت ولبسث السلاب 
سلبت عقل ناطرها + فاول ما يقع نظرة عليها بيقع قلبه معه فيقول لها أو 
في تللسة + فديتك + بابي انت وابى » لله انت *» وقاك الله * وهبلى ‏ 
الله فداك .ان شت ان اكون اول من تويبل لسو هذا الحزن من 
صدرك فعلت * فاني انا اقدر منك على تيل البكارة * فال على 
هذا الهم القادح وكونى انث مهناة مسرورة + ان لدى اله طريب عظيمة 
وخزعبيلات كثيرة تفرج عنك هذا الكرب » فلو زرتنى مرة أو سمحت 
لى بان ازورك لم يعد يخطر ببالك شى من لاشجان * انك رخصة رعبوبة 
وارى هذا الغطب قاسعا عليك فلا يزول الا بقاسي مثله » ليتك تتعلمين 
ما عندى من الأسّى والوجد لاجلك ء وأنى عتيد لذن أحرم نفسى من 
وتبدين فى خديك عند الضحك تلك الدقرة التى طالما نقرت قلوب 
على هذا الازار » قدنى حزنا لحزنك وحسبى أن اجلوعتك صدا هذا الهم » 
وكذلك المراة المححدّ فانها تعلم وهى ماشية ما يخطر ببال ذلك المشفق 
هليها فتقول له او فى نفسها ء نعم والله انى محعاجة اليك لتخفى 
عنى ما اجدة اليم من الوحفة والسدم « وقد بت البارحة وانا غريقة 
فى بحر الافكار ولاكدار * واراك جديرا بان تعاقرنى وتسامرنى وتعاشرنى 
وتبادرنى وتباكرنى وتجاورنى وتعتاضرنى وتخاصرنى وتذاكرنى وتنسارنى 
وتسايرنى وتداورني وتشاعرني ٠‏ فالحمد لله الذى هدانى اليم اليك 
وهداك ال وقيصك لى + لانى امراة متكسرة الخاطر ولا بد لى ممن ينفس 


ا 


ات قال ا رج قال انم السبوره 
وأعم م السرور + فهام ذا الى المخالطة والمرارحة + واليساجلة واليكافحة ٠»‏ 
فهذا ما ينشاعن لبس العداد ء ولذلك كان كثير من النسا يوثرن 
الثياب السود ثقة بانها شقسوم فى تشويق من بلأقنهة من الرجال 
بقام العجداد » ولذلك كانت للافرني ايضا يبون اللون 
الاسود فى الملابس ولا يتجارزونه » 
ولذللك كان لباس القسيسين 
والانية 


أسود 


له 








تك جور الانكليز 


عن ا ب 


لما فرع القارياق عن اعوثر فى مسري سافر الى لندرة على غق اتن 
الخيرين في هذه اليدينة نفضها عن ظهرة ولم تقاصهد شيا » ثم اصيبت 
الفارياقية بخفقانى القلب واللسان + فانها كانت وقتئذ مهرت فى 
لغة القىم + ثم اصيب هو بخفقانى العقل والراى * وذلك انه لما 
تصرمت مدة غيابه عن الجزيرة وازف وقت رجوعه راى ان العود الييبا 
فى المساكن + وثئلك عادة للفارياق انه لاا يدخل بلدا خصيبا الا 
قوصية الى احد اعيانها وعليانها وظو من اهل الكنيسة * فراى الوصول 
اليه مععذرا فان العلياء فى هذه المديدة ليسوا كعلما مصر فى رقة 
الوانب وعنافة اللقاء بل هم اشد فظاظة من العامة » وعندهم أن 
الغريب لا ياتى الى بلادهم الا والشلاق على عاتقه+ ولذلك لما ذهب 
الفارياق ذات ليلة ليك بعض غرنا العلياً صادفه احدهم بيابي الهدرسة 
28 
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فقال له من تقصد ه قال فلانا * قال اين تسكن ء قال فى محل 
كذا » قال اعبدك دراهم لعفى اجرة اليسكن ٠‏ قال ما انا بميطران ولا 
راهب حتى تزعينى انى قدمت الكم مسولا » لم لما تعذر عليه الوصول 
المرجداب ذلك القسيس المعظم ولم جد فيبا اهلا للخيرسوى رجل من الطلبة 
يسمى وليم سكولعك («موجرمعة مسدناا؟1) وآخر من التجا ركان الفارياق 
اشترى منه قطعة حبل ليربط بها صندوقه فابي التاجر ان ياخذ منه ثينها 
فكانه طن ان الفارياق لم يشترها الا بعد ان إستجار الله فى ان يضق 
الجزيرة اقل خيرا من اكسفورد وانى مللت منها كل الملله فقد اضعنا 
فبها زهرة عمرنا ولم تحصل منها على ثمرة * فما الراى ان نعود اليها » 
فقررايه ج على أن يستعفى من خدمته فيها وكتتب كتابا الى كانئب 
مقامهيا بباريس خير لهما + وذلك لما شاع عند الذاس ان هوا باريس 
أصسي من ها السدرة »وان المميشة فيه أرضير والطظ ارقرء وان 
واشهره» وغير ذلك من الاوهام التى ندخل احيانا فى روس الناس 
ولا 'نعود تخرج ا مع خروج الروج 9 وأكن ينبغى قبل سفر الفارياق 
من هذه اليدينة ان نعيد عليك بعبارة وجيزة وصنى ما فيها من 
المحماسن والجور على اهلها اى على اهل الجيال * لععلى هل رحيل 
الفارياق منها حلال أو حرام * وليكون للك ذلك وداعا من الانكليز» 
فان الكتاب قارب ان يتم ولم يبى من مجال للاسباب ٠‏ لانى اخشى 
من ان ياثى هذا الكتاب الاخير اكبر من الاول فيكون ذلك موجبا 


ل 

للفدح فى من وجهين + احدهما ان مطالعيه يقولون أن المولى كان 
يرف الفصول فى اوله قصيرة والان ينشها طويلة + فكانه كان أولا غير 
ذى دربة بالعاليق أو أنه يريد ان يسيب اليه مشيونى قولهم جى 
المذكيات غلا » والثانى انه كاد ان يلحتى نفسه بالطرادين وهو لم 
بعر ولم يدر » فلقد مللنا من كلامه واعادة قوله قيل وقال وكان وصاره 
فهو قد نبوا صهوة الجدّل منه واليه » ولم يغادرنا نراجعه ونعترض عليه « 
فما جزا الثرئار من المولفين + الا القاء كتابه فى القمين + قال الفارياق 
نصوّر فى عقلك ا نك ساكن فى حارة من حارات لندرة ذات صفين متوازيين ٠‏ 
متصاقبين متشاوحين * ف ىكل صضى عشرون ذار!» ولكل دار باب ٠‏ ولكل 
باب عقبة + وامام كل عتبة درج أو وصيد مبلط + ثم مثل لعينك هداك الله 
اربعين بنتا من الرّْم التواهد » والجبشم العرائد +.والقين النوافد + 
والرج الثوامد ء ذوات التبيكن والمرافد + والمراسب والمشا نب ءوالصلوتة 
والسعجاحة + والاسولة والصباحة » واللباقة والملاحة» والكلثية والترارة » والوئامة 
والنضارة * والوضاة والبشارة + والقسامة والشارة + والطلاوة والوئارة + 
واليسامة والبصاصة ٠‏ والطراوة والغساسة ٠.والفرس‏ والبسالة ء والمقد 
والعبالة * ومن الرهْر والفر والفرَ والصيهب والصّبي والضجر والغفر والفسي 
والمفر والأدم والجلس والبره والوده والعين والنجل والشهل والبرج ٠‏ 
والشكل والذعي والعجود وا الب والفرق و والزج ا والبلي وا والبلد والذاف 
والتحضن والشم واللعس والجو والمى » ومن كل 
ربوب شطبة تارق او بيصا حسنة: رطبة حلوة او ناعية وكان 

حق هذا العحرى ان وضع فى جدول الكتابي الثانى 

ككن رايت الحكاكات اولى به لتعقق معناه فيهن ٠‏ 


لاخ سس 


قدت وجه اليج اليفتاي من الوجوة السهل الحسن ء 

ربهصلة شديدة البياض ٠‏ 

وريلة عظيمة الرئلات والريلة وتُحرك كل لحمة غليظة والربالة 
كثرة اللحم ٠‏ 

وربّحُلة ١‏ ضخمة جيدة الخلق طويلة ٠‏ 

وريبل ناعمة حيمة ٠»‏ 

وذات شغر رجل بين السبوطة والجعودة ء 

ورفلة اى تجر ذيلها جرا حسنا » 

وول خفيفة ظريفة فطنةء 

وذات عين سبلا طويلة اليدب + 

وذاث صوث خريد لين عليه اثر الحيا + 


واشحلانية المراة الرائعة الطويلة الجميلة ٠‏ 
وطفلة رخصة ناعية » 


وعطبول فتية جميلة ميتلئة طويلة العنق ٠‏ 

وعيطبول >< طويلة القد» 

وتميثلة 2 البطيئة لعظمها وترهلها ومن تسبل ثيابها دلالا » 
ومكتلة مدورة مجتمعة » 
وميضلة 


الضعية الطويلة » 


1 ]| ف“ + إن ع | 
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عظيمة * 

المراة تهوّل بحسنها ء 

طويلة ومثلها الميطّبول والغلفاق والعنشطة والعنطنطة 
والعلهبة والسلببة , 

صهمة النديين وهى ايضا الطويلة » 

حسنة الشياب والقد » 

طويلة صلبة شديدة * 

لطيفة القصسب معكية الفتل ٠‏ 

حسنة الجسم والخلق والمشية كالبركولة * 

حسنة الغلنى مجدرا: ٠.‏ 

نو اسه رأمها الشيانة 

كثيرة اللحم » 

جميلة + 

لا نستبين كعوبها ومرافقها (من تغطية اللحم لبا) 
داعية + 

ناعية الأطراف * 

طويلة مابعحة كالشغيومة * 

عريضة اريضة ناعية + 

الببينة والبازئة الجبال واليدورة اليه اللميسسد:» 
استرى خلقها وغلظ ساقها + 

جميلة وركذا الوسيية 


م 0000 
] 1[ ) || باعايا |||[ 


اورشيث اليرأة بدا نديهاء 

العشم خص البطن ولطف الكش ٠‏ 

حسنا بضة * 

نأعمة 

معروف كبادنة » 

الطيبة النفس والريي او اللينة فى عملها ومنطقبا والضجاكة 
الخفيفة الرو ٠‏ 

شابة غسة ويقال للعجزا تيهكدت فى مشيتها ٠‏ 

شادة + 


ضجية البطن 


وذات شعر مجن مسلسل مسترسل ٠‏ 


ول 


ومشدونة 


المراة التى اسبلت .شعرها خافها + 
عد اللون + 
حسللة ا سيلية أو فى وجهبا وانفها طول * 


سان 


م م 


تاعية + 


وملّسّنة القدمين الملسّنة من للاقدام والنعال ما فيها طول ولطافة 


ووهنانة بها فعور عند القيام + : 

وبرهرهة البيضاء الشاية والناعمة او التى ترعد رطوبة ونعومة والبرة الترارة 

وذات رشرهة الرهرهة حسن بصيص لون البشرة ونحوه وشرهرة جسمه 
8 (والاحرى جسهها) ابيض من النعمة وجسم رهراة ورهروة 

ورقرة ناعم أبيض * 

وفارهة 2 الجارية المايجة والفعية » 

وودها 2 المراة الحسنة اللون فى بياضصء 

وموطوهة التى اترعد من الامبلا * 5 

وسجوأ الطرى ساجيتة اى ساكنته + 

وكابية حسنا من عبا يعبواى اضا وجبه * 

وحسئة العرية اى المجرد والمعاى حيث يرى كالوجد واليد ين والرجلين * 

تاخذ بيديها اللطيفعين مكشطا وصابونة ودلوا فيه ماء حميم * ثم تجثر 

على ركبتيها المدمالجتين وتطفق تاك عتبة الدار ووصيدها وهى 'نتذيذئب 

وتصطرب وتتحتحث وتتعفعث وتتشدث وتتبعي وتتحلي وتتخلي وتترجرج 

ولتمخي وتتدعي وتتيجني وترتجر وتتضعصسم وثناود وتخصد وتترعد واتعيد 

وثتأطر ونتدهكر وتعزرزر وتسجهر وتتمرمر وتتململ وتمور وتتحييز وتترجز 

ونتلزلز وثتمزمز وتممزز تعس حس وتترهس وتعصن وتترخش وتتنغش 

ولرشعض وتغرقص وناصلص وتعسنصيصس وتوخص و نشخ ص خض وتلضاض 


احا 


ولتمخصض وتتدغض وتم ريع وتعرئه وتسيع وتتنوع ونتفضف ولترقرق 
ونتريق وتتركرك وتروه وثريه ونتلوه وتتلوى ونضى + وربما | تلق ممع 
رؤية ذلك سماع الات الطرب يعزق بهافى الشرارع فياحسن ذلك 
منظرا ومسمعاء ولكن يااغنيا لندن واعيانها الم يكن ككم من وسيلة لمشاهدة 
هذه الشراخص والجواهض للا باذالة عزة الحسن المصون ٠‏ ابحل لكم 
انتهاك حرمة الجمال وامجال! يدى هلا الحسان وركبهن لتملاس اعتابكم » 
ما بال جيرانكم الفرنساوية لا يفعلون ذلك وانما يسومون خدمتهم تنظيف 
درج الديار من داخل فقط ٠‏ فيضصع الغاد م شيا كالقبقاب او النعل فى 
رجله ويكغط به ما قدر عليه وما لم يقدر عليه بعركه الى المرة الثانية او 

الثالئة ٠‏ ونحن كذلك لا نكلى نسانا هذا الننطس الذى لا معنى له » 
وانما نكل اليين م آل الى القفش والرفش اى الطعام والفراش + ومع ذلك 
فتزعمون انكمم تتحترمون النسا وتعرفون قدرهن اكثر منا » لقد كبر ذلك 
قولا * فاما تسريحهن فى الليالى الحالكة ليطفن ف ىكل زقاق وشارع 
وتسفيرهن الى البلاد الشاسعة وحدهن فلا يعد عندنا من للاكرام لهن 
فى يعن :+ بل هو أحرق أن يكون دُيْبِوبِيه وقرطبانية وقلطبانية 
وكلتبانية ودوئية ود يولية ولمعويا ة وقوادبة وثوربة وسقرية وصقرية وعزورية 
ولياسيّة وطزعية ولسمية وتدناقية وقفلاطبة وتشائنية. ادساف ,اندائية 
وممانوية وشعئبية 55 وادفانية وارفحعية »+ ليت شعرى كيف تكون 
قلب الخادمة حين ثامرها مخدوننها فى كل يون قائلة حك العتبة ٠‏ او 
حين تسالي.ا رفيقتها هل حككت اليوم ععبة سيدتك » نعم لو كانت 
العتبة وردت عندكم بمعنى المرأة كما هى فى لغتنا هذه الشريفة لكان 

لا يبعد ان يسبق وهنها عند السوال الى ذلك »لا ان لغدكم يابسة 


ل 
فاسحة لا تحتمل التاويل ولا التخريي + ولس ارى لهذه العادة السغطة 
من سبب سوى أن احد كبرائكم كان قد اتخذ خادمة رعبوبة والله اعلم 
مدذ ثلثيانة وخيسين سنة + وكانت آمراته دميمة فغارت السيدة منها 
فكلفتها حك العتبة والوصيد فى كل يوم اذلالا لها فى عين سيدها * كان 
القاب لا يعلتق بهوى الجميلة المسكينة كما يعلق بهرى الفنق » او كان 
العى السجمي يحتاج الى مرقة + أو الفى المعدملك ال موقي هن 
النطن ء أو الغيل الى فلالة من الخز» او المكرة الى جوارب من حريره 
فسرث هذه العادة الذميمة فى جميع كبراتكم الى عصرنا هذا عصر التمدن 
والرفق بالسا * وأنتم اسارى العادات والتقليد ٠‏ فمتى الفتم فعلة لم 
يمكتكم ان تنتقلوا عنها + وذلك كتكليف الفتيان من خدمتكم ذَرّ رماد 
ابيض على روسهم حتى يكونوا كالشيوخ من فوق * وككشق عجائزكم فى 
الولاثم عن ترائبهن واذرعين + مم انه لآ مناسبة بين اوقات القسفى. 
والعظ وروية ترائب منجردة ثمنى القىم بالقمد + فاما مواطاة الناس على 
ما اخترعه للامراء والاعيان على اجراء العادات السيئة فبو غير خاص يكم * 

بل هوعام ايصا عدد سائر كلامم لافرنجية * 
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كان وصول الفارياق الى هذه المديدة الشهيرة فى ليلة ذاث صباب 

فكانت عيناه معمشتين عن رن ية ما يها من الخصا نص» فلما اصبى خذ يطوفى 
فى شوارعها كالمتفرّغ المتبطل فاذا بها ملانة من المزال والمزالق 
والروامج والروامق () والجراءدى والاطناء والزباى والملموات الُذَابات 
والؤجب والوب والفُخوت والحراج اللي والبياحات والنصاحات 
والمصايد والفغخاح والشراصر والنوامير 0 والدحاحيس 


والمفاقيس والشصوص والبينضاوات والقفاعات وا لجازى والغواطيف, 


والعواطيى والكّفنى والربق والطيّق والعوادق والنشق والعلاليق 
والاوهاق والشباك والأشراك والمُودكانات والاحابيل والكوابيل 
والشبوم والمصالى ٠‏ فظهر له ان قوام كل شى وتتاده وملاكه وقطبه فى 
هذه العاصمة متوقضى على وجود امراة » فجميع الصُوب والكلب 
بالطرانيت قدت والقرابي والكرابي والكناديي والميفا 

والمعاسب المكاين لقان لسار ئها ون والمصانع والفنائق 
والفنادق والدكاكين والقرابيق والبلفات والمنامات والعانات والخانات 
الأفد بة والمطاعم واليشاريب 'تديرها نسا وأى ١:‏ نساء »ومامن 22 و تآريب 


لصم قصلو 


خ لشم لاقع عن كمع ااانا 


(]) الرامي هلما 
اي 
يسطاد به الجوار 
وك 1 !1 لرامق » 


(|) غبارة القاموس 

فىب رج وحساب 
البُرجان قولك ما 
ججذا كذا فى كنذا 
وما جذ ركذا ف ىكذا 
فجذاوة مبلغه وجذرة 
اصله الذى يضربي 


غير آنه لم يحلك في 
واب اليا غير الجدا 


وعبا رانه ١‏ لبجدا كغراب 


مبلغ حساب الضرب 
ثلائة في ثلاثة جداوة 
نسعة « وأضرب عن 
راع بيذ 
المعني فى موضعه + 


تت 

او أوارجة اوأنجيد عد برْجان اوجُذاء () او نامي اوعهدة او معضر.او 

أو فكاو فذككة اوشجال او فرق اد 
قن أو 0 للا وتتعاطاة اليراة هنا ه واللبيب عن الرجال من اتعذ 
فى حانوته او محترفه رامجا ملحا يلوم به للشارين والجتازين فى 
السبيل * ولا فرق بين ان يكون ذلك الرامي من اهل بيته ا وغريبا 
وانما العبرة بانفقاس الفرٍ على اعناقهم » هذا وقد اختصت نسا باريس 
بصفات لا يشاركنهن فيها احد من نساء الافرني + فين ذلك انين 
تكلمن بالغتة والخنة والنشيي والهزج والمزامي والترنجي والتطريب 


والسكّت والجيْرة والنبرة ولاجُشٌ والتعثيث والترجيع ولاضجاع والقطعة 
والتغريد والتبويد والمدٌ والعرسيل والترئيل والفصل والوصل والزجل 
والبلبلة ولادغام والترخيم والعدنيم والعرنيم والروم والاشباع وألتفخييم 
ولامالة والتنعيم والتنغيم والتحيزين والحنين والجَدن والتلحين والطثن 
والشجو والترنيةه حتى ينتشى السامع فلا يعلم بعد ذلك هل هن يفككن 
ازرارة او فقاره » ومن ذلك تغيير الت فى كل برهة وبهن تقعدى 
سائر الساء فلو لببست احداعن مثلا مبْعا او حتزقت توبها لعب الناس 
حب ذلك العبعب وصار التحزيق سنة فيهم » وعنهن يوخذ ايضا تقصيب 
الشعر وسبته وتسربجه وتسريحه وتسميدة وتجميرة وضفرة وتطريرة وتنفيشه 
وعقصه وانصفيفه وزرقلته ونشكيله وفرقه وكدحه وكدهه وادراوة وجدله وتفتيله 
وتغبيته وصغطه الكعكبة واليقدّمة واتخاذ قصة منه او قزعة او قنزعة وجعله 
مكرهفا او مسبلا * ومن ذلك انه لطول ترددهن على مواضع الرقص 
بحسن كل مكان يطانه مرقصا ٠»‏ فترى المراة منهن تسثى ف ىالاسواق 


والشوارع وهى 'نميد وتميل وتخلع وتعفكك + وياليت مولانا صاحب 


اهم 
القامويس كان يعرف البلكى والمازريى والسوتشكى والكدريل والر بُذُوقى 
والفلس وغيرها من ضروب الرقص حتى كنت ارويها عند هنا ففى حت الماشيات 
فى باريس * ومن ذلك تحكمهن على الرجال وتعززهن عليهم فى كل 
حال وبال » فترى الرجل يماشى الدراة وقلبه بين رجليها » واذا خلا 
معها فى البيت فهى الامرة الناهية المستعلية القاضية » وهر المسييب 
الصيياب المْدْربي المُدَابي المدمي التكبوح المكفوم المعنوج البصوب 
المديئ المعزين الخسّد المسعجد المحسّر السشروس المتضّع * ولا يزلين 
طول الدهر وحامًا ولا خبل + وير أن يكون لبن كل شى صهابيًا 
موربا مرفلا موفرا موفلا مسبغا ضافيا مرتبزا وافيا ثانا كاملا ه حتى ان 
اللغة الفرنساوية مبدية على هذا الوحم + وذلك انهم يحذفون فى اللفظ اواخر 
جميع لالفاظ المذكرة و ينطقون بها فى المونقة + وعلى ذلك قول الفارياق 


عند الفرنسيس المونثكواجب تبليغ آخره الى الاسياع 
وهو الدليل على تووق نسا ريم طبعا على العبليغ ولاشباع 
اوانه صفة الكيال لهن ان يك ميكنا يوما لذات قناع 


وكان أحد التيتايين بن نحاتهم غاظه ذلك فجعل من بعص قواعد 
لغتهم 'نغليب المذكر على المونث * ولكن هيهات فان امراة واحدة هنا 
تقوى على عشرين ذكرا + ومن ذلك أن عنوان جمالهن مكعوب على 
جباهين نظما ونشرا » فين النظم 


ف المُلك ل بعة الجنود تكلفا ولذى الجيال التاس طوعا لتب 


انه للحت 
وهنه ' 000 

من حارب العين خا نته مضاريه وليس بجديه شحذ السيف عن جلدة 

فمضرب السيى مشحوذ على جر ومضرب الطرؤى مشجوذ على كبدء 
ومن النثر + الكلام بالغنة » شفاء من العنة ء قرط التنهيد » ابلغ 
فو التهفينة. الغايفيه المقل » ضخي الحماة ٠‏ يفني اللهاة * 
ان ابراز الترائب + كاشى ثم النواتب * ان العْسَغْبء املا للعين 
واحب ء ان لاعجان + داعى الافتثان * ان النوق +اصل الشنق » 
المغاضنة + دليل الحاضدة + غلائل الصبنى + امضى من السيق » لا قرار» 
الحسبسب *» ف انسامه * جلبت قرامة » العين غزالة + والقامة فتالة» 
العحسن معود » والد ينار منقود * الدينار» فكاك الازرار+ سس اكثر من 
الصله + ثال ما امله » البسع لذى الدنيا * والدنيا لذى البضع »+ من ذاق 
اي د كح جار عرو سي 
الفرانساويات وجمال الانكليزيات هو ان للاول من نيبيل ب 
الشى بضده » والثاني من قبيل العداوى منه تجسه + وذلك أن 
العنوان الأول ارين الر واللقووو افيا 0 والا راب 
5 ان 07 والهنبتة واللونة والبلاث ولا شجاج نفدي 
والامرخداد والعرترة والتخقر والفيشوشة والمّعة والخراعة واللجع 


مد 
والطرّيقة والرهوكة والثرطلة والفدّن ولانشطا المستدعية لنقائسها من 
الاشتداد والتصلب والاتشرار والتاتب والتقشي والتقسشب والتوتر والتعلب 
والتعّد والتعلد وللانزاز والنادّد والعْصَ ولاستعراز والتأيد والكان وللاتفاع 
والتكلده وجمال اولك عنوان على هذه الصفات اليستدعية لنظائرها وكلاهيا 
فى المراة حسن + ومن ذلك انين يرين العقليد فى الحب والزق 
معرّة » فكل واحدة منهن تجتهد فى فنها حتنى تصير قدوة لغيرها + اما 
فى الزى فمنهن من تقب صدرها بقدر ما تقبّب نسا لانطيز جا ثلهن » 
ومنهن من انتخذ لها قبّعين من قبل ومن ديرء حتى اتكون اذا مشت 
عائقة لساتهها ومواجهها «وكشف الساق لابراز الحماة ونظافة الجوارب 
مطرد لهن » فاما فى الحمتٍ فمنهن من تزيد على صفات المدقم الصفة 
النتى ذكرها ابو نواس فى البمزية * ومنهن من ثوثر التججتمم الكمرى أو 
لامتلاج القنبى * واكثر الناس حرصا على هذا الشيوء الحنكون » 
فاتصاصهم وتبظيرهم ليس من السب فى شى » ومنهن من تجمع بين 
اللذثين الخرنوفية والفدقورية ولها سعران + ومنهن من 'نزيد على ذلك 
ما اراده الشي جمال الدين بن نبانة من شوص الفرخ وله ثلثة اسعار ٠‏ 
ومنهن من نزيد عليه الشوص بالاخصين وله أربعة * ومنهن من ثيكن 
من قفط التودلين وثغر ما بيئهيا مجردا» ومنهن من تضيفه الى اللذتين 
المذكورتين مع غوص الفرخ بانامل واخامص وهو اغلى ما يكون ٠‏ 
رورس ناجل التعيني عل اعروري ندلهيا يدريطة "اتروع عريس 3 
يراه للا الموسرون » ومنهن من نتعاطى الحرفة العترسية وهر قرع 
الترس بالترس » ومن اغرب ما يكون ان بعض شيوح الفرنساوية الذين 
شب فكرهم وتخيلهم لهرم اجساءهم ووهن ح ركتيهم يوارون على ع 


كسس 
الانواعء المذكورة العليّظ بالغذرة ء وذلك بان يصطيع أحدم وهو 
عريان ويامر من تستوى فوقه وثيلا فمه * ومنهم من يستغنى عنه بشرب 
الزغرب من مشخبن ِل زُغلة او بيص القدب + وقد “جيم رجال يواحدة 
فيقيمولها بين ابديهم عريانة و يقعد لدى قبلها وديرها اثنان » 
قاقد احرى ث القراب سن قزق عق نا رطوننا + فيباف اال 
الرجلان وهما فاغران افواههما ويشربانه عند مرورة على السمين » 
والنسا المثريات المفتليات يستعملن رجالا يقودون اليبن كل من راوة 
اشع من الرجال ولا سيما من اهل الريف + فيدخلون عليهن فى 
بعض الديار وهن متبرقعات كيلا يعرفن ثم ياجرنهم على ذلك *» وفى 
الجملة فان كل ما يخطر يبال التحرير من امور القسق يراه الانسان 
فى باريس بعينه بالعين + واعلم ان اهل باريس قد اصطاحوا على امور 
فى المعاش والنسا تميزوا مها عبن سراهم » اما فى أمر البعاش فان من 
ياكل منهم في البطاع الشائعة فائه يشارط صاحب امحل او بالحرى 
صاحبته على ان يعطيها فى الشبر قدرا معلوما وياكل عندها شيا معلوما ٠‏ 
فتعطيه تذاكر توذن بعدد المرات فيدفع ثمنها ثم يعيدها عليها فيودى 
الييا عن كل غدا او عشا تذكرة » فيتوفر عليه فى ذلك ربع المسروف» 
وقس عليه الحيامات والملاهى رما اشببهاء فاما فى امر النسا فان اصعداب 
البيع والشرا لما كانوا قد اتخذوا لادارة اشغالهم نسا جسانا كما سبقت 
الافارة اليد ء فاذا خرجن فى الل بعد انقصا اففالين ترصدتبن 
الرجال ودعوهن الى مواضع “لاكل والقهوة والرقص واللعب *» فتعذهب 
كل واهدة مع من جنب 3 فمتى رافقعه الى أحد هذة المواضع علم ان 
حقه عليها صار ضرية لازب * فاما ان بستيفيه منها تلك الليلة فقط او 


ل 
يوافقها على اعادة الوصل فى كل اسبوع مثلا مرتين او ثلانا وان يعطيها 
8 اخر الشهر أجرة معلومة + وما بق لها من الساعات فانها ثوجرة 
للشوين باجرة معيبةء فترى للواحدة منبن عدة عشاق تواصلهم فى 
اوقات مخهلفة من الليل والهار» ومع ذلك فلا تزال تثلقب بِدْموازل 
2 وهى كلمة تطلق على الأبكار على وجه التعظيم + ومعناها بسدة غير ذات 
الرجل الى بسرث و بدعوها للرقص ء كأآذا اتجبتة واعجبها دعاها للشراب 
فى موضع مخصوص فى المرقص وعقد عليها عقد الزيارة الشهرى + ومن 
عامل واحدة منهن مشاهرة لم يعفق عليها نصوى مايدفقه لو قضاها 
المراقص العموبية من دون أن يدفعن شيا اجتذابا للرجال بكشرتين » 
ولكن عليين أن يرقصن معبم اذا استرقصوهن هللا اذا اعتذرن لهم بعذر 
يقبلونه كأنْ ثقول المدعوة مثلا قد دعانى اخ رمن قبلك فلا بد لى 
فى منزل ينا مفروغا كان او غير تفرش ان تزورة صاصتة فى مسكيه ٠‏ 
سوا كانت من النوع الذى ذكرناه اعنى من النسا اللاى بمنزلة, بين 
الحرائر والزوانى او من غيره ه وان نبيت صنده على علم من الجيران 
والسكان » فان منزلة هذا عند اهل باريس كمدرلة المتزوج + ولا فرق 
عند اهل باريس بين آمراة منزوجة لبا سبعة بنين وسبع بنات تربيم 
فين تكبو الله وطاعة الملك وبين فحيبة تبيع عرضها لكل ابن سبيل 
وتعفنشن لكل مجتاز فى الطريق كما تقول العوراة* وهناك اسباب 
اخر كثيرة للفساد فى الديارء وذلك انه لما كانت جميم للاشغال فى 


5-6 
باريس ند يرها النسآ وكان منهن غسالات وخدامات لهن ياخذن ثياب 
السكان وخياطات وفراشات وبياعات للماكول والمشروب والملبويس ع 
اكن اللرجل أن يساحب واحدة منهن فعائيد.مياومة اذا ناء بججة انها 
تقضيه شيا او 'نبيع له حاجة » او ملايلة او مشاهرة او مساوعة او محا يئة 
وذلك مينوع فى لندرة » بل ربما صاحب الرجل امراة من نفس الدار 
الى يسكنبا ء لان ديار هذه المديئة العامرة ليا كانت تشعمل على 
عدة يسبب بحرى فيه الاقل عشرين نفسا ما بين رجال 
» امكن للرجل ان يعاشر احدى جاراته + بل المتزوجون اليقيمون 
فى هذه الديار لا يامنون على نسائهم وبناتهم + لان الرجل اذا خرج 
من بيته وخالفه فيه جارة الى زوجته منّة:مرة فى اليم لم يمكنه ان 
يعلم ذلك اقرب ما بين السكنينء ولهذا كان اهل باريس اقل غيرة 
على نسائهم من جميع الناس » لانهم ربوا على هذا ولا مناص لهم منه + 
ولا يمكنهم ان يربوا اطقالهم عندهم خوفا من تضجر الجيران منهم + 
وانما يبعشونهم الى الريفى من اول اسبوع ميلادهم فيربون فى امجار 
المراضع * وهى عادة حميدة من جهة أن لاطفال يتقوون هناك بطيب 
الهوا ه:وفناك سيب الخو رقو ان المطفل بترشيحها ولدها وتربيته تخسر 
من نفع حرفتها اكثر مما نتعطيه للظمر» لان نسا باريس يباشرن جميع 
العمنى ولا برين فى التكسب عارا باى وجه كان + وهن فى البيع 
والشراء اشط من الرجال » ومن تكن جميلة نعقاض على النظر الى جمالها 
شيا زائدا على الثمن » ثم ان حالة الرجال مع النسا على المنوال الذى 
ذكرناه تعد عند هولا الناس من المصالي المهمة المرتبة البطردة » 
ببعنى انه ليس من دار الا ويحصل فيها وصال بين الرجال والنسا مع 


نا 


2 
مراعاة حرمة كل من الزائر والمزور» ومع عدم لاخلال بالوقت الموقوت 
البلا صل تال ترون فى طحو مان ما يو ميرانى من 
موا كاد ترى فى باريس كلها فقيرة او موسة تطىي 
فى الليل ووو تر امنا نرى فى لندرة + وندر وجود احدامن فى 
عاج اليل :و وقل من آفت زاثرها ار قاصدماع رمداك فرق اغر 
بين نآ الفرنسيس ولانكليزس جهة العُلئى لا التق + فالظاهر 
من نسا للانطيز فى الغالب الكبر والأئفة والصّلى + والظاهر من نسا 
الفرنسيس اللين والبشاشة «لا ان نسا للانليزلا يعدللن على الرجال 
ولا يجشينه الى والتحى والولائم والملاهى والمنازة والفرج + فاكلة 
من الكباب وكرعة من المزر تكفيان فى استجلاب رضاهن + وليس 
7 من السروم والمحال « والخلب والاختمال * والدها والنكر 
والاحتيال ما عند نسا باريس + فامًا ان تحب احداص ميلا شخصا 
وترضى مفه بالكثير والقليل واها ان تصرمة + فانا نسا باريس فيعيا 
يظهر منهن من الملايدة واليباغمة » والملاطفة والملامة» فاذا عاشرت 
واحدة منهن: وشموت بانك ارتبقت نبقت في هواها ورقيت تبغنجت عليك 
وتدللت * وتصلفت ولمحلت ٠»‏ واوفيتك ان مجرد كلابها معك منةء 
وان أرضاها والخضوع لها سنة » وان كثيرا فى عشقها متيمون ناحلون + 
هاثمون ناسمون * حتى تستقل عليها كل كثير من الصلات والهدايا 
فتقبل منك ما تقبل وانت لها من الشاكرين » واذا دعوتها لوليمة فلا 
بد من اروائها من الرحيق الختوم + وتوحييها بافخراليطعوم * فتلتهم ما 
للعهم وتشتنى ها تشتى وهى متشبعة متعففة » متمنعة متظرفة + 
فاذا ضحكت حسبت أن ليس لضككها من نظبره واذا مشت ودت 


1 
لوكان خطرها على الديباج والرير» حتى ان هذا التصلنى ايضا 
صفة ملازمة للمتزوجات + فان المراة المعزوجة فى باريس ثغيم زوجها 
على كسوتها فقط ما ينفقه المتزوج من للانكليز على جميع اهله ء 
قداب الرجل فى باريس وضنه وشغله ارضاء زوجته وهيهات أن ترضى 

وما احمن .ما قيل قن هذا البعنن 


لابعج ب الزوج الاانتكون بين تحب معفوفة أولا فاعنات 

وكيف يرضى امر. يحمى حقيقته بالقرن والقرن افشوا ايها الناث 
وقال 

وداخلة الانسان تفسد طبا اذا|اصبحت زدج لدام خارجه 

ودخرج عنه الحلم لو قبل مرة لدهى فى البيث الفلانى والي 


ولهذا يقال فى المثل السائر عدد الفرنساوية ان باريس نعيم النسا ومظبر 
الرجال ويم الخيل » ولما كانت حالة الرجال مع السا هكذا كان ثلثة 
ارباع سكان باريس مسائحين ٠‏ ونصيى الربع الاخر متزوجين زواجا 
شرعيا والباقى منقطعون عن اللكاح + كذا اخبرنى من يوثق يكلامه + ثم 
ان الموسة من الانكيز تعرف نفسها انها غير حرة وتعرف ايضا أن 
الناس يعرفونها كذلك » فلا تكلفهم احترامها » ولا تسومهم اعظامها + 
فاما البغئ من الفرنسيس فعندها ان مجرد استبضاعها للبضع يوملها لان 
يكرمها الناس ويداروها » ويجلوها ويسانوها + وذلك لعدم استغنائهم 
عنبا + وجرهم السفع ننها+ وقد نقد ان الفرنساوية لا يفرقونى 
بين الحرة والبغى وبقى هنا ان نقول انهم اشد الناس شبقا الى البعال » 
وأقرمهم الى السفا ٠‏ وذاهيك انهم فى الفعدة الكبيرة اللتى حندئت فى 


ور 
سنة >ال| أقاموا امراة عويانة على خدسي احدي الكنائس وسجدوا لبا» 
فصوّر لخاطرك ايها القارى كيف تكون الرجال والنسا فى هذه المدينة 
فى ليالى الهماء الباردة الطويلة ٠‏ وى من علبى يغض بهم وبين 
وكم من ماب ه وكم من مائدة نسيد لهم بالطعام والغران ٠‏ وك من 
سرر نبتز» ومصاجع ناز * واجناب 'تلز» واوطاب تمر * واوثار تنزء 
انشدنى الفارياق لمفسه فى وصف باريس واجازنى روايته 


يات ب جنان الغلد مير وحور مين 
وقال فى الراقصان 
لله در الراقصات لنا على نفم المثانى حيث تُجلى الكوبُ 
الوكلى يها وكين لولم . خط ل الدوس الوان لين 
وقال فى رامج 
ذى الباريزية طلععها لسع حوبا قل مقرم 
فى الليل اريد تحيعها فاقول لها بن جور مادم 


قال وكما ان الغريب اللسكين ينشرح صدرة وينجلى بصره بمشاهدة 
نلكم العكاكات للاساب فى لندرة على الصفة التى تقدم ذكرها » 
كذلك تقرعيئه بروية امثالهن فى بارس طائفات فى الشوارع 
والأسواق 5 درن غطا على روسهن ولا سائر لخصورهن وما يليها » 
بغلاى عادة السا فى لندرة فانهن لا يخرجن لا ملتحفات > قال 
وعندى أن هاثين الخلتين وهيا حلك الاعتاب والخخروج من دون التجان 


د ١:‏ سعد 

فيا أأسسي 0 وجود 0 يرد السعيدثين * 
07 اليو لعي ديه لو افغبش او افيش أو 

ارمش ١‏ وامتش او ذا دوش اوحتف اوطشفن او فظش ال فشن او 

طفيها ارطتها ؟ و مغطرشا أو مطغيشا أو مطرفشا او مطفرشا أو مطنفشا 
١‏ و مدنفشا او مدنقشا» فعلى كل من كان فى بلادنا اعيش ذا عين أن 
يقصد هذه البلاد لبجلو بصرة بهذ المناظط رللانيقة ٠»‏ ويستصييي عه 
ايا لهذا الجلا جلا اى لقبّا ينبى عن شرنى وسيادة ء فان القن يعظمون 
هذه الزنية و درون للا نسان فضلا بغيرها » وَقل فرض تحرجه من لا شحال 
والتزويرفان غناة بكسبه اباها من عندهم + لأآنه متى كأن : غنيا وجعل ذآاده 
ان يترد على مواضع اللهو والحظ لم يلبث ان يتعزى بزمرة من الكبرا. 
السعدا ان 0 وضيي يتم لسسهه له لسبية شرق8ل ابو 





ثم رام الفارياق ان يستاجر شقة دار ليسكنها هو واهله فراوا عدة لانن 
اخل عن حوب لوانت انا رياقية فى خلال ذلك تتمعص من 
ارتقا الدرج فان بسها كان يشتمل على ممة وصشرين درجة فاكثرء 
حتى اذا تبواوا محلا وجدوا موقده ردينا ٠‏ فلم يمض على ذلك ايام 
حتى طفقبت تشكو وثقول ٠‏ باللعجب كيف تتخدع الناس احيانا 
بثى وندوة به دون تحقق معرفة حاله * ومتى يستقر ببالهم وجود: 
على حال من الاحوال يعد تغيير وهمهم نه محالا + حتى ان تغيير 
الوهم من الخاطر يكونى اصعب من تغيير اليقين * لان من تيقن شيا 
فانما يتيقنه عن علم * ومن طبع العالم ان ينظرداثيا فى العقائق 
وأصدادها ولا يزال باحثا عن المهبيج والاصج « فاما الوهم فلا يدخل 
لا راس اللجاهل + ومتى دخل فلا يكاد يخخرج منه » مثال ذلك وهم الناس 
ان مديية بارس فى اجبل عدينة فى الذتيا» جر اتى رايت افبينها 
من العيوب ما لم ارة فى فيرها * انظر الى طرقها والى ما يجرى فيها 
من الدم والتجاسة ومن المياة المتنوعة للالوان * فين بين اخضر كما 
الطعلب وأصفر كما الكركم واسود كما الفعم . ويتلاحق يبا جميع اقذار 


لصم اقصلو مت 
ا اتنا افا +0 1 اكتاع ااانا 
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كن وراتصيها ولا سيها فى الصيىل شد اذو م 
رويتها ١‏ فبلا جعل لبا صشاعب نحت الارض او ابياب تنفذ منها الى 
د ارقو اق السو اللفر زللرء لاله القرى سيق اتفيقه 
اليراكب كب والعجلان ٠+‏ فانك ترى جارته قد اختلت وثباعد بعضها عن 
ان حفن اير العيلاتن ت عليها كطلوع عقبة او درج فبى لا تزال 
تهدز وتضطرب ء وسبب ذلك ان البلاط هنا يفرش فرشا غير مرصوص ولا 
بنضم بعصه الى بعض فاذا انت عليه سنون زاد نباعدًا وتخلخلا » فاما 
في لندن فائه يرص بعضه الى بعض قانها قسير عليه العجلات سيرا 
سريها سهلا بلا قرقعة ولا اضطراب + وانظر ايشا الى برازيق الطرق 
هنا اى حيث 'نيشى الئاس + فما اضيقها واقذرها واقل جدراها »* ففى 
كغير من الحارات لا ييكن لاندين ان يسشيا معا على حافة واحدة 
متها ء بل عى لا توجد راسا فى كثير من. الطرق أو توجد غير كاملة من 
الاول الى “لاخر فتراها قد تعطلت فى موضع واختلت فى آخر* 
وانظر الى هذة الانوار القليلة فى الاسواق وال فوانيسها البارزة سس 
الحيطان والى بعد المسافة ما بينهاء فقد يسشى للانسان فى اكثر 
الطرق من فانوس 58 اخر اكثر من عَسة وعشردن خطوة # وانظر الى 
صغر هذه الحوانيت وقلة انوارها وبوس اهلها وشعهم + فقليا تجد 
عند أاحدهم نارا » مع ان هذا الشهرهر من ابرد الشهور » وتامل هذة 
الديار وعلو طبقاتها وكثرة درجهبا ووسخها وفساد ترثيب مرافقها ومراحيضهاء 
مصاب للما ولاقذار » وناهياك ما بخرج منيا صباحا من الرواي 


الخبفة + ومع كو هله اليرأحيشس قذرة لعجسة خالية عن لوالب الماء 
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فلس باغزاليي مى تداغل لبان الأنبان فى خال لوت من البعاق 
احد عليه + فكفيرا ما يدمق عليه دامق:ولِمًا يكين اثى على اخرما 
عنده فيلحقه بالبذع والأمدر او الماصع او الجارّم او الراطم او المزيم (1) 
ولع مالس هن نبب ولله فعيل إلى ان عنافي الدار اذا ان 
متورعا تحرج من ومع المراليي خيفة ان يدخل بعض الساكنين 
والساكنات معا ولتحصدرا بها» ومن اقذر ما يرى فى حيطانها اثار اصابع 
مختلفة فكان الفرنساوية يستطيبون لاستطابة ياصابعهم » وحين ينظفونها 
للا تخرج رائعتها الخبيعة وتنعشر فى الحارة كلها فلا ييكن للانسان 
ان يبيت للا مسدود النخرين ١‏ ثم ان هذه الديار ما عدا كونها 
تشتمل على ست طبقات فاكثر * وعن ذلك وصن فساد التبليط يسمع لمرور 
العجلات قرقعة زائدة كما لا يخفى » وما فيا كرنها قوف كان كبيرين 
ما بين الجزوقا جر رستهر وستهرة عفان كرتن مساكنها 9 يضلي انان 
لخلوة من النور والهوا » ولا يكاد للانسان يتريس فى بل منها ٠‏ » فانه 
اما ان تجده قريبا من المرحاض »+ أر جد موقده رديما »أو جد 
فيه فارا او جرذانا + أو جد جاره ذا صخمب ووقاحة يغنى النهار والليل : 

اريعوف بالة طرب + اى كان بالفوسات ملى عو وموي وقرقرة 
وكركرة » وان من داخلها ما يضحك ويبكى , فالضحك ما يرى من 
الغلل فى هندمة لابواب والشبا بيك وفرش المبلط بِالاجْرٌ واتصال 
بعض الساكن ببعض » والمبكى رؤية هذه اليواقد فانها مبنية على 
شبه القبور وذلك اول ما يغطر ببال الداخل الى مسكنه » فهى جديرة 
والعالة هذه بان تكون صوامع للرهبان المتبتلين لا بصاجع للناس 
المكتزوجين 4 وافيب من ذللف أن انواب'القاينار الا قزال مققوسة + 


١‏ ) الذخ 1 لجارء 
فى ثيابه 6« 
الاننار وص ساحن 
على عقبية اذا سيئه 
من فرق أو عجله 
يعزم 'بساجمة اخرع 
بعضه ويقى بعضه 
ووه السلى حبس 
وازرمه قطع عليه بو 
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وان البوابينى يشعاطون الحرفى والصنائع فى كن لهم يللزمونة ايلا 
ونهارا + فمنهم من يشتغل بالخياطة ومنهم بحذو النعال ونقلها وغير 
ذلك ء» بحيث ان كل "انسان ييكنه ارتقا الدرج يِذ مانع »+ وقل أن 
ببصر البواي سس كمه احذا لذن صضية اند! ملازمتان للآبرة او الأشفى» 
ولذلك كانت دواعى الفساد فى باريس أكثر منها فى لندن ه وما يك 
هنا من الديار البهية والطرق الواسعة الحسنة فانيا هو حديث عبد ء 
فكبنل كان لبار يس شهرة في فى الزن القديم وديار ها الععبقة وطرقها 
العسدة ميأ يبليو شلك الطرى ونقذرة النشس » فاين هذا من شُوا شوارع 
لددى الرحيبة الوصيمة ومن دكاكينها الواسعة الظريفة المزجة الخ 
الزجاج وأنفسه + ومن ديا رها النظيفة المهندهة 2 قال فقلت ومن 
5 اععابها + فقالت ومن اعتاب حكا كانها * م اسثيرت تقول ومن 
ساكنها لانيقة ومن درجانها الحسنة التى لا تزال مكسوة بالزرابى 
الفاخرة * ايم الله ان صعود خمسين, درجة منها لاهون فلن سس ضعو د 
عشر درجات هنا + واين تلك المواقد البهية الصفمة بالحديد اللماع 
الجلو فى صباح كل يوم » وئلك الشبابينك والطيقان اللحكية التزجمج 
واين تلك البشابو ات لا يزال فيها نور الفغاز معوقدا والماء السحنى 
عدا للسكان * وكم فيها من .وضادق خرد ينمتن اعم المخدومين عند نا 

ن يكون لاحداهن خادما او طباخا» قلث بل لامجا + قالت او لاحسا » 
ل وأين حسن نهر تامس وما فيه من سفن الثار الى : نسير إلى ضواحى ‏ 
لندن فى السيف وفييا الآت اطرب + :قهراما ملانة عن اليجال 
والنسا والاولاد فكانما هى رياض مزيّدة بالازهار» واين تلك الحدائق 


الكير وجودها فى كل جهة فى المدينة وهى التى يسمونها ترابيع * ون 
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يكن فى غرفة مطلة عليها يخيّل له انه مُريى ٠‏ فاذا سشى بعض 
خطوات وراءها راى الناس وازدحامهم اقبالا وادبارا » ثم اين تلك للانوار 
المتوقدة ف ىكل من الطرق والدكاكين » بحيث انك اذا كنث فى اول 
الشارع وسرحت نظرك الى اخرد ادمشك حستها وازدهارها » وظننت 
انها نسق كواكب قد نظمت فى سلك واحده وانما يمدح باريس 
من لم يكن قد راى لندن او من راها بعش ايام ولم يعرف لسان اهلها ء ثم 
اين ملاطفة مكريات البساكن ورفقهن بالنازل عندهن غريبا كان أو 
لا» فان الغريب اذا نبوا منزلا عندهن يصبي وقد صار واحدا من اهل 
البيت + لان كلا من صاحية المنزل ومن الخادمة + وما إدراك ما 
الجادمة ء تلاطفه وتوانسه وتقوم بخدمته وتطب له وتشترى له ما شاء 
من السوق » وتطلع اليه كل ينم بالماء السخخن وتضيم له النان ولسيي 
نعاله * لعبرى أن النازل عندهن يمكنه ان يتعلم اللغة الانكليزية 
بمحاورته معبن فى اقصرمدةء فامافى باريس فان النازل 
فى احد هذة المساكن قد يموت فى ليلته ولا يعلم 55 قمائة 
وبين البواب بدا باعداء وفى اكثر اليساكن منا لا يجد 
للانسان جرسا ليطته فيتحرك له البواب » ثم اين استقامة تجار لندن 
وصدقهم فى البيع والشرا وتوددفم الى الشارقى راناتهم معد عن تجار 
إريسن الذيوج اواقدووا عن علو عولد المشترين ولا سوا اذ كني غرييا 
ليا تاخروا * وأنهم قد حاكوا تجار لندن فى وضعهم بطاقة الثمن على 
نجاط وال حياس فان تن نر حاجة بش افزناك بلا وبيدها 
بشمانين + وقد يضعون فى وجوة الحوانيت اصنافا من البضاعة مسعرة 
رضي نفسو قياس ذللق السدو ب جالك يسنو قث فين 
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الجردة + وحلف لك انه من عين ذلك الراموز » ولا يزال بك مبريرا 
ترا يحالنا يعائانا حى جتمعريه سم ارتستبا لزاع #ززفمر تنه 
يعطون الشارى فلوسا او دراهم زائفة » فاما باعة الماكولات والمشروبات 
فانهم اكثر غثا وشططا فى هذه المديدة من ساثر الناس * ولهم فى 
الوزن لباقة لم ازها عند غيرهم * وذلك أن من باعك شيا موزونا يطرحه 
فىكفة الميزان : بعجلة وهورج كالغضبان من روية سحندك او على 
الميزان» واول ما نميل به الك يرفعه دلباقة ويسلمه للك + ولو ارسلث اليه 
خادمك او اينك لباعه نفاية ما عنده وكان على السنية اشد نشبا + 
هذا ما عذا فثهم الماكول والمشروب وتفيييه لاسعار تعقيير 
الاوقات والاحوال ٠‏ وهذة اللباقة معروفة ايضا عند باعة الاصتا كيلا 
ودرا + فاما ما يقال فى مواضع الدنزه والعظ فى باريس وذل ككحديقة 
قصر الملك وما يليها فلعيرى ان من راى حدائق كريمون وقكس هال 
وروجفيل (8ب18851اق80 ,لللمناتدلا ,قتعمهد0 قاتدميفد0) ألتى فى 
ضواحى لندن ما عدا حدائق كثبرة فى حاراتها فلا يطاوعه لسانه بعدها 
على ذكر غيرها » نعم ان حديقة القصرهنا حسنة على صغرها لكونها 
فى قلب اليلد وتلك عتهارة عن الربط +ولكن أ« عن قلي هذا 
البلد» كم من فاسدين وفاسدات تجيع هذه الحديقة فى كل يم فبى 
عبارة عن حابوره لان اد السا يتعبنها لتسيّدن منها الرجال» اذ تجلس 
المراة على كرسى بجنب رجل ممن اعجبها وهى لا تعرفه * ويكون 
بيده كتاب يطالعه ا منديل تخبطه او نحو ذلك » فيطفق هو 
٠‏ يقرا فى الكناب كلمة وينظراليها نظرة وهى كذلك تمل ملة وتهعفل 
مجلة فلا يقومان الا وهما متعاشقان + حتى اذا كان اليم القابل تُبدّل 


0 
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كل منهما مقامه وعشقه » اما الجمال فليس من مناسبة بين جيال 
نسآ باريس ونسا لندن فالذأبة او الحَفُوت هناك تعد هنا عَبّيرا (]) ولعزة ١‏ 
الجمالهنا صارعزيزا فان الشى متى عزعز فكا نكلى الناس به اكثر وتتافسهم 
فيه أشد *ومن اعجب العجب عندى ان الجميلة الرائعة فى لندن تطوق 
باخلاتق من العياب + والدميمة الشوها فى باريس ترفل بالعرير والكشميرى » 
فاما مواسع الرقص فانها فى لددن تفص كل ليلة وفى باريس ثلث 
مرات فى الجمعة لا فير» وفى اكثر شوارع لندن تسمع الغنا من جوارق 
حسان ولات الطرب ليلا ونهارا من دون غرامة ولا كلفة + وليس 
كذلك فى اريس للا ما ندر» وغاية ما يقال فى التنويه بباريس 
وفى نفضيلها ان فيها مواضع للشراب والقهوة ظريفة يجلس داخلها 
وخارجها الرجال والننما متقابلين ومتدابرين * فبل لمجرد القعود على 
كرسى بعكم لها بالفسل وتشهر عند الخاصة والعامة من أعصر متعددة 
بانها اجمل مدينة فى العالم » ثم اين شمة فعيان للانكليز وتادبهم 
مع النسنا سوا كانوا فى البيوت والشوارع من فعيان الفرنساوية هولا 
الهصاهيص الذ ين يهصيصون و يهصصون (1)فى وجوة النسا ا حرائرك ناو بغاياء 
ومتى ينظروا امراة مكبّة لربط شراك نعلها يطيفوا بها فيصيروا لعلقعها 
حلقة ولعتارها حتارا » ولا سيها حين ياثون الى هذه المناصع وتبدون 
فيها منادفهم ‏ قال فقلت استمرى فى الحديث وقولى اما شسيت 
تست الااقققين عق لتنا » الت اتغار علخ ايسا من الرقرف 
بالكلام + وانها وقفت برا من هذة الدنيا المبئية على النادفية 
والمندوفية » لاجن لوانى كنت فى مقام ملك او امير لما اكلت مما 
مسته ايدى الرجال شيا » وبينما هما فى الكلام اذا برجل يطرق الباب * 


عمكه 
فيو الساع 


() الهصهاص الباق 
العينين وهصهه غمزة + 
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ففسي له الفارياق وهو مستعيذ من دخوله على ذكر الفنادف ب#بواذا:ابه 
يقول * قد سمعت. بفدومك فانيتك رغبة فى ان اقرا عليك فى العربية 
شيا واعطيك فى مقابلة ذلك جسة عر افرنكا فى الشهرء فليارسيعت 
الفارياقية اغريت في الضحيك على عادتها وقالت لزوجها + .دونك اول 
دليل على كرم اصحابنا هولاء. الذين طبل بذكرهم العالم *وزير + فقال له 
الفارياق ما اريد. منك عالا وانما تبادلنى الدرس فى بلغبك عن لبق > 
فرسى بذلكء ثم زاره احد طماء باريس بعد ايام وقال.له قد مليغنى 
قدومك وانك مولع بالنظم » فلو نظمت ابياتا على فاريس وذكرت ها 
فيها من المحاسن لقام ذلك عند.اهلها. مقام توصية بلك + لان الناين هنا 
يعنبون للاطراء والتمليق اى يجبون ان الدجيل فيهم يطرييم 
بالاطراء * واذا كانوا هم دخلا فى غير .بلادهم اطرارا غلى انكام ثلك 
البلاد ونالوا عبدهم الوجاهة والمكانة + فاجابه الفارياق: الى ذلك ونظم 
قصيدة طويلة فى مدحج دارسن واهلها سماها الهرفية لانه مدحهم حبارفة 
ض: قبل أن يعرفهم » وستاتى مع نقيضتها الحرفية وضع نبذة هيا نظيه 
بباريس فى الفسل العشرين » فلما وق العالم اليوما اليه على مقانيها 
استحسنها جدا وترجمها الى لغته » وتوصل فى ان طبع الترجمة فين إحجدى 
الصعنى لاخبارية وجا بنسعة منها الى الفارياق .وهو يقول * قد طبعت 
ترجية قصيدانك فى هذه الصحيفة وقد وعدثتى جمعبة العلم الإسنياوية 
(نسيبة لاسيا) بان تطبع الاصل العربى فى صحفهم العلمية + لكونك اول شاعر 
مد بارريس باللغة العربية + فشكره الفارياق على ذلك وقال لدزائق 
اريد نسعة من هذه الترجمة + قال انها تباع. فى مكان كذا بنجو ثليى 
افرنك فسار واشترى نسخة ء ثم قدم عليه بعد ايام بع من ,قرا تلك 


صما اقصلو مت 


١ () ()0( |) 3 0 7‏ ( ركنا 
كالءانإناء لاف عن اكع انالا يه ا 0 ٠‏ بالووطة-س . 
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الصحيفة وهو يقول + قد قرات 'نرجمة قصيدنك واعجبتي + فهل لك 
فى ان 'تبادلنى الدرس* قال هو كما اريد ٠‏ فاستمرٌ يتردد عليه اياما 
في خلالها عرفه بالعالم المشهور عمسيو كترمير (#85الق010258) وهذأ العالم 
عرفه بمدرس اللغة العربية مسيو ان د برسقال (لدكععمعط قط مكوسية) 
ثم تعن ايصا بالمدرس الثانى مسيو ريدو (دندة*:88) ولكن كانت 
معرفته يهم كاداة التعريى فى قولك اذهب الى السوق واشعر اللحم » ثم 
زارة آيتما احد لاعيان الذين يتقدم اسماهم اداة د وهى علامه النبالة 
والشرف * وهو مسيو ذ بوفورت (085تلاه+88 88) وكان له اخت فى دارها 
مدرسة اثعلم فيها بعش بنات الكبرا » فلما حان وقت امتحانين فى 
القلم, صنعت مادبة فى بعش الليالى واديت الها الفارياقية وزوجها . 
فقال الفارياق لزوجته + هاءك مثالا على كرم القىم فقد مسى عليك 
مدة وانت تنشكين من الوحدة ومن بخل من تعرفت ييم وتقولين 
انهم لم يادبيك قط + وقد كان يادبك فى بلاد للانطيز من كان يعرفك 
ومن لم يعرفك + حتى انك كثيرا ما كدت تتضجر من ذللك + لما انه 
كان يلرمك له تغيير زيك ووقت غدائك وحرمانك من الدخان * 
فابفرى لان ان اصعابنا بالخير قميدون حريون + قالت نعم كل 
نهم قمين حر ء ثم سهرا تلك الليلة عند اخث الد الموما اليه على 
احسن حال واصفى بال» فرجعت الفارياقية الى منزلها بقلب آخر وهى 
تقول * نعم لقد نفضل بوفورت واحسن كل لاحسان » وقد رايت من 
نسا الفرنساوية من البشاخة والطلاقة ما لم اكن اصدقه + نعم ويعجبنى 
منهن هذه الفدة والخقة التى نكثر فى كلإمهن وهذا هو الذى جعل اللغة 
الفرنساوية فيما اطن مستحبة + وهى من لاولاد اشجى واطرب + قال 
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اخ ل 

علس الطاهر ان العيب ابنها تسب عله الع ونه قال وود 

صاحب يد الاي لجن خم لوسيييدك أو أننه + ب لعي 
الفتة بل اللققة مل اللدفة تسب هن القلمان والجرارق + ولكن 
هل يطيق فتى ان يسمع عجوزا خفخافة تختخن عليه فى انفه * وهل 
تطيين عابة هشر هرم فى خياشيبها » نعم ويعجبنى من العامة فى 
باريس انهم لا يسخرون من الغريب اذا راوه مخالفا لهم فى زيه 
واطوارة + «خلانى سفلة لندن فاتهم يسلقونه بالكلام » بل ريبما تكلى 
الواحد منهم أن يناديه من مكان بعيد حبق يووا ذلك الا لبقول 
باريس وعلى حسن كلامهم م ليغا مدة وهما يقابلان محاسن باريس 
بمحاسن لندن » فمما كرهت الفارياقية فى باريس غاية الكراهة هو ان 
النسا يرخص لهن فى دذخول الديار مهيا يكن من تخالق انواعهيا » 
وزقضت أن ترتيب الديارقى لتقن نهدا لاتعبار اصن + فقال لها 
الفارياق لآ يتكران ديار لددن احشن ترتيبا باعباران درجها قليل 
لوم * وان فى مطابخها ربلات قدية » وان داخلها مهددم مفروش 
بالبسط الجيّدة لا انها بلو النار » فاما ديار باريس فانها ابقى على 
الاحوال وسنظرها فى الخارج ازهى + فاما منع الموسسات عن دخول تلك 
وترخيصهن فى دخول هذه فهو فى ظنى دليل على اتصاف المومسان 


- 
فى باريس بالادب ٠‏ بخلاى موسات لندرة فائهن يتهتكن فى 
الغوب والننن العلل تعن فى التتفيل الى النطاى 6 ووناله سيت 
آخر وهو أن بغايا داريس معروفات فى ديوان البوليس واسماوهن 
مقيدة فيه » فلا يتجران على التفاحش رالتهتك وان كن فواحش + فاما 
بغايا لددرة فقد خلين وطباعبن »ثم مسست مدة على الفارياقية ومى 
تقاسى من الخفقان الما مبرحا » فكان يلازمها اياما متوالية ثم بخغف 
عنها » وفى خلال ذلك أدبت هرة اخرى عند اخت الد » فسارت مع 
زوجها وهما متعبجبان من هذا التكى الذى لم يجدا له فى باريس 
نظيرا * ثم اشتد بالفارياقية المرض ولزست الفراش فاحضرلها طبيبين 
من النيساوية فعالجاها مدة حتى افاقت قليلا » وكانت اخت الد 
قد تزوجت برجل اسمه (وموضة) فلما جا آخرها ذات يم الى الفارياق 
على عادثه وجد الفارياقية قسن وتشكومن بلوغ لالم منها ه فقال 
لزوجها لو استوصفت صهرى دواء لزوجتك فائه خبير بغصائص النبات 
وقد ابرا كثيرين عن هذا الداء » فسار اليه النارياق وساله ان ياتى 
معه ليرى زوجته * فقال له انى غير مرخص لى من الديوان فى مداواة 
المرسى وككنى لا ابى ان اثى معك رجاء ان يحصل شفا امراتك على 
يدىء ثم أتى ووصفى للفارياقية ان تشرب ما بعص اعفاب تغلى 
وبعث لها من ذلك. بسدة قراطيس » فلما فرفغت وطلب الفارياق 
غيرها جات اخث الد اعنى زوجة المتطتّب تقول * ان زوجى يتفاضاكم 
سين افرنكا ثمن القراطيس » فلما سمعت الفارياقية ذلك تراجع المها 
نشاطها وبادرتها اجمع وقالت لها ء اما تستحيين ان تطلبى هذا 
البلوعق بن فزالحييك بن السب :وروجك لين يطبي ء قال لها 
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زوجها ولكن اذكرى ان المراة اذْبّعنا الى شرب القهوة والشاى مرتين 
وقد تخللتاهما باشيا من الحلوا والكعك فلا ينبفى مقابحتها » ثم بعد 
جدال طويل ونزاع وبيل رسيت اخت. الد بان تاخة تصنى 
المببلغ المذكور فاقبضها اياة الفارياق فولت وهى مدمدمة وانقطع 
أعيها عن الويارةء ومن نبلا السظيبين من 'اذ1 راى كريس يكن 
فى وجهه واحتفى به ودعاه الى متزله وواصل زيارتة الى أن يراة يشكو 
من سعال أو غيدرة فيصى له دوا »ثم يتقاضاه غرامة رابية على كل 
وياة جوت بيدا من ارلا تاريما زان تسيرة ا لعل .تهرذا من الرج3 
فى انه كان كثير التردد على منزله وادعى ان مرضه كان مزمنا » وحامل 
لوا هذه الزمرة اللسيمةهودلكس [«8'416) المتطبب المقيم فى لندرة فى 
أ66ماة 01050 ,61 كه بأمعماة 78عمم86 ثم رجع الطبيب التيساوق 
الى مداواة الفارياقيه + فلما نقهت أشارعليها بالسفرمن باريس فاستقرالراى 
على 'تشفيرها الى مسيلية» قالث لزوجها قد طاب لان لى الشيزة من ارض 
ما فيها خير »هولا معارفك الذين اتبتهم بكتب نوصية من لندن والذين 
تعرفت بهم بعد ذلك هنا بوسيلة علمك لم يدعّك احد منهم الى الجلوس 
على كرسى فى بيته + وهذا لأمرتين الذى ابلغته كتاب ثوصية بن 
الشيز مرعى الدحداح فى مرسيلية كنبت البه تساله عن امر فلم يجبك ٠‏ 
مع انك لو كنبت الى الصدر للاعظم فى دولة للانطيز لاجابك لآ محالة 
1 بلس او انان وروي الملا ري سيور له لوزي لق بس 
قراطيس خسة وعشرين افرتكا » مع ان هذا الطبيب النيساوى وصاحبه 
قد عالجانى مذة ونيا بى ولم يعقاضياك غيا * وكذلك تفعل اطباء 
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كلا اهل باريس» لقد كنت اسمع انه يوجد فى الدنيا جيل ملاذون 
ملائون ملاقون ولاذون ولشيون مشاخون مرامقون ذملقيّون مماذقون 
فمأجبيون مبذلخون مطرطرون مطريذون حُيْتَعوريون مُببلقون مرامقون 
مذاعون طرفون حُيْدميون قشعون مقطاعيون أمفكيّون مجُذاميون 
جذابريون كموصيون ملعيو تلبجيون تلماطيون بذلاخيون وما كنت 
ادرى اى جيل هم ء فالان اغنى الخبرعن العُبْر » وتعققت ان هذه 
الصفات التى كنت استكثرها ان هى الا بعض ما يقال فى اهل هذه 
المديئة * فان مودتهم يقطينية اى تنبت سريعا كاليقطين ولا تلبثك 
ان 'تذوى * ومواعيدهم عرقوبية طاليا وعدوا فاخلفوا » ومنوا فازهفوا * 
وحالفوا فحنثوا » وعاهدوا فنكثوا » يبشون بالمغتر بهم ويهشون ٠‏ 
لم هو أن لازميهم ملرة * وأن غاب عنم نسوة » وما ا“جزة غيرهم بلعم ولا 
فهم يرتبكون فيه اياما وليالى » يبداونه باساطير طويلة ٠‏ ويختيونه تهائر 
وبيلة » فاما بجلهم على غير المراقص فيضرب به المثل * وناهيك ان 
نارهم فى الشتاء كنار الحباحب «٠‏ ولو انهم اوقدوا نارا كا رلا نكليز لرايت 
جوهم اكثر دجنَة وذ كنة من جو اولّك» وانهم فى الصيف لآ يستسرجون ٠‏ 
وما عندهم غيرهذين الفصلين من فصول السئة * فاما برد عارم * واما َم 
ملازم » الا وان احدهم لينل لافرنك اجرة من يعمل له منزلة الديئار 
عند الانكليز » على أن بلدهم اغلى اسعارا من لندن فى لوازم المعيشة 
او مثلها » ارايث اتكليزيا يعيل حسابه بالفلس كما يعمل اهل باريس 
حسابهم بالصنتيم » بل ان كثيرا من “لانكليز لا يعلمون كم فى صلديهم 
من فلس * نعم وان احدهم (أى اهل باريس) ليكشتب اليك مكتوبا فى 
شان مصلحة تنقصيها له ولا يدفع جعله » ولقد يضحكنى من فخرهم 


()) الجر محركة 
رألعية مكروهة فى : 

قبل قبل المراة ع 
راعذ فرغسل د بر وام 
بعق فبعى تعد 
واستوغل غسل مغابنه 
واللحجا. ما نشذدة 
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انهم ياكلون ابشع الماكول ولا نزال امعاوهم ملأى من شحم الخنزيرء 
ثم هم اذا خرجوا الى المحافل والمثابات بالغوا فى التفخل والرفلان غاية 
ما يمكن + وأن كثيرا منهم يغلقون فى الصيف كواهم وشبابيكهم ولا 
يفتحونها ابدا » يوهمون الئاس انهم قد ساروا الى بعض منازة الريف 
ليصيفوا فيه كما تفعل كبراوهم + وان كثيرا منهم ليتقوتون بالخبز واأجبن 
نهارا ليبدوا فى الملاهى والبلاصب ليلا ء وان اشرافهم وذوى الد متهم 
واعتركت احتشد احيفت ياكلون مرثين فى اليوم ويفطرون على مجار لبر » والناس كلهم ياكلون 
> سات ثلث مرات زالالكليز ارمع براك + بولك اذ الله ان نكم ون الفرفساوية 
نه كليم كاهل باريس » والا فياخسر ما ضاع القغناء عليهم كما ضاع ما 

الورد فى غسل مرحاض» فاما نسا باريس المسروب باد بهن وظرافتين 
البثل فلعيرى انهن يُظر مجخرات (1) واكثرهن لا يستوفلن ولا يتاجن 
ولا يعتركن ولا يشمذن ولا يستنجين ولا يتخذن الفرام ولا المعابى ولا 
الفراص ولا العمل ولا: الجدائل ولا المماحى ولا الربّذ » وليس لهن من 
نظافة الا على ما ظهر منبن من نمو قميص ومنديل وجورب + ولذلك 
تراهنَ ابدا يكشفن عن سيقانينَ وهن ماشيات فى للاسواق صيفا وشتاء » 
بسعرئ: وفع أذيالين :من ان تبسن التياسة فى لآرمس:٠خين:‏ تكن ببون 
سوقاا اتتخرت بساقها وبجوربها معاء ومن تكن نقوا. اتتخسرت 
بالثانى + وليس فى نسا الارض كلها اكثر منهن ثيها وشُجبا وزهوا واريا 
كماما مانقائما. وكات ووه شيا عرزا قو ناذا از طللما» 
طوالا او قصارا وهو الغالب فيهن » عجائزاو صبايا » حراثراو بغايا ٠‏ 
ذوات لعىّ وشوارب او نقيات الحهد + مذكرات الطلعة والسجية 3 
لا غنات لمارف جميع النا تذكيرًا لا فى نسا بإريسن وارلفدة 


ا 
غير أن هولاء لسن مزهرات مغانيي كالباريسات ٠‏ وانما الذى صيرن 
الى ذلك موغدة شبق الرجال عليين + وقرمهم اليين + فترى الفرهد 
الغسانى مخاصرا لسعلاة منهن ومتذللا ومطيعا لها ٠‏ فلقد اصاب الذين 
يتزوجون منهم فى بلادنا الجوارى السود تخلصا من أسرهن وسرفهن » 
وقد رايت عامتهن لطاعات الى يمتصصن اصابعين. بعد للاكل و يلحسن 
نا هلها :قاما ذوات العرى قانهن. يسلن ايديينى في قبيان: 
على المائدة بحضرة المدعوين ويعيسمصن بالما ثم يقذفده فيها » فهل 
ذلك يعد من الظرافة والادب ٠‏ اليس فعلبن هذا افظع من التجتئ 
عندنا + وانما ييدء محاسنهين ويهيم بهن من الفنت عينه النظر 
اليهن بعد مدة + وهب ان نسا باريس طريفات كيّسات ولكن ما شان 
مولا انا اللاى يعدن من السراد والبراغيل والراذاناك والرسائيق 
والمُذارع والدساكر والفلاليي » فمنهن من تغطى راسها بمنديل فلا 
ببين منه الا شعيرات من عند فوديها + ومتهن من تلبس طرطورا من 
القماش على راسها » حتى أن اهل باريس لا يتمالكون ان يضحكرا 
حين يرون واحدة من هولا الباديات » واقر من ذلك #جتين:+ وف 
باريس كثير من النسا يكنسن الطرق ويتعاطين اعمال الرجال + وفى بولون 
كال ودياب وغاقر وفيرها من القترق تهد النسا يسان امال 
السافرين على ظهورهن وروسهن » وليس فى بلاد الانكليز كلها من 
حمالات الا لأصعاب للاثقال + وزيهن كلين سواء + فكيف يزعم 
الفرنساويون انهم جييعا بتمدنون ء ولعيرى لوكانت النسا فى بلادنا 
وحن فى الاسواق سافن ودين قوامين يعسورين وبوقين 
كنساء باريس » لما تركن لهن ان يذكرن معهن بالعجمال والظرافة اصلا » 
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الى مصر الى عصر بلاد الحظ والآرب » الى الشام الى الشام معان 
الفصل والادب » الى ونس نعم الدار فيها اكرم العرب * كفانى 
من الافرني ما قد لقيته وتندى أن اليوم فى قربهم عام ء ألا دعنى 
اسافر من بلاد اسقيث بدنى + بباكلها ومشربها و برد هواها العفن ٠‏ 
فقال لها الفارياق ان كنت تطيقين السفر فشانك » فقالت لموتى 
فى الطريق الى اشهى من التخليد فى دار اللثام ٠‏ فمن ثم ثاهبت 
له + غيرانه حصل لبا فى غد ذلك اليى من السعى ' 


والالم ما منعها عن الحركة * وتقصيل 
ذلاتق. فاتبى فى 
لهل 
الغالى 
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لما نكبت نشارى حلب وجرى عليهم من نهب المال وك العرض 
ما جرى + اجتيعت روساوهم فى الدين وارتأوا ان يبعفوا من طرفهم 
وكلا. الى بلاد الافرني ليجبعرا لهم من دولها وكنائسها ومن اهلها 
الخيرين مدذا يقوم باودهم ه فاختارت الكئيسة الرومية الأرنودكسية 
الخواجا فت الله مراش + واختارت الكيسة الرومية الملكية البطران 
اتناسييس التتونجى مولنى كتاب السكاكه فى الركاكه + ورجلا آخر 
معه يقال له الخواجا شكرى عبود * فاقبلوا يجولون فى البلاد حتى 
انتهوا الى ميلكة اوستريا فجيعوا منها مبلغا + وكان معهى منشور من 
مطرانى الكنيستين المذكورتين فى حلب يوذن بوكالتهم من الطائفتين 
فى هذه المصالحة » فلما فرغوا من بلاد النمسا قدم الخواجا فت الله 
المزبور ورفيقه الختواجا شكرى عبود الى بار يس ومعهما ذلك المنشور» وبقى 
المطران هناك على عن ان يجتمع بهما فى بلاد لانطيز» وانما لم يقدم 

معهما الى فرنسا مع انه هو وكيل الكئيسة الملكية وهى على مذهمب 
الكنيسة الفرنساوية * لما انه كان سابقا ارتكب فيها من اساءة للادب 


امم أقصاو 0 


فال الع لاقع عن ركع /االانا 


-1 ل 
ونعدى طور امثالد ما اوجب حبسد ثم طرده منها مدحوراء فغثى والحالة 
هذه ان بشهر أمره هذه المرة فيها تبحيق نه سوء عيله + فلما ابرز 
رفيقاة عنشور الوصاة لمطران باريس رالتيسا منه المعونة عجب من 
رويحه اسم المطران الع نجى مذ ل فبد دون روبة سجبعه + فقال 
لهما ما بال وكيل الكنيسة الملكية لم يحسر معكما » فاعتذرا عن غيابه 
باعذار لم يقبلها منهما المشار اليه » وتذكر ما كان فعله العتونجى بن 
قبل فردهيا خائبين + وكان الخراجا فر الله مراش ورفيقه يترددان 
على الفارياق مدة مكثهما فى باريس + لكن تردد لاول اكثر* وانما 
انس به الفارياق مع عليه بانه رفيق التعونصى لكونه زاه من ذوى 
المعارق والدراية ما عدا كونه متزوجا وله عيال » وقل من كان على 
مثل ذى الال وانطوى على غش ودُخُل * لان العلم يلف العقل 
والعيال ترقق القلب * ثم ارتبك البطران فى رطمة فى بلد من بلاد 
اوستريا وهو فيما اطن بولونيا ء ففصل منه على نكظ وخزى وسار الى 
بلاد لاتير مجتدياا» ويوممذ ارسل الى رفيقيه يه المذكورين ان بلعقا 
بد » فها عضت بعد سفرهيا ايام قليلة حتى ورد الى الفارياتي كتاب 
من كاتب اللجنة (اى جمعية اخوية) وفى صمنه كراسة من كتاب 
باشارة المطران + وانه لما اجتيع به فى لددن سليها له فاهداها المطران 
الى اللجنة طمعا فى ايصال الضرر من جانبهم الى الفارياق » غير ان 
اللجئة المذكورة لمأ كانث منطوية على اخلاق كريمة رت الكراسة 
على الفارياق ٠‏ اذ لم يكن لهم بحفظها من مصاححة * وكان ورود 


ااانا لاف )0 11 انغ ااانا 


حم ||| ب 
الكراسة يوم عزمت الفارياقية على السفر » فبلغ منها الغيظ والحزن كل 
مبلغ حتى لزمت الفراش » فاما المطران فانه تصدى له فى لندرة 
بعض روساء الكنيسة الباباوية ومنعوة من تعاطى الحرفة الساسانية ء 
حتى ان شتعحه وشهرته هناك عطلت ايضا على غيرة ممن كان يجدديهم 
لمصاحة من مصالج الكنيسة » فسسبوا كل قادم اليهم من بلاد الشرق 
فكتب لبا زوجها كناب أنوصية الى المولى المعظم سامى باشا المفجم 
فى مدينة القسططينية + ثم شيعها وسفر معها اصغر اولاده 'نسلة لها ٠‏ 
ولها حان الفراق توادعا وشباكيا وتواجدا حتى اذا لم 55-5 
مستوحما مكتئبا » وسافرت هى الى مرسيلية فزال ما كان بها وشفيت 
انم الشفاء ٠‏ لكنها لم تغيّر نتّعها عن السفر الى اسلابول م ثقة بان 
هذا الفراق يكون سببا فى وشك اللقاء * فلما بلغت مقام المولى 
المشار اليه واذت كشاب التوصية لولده التجيب العسيب صبعى 
الاحسان + وهذا مثال آخر على الكرم الشرقى يشبغى ان يبلغ مسامع 
الابراء الفرييين من الافرتي .وق عون ذللى للم الفارياق للنوتى 
اليه قصيدة بفدحةه بها على كرمه ومعروقة 3 ولزوجته ابانا اودعها ذكر 
هذا الكمابي « ثم انعقل من منزله ذاك الى غرفة وجعل دابه فى 
كل يوم نظم بيتين على بابها + ثم بلغه قدوم السيد للاكرم للامير عبد 
القادر الى باريس فاعداع اها #عبدة وتشرق. تمد اسه 3 م عيل صبرة 


ع1 ل 
سس الوحدة فاستماله بعض معارفه الى اللمب بهذه لاوراق المزوقة 
فصار من زمرة المقامرين * لكن جهله بها كان غير مرّة يبعث شريكه 
فلن السريةة سليء-»: كان يرسى أن تقرين امركلة فاق [اأسرة 
امين المقامرين) ثم تعرزف برئيس ثراجم الدولة وهو الكونت ديكراني 
قاما غيرة من التراجمين وشيوخ العلم ومدرسى اللغات الشرقية فلم يطا 
لهم عتبة » لانهم نفسوا عليه بماتهم و لتطيحهم وبوذهم وكلامهم ولقانهم 

حتى انهم ابوا ان يطبعوا له قصيدته التبى مدج بها 
باريس بعد أن وعدوا بذلك » 
الاحهدا 
ولوما 


م 


كت 


0 9 


3 


853 


فنا ام ) ذا || ؟نع نالا 


111 ماك 0 اميل نا تترنيلنا 


21 ننه 0 06 - 


/ أي" لق 7 2 
07 اسل 6 ا 3 0 
ألحشف 4 4 فط ١‏ ا 4 ع الع كا 
:115131 رترت تزئ نت 





ث نبذة مما نظمه الفارياق عن القصائد ولابيات فى باريس 
على ما سبقت الاشارة اليه 


جم 


أى فارياق ٠‏ قد حان الفراق * فان ذا آخر فصل من كتابى الذى 
أوذفعة عن اخبارك ما الى والقارثين مفى» ولو كدث علمت عن قبل 
الاخذ فيه بانك تكلفنى أن ابلغ عنك جميع اقوالك وافعالك لما ادخلت 
راسى فى هذه الربقة + ونجشيت هذه اليشقة + فقد كنت اظن أن 
صغر جثتلك لا يكون موجبا لانشاء تاليف كبير الج مثل هذا » واقسم 
انك لو ثابطته وسشيث به خطى على قدر صفحاته لنبذثه وراك وشكوت 
منه ومن نفسلك. أيضا اذ كنث انث السبب فيه » وما تمنعبى صداققتى 
لك اذا وقفت على احوالك بعد لان ان اولفى عليك كتابا آخر ه 
ولكن اياك وكفرة للاسفار » والتحرش بالقسيسين والنسا فى الليل والنهاره 
فقد مللت من ذكر ذلك جدّا » ولقيت منه عنا وجهدا + والآن قد 
بقى على ان اروى عنك بعض قصاندك وابياتك + ولكن قبل الشروع فيه 
يسبغى ان اذكر حكاية حالى * وهى انى لما كنت فى هذه السنة بيديئة 
لندرة وشاعت أزاجيف الععرب بين الدولة العلية ودولة روسية نظليت 
قصيدة فى مدح مولانا المعظم * وسلطاننا المفجم » السلطان عبد اللمجيد 
ادام الله نصره » وخلد مجدة وفخره * وقدّمتها لجناب سفيرة المكرم 


لصم أقصتو من 
ا ةاتاناء لاث ا +0 ١1‏ اكتاع ااانا 


ب 
لاير موسورس ٠‏ فبعث بها الى جناب قخر الوزراء سيدى رشيد ياشا 
بلغه الله ما شا » فلم 'تض ايام حتى بعث المشار اليه الى للامير السفير 
بخسرة بانه قذم القسيدة للحضرة السلطانية فى وقت رضى وقبول ووقعت 
لديها موقعا حسنا * وانه صدر لامر العالى بعوظيقى فى ديوان الترجمة 
السلطاتى ء فكان هذا الخبر سدى اسر ها طرق مسيعى * فيتبغى لى. 
“لان أن اتاهب للسفر لاتنشرفى بهذه الوظيفة + ولكن اعلم ايها القارى 
العزيز انه لما كان همى وقصارى مرامى كله انجاز طبع هذا الكتاب قبل سفرى 
الى القسطنطينية وكان مكثى فى لندرة موجبا لتاخيرة + لان اجزاءة المطبوعة 
كانت نرسل ال فيها لاصحجهها اخرمرة قبل الطبع» اشارالى الخواجا رافائيل 
كحلا الذى ولى طبع الكتاب بنفقته ان اسافر الى باريس تعجيلا لطبعه 
فاجبت الى ذلك»وكان وقنلذ فى مرسى لندرة سفينة نار للدولة العلية يراد 
نسفيرها بعد مدة » فالتسست من صاحبى الخواجا نينه الذى قدم مع الخواجا 
ميخائيل مغلم فى مصلحة متجرية بان يراقب وقت سفر السفيدة 
ويخبرنى بذلك لملا نفوتنى فرصة السفر معها * وكان لانخواجا نينه 
المذكور بعس حاجات ومارب فى باريس جلها بختص بامراته فركل 
بشرانها بعس معارفه هناك » حتى اذا اشتراها له اومز اليه فى ان يسلمها 
لى وكتب الى كنابا يقول فيه ان السقينة لا ثلث أن تسافر فالا ولى 
سرعة رجوعك الى لندرة » فصدقت قوله واقبلت اسعى الى لندرة 
وانا موجس من ان تكون السفينة قد سافرت دونى» وثركت التصليي 
على عهدة الخواجا رافائيل اليوما اليه » فلما وصلت الى لندرة تبيّن 
لى ان نصي صاحبى لم يكن مقصودا به حاجة حضورى ولكن احضار 
حاجد معى ليعوفر عليد بذلك جعلبا ونكسها ولعمزين بها زوجته قبل 


ال ]راع | ان عان 1 إاكناع ااا 


ادام كك 
الانيا ع لعزي ناسيو مقن قدو الى لندرة هذاة 7 الثانية سا 
في العبراتيج ايها لاجل لزوم ارسال الصمائى الى لانظرها قبل الطبع 
كيا سبقت للاشارة اليهدء وليلا ذلك لنجز الكتاب سريعا * غير انى 
اجد الله تعالى على انه لم يعرض لد سس الامور النسائية لاما أرجب 
تاخيرطبعه فقط دون ابطاله ونسهه بالكلية ٠‏ فقد طاليا اشفقت عليه 
من ذلك كيا كان الفاريانىق يشفق على ساد ترجيته من ابثال هذه 
فى على ما قالته الفارياقية في الفسل 
التاسع من الكتاب الرابع من انه قد يجتيع اثنان فى زواج او شركة 
او غيرذلك ويكون قد ثقرر فى بال احدهما ان له هنة على صاحبه * فمتى 
وردت على سيعك ياصاحبي. نصيحة من احد فانشر طيها واسبر فورها 
لتعلى هل الغرض منها نفعك خاصة أو نفع ناصحك وحده أو تفعكما 
معا + ولكن لا تبتدئ بنصبحتى هذه فانى لم اقصد بها الا مجرد نفيك 
فقط » واعلم يافارياة مسي قصائدك وابياتك دادماجها فى هذا 
الكتاب تجب علىان اشرفه والقارئين ايضا بالقصيدة المشار اليها وى 


العوارشض + وهذة القصية مصدأة 


عق يعلو والصلام يعمر والزور يمحق والفساد يدمر 
والبغى مصرعه ذميم يلد اثنيه عرصة كل سن يقبر 
والوغد تبطرة من النعم التى2 يغنى بها الجر الكريم ويشكر 
طفت الطفاة الروس لما غرهم فى الارض كثرسوادهم وتجبروا 


كادوا ويرجع كيدهم فى رهم 


00 
متمد وان ُّ م 


تنهاهم 


نطلاهم دون القواصب بجر 
الظاليون التاسطون الغجر 


5 إكناع نازلا 


خخ ل 


نقسوا العهود وكان ذلك دابهم 
حتبى راى بعض المائر راسهم 


؛ لوا وللعدوان بغيا اضمررا 


ايظنَ ان الدولة العليا السويد وابْه هو بطرس المعاخر 


يامسلمون 'تقبتوا ان جاءكم 
لا يغررنكم كثير جموعهم 
يائوشون هو الجهاد فبادروا 
هذا جهاد الله يحمى عرضكم 
فى لَنْ ثنالوا البرحَتَى تفقوا 


ن ريها من يبعفيها شار 
نبا عن الروس العدى وتبصروأ 
فالحق ليس يضيرة المستكبر 
ب لبور الدليل الاطهر 


وائمسكوا بالعروة الونقى من الصبر الجميل على التثال وذمروا 


يغنيكم الكبير والتهليل عن 
فالقوْص” يما كفاحا تظفروا 
وأغزرهم بحرا وبرا واحشدوا 
لولم يكن متم مؤي نابر لما 
من كل فعاك اذا اعترص تاد 
انعم عباد الله حقا فاعبديا 
واجوا حقيقتكم فحفظ ذماركم 
غاروا على الاسلام حتى أترفعوا 
لا تسمع الاجراس فى إوطا نكم 
وليسمعن البيع فى ايجاتعع 
فلذاك اشعي من غناء نطرب 


9 دد الله القوية نعكم 


ثالالةامع ناض ع0 ١١‏ كمع ]ااانا 


ان 'تعملوا فيهم سلاحا يبعر 
وعليهم صولوا وطولوا وانفروا 
كنا وفونانا ولوف السووا 
نبي فكيق, يكم وام اكثر 
يوما سُعوبٌ بل شعوب يدر 
للدين فهو بكم يعز ويجبر 
فرس عليكم ليس هنه 'تاخر 
اعلامه فلكم بهدان شخروا 
بدل الداء ولا ينجن ععيبر 
قرع القوانس بِالظبى او تخد رما 
بيسامع القوى الذين يد را 


11 تعمد يد 
نوايكم بد! فلن متقهترء! 


77 ل 


ما ان يقاو يكم بهم من عسكر 
قد قال فى الذكر المفصل ربكم 
ما الله مغخلى وعده لعبادة 
قد كان مولاكم وها هو لم يزل 
ولريما شرعوا الرماج عليكم 
لن يعمل اليّار الاانى يشا 
والنار منهم ان يرد اطفاها 
وأذ! يشا يشل عرشهسم فلن 
غاروا على حنم مخدرة أكم 
أيقودهن اليم عل فاجر 


لان مل لارش طرا عسكر 
حقا علينا نصرهم فشذكررا 
انهم بعصمته | تنقوا' واستنصروا 
وزرا لكم ايان كنعم يخفر 
ككن على انفاذها لنى يقدروا 
* الله ما بنياة برئثر 
بر فلا للطى ولا تعسقر 
يستقدموا عنه ولن يستاخروا 
قد طالما أحصن عبن يعر 
وسيوفكم بدمانهم ل نقتطر 


وللسن يكن نعجسا ورجصا مسها فبخوسها قد حلان نتطهروا 
الصبر مححبود ولكن حين تنمّهك المحارم لا أرى أن تصبروا 


لا خير فى عيشس يقانى ذلة 
شهد الاله بانه مولاكم 
والله قد وعد الجاهد مكم 
ويبيٌ الشهداء-خير سبوا 
العرب بيتك سجال فائبتوا 
فى اهل بدر عبرة ككم الا 
أبلوا ليرضى ربكم عنكم فمن 
كم بين مُن ياتى القتال نطوعا 


بقعادة و لمسوقية مولى له 


حاشاكم أن تفشلوا أو تدبروا 
. ونصيركم فبحيدة فاستظبروا 


فتهًا مبينا فى الكتاب فأبفروا 
جنات عدن ملكها لا يغبر 
والنصر حقبى امركم فاستسشروا 
يام فليعذكر المعذكر 
أبلى فعدد اللانميه يعذر 
ومسكر كَزْعًا عليه يُجسيّر 


يوي ا اسم 


لاعرض ينهم ولا كنع ليسم 
بتترعون الى الفواحش حيث مع 
وكذا الطفام اذا عدتهم مدحة 
وامل انسرهم اندو واشتج 
ى يفلي العائون ما عاشوا ولا 
أل ترقا لض كن 
ام يعسجزون الله اذ يملى لهم 
أ ين دم بجدد ل نر 
أو أن “خرمهم وهم مرحون فى 
أو يرسل الطي رلايابيل الى 
ما كان عباد البعيم ليغلبهوا 
من كان يرضى الله خالص سعيه 

: أذنا ل 5 
ص لم يصع 2 لنصي وليه 
من ابطرئه نعية اليولى عثا 
من ينكل سفها على جدد له 
من ظن أن يقوى بقوة باسه 
من غااب القبار عاد “يسا 


غلا 


07 اكع ااانا 


ولد له وبزوجه يبعسرر 
يننيهم فى الناس عن أن يفسجروا 
اهل المسامد فاتهم ان يذكروا 
ودوا باية شهرة ان يشهّررا 
للفائزين به اذا لم يشكررا 
فتن البقاق وسو شر 


العاتون ما رغدوا ولنى يعيسروا 


من قبلهم بطرا وانى ذَمَروا 
عن أن يغار لقومه ان ينصّروا 
أمن رحبو البال ربع صرِصر 
قد اهلكت امثالهم لا كثروا 
قوما على اياك نعبد يُحشر 
فى الناس فهريكل خير تجدر 
ركب الضلال ولم يفده المبذر 
حسفا وفشمرة ببين ويغدر 
فاذا اهران الى الزيادة بسر 
دون لاله يحق بد ها يحذر 


من كان ترعارانا فى عماجل عن اجل أردى يه ما يزثر 
من كان من بين الورى سلطانه عَبْدُ الْجيّْدٍ فانه لمظفمر 
سلطاننا الاسمى الذى سعد تبه آيامنا وزهت قدثه لاعصر 
نشر العدالة فى البلاد فظنا مستامن فى ظله متبغر 
ما ان عداهم عدله وامائنه سيان ان هم اعسررا او اسروا 
انا اذا اتذ العدى طاغوتهمى ربا لناثمر الذى هو يامر 
لسنا نروم بغير طاعته الى الرجن من زلفى ولا تير 
كلا ولا فى غير خدمتنا له عرض واخلاص انشا سيرد 
كفر المبايع غيره والمعتدى بغيا وطغيانا عليه اكفر 
من ذا يحاكيه على وبناقبا ومن الذى فسلىحلاه ينكر 
لوانه اقعرح الوجود تكبا ما زاد فيها فير ما تعنظر 
من جرهر الاخلاص صوّر ذاته رب قدير كيف شا يصور 
ولاه امر الدين والدنيا معا فبولاام الحاكم المتامر 
وهو الذى بين الملوك مقامه لاملى يكنم هيبة ويوقر 
وهوالذى بين العياد عبسب ومعظم وجل وبعرر 
يستدفعون الضر فيهم باسيه وعلى المنابر جده المقعكور 
ان قال لم يستئن مما قاله احد وان يفعله فهو مغير 
ليس الفرني مشايعى امداته فار عن حرب 3 لو 
افمن يكون على هدى من ربه كفوى استهيواة جبت منكر 
ام من له الخلق الكريم يقاس بالتكد اللنيم جبلة ويعظير 


بسلا قف 


أم يستتوى فى العرفي والامكان من يب الججزيل ودن يشر و يصمر 


ايه امير الموينين ومن دعا 
سد بالمعالى فائقا كل الورى 


بدي 


ايه امير الموسين فقد سروا 
مجدا فاتك البفيس الاجر 


وسعّت عوارفك العميية سولنا للاقصى وما بالبال منا يغطر 
لق الي بوي مدحا علصا حتى الجماد يكاد عد يعجر 


ولقد اضا الكون مورك كله 


'نظر الطغاة اليك نظرة حاسد 
ان لبوا فالله ماحق جيشهم 
إن السالمن اتهال اذا جرى 
ما كان جمعبم سو ى كس قف هبت 
ليسث فروق لغيرعررد لك وه ما 


حتى استوى فى ذا العبى والمبصر 
جور تئلةا بياوتستريا 


يقبت عن الفرقان ليست ثقفر 


انت الذى بمدير وصفك تجلى عنا امسوم وأفقنا يتعطر 


وتصم احلام الامانى فى قد اللاهى بها والدهر اتكيد اعبر 


ما ان يفى نظام اللالى مدحة 

لم ببق ما بين الورى من ناطق 

حون الال -جيابك الامق رلا 

عبد المجيْد الله أركى سده 
سنة 3٠0١‏ ]| 
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للك باللهى من سعص ب كفك تمثر 
الاومن آلا فصلاك يخبر 
زالت عبادك فى جاه تخفر 
نعم وما زخرت كجودك ابحر 


سلطانها خير جد ينضر 


ستطة 10 ] 


0ك اتا ست 


أ لقصيدة البرفية فى مد بار يس | 





اذى جنة فى لار ضام هى باريس 

ملائكة سكانها ام فرنسيس 
وهل خُور عين فى منازهها تَرّى 

والا فكل حين تخطر بلقيس 
وهل ذى جوم ترجم الهم فى الذجى 

عن البالان يخطر به ام نباريس 
وهل زهرة الدنيا ترى فى هوادج 

كبرق خالن ام لواريان 
نعم انها خَلّد التعيم وشاهدى 

رياض وحوس دافق وفراديس 
وهر وسليون فيها كواعب 

على سرر مرضوعة وأعا ريس 
وفاكهة مع عم طير ونضرة 


دراح وربحان درم وترغيس | 


كان لها فوق السماكين تاسيس 
هنيما لين منها تيوا منزلا 
اذا شدة او كربة بك برحصت 

فسي اليبا فهى للكرب ندفيس 


القصيدة الحرفية في ذمها 
اذى عبقرفى الارض ام هى باريس 
زسَانِيةٌ سكانها ام:فرنسيس 
وعل ذى 5 فى مواحلها نس 
والا فكل حين :خطر جاموس 
وهل ذا شرا ريجل ب الهم فى الدجى 
الىالبال أن نبصريه ام نبار يس 


| هل زفرة الدنيا ترى فى هوادج 


تمر كعير ظالع آم مطافس 
نعم انها ماوى الججخيم رشاهدى 

شقيون فى ساحاتها ومنادرس 
وقتى ريون فيها فواجر 

على سرر مرصوعة وتداجيس 
واكل من الزقىم يخبث طعيه 

وشرب من الغسلين يسقيه ابليس 


ْ واعمدة تلقى الشياطين عندها 


كان لها ترق الغييانك تايس 
ونعسا لمن فيها له تا نعريس 
اذا شدة أو كربة بأث برحصت 


0 


كام غ1 - 


فتونس منبا وهى نونس غبطة 
فبين المقامين اتساد رونجيس 
وان نك يوما قانطا من لبانة 
فر ينها اطلاب ما منه ميشوس 
بها ما يقر العين من كل أربة 
وما تشتهى نفس وما تالف التوس 
وفى ذكر ما فبها تلد لذاذةٌ 
تطيب بدا عن غيرها ره و#عسوس 
ه. المتهل المورود من كل ظامى 
وللزائريها الخيراجمع مبجوس 
م الامن من جور أ لخطوب فيا على 
عرير بها صيم يُحاذر أو سوس 
تسم فق اعيين الرمان ثبيية 
فما امها ذو عسرة وغدا فى سو 
هنا تبه هيه قدان :تحاسد 
ولا صفو لذات يقانيه تسجيس 


ا بخس ذى حق من الداس حقه 
فياحسن دار حي ث لا حق مبخوس 


فلا ذام فيها يستبين لعاسب 

سوى هادم اللذات ما دونه يسن 
عليها بهاء الملك والعز والعُلى 

ومنها سنا المجد و لفخر مقبوس 
الى مثلها ينضى الرشيد مطيه 


وبرز عليها ان يفعك مبرز 


فبين اليقامين اتحاد وتجنيس 


فرويتها ياس لما هو محدوس 
بها ما يسو العين م نكل ارية 

وما تجتوى نفس وما نكره التوس 
وفى ذكر ما فنيبها يسن اساءة 

تفوق على ما خنتة وعو #عحسوس, 
فى المنهل المسيوم حتتى اظادى 

وللزائريها الغر اجمع «جوس 
هي الخونى من كل الخطوب - على 

عرير بها للا المخاطر والبويس 
نعم هى فى عين الزمان قاذى فما 

اثاها امرو للا ومنها غدا فى سو 
قي تفتع قنها علرع ض سداد 

' ولا وطرالا وقاناه تسجيس 

وتتغن ذا حق من النامن حتقة 


فياقبعها دارا بها العتقى مبخري 


0 اه 5 : 
م روح منها يستبين لناصب 


سوى هادم اللذاتما دونه طوس 
ومنها اوار الفسق والفحش مفبس 
وثن مثلها يني الرشبي مطمه 


اذا كان يلف مثلها وتعبى العيس 
هوالعيش فاغنم طيبه فى ربوعها 

فانك فيها ما اقست لمرغويس 
وانك منها لست يوما بواجد 

بديلا ولوااسى وراك بر ١‏ 
وانك فيها ضارب كر الى 

تعض بلاس ظارة تين 
وانك منها معن قمر المنى 

فازى وبنا :افق اللقاراه رين 
اذا ربث ثوب الغمرمنك فان من 

قغيب حظاها ريق العيش ملبيس 
فبت امنا فيها وقم باكرا الى 

برائع ليرلم التشيبه يساوي 
ولا ثرغين عنها الى غيرها نكن 

كمن شاقه بعد السعادة انكيشس 
فدهرك فيها ما اقيت بسالم 

وقدرك مرفوع وشملك محروس 
فائرنها يِل على عم غيرها 

على فرض ان اللي ل اذ ذاك ادميس 

ولأغرو أن نؤداد ف الفمرسفة 

فى الصف رللفرد العقيم تتخاميس 

اتقد كدت اخثى الحيْن فى غيرمتشاى 


فقدنى بها بشرى اذا انا مرميس 


فإنومخص| زه - 
قالانالافا 


انما 


مدان 


ن يلق لها رجى العيس 
هو العيش فاغنم طيبه فى سوا نهبا 

فانك فيها ما اقيث المنعحويس 
وانك لا تلقى لها من مشابه 

برس ولو اسبى وراك برجيس 
وانلك فيها ضارب كرة المنى 

بمحجن ياس تلوه الده رتعبيس 
وانك منها مجتن ثير الاسى 

فان بها اصل المحارم مغروس 
أذا كان ثريب العرّسدك معلّما 

فمن نغص فى عيشها هو مطلوس 
فبت صايرا فيها وقم باكرا الى 

نعم وما ل قناع وساريس 
ولا ترغين فيها ولو ليلة تكن 

كمن شاقه بعد السعادة انكيس 
فدهرك فى دار سواها مسالم 

وقدرك مرفوع وشيلك محروس 
فائر بها ليلاعلى عسر بذى 

على فرض ان الليل اذ ذاك اد موس 
ولأغرو ان 'نزداد فى العمر حقبة 

ففى الصفر للفرد العقيم تخخاميس 
لدكدت اخشى العين فى غير منشاى 


فياشقوتى فيبا اذا انا مرمويس 


+ 1 | اكناع ااانا 


امور اناا امع 


وقد طاليا عللت نفسى برغدها 

فبت ولى احلام خيروتغليس 
فالنتها يريو على الوصف حستها 

فما لم اشباد لها ومقاييس 
وفيا من افر الكرام اعزرة 

خاجى صرايون بوم الوغى شوس 
تقد قروا طبعا على الود والوفا 

جميغا افيا يعزوهما فو لبي 
لدن سبقوا سق الوجود فانه 

ليسبق جسيًا ظلَه وهر مدعرس 
اذا أفطشت افاق امر فاتما 

يجليه لفظ موجز عند مهموس, 

ثقيم قوام الدهر اذ هو منكوس 
وتيمسكهان.لا يجور كانما 


وقد طالما حذرت نفسى فسادها 
فالفيتها يربو على الوص قبحها 

فيا ث اشباء لد ومقاييس 
وفيها من القوم اللثام تعالب 


ولكنهم ان يودبوا اسد شوس 


| نقد فطروا طبعا على الغد رو ليغا 


جميعا فلا يغورك فى ذاك تلبيس 


ليسبق حسما ظله وهو مدعوس 


| للبم فى بور الشك خوض وطالما 


فكع فيه عن مدع صاى له 


اذ! ما انجلت افاق امر فانه 


تعذل فى كنا يديه - 


ير 11م : عنأ د || 
نشة حتر الع نس لعو لل 
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ظ 


ليخفيه لفظ موجز منه موس 

وكم فيهم من فاضل من قضوله أع 
تدال قرام الدهر احدب متكوس 

يحاول وا ان يميل بدفلاً 
يدل يكنا بد هسايس 

ورب عبى لفظه فوق منبر 
لسعو ولو بلععه وهو معكس 


كم --- 2 عية-.. ت-] 
بسو حتيو _ لعسيو تاسكم الول 


سس ييا سب 


فيبصرة من طرقه بعد مطيوس فيبصره من طرفه يعد مطسوس 

وك افيهم عن غيرضالي له 3 فيبم من فاسق عاهر اد 
انا اليل تسبير طويل ونقدد يس انا اللي ل تجديف طويل وتتجيس 

أ اوه ل 1# :1 505 - 

وكم قاتى عنهم وما بارج السمبى 2 | وكمطامخ فى اليلك منهم سفاهة 
مقائييه املاس الع الي كعائب اقلامه. والقراطييس 

وكمبيتهم من ليث عرب اذا سطا وكم من طفيلى لكل وليِمذ 
جرىكى الافنها إحدالع وعبويين جرس له فيبا أحسداك وتصريس 

جام اذا هجوا احياة اذا اتقوا حمام اذا زيروا حباة اذا اجددوا 
اسود اذا ضالوا جبابرة هيس اسرد آذآ الآمبا جادرة عسن 

اذا سمحرا لانوا وان نجُسوا قسوا كسالا قانوا وان عتتلرا عدا 
ويْريُون فضلا ان بغيرهم قيسوا ويربون شحا أن بغيرهم فيسوا 

اولو هيّة دانت لها هيم الورق اولو جة سس دونه جشع الورق 
وفخرهم فى ذاك كا لدهر قد موس وصيتهم فى ذالك كالدهر قد موس 

بشاضيهم السيف خيرمن القق بشاشتم للسيق فى زعمبه قرى 
با العزام الونائشر اتتبحيس | وفى وعدهم ين وطل ينيسن 

واكرامهم مشوى الغريب سجية 2 | ياكرامهم مثرى الغريب سعية 
فيغدو وقد أقناه اهل وتانيس | اذا كان ذا زوع وبائزو تايس 

مديحهم يشدو به كل راثم جرهم يشدو ب كل رائم 
وغا د ويروية رئيس ب مرووس وغاد ويبرويه رئيس ومرووس 

لقد اكرموا هذا اللسان واهلءم لقد جهلوا هذا اللسان وإهله 
فمأ زال حظى عددهم وهو ددروس فما زال اخلى عنهم دسوامة روس 

وقد الفوا فيه تاليف جمة وقد لفعرا فية اتاطيرجية 
وجلت لبم فيه شيوخ وتدريس وشطت لهم فيه شيوخ ولدريس 


يمر الفتى بالمال عند سواهم يعزّالفتى بالعلم عند سراهم 


انان لاف )نا 1[ اختاع ااانا 


د الات 


وعدم لغنيك عنه الكراريس 
فقل للمباريهم تحدوا لغيرم 

فان مجاراة المجلين 'نهويس 
شعارهم حرية واخسوة 

ونسوية كل بذلك ناموس 

واريسهم فى اليُسر والرفه اريس 
تل كل فرد عنسسم كيمسا أه 

مشاركة فى العل والفضل ما كيسوا 
وأن لهم من 6 وجومهم 

الال إلى لعي تتم تالرين 
وان لهم رزقا كرييا رتسا به 

فيا هم مسنبى ماريب فيه ندئيس 
كيين كلاحل شرن ددا 

لعحيته فيه سلام وتقليس 


فما نظرت عيناى فيهم صاغرا 


ولا من عن الخيرات والرشد مرجوسش | 


ارانى سعيدا محرا فى جوارهم 

ومن لم يزرهذا الحمى فهرسحوس 
عقوت عن الايام الى ذنبها 

فقن اسح فيها وق العاس باريسن 


017114 لاقع ع0 ؟71اكوع/االانا 


فقل لذوى الدعوى المبارين منهم 
لعمرى مجاراة المجلين توبس 


ولسوية لكن كنذا ذاك, ناميس 


وار بسهم فى لامر والنهى اريس 
ترى كل فرد عاتيا طاغيا له 
] 52006 
وان هسم من سيميا وجورهم 
وان لهم رزقا حراما رضوا به 
فشانهم اسفاى ما فيه ثدنيس 
تحيثة فيها سلام وتلقيم 


- أآييا 


| فيا نظرت عيناى فيهم فاضلا 


ولأمن عن الاثام والرجس مرجوس 
ارانى كسيبا نادما فى جوارهم 

ومن زار يوما أرضهم فهو منحوس 
وجدت على الايام عا بعيشها 

فقد أخبثته والبرية باريس 
وقد كدت فى مدحى لبا قبل مخطا 

فهذا له كفارة وهو مركوس 


ان 


اشقسادة 8 الى ى أمتدج 0 ا لججناء 0 الامير كدك العان, ركن اعدوى 


لستهرر بالل السباة 


سس هه 


م دام شخخصك غانا عن ناطرق 
يامن على قرب المزار وبعادة 
أن كدرتك 8 بوما فدبتاك .افيا 
فاذا رضيت فكل سغط هين 
واذا بقريك كنت يونا نافهى 
يافاتنى بدلاله وشماله 
عقلى سلبث ومهجتى فاردذهما 
وللعلم العذال انى صادق 


يامحرقى شوقا بفائر جفنه 


يابدر تم لاع قال حي 
ناظبى انس عاق عنيتى تكله 
هلا رئيت لحالتى ورفقت بى 
كلم الحمشا منى وعيدك قسوة 
وفطرت قلبى بالجفا عَمَدَا فلا 
افهكذا فعل العبيب بحبه 
لوكدت ندر ما لقيث من البوى 


ا اك الى 


وأزداد سقمى واستفيزيت اوعى 


فالا اناع لام ]ا 


07 


ليس السرور بخاطر فى خاط 
حببى له «الشوق مل. سرائو 


تاه عاد ء 
ما ضرنى أن كان غير عدر 


ذا وصلت فلم ابال بهاجر 


وكماله وجما 
فناءا للة نا 
لاجيد مد شما دل لك باهي 


له ذا الزاهر 


ارايت قبلى محرّقا بالفاتر 


ككن له طبع الغزال الثافر 
ووعداننى عدة ولو فى الظاهر 


قبل النراق بان تكون معاسى 


عجب اذاما قلت انك فاطى 
أم صرت بعدى عاذلى لا عاذرى 
لرخمتنى وودت انك زابرى 


" ََ_َ 
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من بعد ما هدى نداد الكافر 


وبدا حبك ما تكن ضمائرى 


حصد اول سه 


اتى وحقٍ هواك غاية مطلبى 
ص بوم افرش لناطيى 17 لاقنى 
عا كن حسم سوا لك يوما شائقى 
افر لاجلك ٠‏ من حكاك بنكلد 
كيف اصطبار: 


وبمهجتى انى ارا ساعة 
مكاي فلسودمراتق افر 


ى اليوم والاجل| نقضى 


يبنا محياك الصمء سر التداسي 
فى ول يبلأ جمال ناشرى 
لا شكله اذ ذاك دون النادر 

وابيت ارصاى بطيى زادر 
والطيق ليبس براقد مع ساهر 


انسيت عب دى حيث ملت مع الهرك ولقد عبد نك ما ذكرتك ذا كرى 


اما انا فكما علمت على النوى 
شيان لست اطيق صبرا عنهما 
هو ذلك. الشهم الذى شهدت له 
ومناقب محمودة وشمايل 
هي ذلك المولى اهدب سعيه 
هو ذلك الفرد الذى افعالة 
وهو المهيب لدى الملوك نزاهة 
من معشرالعرب العريق نجارهم 


العاملين بمعكم العنزييل فى-التحر 


الناحرين اذا ذَمُوا واذا دعوا 
الموثئرين على خصاصتم وقد 
ولوب قوم لصبو خذلاقيم 

ب الال بالدعا: تهجدا 


ع 


حص 
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بارس الك عيرس ايز 
كل البرية بالفعال الفاخر 
عرضصية و مامد ومالير 
عند الآأله وعسد كل معفاخر 
امدوحة البادى وفخر الحاضر 
اهل المكارم كابرا عن كابر 
يم والتعليل حزب العاغفر 
نظروا الى الدنيا كشى غابر 
فيها وغابر لهرها كالغابر 
كبرى بها أحياء عام ناخر 


فيبيت فى الام عداء ا ى جماعر 


ع إلا اس 


ويروع افئدة الرجال لقاره 
فى قلب كل محنك من رعبه 
وبكل حرف من بلبغ كلامه 
الفسل شييعه وسييته التقى 
يولى الندى قبل السوال وبشرة 
ةجهم عن ان يمتوأ عندة 
جهّد الزمان غلاوه فكببا ولم 
ولقد يكون النسر يومًا واقعا 
فالله ينصر من يغاز لديده 
والله مز يداول الإياى ما 
ع لابو رطارق_ الواتااسه 
ياناصر الدين العزيز وحزبه 
ياخير ناه عن تعاطى منكر 
لا خش من باس فريك قاهر 


فاذا مدنت فانت اعظم خادر 


حتى يشخوروا عن ندا الناصر 
ما عند يحم كل ليث زاثر 
حرف يفلبم كحنى الباتر 
لل واسعرباء اعرالساير 
للزائريه موذن ببشائر 
بصرورة وَختهم وآذاعسير 
ل لديه وفيه سورة افر 
ويفود بعد الى مطير الطاثر 
وألله ذل كل عات فاجر 
بين العباد لسابق ولقاصر 
وروكق اليعالى عنه كل معاصر 
والعرب بين مفاخر ومنافر 

ياخير صبار واعظم شاكر 
وابخطة اليمعروف افضل امر 
بدعائك الميمون جيش الجائر 
فى اللو وهواجل ذخ رالذاخر 
ترعى حماك ونصر رب قادر 
واذا ظعنت فانت اكرم سافر 
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سس ا ب 


القصيدة التى امعد بها الججئاب المكى النجيب العسيب صبحى بيك 


فى اليل 
بوي بيد . ومن بعد حربانى اثانى بالتجبي 
سقفي إل المِد جين وعوتة. ولاصتتياعيرالتى لى فن صبحى 


الثاني على كا بجار ا بره 
فلم 'نك الا دعوة فاجابئى 
وجنت باشجا. العمنى قان لى 
فلى فى نهارى جبد - وخرقة 
اذا كنت لا انشكو اليه فمن عسبى 
ومن ذا الذى ثلقاه فى الئاس مسجها 
غلائق 9 ترقى القناء. بيسنها 
اغار على أوصافه الغرانها 
هدانى له جَدَى وقد ككدسثت 0 
وكان ومالى عاوها قمؤهه 
فصار لشعرى رونق وطلاوة 
وقد كان فى سوق للاعاجم كاسدا 
فكم بت انسى خاطرى لمد يحم 
ولم يغن عن ع د 
ولم ينقدوا كفارة الكذب الذى 
ولو اننى راسين عصرى فيهسم 


أعلم شير ١‏ 


لفرنساو ب 


باسرع من يشكوى احتياجى الى سمس 
اجابة صنو وهو لى يسك لي 
لجرجا ميضا دونه الم الجرح 
وفى ليلتى حبس وخرف عن السب 
يكون اليه مشتكى الضر والترج 
سواة اذا اصطرٌ المضيم الى السجم 
ف 8 
ولو كنت حسان البلاغة والقصم 
نشاركها اوصاى اخر فى الدج 
ب لمر اباثرين دوق 2 
الم يدق عليه بلا ريع 
فقت وبى رج واعبيت عيبيت كالطلى 
فعيلاً وما ازداد د البق تعر 
3 ا 
على باعلى مه هو 0 
/ 
س شعرا الانزير 


خم 


فها انا ذو ري ولشت ييفعر 


فى باسمه استفتاح كل قصية 
الا فليزرنى اليم من كان مزريا 
علا بيعاليه مقامى ورتبعى 
اذا أضرت عناى من هو مغفق 
وقلت له افر يما انت طالب 
هو الياجد الناى مدى الدهر صينّه 
فليس على بعد يوخر رفده 
هو الحازم النحرير طلاع السبة 
سليل اجل! لخلق سامى الذرى الذى 
امير ومولاى الكريم وسيّدى 
نظنيت فيك الخير والفضل كله 
اثاني وم عمنك انك منزلى 
ولا ريب عددى ان وعدك منجز 
فهاك منى المدح خدمة مخاص 
6 كين عرز للذليل ومالسها 


ويمناء اقليد السعادة والفتر 
بشانى يحجد كوخى اعز من الصرح 
وصرت الى اقصى الامانى ذا طمي 
كدابى من قبل انتخلت له نصحى 
فسن يدع يوبا باسمه فاز بالسني 
قريمبمن الداعى على ا لقرب والتزج 
وليس على قرب يمل من المنم 
كريم نزيه ادبي ذو خلق جم 
مناقبه التغتراء فقننين من اشر 
ومن هو يعد الله لى سند الركج 
نعحققت طنى فهو دونلى فى صمح 
لديك كما انرلت أهلى فى نذح 
وانى لا احتاح عه الى فس 

فجد بالردن هه هدويلة. والصاي 
لقاصده ما انجاب ليل من الصبي 
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شبه الجواز يقال 


قب الا 
0-2 


لاعرةة! ب 


وكنب الى الفاضل اللبيب الغورى غبرائيل جبارة ارسلها اليه من 


باريس الى مرسيلية وهو اول شعر مد به قسيسا 


فق دالطلول ان استطعث قليلا 
ساروا وابقوا وحشة للك دونها 
طللّعهدت به الخلاعة والصبى 
وجررت اذيالى وه على المنى 
وخلعت من نعم ولذات على 
واحسرناة عتى يعرد العيفن ان 
000 
ان فرت اثارة الايام أو 
فبخاطمرى تذكارة متجدد 
من يسريحادي ايد ائر بس قد 
تبدى العنين به وأنة اكل 
تسفى ثراب فناته وكانما 
عجبا وقد بلّْمه منى عبرة 
ام قد درت نكب الرياح بان 
ام مثل عينى اعين الججوزاء فد 
ما كدت اذى رسمة لولا شذا 
نؤى الحباثي للمحبَامزّسن 
وسويعة مع من لجرب اجل سن 


واسال قن الركنب اليف رمك 
غصص المئون وحسرة وتصولا 
وشربت فيه سلسلا مشمولا 
واقعدت منبا ما استعز ذللا 
اهل الهبق ما كنت من مُلِولا 
فرضاتنه.والذ قية قبلا 
شو #اب يي 
5 افك اماف مط 
ولقد يظل بانسهم ماهولا 
حامت لديه بكرة واصيلا 
فازيد فيه زضرة وعويلا 
ان صار فوق عنانها محمرلا 
أولى بان يشرى السمآ مقيلا 
رمدت فتستشفى به تكحيلا 
عرف اليه كان مده دليلا 
صرح لديه لا بصيب خليلا 
ذهر به اثلقى اخاك عدولا 


5006 
قلبى السمندل يصطلى نارالبوى وسلوّه العنقا عر وص ولا 
لله كم مئة يعدب عاشق ولكم به يمسى البرى قعيلا 
لو رق من شق كلام رثّل القتراء قولى فى الدجى ثرتلا 
او لواتدارى الناس هته فاليكا لففيت كل شي يبيت. فللا 
حاول كلب الفلبض لل البق :قاجاب انك قد ضال ةبيه 
متى ابعدا الشوق كان وكشمه يي السك عن ذابي احول حورلا 
قد قاننى المولى عليه كماعلى حب المكانم قان فبرائيلا 
هو ذلك الحبر البهذب خلقه وعليه يبدو خُلقه ذليكل 
الطتبالاصل الكريم الفعللنى تلقاء الا مرشدا وميلا 
يهبالجزيل وعنده كالجزلما يحجوه جزلا فيره منفويلا 


المرتدى ثوب العفانى مطززا 
يستدرك الاشكال فصل خطاده 


بعقى يقى التحريم والتجليلا 
تدع الاسى من قيده محلرلا 
وتعلية اسارج الجيهيا 


فلك لريب قضية ما زال مسميلا وللمراجى ندى ماميلا 
صافى السريرة حيث ائوفائهء لن تقبل التحريف ,التبديلا 
ما أن يزال اذا دنا واذا نأى مرا نضوحا راصلا مسترلا 
كانت مشورثه هدى وبعادة للمستعهشير وصىى مجرلا 
ودعاوه فى الصرر اعظم عاصم لك فاطيئُن به وكن تكفرلا 
لس النيو عبان اقبطاولة من يفيك عام تر 
مولى تحرى الزهد فى الدنيا وقد دانت له لوشاها ثبتيلا 
فنجارة ما زال ملجا لاجى يلقى لامانى عنده والسولا 
جبر الخبواط رمن جبارة يرتجى وبفرعه كل الفجار انيلا 
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ع 


سمي الزمان بقربه لى سب 
حتى ارى قصر الايادى بعده 
ولقد علمت اوان كان الطوني مة 
مارست دهرى وأختبرت صروفه 
هلا اتانى سائلا من قبل ان 
هل من ممار ان شخصا واحدا 
ام متكر ان ليس يذكو سيد 
ولقى انس غك 5ه االاداله 
اذب وأسان .وبغر دات 
و كمع فى امديعى ابدام 


ما كان احلاها وعاد بخبلا 


صورا عليه ذلك العاويلاً 
فاذا به لاا يستفيق غفرلا 
يقتنى الفراق ركان فية عيجرلا 
مع ذكرة الا وكان ستيةا 
فاست على امل مده طويلا 
وسياحة تسعغرق العيفيلاً 
ما قلت الا فعض ما قد قلا 


وأو استطلعتك كنت لظم كل 5 له مرتحا أو التفزيلا 


من حاول الاسهاب فيد فانيا 


بشرى لين يحظى يقرب جنابه 


لمن له.يبدئ النسبّة لقنا 


هو موقد وقت الضعبى قند يلا 
ولمى يقيل ذيله ثقبيلا 
والعمد والتعظيم والتبجيلا 
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نان لاف )نا 1[ اختاع اانا 


ركول وفرشئ هو شقصى 
كن هتاف المغلو باو بعض نبص 


خصبى النين غاين ثم لص 


ال 
لم اقم قط غالبا غير ليل بات فيه للا ظفرى كيِص 
ظلسعدى يقوى على التحسحتى خاننى فى القمارشيز ابن بعص 
وشريكى له نشاط الى قنص ملوك يدينها اى قنص 
فانفنى ساحر المزوق حيرا ن عليه ثاليفه متعصى 
وبه من سيائه ما يحاكي ‏ بعضه خائيا وبعض كفص 
بلغ اللصب منه ما يبلغ الجد والباه عن مداراة خلص 
ففدا با م بقرص الس ام ا فسرضن 
لم ضع ليك واضبي يشكو من ذوار انضه مع قفص 
جارة ذو الزلات ك وهو أنا لم يبد منه فى الرمى خطة نقص 

بعد سست واربعين ولم يبلغه عن بندة احتجاج ينص 
ما عليه ان كان يغلسب او يغلبب او لزه الشريك بشرص 
فكره فى اختلاق اكذوبة عن ذى علاء ماان يجود بجص 
يسهر الليل مطرئًا فاذا ما اصبي الصبس خار من فرط خُنْص 
لواطاتى المسير من هذه الآر ض لما حل غير بلدة حيص 
ربما ينفع التغفل يوما ويضر الانسان زائد حرص 
ليس يدرى ما اللعب الا بفعر عنه ما عاش ليس بالمتفضى 
وبشعرمن شاربية اذا ها ول شغرا يتحى عليها بنيض 
واذا سافة اقره سهر الثليل اتافا'سن عيظه باليس 
لم يدعبا تطول حتى تعاكى نضّة الخبود ذات ضفر وعتقفص 
عن قريب بخسّب البيس متها بمداد او زمفران وخص 
ليس ينفلك ذا ملال وشكوى وعلى كل تعمةذاغيص 
وشريلك لهم تربع فى النسثت كشين سابل العلم بحص 


01114 ناف ع0 71اكوع/االانا 


سس ار ل 


او كمس ينقد الدراهم للساطان من شانه نمام التقصى ‏ 


ان يج هفوة يصم و يولول 


وبقم للجدال قيّم فعس 


يبذل لاص بذله المال لكى ثم فرق فى بذل هذين اصى 


حيث فى للاول اضطرارا وفى النا 


ى اختيارا لغيركسب وربص 


لا كبس الفراة خر بي سا 


قبن كل اعسمالهم عن خرص 


ليس يدرى سوى الخديعة والمكر وما يجيل الداع بشخصس 


يفرزالغالبات فى اللمب لكن 
ليس فى حارة البهود سواه 
ان يكن غالبا تجده طرونا 
اذا فاز خصمنة .ود لوكل 
ولذاتث الثلك يعطو بكلتا 
فاغرا فاه كالذى لدم ماه 
م لعمرق دهاورك اليوم منج 
ان بعض العطاء حلو شهى 
بالها زمرة ققارية ما 
فير كون اجتماعها خارجا عن 
شكلبا شكل بيضة ولهذا 
سس دناها أوى بهذا وشانى 


يععاطى جذ الامور #خميسص 
من يججيز الجعرام والحيق يعصى 
فوق ساق وفي_الدهاء الاخص 
ضاحكا ذا غمز وقرص ورقص 
خبير سواه باللعب مخصى 
راحميه وللشمانى بقبص 
لم لم يرو مده فلا بم 
لك ا ى كدت شينا او معصى 
ليس يعفيك من تكال نش 
لم من دونه مرارة عقص 
عابها جهبذ ولا حر قص 
فرفتى فالحرام فيها بقفص 
فالمعاصى من جوفها ذات فقص 
كل حين امضاء عهد الموضى 





اصلى 


«ملها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


آنا اول على كل المفاليس 
ياتى بهم زحل القواد سدذتها 
9 بدخلن مقابى ذو جى ابدا 
( 
باطالعا درجات قدرها منة 
ان كنت من حركات طالبا فرجا 
5 زارف الا خلم ماجن 
أببا الزائيى لفاندة لا 


ولم تسرعهم وبع الكراريس 
فانما هو منتداب المافيك 
زمارة أو على نذل من النوك 
الى ماذا ترجى بعد ذا الدرج 
فاننى يسكون طالب الفرج 
فدع العياء اذا حصسرت حصير 5 
دون اللجون سريرة لعشير 
من ضرب زيذ وعمرو, 
يصاب جابر كسر 
نرم المستحيل ما ذاك عندى 


راح علبى فى طلب الجد والجد شرود فضاع علبى وجِدى 


للداس نار بلا دخان 
فها انا اليم منه قار 
ان للصالحين «عجزة أن 
عكس ذا اليو معجزات دخانى 


ولى دخان بغيرنار 
سيفى وفيه ابيت قارى 
يجعلوا ان شاوا الضرير بصيرا 
انه يجعل البصير ضربرما 


تجود على زواكى واكنسينن اكافم بوأء وهو شانى 


تقل نعالهم لى تتربٌ كسل 


فاكحلهم بشى من دخانيى 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


وها 


ومنها 


! - 00 س 1 
قوع لاق 


نمم إلى فإوقة علبارلقن 
فكي اطيق اصعد مرتقاها 
من يكن مثلى رفبسع الدرجات 
من معاطاة فصول الشعر فى 

كل زوارى ذكور 


ا 
انما في القوو يمن نثى ولا جنس 


الوا اناب و ل 
| تا 

واحيل حمل اشجانى وهمى ‏ 
فهواولى بيفاعيل السراة 
فاعلات فاعلات فاعلات 
بس فهم من إناث 

جس العناك 


ب ا الوق وامنشت ع 2 14 
فلا عجب اذا ما قلت صارت غرفتى قصرما 


اذا زارنى ملو نظي امنعه 
فانى أدرى بالسناحيس كلهم 
من اوتى الى بيت 
ضاق صدرة سدما 
على “ذاغل اليتك جنة ا 


وأن نلق.3و 3 :حقارت مسال 
ما قو تو اميل الم حاله 
وانروى داليم 


وو 


وقد امت ؟ 1" 


تعالوا أفقهرا عبى ثلا 
خلاقى ثم جسبى ثم بيتى 

امسسى بيتى قبرا حرجا 

معانى لست ارى فيهم 

اذا عصدت رح وثارت زوابع 
ومادت زوايا غرفتى وتزلزلت 
ارفعوا لى حاجاتكم فانا اليو 
ان يكن ممفلسون فليستعيروا 
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امل مراعاة الظير 
صغير فى صفغير فى صغير 


لكن زواق احياء 


حا لى ممه اهيا 
وهدت رعود والغيوم مواطر 
علمت بان عندى يشر زاثر 


2 نتدارهم او دواتى 


8 
ححا ١‏ ا للد 


ومنها يقولونى انى لضنئلك وجارى قد ث شعرى وصار ركيا 
وأجدر بسقى ‏ اذا ها بعك ص صق ١‏ ن ون قريا 
ومنها عقامى دذوى الغرفه عاو الحرقه 


فلا يرجون ترفه 
اشجاتى وأوطارىي 


قمن زارنف فيها 
ومنها اصبحت فى غرفتى رهن الهموم فما يععادنى غير 


ومنها الا لا يطيعن احد ككونى صاحب الغرقه 
بان لدئّ مادبة له من فيسها غرفه 
ومنها حق المزور على الزوار انهم يومبرن له فى الصدق والكذب 
ونااعليه لهم حق ولو حلببر1 اليددمن :سيا وقا من الذسب 
ومنها ١‏ ولى حرفتان فلا احذر البطالة عندى ان ترسخا 
اصوغ القوافى فى ليلتى وفى الصبى استقبل الطبغا 
ومنها طبر اللحاشى رائي فى صرنا لكنيا طب القواقى كسد 
ناجل ذلكصرت طباخا فما انا شاعرفالشعرشى فا 
ومنها حوت غرفتى كتبى ورزقى كله فبسرقطتى فيها عزاء وسلوان 
اذاغيتنها خاننى اققرالورى وان جمتها اوهيت انى سلطان 
ومنها .يفو من ججرتى عر الشوا على عرف القريض وبعه عزف ميان 
فين يكن جائعا ينعشه اولبا ومن يكن كاذبا ينعش من الثانى 
ومنها إرى فى الححلم انى ساقط من مهدم طاقتى فى مثل غار 
فاصب فى الفراش ولا قرّى لى افلست الى البعر ذا اضنطرار 
وسيها. بي ودين دغائن ألفة تمت ان كت تام .رالا هلظم 


وان يزونى ا مرو غطى على بعك 


اذ عنده رؤية الزوار كالسقم 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


كت هه 


لىغرفة ملأى من الكذب الذى 
لم ببق فها من محل فارغ 
فالوا نزو رك حيث كنت خليلنا 
قد مص العرفان عن اخلاقكم 
فانى فى الخليع ارى خليعا 


فهذة عدوى كه كفكم فى قد سرت 


#انت فنا القراسب فرقحق 
ما زال فيها من عبير العشق با 
برانى الناس فى كرح حقير 
فهل ياقم عندكم اليعالى 
من زارنى وراى مكانى ضيقا 
اهلا به للمار والاصلاء مع 
طوقت بابى بابيات منمقة 
فصار كنز علوم غير ذى رصد 
الاجاداعلين !تيل 
ااعجبكم له شكل فجام 
نم المهسس مييق 


أانفقته فى مدح كل خيل 
فاجيعهم لآ ريب فيه زور 
وخلاقكم فلكم بذا المعزير 
الىان الب الو الععيبا 
تفل الى الهكربب أن دنا 
يقول لزوارى دعوني مغلقا 
ولم عدكم داب افشتاحى مطلقا 
فعتقرون منزلتى احتقارا 
علومباءة تحوى حمارا 
فلبرة صدرى يكون رحييا 
كس الدخان ونعم ذالك نصبما 
لما بدا عطلاً من خير زوارىق 
تعقير اطفارة فى نقر اظفار 
لاسالكى سوالا عن مزارق 

لعبنوا مثفله دار القمار 


هوكاليقلث والمريع والخمس والمسدس 


بن جانى تعبا وابصر سدتى 


١‏ 0 اكع ااانا 


الام 


تل الذى ةداعاب 
نظروا ولو محا الى اعنابه 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


لا يطلعن الى اليم مشسوم 


ومن يكن واحدا مثلى فليس له 

محسدقى الدامن :هلك عرقت 

مع انها تحوى جهازا له 
قروت العصر مهام ييا 
يرد الفس انْ تدخله كبرا 
ول فى ذ-رفتى ‏ ادوات طعي 
وان يكسر من لادوات شى 


فطالعى بسروب الشوم موسي 
لطالعين احتياج قاله البوم 
لشبهبااعينهم ضيتقا 
طول محر بلغا الشيقا 
لرويعة لها قوق الكنيق 


اصاب الكسر اسنانى سريغا 


ليس بالرفس فت بابى ولا بالقرع فاعلم لكن بنقر خفيف 


فهو من جوهر الزجاج لطيف 
تعاض ايل فى القدر لكن 
نلا الوا كن يفن سياة 
اذا صعدت فى درجات كوخى 
غيل لى بانى طالع كى 
3 يران الداس فى غرفتى 
ربّنا يعلم م لذ من 

سموا على منزلى قبل الدخول ولا 
فانه حنم ذو حرمة ولمن 
أن قلت سموا على مقارى 

وأنما القصد ان 'تقولوا 

لا تنظرن ملاوصا يازائرى 


الى فين الصي عن .جنبلا اخخيرا 
1 جتفت اليلة رأ كلما 
وجارزت الاخيرة وهى اعسر 
رذن صايها: الله السو 
لا ارى من غرفتى الناسا 
استعبولرا يعد قر الباب! حعشموا 
فلست اعبى سيا ببيته 
نبارك الله معز صسساتة 

من نقب مفتاحى الى اعراضمى 


كالعرض لى عرضى ومن ينظرالى الاعراض لم يامن من الاعراض 


ةلاق 


1ن 17 إكمع اناالا 
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ومنها ‏ بشرى لمن ينظرالمفتا فى بابى دليلانى موجود بائوابى 
اولا فانى فى فرشى اغطط او انى خرجت وان الله اشعىبى 
ومنها انا ساكن فى غرفي متحرك لرلازل العجلان تجرى تحتبا 
لك بحيد الله ليس بواطئ 2 من فوق راسى من يحاول نحتها 
ومنها الى الله انتكو ما ازى تعت طاقنبى امورا غدا تكليفها فوق طاقتى 
اتى كل نِم الفى ماش مخاصرا لانشبى على انى مخاصر فاقعبى 
ومنها الى غرفة ما شانها شى سوى ان ليس تجرى تحتها لانهار 
وغضيت عن هذا بيا يجرى من العجلان تسد مُن بها الاقبار 
ومنها عجبت لكم ياقى مع ضع دينكم رشدة برد كي لم تعبدوا النارا 
كانى بكم تلبون عنها بحر من تذيقكم فى حبها النار رالعارا 
ومنها شرط الزيارة من بعد الطعام على حكم المزور وان لا تمنع الشغلاً 
ومن يزرنى صباحا فهو فى خطر ان لا اقول له اهلا ولا مهلا 
ومنها رأوا دخان قمينى صاعدا فجرى بالماء قوم ليطفوا سورة اللبب 
فقال بعس أقين انت قلت نعم اقين شعرا وضدى معيل الكذب 


الفراقيات 


ليل لاتشنكرا عابل الوجد اذا كنتيابين درى لاع البعد 
ولا نعذلانى فى الغرام فانئى 2 على غيرما اهوى غريم له وحدى 
ومن ذا الذى يرضى البلاء لنفسه وتركوله حال مع الحزن والسهد 


ااانا لاف )0 11 انغ ااانا 


5 عسل 


وهل ينعيْنْ عيشا مكامد وحثة مشدّت شم لضائع السعى والقسد 


ذاى سكنى عنى وعوضت عنهم ‏ بجيرة مقت ليس قريهم #جدى 
كان زمانى شاء فى كل حالة يرانى فردا بالشانى من فسرد 
فماضى نعيمى لم يكن من مضارع لهحيث هم فى الحسن جلوا عن الدد 


فياذا دهانى بعد حظ غنمته 
وماذا على الايام لو كان طولها 
افى الناس مثلى فى مقام فواذة 


وقد كنت فى عيش بقربهم رغد 
له لا سواد من مطالعها يُعدى 
وفى غيرة جثيانه واجِدٌ الفقد 


وغيرى اراة فاقد الوجد وهر فى 
وهل فى سسيل الله راحم لوعة 
وهل مبلغ عنى النسيم انسية 
أهيم بها كانت شراه احبتى 
والبي بالقول الذى لهجرا به 
بحق لى العشبيب ما دمت شاعرا 
ولو لم يكن لى مطمع فى لقادم 
وأكننى ارجو زمانا يسرنى 


نعيم له جد معين بلاجد 
تعاودنى لا بل غرتنى كالجلد 
الييم وما بى من غرام لهم يبدقى 
وان يلكْمن بعس التجماد او السد 
فعذكاره ذكرى رايراده وردق 
دبم لا بهند أو بمية : 8< 
لانرت توسيدى مذ اليم فى لحدى 
بهم عن قريب وهواشهي_المنى عددقى 
ولست الى نور التبصر استهدى 


لعيرك سلطان البوى قاهرفيا تجا من مغاويه الرشيد ولا اليهدى 
الا ليت دمعى حيث هم وأقفون قد جرقى ولدى اقدامهم قام كا ليد 
اليمنعهم عنان يسيروا ويبعدوا ‏ فعسبى من سير وحسبى من بعد 


ااحبابنا هل ودّكم بعد سالم 
ارى بكم الدنيا ولست اراكم 
اتى العيد بالافرا ‏ للباس كلهم 


وهل انم باقونى دلى على العهد 


اك 0# 


ل 


وما لى لا اشكو وقد طال تعذكم 
وماذا الذى ارجوه بعد فراقكم 
فياحبذا عيد انبعائى اليكم 
ولو زارنى قبل اللقاء خيالكم 
اذا نظرت عينى البريد فان لى 
فان كان لى منكم كتابٌ لثيثه 
فيا كآن من اناركم فهو موثر 
فليس سوأه اليوم عندى تعلة 
وان لم يكن تججرالدموع لما جرى 


ار ما كفانى اليوم طول ثناء 
ياراحلين وفى الفواد مقامهم 
ولكم اعائب سي حطى فيكم 
سافرتم للبن. ميا م 
0 يحيرى الزبان لفاك 
شرقتم انا نخصسة غرتك 
يامن يرق لذى جراح مدئفب 
1 لعا انرس لين 2 


000 


870 


وما بيننا ما ليس يبلغ بالوخد 
وعندى استوى شان الثرفه اليد 
كما يبعث الطييرا لغليل الى الورد 
وعانقته ليلا فذلك من 1 
أقلبا من الانُجاس يخفق كالبدد 
واقررته من بعد ذا ك على كيدى 
على العين والعينين والعين والنقد 
وا غسرة ألفى اخبرى من برد 


وارثد عند كالعديم عن الرفد 


فين احن ولا عين لعا 
كم ذا اقول سكفع احفاىق 
لكن دعق لا جيب نداى 
فيتى يكون بقريكم أبراق 
ويكق كى البين عن ايذاى 
فى الغرب ذو شرق وذو اشعجاء 
انا ذو الجراج ملازم الادواء 
افقى وكن فطنا الى الاشتفاء 


لا ا 


انا والذى يحبى ويفنى لست فى البلكى أغد ولا مع لاحيا. 


نال سامسس لامي لم اكن 
انى على ما بى ارق لعاشقٍ 
ما البعد يخيد نار شوقى انها 
ما ان يحل حشاشتى من بعدهم 
حال الور طرا تول وحالتى 
الدمع بوقوى على جريانه 
وارى الذى مثلى تكى من فرقة 


اسلوهم فى اليوس والصرا 
مشلى وان هو كان من اعداى 
بعد الفزالة علة للاخماء 
حب وليس بحل نسن وفاى 
هى ما تر ف هديتى وطق 
والعين ممعفاة من للاغفا. 
مع من منناة نعدة كا 


عجبا لدهرى لم يزل بى مبْصرا وضناى وارانى عن الرقباء 
عبجبا لدمعى مدنفي استجيامة والناس عقي حي التفاء 
عجبا لعيرى كيف طالمن النوى ولارض ضاقت عن مدار رجاى 
عجبا لليل الناس يسرع صبححه وصبا ليلى دادم 

تبنى الرجاء خواطرى فيه على اس الال فبلس ان بناء 
ويل الشوق المقيم باضلعى لى انتى تن وهم ضبجعاى 
حتى اذا اصبحت وانت انها لى لم تكسن الاحبالٌ هبا.ء 
بااهل ودى ليس من داى ككم عذوى فعودوا وأننوا سس داى 
سقمى من الطرى السقيم وات خووا اعداى 
بان الأنكق موق اكرات لي انرق فنصي قال من اننا 
لوكان يجدى الفا ل كنت اليوم من احظى الانام الس يدا 


كك 
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ك2 كل اد بأسيهم 1 
ام بعض هاذا الوجد يوجد انه 
ياليت قلب الداس لى او جدهم 


[الذمحع] أق” عدوم 
مماةاناع]| اشع ع1 1[ 


8 ذاك وسواس لوبي الع 


ون 1 00 فالعرا 2-2 2 عزاء 


||| كك 
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اوليت احبابى بما بىقد دروا فيسارعوا شفقا الى انجاى 
حاشاصم ان #جروا كلقا بهم يكفيه ما يلقى من لاقصاء 
ومع النريى يُرَى النْى سهلاكما ان الدنو مع الجفنوتناء 
لبفى على زمن تولى وانقضبى معه السرور لديهم ومناى 
لاق بق بعدها ورزيئة ابقعى لايام شربقا. 
كيف التصبر للفراق وما ترق عينى شبيههم عن لازنا 
ان اغكٌ لم اجدٍآمرًا لى مقكيا وشماثة المشكين شر بلا 
واذا سكت توقم السلوان بى الرّاى وذلك دون فعل الراى 
نايت تعفر اا ااثال الى . .هتى قن لصوي ,الاقسماء 
خا سل بغلضة من فيهسم. قاتى السبا تسر .يها الى 
انى استمر حديد قلبهم على نار الهرى بى لم يْلِنْ لدعاى 
العلّهم وجدوا مان سلامة فارتهم العسنى من لأسو 
هنى اسات فها آنا ستغفر رالعفومامول من الكربا.ء 
بُرْنَى عليم هين وهو الرسى سيان فيه من دنا والناى 
ان لم يصرح فيه قول فليشب اضمار ذكر عنه فهو كفاى 
انى بحسن القصد منكم قانع ولئْن يكن قد فائنى ارصاى 
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وقال فى المعنى 


اثانى كناب من خليل من على كل حرف منه حسن ورونق 
ب 0 توجدا اذ اتنشيت عرقة ف لا ومنه عاطر الورد عو 


56 
1لا 


# ا 


فياحذا ذاك العبير وححيذا لسميم بل عوك الباشير سبق 


الىالله اشكوما لقبت من النوى 
اقمث واحبابي_ ابروا وا بحرا 
فها زلت مذ بانوا حليفى صبابة 
فنى قلي الماسور اآخر الهزق 
كنيب نعيل واجد متشوف 
ولسمت بذى صبر فول أجره 
لسن بسأمين الى ىلل 
احن الى لقياهم معليفيا 


وحرجوى كادث به النفس تزهق 
على غير ما اهوى وشملى مفرق 
اذا حان سبج كدت بالدمع اغرق 
ومن طرفي المسجوردمعى انفق 
غريب عليل فاقد متشوق 
ولست يذى سلوى اليه موفق 
وهل يوْخْذْن يوما على الدهر موق 


اذا ما سميرى التجم لاح واقلق 


وان ذرٌ قرن الشم سأوهِّتَانها تبلغتى عنهم سلاماوتنطق 
فانى ارى فيها علامات حسنهم وفى كل حسن ذكرما القل ب يعشق 


اعلل قلبا بالامانى هائما 
بطير اشتياقا بى اليهم واننى 
وتخفق من ذكراسيهم فكانيا 
واسكب دمعا كآن يجرى بقربهم 
متى يتجيع الله العحبين ساعة 
ورب بعاد كان منه دوام ما 


فلله اسرار يعز بيانباأا 


اسير هوى فهم ببينى موق 
بخيل لى أن متضبجعى منه يخفق 
فكيق وبابا لوص لد وني مغلق 
وجب النوى بعد الوصال تمزق 
يوبل من قرب تلاحبة شيق 
وللدهر اطوار نسو وتونسق 


امودعى والدمع كاد يحول ها بيننا ولظى الغرام تهول 


كيق التصير بعد تعدك مرحما 


وبقيث لا ارب ولا مامول 


هذا اليعني مسرورق 
من الفارياقية وقد 
نقد مت الاشارة اليه 
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قد كان يشجيني غيابك ساعة واخال ان قد عَزمدك قفول 
والانغب على حساب صبابتى دهرا فليل المبعلين طويل 
إن تسنى اذكر كا وان تشجبى0 الفكرك لست الدهرعنك احول 
يالبت طيفك فى الكرى يعتادنى او كان يغفى الطرفحين اليل 
فلزورة -_ احصب الى من لذات وصل من سواك يطول 
أذهلث فى بيك عن ألم النيى ولقد يرب العاشقين ذهول 
انسان عينى انت جير وبهجة للقلب ما لهما لدى بديل 
لوفى رضاك بذل كل جوارحى كنث الضنين وما بذلتٌ قليل 
القاك فى كل الجمال مصورًا فيطول فيه منى التأميل 
داعف بيفرد فى حسنه ايقنثُ فى هذا لك التاويل 
الك الشوراتي. ارفاريصع الايتز 
يافائبى بدلاله لم يب لى فى العيش بعدك بتة تعليل 
ما كان غبرك مالسا طرفى ولا اعتقدٌ الضمير بأن سواك جميل 
واذا الور شغلتهم دنياهم فانا الذى بك دائيا مشغول 
فيك الدليل على توحد مبدع ان عزعند الفلسفى دليل 
ارسلت دمعى مع كتابى عالمًا انلا ينوب عن الحبيبرسول 
ياعاذلين على الهرى لا تعذلوا فبلاى هذا اصلء التعجيل 
سبق الفواد الطئ منى فى الهوى فهويث فيه فعاذلى معذول 
اسفا علىوقت الوسالفيا ترى ‏ للبين يغدو مثله تاجيل 
لولا ادكار نعيمه لقسيت من وجد فكم بالوجد طل قعيل 
ساح التعائق ليس يسى ذكرها وخطورها بالبال قط حؤول 
ولوب يم مسرة يغنيك عن عمو باكدار البعاد يطول 


ف الأاكاضء لاما +0 1 اكتاع الا 


فلأفطمن النفس عن لذاتها وليشجنى بعد الفناء عويل 
يامنكرا لحقيقة الفول اعتقدٌ ان النوىهٍ فى الحقيقة غول 
من لم يذق الم الفراق فيا له يومًا الى عب الزمان سبيل 
فلكل رزء غيره سليى لذى وقة ولاب بالبراد فيسل 
بال العرى لعن ف بويون. دا لقاتتق سن الب رسو 
خققان قلبى من سكونك دان ولعل عن كثب بلا يزول 


هذا ما انتهى البنا من اخبار الفارياق »+ مما اقضى الآن ايداعه 
بطون الاوراق + فين شاء ان يدعو لد او عليه فجزاوه يوم 'تلعنى الساق 
بالساق * ويقال الى ربك يوممذ المساق » فامًا من دعا له بعود زواجه 
هذه المرة وفى العياة ارماق» فاني اضين له ان يدعوة الى ماد بة 
حولها وفيها كل ما شاق وراق* مما ذكر فى 
هذا الكتاب بالانتساق 


ججعجد :1 :]عرصي 
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]ء© سدم 





العائيد 


ثم الجز الأول من كشاب الساق على الساق فى ما هو 
الفارياق ويعلر الجن العانى بعد رجم 
البولق أوعتله سين الا 


وكرمة أمينى 
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6 0 سس سصصت - . سصصن . سس ا 


سم الله الرجن الرصم 641 


سمي << شسصم اسصي :- سصيي -< تم : مس ! 


ياسيدى الغيز محمد ياسيدنا المطران بطرس ياابونا حنا ياابونا منقرييس 
ياصير ابراها م ياستر نكتن ياهو شميظ ياسنيور جوزِى هادينى انا عبت 
الكتاب دى يعنى الفعه لا طبعته ولا جلدث وحطيته بين اياديكم 
انا اعرف طيب ان سيدى الشيز معممد يضحتك منه اذا كان يقرا لانه 
يعر من روحه انه يقدر يعمل احسن عنه ولانه يعتقد انه شى فارغ 
وان كنت مليته بالحروى لكن سيدنا وابونا وصيرنا ما يقدروش بل ما 
يقدروش يفهموة وعلى شان دى اطلب متهم انهم قبل ما يولعوا الثار 
حتى حرقوة يسالوا عن الطيب فيه وعن غير الطيب فان كان الطيب 
انقل يخلرة لى والا يحرقوة بجلده واذا كانوا بجدوا فيه بعض هفوات 
فيا يكونش من العدل انهم يحرقرة لآن كل راحد منا فيه هفوات كثيرة 
والله تعاللى لا يحرقنا بنار جهنم بسببها ياابونا حا انا احلنى لك انى ما 
ابشمكس . ولكن ابغض تكبرك وجبلك لانى لما اسلم عليك تلقمنى ايدك 
حتى ابوسها فكيق ابوسها وانت جاهل وعمرك كله ما عملت كتاب ولا 
موال روحى باسيدى الشيز محمد انا اعرف أن كتمب الفقه والنحواجل 
بن كتابى ذى لأن الواحد لما يقرا كناب من دول يتطمب وجينه و يعس 
حتى يقدر يفهم معناه و#ملومك ان البيبة والجلالة ما تكونش الا فى 


فالااةامع لاضع ع0 كماع /االانا 
حي لوح هط 


سس غم الا سس 
التعبيس ولكن كتب الفقه ما تقولش ان الضحك حرام أو مكروة 
وانت عا ها الله كس "لبيتب قرفت عن كنب لادب اكقرعنا آكل 
سيدنا المطران بطرس من الفراخ المقمرة وف ىكل كتاب ادب ترى باب 
بي لسري رين الضرى من ا#تقبيما عات قلي اقينيتا 
واهون ما يكون على ان اقول فى آخركنابى دى زى ما قال فيى 
ومن الله استغفر عها طفى به القلم وزلت به القدم فتن دى الوقت 
والحيد لله صل فاما مسيو ومستر وهر وسنيور فها هماش ملزومين ان 
يطبعرا كتابى لان كلامى ما هوش على البقر والعمير والاسود 
والنمور بل هو على الناس بنى آدم ولكنى 
هذا هو والله اعلم سبب 


بكرم 





على 


ل 
5555 


0 
دادع 
0 
ان 
. 
0 
2 
. 
8 


2 
اف كم 


0 7 ا 


مرادى اسكت 

مرادقى يتوعدون - 

مرادنى تخطاون وتلعمنون » 

ما يستعيل من تلالفاط مكررا الى صفية باء» 


تزددنت و باحق به الزعنفة والتريق والعشق والتيي والنزتييف + 
اساة لادب فى الأكل ونتيته فى صفجية ٠.‏ 

مراتب العشق وانواعه 

الالفاظ السبهية البى لم أتفسر «* 


امم قصلو ِ ( 


خاا0 ]لاف ع0 6177| الا 0001 


: 27 0 2 
0 بي “الالراط الترادفة الغا نسة # 20 





حي 


الناساك 01 
لزمة 3 _ 
القمار وباجان وبق ند العامة وهى بيع الثمار قبل بدو صلاحها 5 

مرادف 3 شام تنشام وتطير » 59 


الي 0 نس الا وهى 0 من السحر وغيرة 
5 2 لني لابرد ا الببارك يمن به كاته ا 


من كثرة ما اصابه اليد والتفييد الطتّرس نوت الفياد لذكرالبن .. - 














الغراء 2 ظ 5 
ف اشماء #اعما ام 5 
اماكن فى جهنم واسما شياطين وحن واصوات جن وفير ذلك الى 
صفحة .]] وياحق بالجن القطرب وهو صغارهم بذ 
مرادى الكابوس ٠‏ 17 
احوال للنجوم 1 ا 
من مرادق المزاجة ٠‏ 8 
الات العحرب ٠‏ اانا 
اسماء للاصنام ويلحق بها الجلسد اسم صتم وال كسيداب صنم 
لبكروتغلي ولي صم أوأسم + 0-5 
من اسمآ البجىم ١‏ 6 
بن مراندف وفع وضط + 2 


العمائم والسراويل و باحق بالاو لى القدام * 0 


فل ا_إناء لاف 3 ]اكع ااا 


دالولا سم 





5 مشي 
حركات النسا وضروب المشى ء 1 
مرادفى متقيض و باحق به اقعسس ٠‏ 4 
مراكب البراة 5-5 
القطاني * 17 
ولي اليف اباي بوابالفان : 
لاض لوده 3 
احوال له الى صفدة 55 ء 5 
مرادف المدينة ٠‏ اذ 
من الفاظ الطلاق » ول 
انواع العسن الى صفحة ]0] وتعيته في صفحة 1 . أع] 
الروضةاة ظ عزه] 
اسمآ اماكن ويلحق بها الأبلع بالبصرة احد جنان الدنياء ‏ عدم 
اماكن فى السما + 1[ 





غرائب وياحق بها هِنْدُ مُنْدْ نب ريسجستان ينصبب اليه الى نهر 
فلا نظهر فيه الزيادة ويتشق منه الى نبر فلا يظبرفيه النقصان 
والجزائر الخالدات ويقال لبا جزائر السعادة ست جزائر فى البحر 
الحيط من جهة المغرب منها يبعدى المنجمون باخذ اطوال البلاد 
تنبت فيها كل فاكية شرقية وغربية وكل ريحان وورد وكل حب 
من غير أن يغرس أو يزرع * 

العاب العرب ويلحق بها مداد قيس لعبة ٠‏ 





فنع ام ) ]0 ؟ | اكنرع اا 


ناد 


مم 


عد لأا أل سس 
ش : ٍ 
الكماةٌ وانواع من السيك » ام 
الغيز وياحق به القزماز وهو الخبز المحتور + بيد 
الليون ع 5 


درافة 

اليا + ديام 
الثمر + | 
الشراب : اليه 


برادق التشويل. + عم 
الزوجة ٠‏ مم 
اصباف الجراهرء 1 م 
الحلم ويلعحق به السواب .ون قلادة من سك ,محلب بلا جرهرء ]] 
الطبيب والمشموم * 11 
الأنْية والمتاع والفرش و ياحتق بها العالة وى ظلة يستتر بها من المطره ]ءس] 
الشجر والمعادن » ع 
الثياب والبرود والاكسية الى صفية وم ء ا 
مرادف شاق ومجانس قلبه الى اصاب قلبه + 11 
الادرية المعينة على الباء » عرسم 





الامراض والعيورب و يلحق بها القوس اننا الظهروالصَرٌع داءم واليجز 





وغير ذلك مما ليس فى ذكرة كبير فائدةء ع عدم 
مرادى الغظامة 5 ام 


لزاع اف عن 1/51 الا 


سس ولا د 


مرادنى العجزا . _ 0 
نراقف اسيك 9 
برا ال اع 
طلسي الج ع 
احوال وصفات للقدى ٠‏ > 
مرادفى الشديد القوى وما فى معناه . مع 
وعالرية» ع 
مرادف منعم ٠‏ 2 
مرادي التبسان : مع 
مرادى الجث والجس ٠‏ ع 
انواع الصراع . 58 
مرادف الخدم والحمشم ٠‏ 1ع 
اسم مفين ومقتيات:: ا ا 
افعال وحركات خادة بالولد الصغير» 5 
ما تفعله المراة بولدها ء 5 
علل المراة بعد الولادة , 5 
تن مرادق, الريم ء* 3 
راصة زئخة + د 
لغة طمطمانية وما اشبهبا »: 3 
من برادى الزجرة د ماع 
مرادف عبد وأسير ء* 0 


مانا لاف ]3 ؟[اكناع اا 


حم لازن ألا سس 
الوان الطعام الى صفة ميم * ا 
الكياة وأنواع من السييلك »* قيام 
الخبز و يلعحق به القزماز وهو الخبز المحمور » - 
اللينه ع 


نرائة) 

السلا" 7 اام 
الثير ء ابا 
الشراب » الى 





مرادف التشويل ٠‏ عم 
الزودةاء هم] 
اصناف الجراهرء ؛ لد 
الل ويلحق به السهاب وى قلادة من سك ومعلب بلا جور 17] 
الطيب والمشموم + 1 
الآنية والمتاع والفرش و يلحتق بها العالة وى ظلة يستتتر بها من المطرء .- 
الشجر والمعادن ء 0 
الثياب والبرود وال كسية إلى صفية 6" » 7 
مرادف شاق ومجانس قلبه اى اصاب قلبة + 30 
الادوية المعينة على الباه » عرسم 





الامراض والعيوب ويالحق بها القوس انحنا الظهروالصْرٌع داءم والخخز 
مرش فى اليععى وهو الزنتي والقداد وجع فى البطن والسكتة ذاء م 





وغير ذلك مها ليس فى ذكره كبير فائدة ء عمسم 
مرادفى النطادة 3 لامع 


!]راع اف عن 1/51 الا 


سس 805 سس 


مرادف السمينة ٠‏ 


آذدن الكت ع 
مرادفى اللثم 


كن العن: 


مرادق اللشديد القرى وما فى معداه ٠‏ 


وبحا لزيد » 

مرادى متعم . 

مرادن البضان + 
رادين الوك اللي + 


انواع الصراع .+ 
مرادف الحدْم والصم ٠‏ 


اسما مفتين ومفتيات ٠‏ 

افعال وحركات خادة بالولد الصغير * 
ما تفعله المراة بولدها + 

علل المراة بعد الولادة . 

مون مرادق: الردي + 

رائحعة زنئحة ٠‏ 

لبو طيظتانية رما اعنهيا > 

من مرادق الزمجرة +* 


مرادف شبد وأسير 0 


1ل ]راع اش ) عن اكع 1| لازا 


من ]اعت 
عيوب فى المرأة ٠»‏ 

صفاع مستيية فى المرأة 0 

مرادفى الرسجحاء * 

مرادفى القصيرة * 


مرادف السوداء وفيه التيرة والغمرة وهو ما تسن به المراة وجههاء ).5 


مرادى العجوز ٠‏ 

وناك الا 

صفات ذميية في اليراة الفاجرة ٠‏ 
مرادف ثارة وفيدة * 

مرادف لهوج ولهوق وما فى معناهما ٠‏ 
مرادف المراة +« 

مرادف الهذر والهذيان ٠‏ 

مرردف يتمطى + 

مرادف العادة + 

مرادى اليفاكهة والبطارحة ء 
مرادف الشرطى والعيس * 

الشارد والمعتز وما في معداهها » 

مرادف الرعدة والقشعردرة وحار بابر» 


مرادف زير نساأء * 


لزاع اف عن 1/51 الا 


حك إإيا 


نمأ ا ' 
فة ! نا ' 
مرادف القفة والن 000 
2 جوع 1 الوونب حك 
أب نكو 5 
؛' 3 


فعل ء 
ظ على وزن فع 
ذى الفاظط 
المراة وذكر 
ادف زدج 
0 


ان 
ستعيلء ١ا:‏ 
لتحيل وما جائي ميا : 
العكعي 
لسشيور + فنك . 
عرادق 9 
الاهلاس 9 
ىال ل 
ظ 0 : :باع اك 
1 رع والترز وا 
ادف المرع ْ 
ا : م 
مرادف 6 م 5 
2 الوانهن ٠‏ 
المروااة النسا واختلاق | 
محمودة فى ظ 
' ' 
0 ك وتذيذب 
و 
عو ما جاسيما ء 
1 لمصايد وما < 
الفهرا. وا| ا 
ظ 1 ع 3 
يام الذي 
مرادى ف, 5 
دفي الحانيت 
: في العساب ٠‏ 2 
عي ات والتالحين 
ب الاصوا 
وت 
ء لمنطاطئ ٠‏ 
مرادف ١‏ 


]اانا 
ظ | [اكناع نا 
انع اَن 
]انا 


]إلا د 


صفي: 
مرادنى التام الوافى ٠‏ 7 
الفعور والتصلب 1 
مرادفق الأعيش 8 اا 
افون املاقزون. لاقو ام 45 
افيا خاشة ناك مم 
من مرادىق الريف والسواد ٠‏ 108 
جمود العين عن البكا. : سر 


8 


ف لكان لام ع0 1 اكناع لزنا 


3 جلاعت يا سلما 4 





م 


1 


ينتظم به لالى اغلاط الروس العظام الاساتيذ الكرام مدرسى اللفات العربية 


فى مدارس باريس 


سواسوست عت ست سن حت له ست ننج 


قال الكستدر شُدرْكُو إمستممهه6 علممدواة) فى فاحة كتاب الفه 8 
نحو اللغة الفارسية سنة ]56] ما ترجمتة ٠‏ حصلت بلاد اوربا مدذ زمن طويل 
» على كل ما يلن لعلم اللغات الشرقية اذ فيها خزائن كتب ومدارس 
» وعلما جديرون بادارتها حتى انه باحبار ف نادب لغات اسية وما يالعق 
» با من الفلسفة والتاريئ اصبي استاذ الفرس ومعلم العريب وبراهمئ الهدد 
» وبهم افتقار الى ان يتعليوا من اسانيذنا كثيرا» (انتهى) وانا اقولان هذه 
الدعوى كذب ومين وافك وافشراء وترهة وتزوير وبهعان وابعاط شط 
وشطط وفرط وهثر وعضيبة واختلاق وزغفى وتزهف لصون لت ٠‏ 
وآن قائلها ينبغى أن يدمي مع من جهارا انفسهم فى فصل حدتيدى لآثه 
جهل نفسه بل جل غيرة ايضا على الجهل بنفسه + اما اولا فلانه اى قائل 
هذه المقالة لا يعرنى اللغات الشرقية ولا يعرف مقدار ما نعو منها هولا. 
لاسانيذ حتى يشهد لهم بالفسل والبراعة »وانه فى نقله للرساثل الفارسية 


لهم أقصأومت 
قاللن لاف ) ]0 11 اختاع ااانا 


التى اثنبتها فى كتابه ارتكب أغلاطا كشيرة فاضعة اك فى النقل 
والترجمة + فمن ذلك قوله في صفحة 96 قانع صفسف رهى فى الاصل 
قاع صنصى اقتباسا من قوله تعالى و يسَأَلُونك من الجبال قل ينسفها ربى 
نسفًا فيذرها قاءًا صفصفا ٠‏ فلما جهل المعنى بدّل قاع بقانع وترجيه 
باللغة الفرنساوية بقوله ويُقنع نفسه برمل البرّية » فكي استحل هذا 
العالم ان يملا الكلام بالرمل واستكبر ان يسال احدا من اهل العلم عن المعنىم 
لكنها عادة له ولاسلافه ولاسائيذه فى انهم حين يشتبه عليهم اليعنى 
يعمدون الى الترقيع والتربيق والشلفيق + والقانى ان هولاء لاساتيذ لم 
ياعذوا العلم عن كيوخة اى عن القير ميد والملا حسن والاستاذ سعدى 
وانما تطفلوا عليه تطفلا وتوثبوا تنوئبا + ونين تخرج فيه بعى فانما تخرج 

على القس حنا والراهب ثوما والخورى متى + ثم ادخل راسه فى اضغاك 
احلام ا وادخل اضغاث احلام فى راسه وتوهم انه يعرف شيا وهو يجبي * 053 
منهم اذا درس فى احدى لغات اشرق او ثرجم شيا منها ثراة يخبط فيها 
خبط عشوا + فيا اشتبه عليه منها رقع من عنده بما شاء » وما كان بين 
الشبهة واليقينى حدس فيه وخين فرجي منه المرجوح وفصل اليفضول» وذلات 
لانه لم يوجد عندهم من تصدى لتخطتتهم وتسوثتهم + وقد قال ابو الطيب 


واذاما خلا الجبان بارض طلب الحرب وحد: والنزالا 
ولانهم انها اعدمدوا على انصافهم بنعت مدرسين فاجهزأوا بالاسم عن 
الفعل وعن حقيقة 5 براد من التدريس 5 فان -المتصدى لبذة الرتبة 
الجليلة ينبغى ان يكون صادق النقل متثبتا فى الرواية * متحرجا من 
السبافت على ترجبج ما استجييند عدون مراد الموافق 5 مترو نا فى 


ف الأاكاضء لاما +0 1 اكتاع الا 


5-8 
وق السي ييف واقم يوه سانا باتع راي اس 
والادب » فاين هذه الصفات كلها من هولا لاسائيذ الذين يفسدون 
عبارة المولى وبحملونها معانى بعيدة ياباها الطبع والذرق * ويوردورن 
ما يوردون من شرحها مزابنة ومجازفة * ولعمرى لو انهم كانوا من ذوى 
التورع لما 'تصدروا فى هذه المراشب ولما اقدموا على أترجمة ى مرقع 
مزور » فان كان كلامك ايها الشبن الرملىَ فى حقق هولا الاساتيذ كلام 
ذى جِذ فقد وجب عليك بعد قراة جدول اغلاطهم الفاضحة ان ترجع 
عمًا تبهلقت فيه وتزببت من دون علم + وان تكذب نفسك 
فى طالعة كتاب آخر تولفه فى نحو اللغة العربية أن شا الله * والا فان 
ائم افجاسك هذا فى عنقلك + فاما ان كان مزاحا واردت به السخرية 
من هولاء للاسائيذ المشاهير والاساطين المذاكير فهم اولى بان يسجيبوك + 
غير انى اراهم قد سكتوا عنك + فكان دغدغة هرفك هذا لهم قد اعجبتهم + 
فما مكلك وثلهم الا مكل ذلك الابله الذى عفق امراة ولم يقد رعلى 
وصالبا حنى ادنفه عشقها رهبّمه فلم يستطع بعده حراكاء فعادء 
رجل داه مشلك واخذ يبتسه على قضا وطره منها + فقال له الآبل 
كيف وأنا بيجم بها وكلما زدت شوقا أليها ووجدا زادت اعراضا عننى 
وصدًا » قال قد رايعك بعينى تعانقها بالاس ثم خرجث من دارها 
وات مبتهر متهلل * وراك غيرق ايضا وهم كثيرون » فان انكرت 
فها هم كلهم يشهدون لى » وما زال به حعى اقنعه وحيله على ان يسلوها 
فافاق عن مرسد هلا ان بيتك وبين هذا الداي فرقا عظيما »+ وذلاك 
انه آكنا اتعميل كاه الألل» اليف اا العسيله الاقناد قن 
كتابك هذا ريما يقع فى يد بعش ارباب السياسة الذين يجهلون 


فلكاكان لاما +0 1[ اكتاع/ا مالا 
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الفارسية والعربية * ولغفلته بن ان مشابيع مصر واسائيذ الفرس محتاجون 
الآن الى اخذ العلم عن اصححابك » ومتى تهور احد هولاء الوجوة فى سلال 
تبورت معه الرعية باسرها ٠‏ فاما قولك ان فى البلاد للافرئجية خزائن 
كتب كثيرة » كاننك 'نقول انه يوجد فيها من الكتب ما لا يوجد فى 
بلادنا » لآن نواب الدول لا يزالونى يشترون من بلادنا انفس الكتسب » 
فهو ليس بدليل على وجود العلم عدد وجود الكتب + فاين جل للاسفار 
هداك الله من العلم »لان العلم فى الصدورلا فى السطور» ولكن افدنى 
ما بال هولاء للاسانيذ لم يولفوا فى اللغات الشرقية شيا قط * فغاية ما 
صنعوا انما هوان احدهم ثرجم من لغتنا لغة للاطيار ولازهار فخمن فيها 
وحدس ما شا * واخر ترجم محاورة ييودى سمسار واحجق من التجارء 
واخر مسن امثال لقمن العتكيم الى الكلام الركيك البتعارف فى الجزاثره 
واخر تعنى لطبع اقوال سخيفة من رعاع العامة فى مصر والشام + وترك ما 
فيبا من اللعس والفساد كما هو اسعذراعا بقوله كذا رايتها فى لاص ل ٠‏ 
فيظن بذلك انه تنصل من ثبعة اللىى والتقنيد» فيا سبب هذا التهافت 
على ترجمة مثل هذه الكتب وطبع مثل هذه لاقوال من لغتنا الى اللغة 
الفرنساوية سوى توحم ملفقيها على الانخراط فى سلك المولفين + ولم 
لم يتعن احد منهم لترجمة شى من الكتب الفرنساوية الى العربية ليظيهر 
براعده فى هذه حالة كونه شين طلبتها وامام ايها » على ان فى اللغة 

الفرنساوية كتبا جليلة القدر ف ىكل فن » واعجب من ذلك انه لم يخطر 

ببال احد منهم قط أن يترجم نعو لغتهم الى لغتدا + فهل من سبب آخر 
غير التحذر من ان يعرضوا انفسهم للتحميق والتفنيد والتحمير» فان 
عبارة النحاة والمعربين لا بد من ان تكون محررة صحبحة ولا عذر 
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لبي معها ان يقولوا كذا وجدناه فى الاصل » ويالبت شعرى ما الفائدة 
فى كون احد هولاء الاسائيذ يول كلاما معسلطا فاسدا فى لفة آهل 
حلب ويسميه نحوا + ثم يذكر فيه انجق بيكفى وايشلون كيفك خيو 
وهلكتاب وقرى طيب ء وفى كون آخر يكتب بلسان اهل الجزاثر كان 
فى واحد الدار طوبات بالزاى الطوبات كشافوا وكيناكل وراهى وانثينا 
ونيا ونقج وختم فاش ووانيث شغل المهابل ويزال اى يلام وفاجى 
اى جاه وكلى اى كانه وحرابى اى بسثانى والستاش اى السادس 
والدجاجة 'ترجع تولد زوج عظمات وما اشبه ذلك من البشو» فيا بالكم 
يااسانيذ لا تولفون كتبا بكلامكم الفاسد الذى 'نسمونه يَوّى » وهل 
تشيرون على عرب اقام بمرسيلية مثلا ان يتعلم كلام اهلها أو كلام اهل 
بارس دلو كان تعلكم هذا مغل رفيه ليضب:آن تعيدا جيم 
لاختلافات والفروق الموجودة عند المتكلمين بالعربية * فان اهل الشام 
ستعملون الفاظا لا يستعملها اهل مصرء وقس على ذلك سائر البلاد 
لاسلامية * بل ان لاهل صقع واحد اصطلاحات غتى + فكلام اهل بيرت 
مغلا مخالنى ككلام اهل جيل لبنان ء وكلام هولاء مخخالنى كلام ادل 
دمشق + وذلك يفسى تكم الى الهس والى افساد هذه اللغة الشريفة 
الى من يضق خصائعها انها بعيت فابعة: العواعد قارة لاساليب 
على انقراض جميع ما عداها من اللغات القديمة » وان المولفين فيها 
بوبنا هذا لايقشرون عن اسلافهم الذين انقرصرا مذ الى وماينى سنة ٠‏ 
فهل حسدثمونا على ذلك وحاولتم ان تحبلوها وتاحقوها بلغتكم التى 
لا تفهمون ها الى فيها مذ ثلثماثة سنة * وياليت شعرى هل ثاذن 
ارباب السياسة عندكم لرجل اراد ان يفعي مكتبا يعلم فيه الصبيان»فى ان 
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يتعاطى ذلك من دون ان يمتحن اولا » فين الذى امتجنكم انتم ووجدكم 
اهلا لهذة الرتبة التىهى ارفع من راثبة معلم كتاب » ومن ذا الذى عارض 
ما ترجمتم ولفقتم ورمقعم بالبترجم منه * وكين رُخَص لكم فى أن 
تطبعوا ذلك من دون الوقوي على سحت + ولعمرى أن مدرسا لا يعسن أن 
يكتب سطرا واحدا صحيحا باللغة التى يعليها لجدير بان يرجع الى 
النكتب من ذى انف » على ان من هولا الاسائيذ من لا يفهم اذا خوطب 
فصلا عن جهل التاليف » ولا يفهم اذا قرا » ولا يقوم للالفاط فى القراة « 
وقد سمعت مرة بعض التلامذة يقرا على شبخه فى مقامات الحريرى 
ولا يكاد ينطق بحرفى واحد نطقا بَينا من هذة الحروف التى خلت 
منها لغشهم + وهى الثا والجما والغخا والذال والصاد والضاد والطا والظا 
والعين والغين والقانى والهاء + وشيخه ساكت لما انه يعلم ان تصحيهه له لا 
تكون الا فاسدا » فكي يكن لبن لم يسمع اللغة من اهلها أن بحسن 
النطق بها » كيف لا وان من الى منهم فى تحر لفعنا فيا فائما ببى 
نجوه كله على فساد » فانهم يترجمون عن الجيم بلساننا بحرفى الدال 
والجيم بلسانهم + وقد جهلوا انه ليس عندنا فى العربية حروف مركبة 
كما فى اليونانية + فان للابتداء بالساكن مرفوض عند العرب اذا لم نقل 
انه ممتنع + ويترجمون عن الثا. بالعا والسين ومن الذال مالتا والزاق 
وكذا عن الظاء » فاما ساثر الحروى فالعين والها والحاء عندهم همزة 
والغنا كافى والصاد سين والضاد دال والطاء ثاء والقافىىكاى »+ و ينطقون 
بالسين اذا 'نقدمتها حركة كالزاى وعلى ذلك قول ذلك المطران 
الغطيب اقطعوا للازبا بكما مر + فاما البمزة فانها وانى وقعت عندهم فى 

اوائل فلالفاظ فلا تقع متوسطة ولا متطرفة ولا ييكنهم النطق بها كلا 


ف لمن اذم ٠‏ أ إكناع/ا زلا 


ملينة + بل اعظم مولفيهم لا يدرى ان الال فىاول الكلام لا نكون للا 
هيزة + وليس الغرض هنا تعليمهم الهمز فانهم همازون » وانما الفرض أن 
ابيّن لهذا الرملىَ البانى المتملق مناضلة عن شيوضى الذين اخذت 
عنهم من العلم ما اخذت أن شيوخه لا يعسبون فى عداد العلماء * وانه ليس 
من علماء مصر وتونس والغرب والشام واليجاز وبغداد من هو محتاج لاخذ 
حرف واحد عنهم * نعم ان لهم باعا طويلا فى التاريز فيعرفون مغلا ا نابا ثمام 
والبعترثى كانا متعاصرين » وأن الثانى اخذ عن لاول » وان المتنبى كان 
متاخّرا عنهما ٠‏ وان الحريرى الى خمسين مقامة حذا بها حذو البديع وما 
اشبه ذلك ٠‏ لا انهم لا يفبمون كتبهم + ولا يدرون جزل الكلام من 
ركيكه » وثيته من مصنوعه + ولا المحصدات اللفظية والمعنوية + ولا الدقائق 
اللفوية + ولا النكات للادمية ولا التهوية » ولا لاصطلاحات الشعرية» 
فغاية ما يقال انهم نعفوا نعفة من علوم العرب بواسطة كتب الفت 
بالفرنساوية ٠‏ فهبل يسلمون لعربى تعلم لغتهم من كتب لغته بان 
كعلما نهم وانهم محتاجون الى التخبرجعنه » ثم لا ينكر ايضا ان مسيو دساسى 

تعد 88) حضل بقوة اجتباده ما اقدرة على فهم كثير من كتبنا بل على لانشاء 
فى لغتنا ايضاء ولكن ناكل نيضاء شعحية » على انه رجه الله لا يُظم فى 
سلك العلياء المتررين » فقد فاته اشياء كثيرة فى لادب واللغة والعروض ٠‏ 
وانى طالما والله ائنيت على براعته واظمت عليه وفضله + لا انه ليا 
صارت مهارته وبراعته هذه سببا للفساد فانها هى التى ترقهير 
على التصد ر للددريس بلغعنا وسولت 8 المفعى أن به يعطاول على 
اهل العلم » كان من الواجب عل برعاي حت العلم زإعلء ان سر امه 
من بين أسماء الشيوخ فى البلاد الاسلامية كافة + قدعا لمن تنترس دأسيه 


لات 
واستذرع بعلقة'عن الدعوى ولانتحال » ولولا فش.قؤل هذا:النقاع 
المتحذلق وكذب دعواه لما تعرست لتخطسة احد منهم» قانى اعلم انهم 
لن يوعووا عن غيبهم وما يزيدهم كلامى هذا تلاغرورا + بل الشيوة الذين 
قسوا عبرهم فى طلب:العلم, يتوزعون من أن يقواوا نقالتة.م الاق بلانسان 
كلما زاد عليه زادث معرفته بجبله » ولعل كتابى هذا يفع فى يد اسعاذ 
فارسئ او هندىفيكون باعنا لبما على الانتداب لتخطشتهم ايا فين 
هاتين اللفتين + لانى اعلم عين اليقين انبم فبهما اشد جهلااء "لان الذرين 
سافرو! عتم الى بلاد العرب اكثر من الذين سافروا ,الى غيرها » ومع ذلك 
فلم يتعلموا منها وى الركاكة والخطل » واعلم ايها القارى العرببئانىلم 
اجد من بين جميع ما طبعوا بلفعنا جديرا. بالانعقاد.سوى نفايات 
الحريرى + وانى اصبيق وقتىحالة كونى على تجباح السفز لم 'يمكن ,لى 
الظر للا فى اببهات الشرح فقط » وقد وكلت شير ف ينقد الباق 
كما وكلنى العلماء فى نقد لابيات + ثم عثرت. بعد ذلك برحلة الغالم 
كلاد يب الشيز محيد ابن السيد عمر العونسى مطبومة عاق الجر عن خط 
سيو ييرون وقد شحنها كلها بالتخريف والغلط مما لا تصمج نسبته الى 
ادنى ثلامذة الشيز النسذكور ٠‏ اييكن لاحد من الطلية صلا عن 
العالم أن يقول جوده ناس لكلا الوجود ابي لكل لعجود ‏ وان يكتنب القضًا 
بالياء فيرمرة - واعلى افعل التفسييل بالالف: نحو مهرين أنزة -. نينا باليا ‏ 
واتعمى البعالمون عن الضيا اى ايعبى العالمون ‏ زاعنين شين الة 
كونهما مرفوعين - وفلاحين مصر ومحمود ين السيرة - واستوزر الفنقية تعلق . 
ولا بعصا ولا ارى سوء رايك اى لاارى سوى رايك ‏ و يتعدا رايه ‏ واننى 
عشرملك ‏ ومن حيث أن اباد يما والتكنياوى متعاد لين لم اى متعادلان فلم - 


فد 255000 
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ونجد الرجال والنسا حسان ‏ ودْعى لنا ‏ وعجوبة ‏ وصواحبتها وصواحباتها - 
ولغة فبها جاس - وانهما متقاربتى المعنى ‏ وحتى ثانى ارباب الماشية 
فيقبضون - فهل احدى منكم ‏ ويرفعون اصواتهم بذلك حتى يدخلون ‏ 
وماشيين - والمسميين ‏ وحتى يشقون ‏ ومنحنيون - وانهم يكونوا-ولا اعتاضص- 
اى لاعتياض» أو انه يجهل بحور الشعر فبجعل الكامل هزجا والطويل مديدا 
وما شه ذلك » ومن العجب ان الشين الموما اليه اورد هذين البيتين رهما 


ابرك لايام يم قيللى هذه طيبة هذى الْكُمْبُ 
هذه روسة طه اليسطفى هذه الزرقا لديكم فاشربوا 


قال واليا. فى هذى بدل عن الهاء» فلما قراهما بعس التلامذة على مسيو 
كان برشفال (بدجعمههم عط «نقونهت) احد المد رسين العظام اصلى قوله 
طه بِوْطًا وفسرها بوط الرجّل » وابدل الباء من قوله هذه الزرقا ياء وذلك 
لقول الشيز والياء فى هذى بدل عن الهاء فانكسر الوزن * وؤترك لفظة 
الزرقا غير مصححة فان مسيو ييرون وضع بعد للالفى همزة فاتكسر بها الوزن 
ايها » وحق وطان تكتب بغير الى » فانظر الى الناقل والصشى والى 
هذا التخليط وتعجب» 


بيان ما وجدته من تحريق الالفاط العربية فى نقل الرسابل الفارسية 
فى كناب لشي الكسندر شدركو الرمكى مادم مومه م مدجةلة) 


صفيم, سطر 
17 1 فيا صوابه فبيا كيا هو باصلد م 


1 الفا صرابه انام كما فى “لاصل + 


مم من لامع 0 ٠‏ إكناع ااانا 


)| ب 
78 شخامصت202 صوابه شهاست كما فى للاصل + 
0ع بم كت صرابه بييلكت كما فى الأصل + 
19 2.58 عظام صوابه عظام كما فى “لاصل ٠‏ 
80000[ استخصار صواده استحضاركما فى للاصل + 
495 خم جناب اقدسى الهى صوابه جناب اقدس البى كما فى الاصل 
كم خلافا الاخفش صوابه خلافا. للاخفش كبا فى للاصل » 
بو ع براءْ الساعة ‏ صرابه بره الساعة كيا فى الاصل » 
4ؤ]) قانع صفصى صوا بذ فاع صفصف وقد تقدم ذكر ذلك » 
.م لس [أول الرسالة) وصارك سلطانه صيابه وثبارك ليقابل قولة 
اول تعالى شانه + 


أ.ع- 6| هيلات صوايه موالات + 


على انى لم اتقص معارضة هذه الرسائل كلبا بالاصل اذ الغرض اظهار 
كذنب هذا اليدعى وفييا أورد نه كفا ب *4 


بعد وفاة دساسيى (5865 8]) بتصجيي الشيعين ١‏ جلملين ريثور ودرنيورع 
( نامس تعضينا اع مسمعداع] | وذلاث سبة لاعة] فاما غاط الشرج فاكمر 


اع اللمجلس صوابة بالكسرء 
- 1 غضادا عنوأ ب بغر نتوين أنه وقع قافية » 
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قالرا العواذل الوجه قالالعواذلفان العواذل جم عاذلة . 

خدرت2 والوجه درت » 

فىالنثر ذميما والصواب دمييا» 

فى صفحة العنوان ‏ تكسب ولاعرف تكب ٠‏ 

وان اصدق بيت اللاظهر احسن بيت ٠‏ 

الكرا 2 والوجه الكرىلانه ياي ء 

نتى ‏ الاعزى لنى, 

ُظلمونى حقه فيطلمونى ٠‏ 

بإطاير أكرم من واالوجه اكرم دن 

فانه بت والوجه ينث » 

اقترحث العشاء عليه يوم وصوابه اقترحت العشاء يوما عليه . 

قال لىالعشا والوجه لى ألعشا لانه اخرج مخرج الامثال فلا 
تفي ركفوله الصيق عب اللبن » 

مبراه وصوابه عبرا + 

ترأة وحقه ثرأة »+ 

احسن من وصوابه احسن لانه خبر ليس » 

نيل المنا وصوايه المنى لانه جمع مُنية * 

الأفلاس وصوابه الافلاس ٠‏ 

فى عسر وفى يُسْرِ وصوا بد وبسره 

آم صا سلما بغير ندوين لوقوعه قافية ٠‏ 

فى ما الوجه فيما » 


ص 


سبيل صوأ ده نيما وعثله دلبل 8 السنف الغانى » 


لزاع اه عن 1 كنع ض نالا 
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ركد صوابه ركد » 

وكون حقه بغير تنوين » 

٠‏ ممه صرابه جمةء 

عد أي (اليجدامرا+ 

ب فانا -صرابه فانا ملا ترين . 

ومن يلق ما لافيت لا بد يارق قت فلم الدع بعينى نعسة 

والصواب 'تقديم المصراع الثانى وتاخير للاول والعجب أن هذة 

النعسة اقيضت عين كل من دساسى وين هذين الشخين 

الجلبلين فهل سمعتم يامعاشر العرب وياامة العقلين ان الفعل 

المضارع يقع عروضا من غير تصريع وان التنوين فى نعسة 

وامثالها نحو نعسة وحقة وحبقة وسلحة وفقحة يقع قافية اليس قوله 

ومن يلق مفرعا على المصراع آلاول ومخترجا مخخرج اليثل + 

البلاقمٌ صرابه البلاقعا بالاطلاق لكونه قافية ء 

ع بدنًا صرابه بدنا بغير تنوين وملا انشيه المدرسون 
لذللق اظوله:فى. العروين آذا.ء 

م اليهم نا نينت هذا التبلتع» 

4 يغدوا صوابه يدو وفيه مهموم وبهدوم وكلثيم والصم 
حذف التنوين منها ء 

8 اريك اظة اراى + 

٠:‏ ابئة ‏ صيوابه آابئة»م 

1 مجذب صروابه مجدب ٠‏ 


يو مراحا ففاحا صوأ به بغير تنويان . 


ف لاضع لافنا +0 1 اكتاع اانا 


8 


جد | سس 


سطر م ا م 2 - 
٠٠‏ هتيم اثرها صواده الرعا اذ كيق يصر نشية ادي للآئر واعجب 


| 


من ذلك ننوين متبول ومكبورل فكيف تفعلون 
يااسائيذ بالغول ارام كيف يوقم التحذلق فى 
اللخازى مع ان قصيدة كصب اشهبر من نار على علم» 

شيا 2 والصواب شيا ليوافق قوله يديا وحيا » 

الادِبُ والصواب لادب لانه مفعول لقوله لا ثرى , 
جميع قوافى القصيدة المسمطة ينبغى أن تكون مقيدة 

ذنى2 الوجه دنا لكونه واويا ء 

كتمانى صرابه كتمان * 

ناصرب صوابه ناصب » 

ننبى صوابه نفعنى» 

أشفار صوابه أشفارفما للأسفارهنا وللعين ياابها المبسرون» 

حسرانا صوابه حسرانا غير تتوين .- 

صناعة صوابه بالكسرء 

مظهرا ١‏ صوابه بغير تنوين ٠‏ 

صوابه ستى ٠‏ 

ريت حقه وربت » 

كدر صوابه بالسم وفيه ايسا تشميًا وصوابه بغير ندوين 

فى الدعوة ‏ الى العفو والصواب الوقؤى على الهاء . 
خيارهصم صرايه بالكسرء © 
متلييل اليو سال ودلء 


فرال1ن لاق عن اكمع ااانا 


أ 


1 


ناذا 


4ب 
وصححية صرابه دالفتي »+ 
المنطق صوابه بالإسرء 
ال ده 


البصر الوجه البصر » 
نجئ مكررة مرثين صوابه تجى ٠‏ 
فطورا صوابه وطورأ 8 
بحمية صرابه بحياة » 
دجى صوايد ذنا+ 
البقعاف: سراك الفس - 

: 9 
ينعقر صوابه ينفقرء 
جيه صرابه جمة ٠‏ 
غهام ‏ نامر صيابه بغير تنوين + 
لاقى الاحبة الوجه لاقى لاحبة » 
أبفض صوابه أبفض , 
اليهم هى من التبلته بيكان * 


صروفه الوجه صروفها الا اذا كان الصميريرجع الى مذكور قبله 


قنبرة الاولى قبرة + البيت فىاخرالصفية + 
بده صرابه بدود» 


ينا يك لخم السو اام اا 
أزبة ‏ أدية صوأدة أربه أذيه * 


اعألاف 0 1 اكتاع ااانا 


د 


3 


3 


لاز 


اخ د 
وان منى لوا الوجه وان لوا نا وكائه ظن إن عناء هنا جار 
وتجرور وان 'تاخيرها عن لوا يكسر وزن البيت 
فابدلها بينى وجعل الضمير مفردا ٠‏ 
ياعابثٌالفقر حقه ياعائب الفقر مع ان لفظة العيب المذكورة 
فى المصراع الثانى تهدى للاعبى الى فهم البيث 
ولكن اساتيذنا يحبون العسثكثء 
أنياا عسقة اماه 
قوسا حقه قوسا» 
بن حقم من م : 
7 ان وها 7 ولها عليه رنين + 
النفائع صواده اليقانعا »* 
تسل بن أن صراب نسم بن أن بحذف البمزة للوزن 
اسرد سند حقد تسر فتصصدن الكلية على الجبيع 
والذى اوقعهم فى ذلك قول الشاعر فى البيت 
الثانى لم ترب + وقوله ولانسى الظنا حقه نسي 
فيتكسرالوزن وقوله لدى الخبرحقه الُيّراى الاختبار 
سلّتك صرابة ملت ء 
يرغوئا صوابه بُرفوئا ‏ لولّت صوابه لُوْلْتِ فليراجعبا 
الاسائيذ فى محلها فاما ف البرغوث فبوعجيب 
من امغالهم اذ ليس فى الكلام فعلول الآ صَمُفوق ٠‏ 


النااانا لاق عن أإاكنعض| ااا 


85 مد 
فان كانت الاك ل اللايشٌ صوابه اللآسى من لسا اى اكل اكلا 
شديدا فكي ييكن ايها المدرسون العظامان تكون 
اللا قافية مع الكاسبى مع انهيا بيعني واحد 
فان الكاسىهنا من كسبئلازمًا ولوكان من كسا 
اليتعدى لكان مدحا وهو غير مراد افلا تفعرون »* 
يحفظ ‏ سرابه يحفط » 
: اند رالنه م 
ورهن صميو * الفتى 
شتان حالهة شد ك * 
الله ضرابه الله« 
قلا صواأدة قبلنا + 
لذ يسعقيم البيت قولة وثنقب فلا بد من أن تكون وتععقب ٠»:‏ 
وصرى الاولى بالضم فان الشاعر غير معنطع ٠‏ 
وشوب صوابه بالفتى » 
جهن صوابه فى جهنم فليراجع ٠‏ 
المغزل صوابه المغزل * 
ويُعرىاسئه الاولى ويعرى اسمّه» 
فانك الطاعى صوابه فانك انت الطاعم ٠‏ 
والدر صوايه والدرء 


ضبارم صوأ به بالضم 8 


ف كلاق لاما + 1 اكتاع اانا 


8 
قبل يعدم 


5-6 
جلاجل 
و يسببر 


ع 


صوابه قبل بُعْدْةُ البيت باخر الصفية , 
الاولى للاقتصار على احداهما ٠‏ 

صوا به جلاجل فان ذا الرمة لم يكن من المتبلتعين 
عين ها نقدم من اللبوقة وفى البيت للاول نظر 
صوأيد وتسيير 
صوابه صسيلة * 
صوابه منجى ٠‏ 
صوابه بالف * 

عا 
حوقن أو نحو ذلك ِ 
صوابة مرثين بالثر » 


وحراها الظاهرانه جَرَاها ٠‏ 


صوابه عرب + 

صوابه فآخر بالكسر ء 

صوابه ظفرت بالكسرء 

الوجه بالفتر وقوله مُناميًا ملفوت + 


فى آبيات اليتنبى لهوقة ة كثيرة » 


وقبلك 


انيا 


أو شرع 


صوابه وقبلك قد تكرر ذلك غيرمرة ولا اذرى 
كيف يصي رفع الظرى عند الاساتيذ » 


صوابه اما وقوله الررٌ لعله بالفتر وهوصوت السماء 
8 2 


غنيت فى الخدر شرا الظاهر عبت فى الخد رعشراء 


3 
والانس 


شبن 


صوابه والانس بالكسر » 


حقذ ملذ » 


اا 0 ١‏ ]| اكناع ااانا 


ازنانرا 


فزخ ا 
711 يغشون حتى ما نهر صوابه ثبر» 
السواد صوابه بالفتى » 
:23 2 إن صواب أن ٠‏ 
امن تذكر جيرانى صوابه جيران ٠‏ 
التعيا صرابةالتحبي » 


يسلم صوائة نكن الثم + 


م انى الوجه انى + 
1[ ركبت- 0١‏ صروايه ركبت ه 


سريعة - حفه سريعة البيث ناخر الضفييةء 

محتقرا ١‏ صوابه محسقرا اسم مفعول ٠‏ 

مه إن الع صيوابه أن ء 

1 بلوخ واي :بال اعم ان * 

11 اغيدٌ 2 صيوابه اغيد للوزن وكان ينبغى للاساتيذ ان 
يفطنوا لذلك لقول الشاعر فى القافية احورء 

1 ظفرك ‏ امرك بقدرك والصواب فبها كلها الوق: 1 
بالسكون على الكاوى » 

م6 فالنعش ادنى لها من ان اقول لعا والصواب فالتعس 
فان مرادة أن اقول لها نعسًا اولى من قولى لعا 
وانها تهور الاسانئيذ فى ذلك لذكر النعش 
قبله حيث قال ويقال لا لعا لفلان ااى لا 
اقامه الله من عثرته ولا نعشه غير ان العبارة 
صريحة فى أن لعا ونعشا بيغنى واحد فذدكيق 
يتخرج قوله اذا فالنعش ادي لها من اقول لعام 


انان لاف 1 [١‏ اكع اانا 


لاجع 


ران 


ل | | كد 


صوابه بالسم او بالكسرء 


رحبب بها 3 مقعولة صوأ بن 3 مقتولة + 


فاطببر فى 


35 


الالوان من الدم الم وهى عبارة مخملة لا 
يستقيم بها وزن البيث فلا بد من ترقيعه 
بلفظة ذا بعد قوله من او نحو ذلك ولا 
صوابد ادم للوزن وفى المصراع الثانى نظرء 
صوابه بالكسر ء 

صوابه ختامها ٠‏ 
حه كلاا* 

والصواب بالكسر » 

والصواب بالف وهذه عامس مرة فيسل 
تتوركون على الطباع كا هو شانكم اليم 
وفى قوله مول نظر» 

صوابه تعاقب * 

حقه التليين للوزن ٠‏ 

الوجه بالفني + 

ص وأ بد البْسطة فاما المصغرة فلا يدخلبا ال 4 
الوجه بالضم وكذا قوله سابقا الضر»ء 
صوابه بالفتي لكونه ظرفا ككونه ظرفا ككونه 
ظرفا فهل تشوركون على الطباع » 


]لاقن عن “ا رإاكناع/ض إلا 


| كك 


مناهل سوا مناهل لكونه وقع عروضا فليراجع » 

وفى البيتين لاخرين تلهوق وخروج عن الفصيس 35 

فى بِيث البحبى نطع »يالك من خد اسيلفىالبيت 
الآخر صوابة وياللك ٠‏ 

اغتوا ١‏ صرابه شُْوا وقوله مل حقه بالرفع» 

جُنانى وخياره صوابه جناى وخيارة ٠‏ 

لذو الالباب وذى صرابه لذوى الألباب او ذى » 


والتجى 2 صيوابه بالسم » 
تعافى. ماب بالفس اسله تعقائق حذفت الا 


الاولل للتخفيف * 
كل ام صوأ بد وك منصوب بحذى الخافض » 
مدق صوابه جندنى البيث باخر الصفسة , 
يفنى 0١‏ صوابه يفنى ٠‏ 
ع صوابه كثرة ٠‏ 
فن صوابه فن » 
تغذت ‏ حتقه نفذت ء 
خدع الوجد خدع + 
وعصرة صو أ به ودر 
تساق صوأ به ساق + 
مدل فى: صوابه مل في » 
توا اصرابد ختغراء 


امن راشا عن 1[ اكتاع اانا 


5 


م 


4 حل 

عرق صوابه عرى ٠‏ 

الشرك تعليه صرابه الشرك تعليةء 

عماها صوابه عياها العْمى بالفني يااساتيذ ٠‏ 

تجبل 2 صيوابه تجبل» 

كانوا الاكارم صوابه الاكارم ء وفى البيت الثاني لبوقة 000 

الميغيظ الملعنق حقه العنق بيعي الحاقد فاعا العحنق 
قاثة بيعي البقصّب فكون تيعتى التفيظ , 

فى صوابه فمى البيت باخر الصفيز » 

تنكر صوابه تنكر ه 

اتليت صوابه اميت ء 

غدت شت الوجه ست ٠‏ 

قبل 2 صوابهقبل لكونهظرفا لكونه ظرفا ككونه ظرفا 

الزَبّد صوابه الزيْد وقوله ياعقار فيه نظرء 

انس 2 صيوابه إنسء 

بحيد صوابه يِحَمّدُ وقوله خمسا قبله فليراجع + 

فوق روسهم حقه روسهم ومثله كثير فى هذا الكتاب + 

جلال حقه اجلال ٠‏ 

لم يلد صوابه يِذ لان المساعنى اذا جاء لأزما 

لأسقيهم صوابه لأسقيهم البيت باخر الصفية , 

فيعرض حقه فيعرضش 5 


اناا الاش ] ]1 / | ماع ||| 


/ : سقيي‎ ٠ 
0 قلات‎ - 
نه ' ي‎ 
عدت اه‎ "5 
الك‎ 
| ا‎ 
لاباع‎ 


فسن 

- 

32 
١ 


52 


9 "7 


-2 0 ال “يعو عامس رس ا 
0-0 اق ٠‏ ب وقوله باردٍ ٠‏ صوابه:بالجبيوين داء 


01 
ك11ك01ظ : 
٠+‏ أوزهد صوانة وزقاد + ةق 
م : 
يشاوى 2 صبابه يساوى » 













العو هبرد حقه الببرد ». يع 
مييا . . #"صواب عاكيا -5 1 1 ” 
عن ةر الييلةاللرن... 

تقيواه . داب هيما +1300 
دوو صوابدذوووكانلاسائيذقانواالجد 
بال حقد بال فان الفوافى كلها مدة 2 3 
ل ساب لقره علو 0 ١‏ 5 ظ 


وخسن ذلها واب تخسن 9 0 2 
قبل لأجل مدن لجل سل اه 


فطاع 


للا الوجه ليلى »*. 


ذ! جسم م ريغن ٠‏ والتواب ا 


9 


18 


8 
نائلك 
سعاد 
ريام 
مصات 
2 
ودار وفار 
السعلاتن 


سل 
اردعة ‏ 


عنووات 
صوابه مظبخه وساباطً حقه بالكسراو بالالف » 
حانه تاتلكم لانه واقع عروضا ٠‏ 

صوا بدسعادٌ وائوها صوا بد بالفصر وهذه ثانى مرّة 
صوابه بالكسرء 

صوابه مصروفا لوقوعه عروضاء 

هما التكوان: لاني 


كلها اللصبء 
كيد اربعة وفى جبرد ل تلبوق ونصل حقة قله 


رج افق ١الرراية‏ نوو اين 


معاد الله 


ب 


الوجه بسكون لاخر * 


_ 4 1 صوأ بد وأعلم ٠»‏ 


3 


1 


فتص رتكا صوايه فقصركيا اتى غابففيا ومصيركيا 


تلد 


صواده تلدا 2 


فتىهواحيا الرواية كان احيا ٠‏ 


لعل الله 
على 


١١ فرع‎ 


1 ] حا| 


| عا 


صوائة الله السنت بآخر الصفى: 5 
صوأ ده بخرنى 57 
صوا به ل لوقوعه عرو 


صوأدة اعت 


صوابه شوأمس وشوامس الثانية ينبغى أن تنكون 


هيك اك 


صشيير 
د" جروة بالكسوة ار بالق الاطلان 
0# ا ميو جاه بوه 
 ]68 01‏ شيا لجر حقه تجره 
خم اخى 2 صيراب اخقء 


3 سم وابصر صوايه وأبيصر » 

وما زال الشيخان ماشيين على هذه الطريقة الى آخر المقامات ولو 
تقصيت كل فا وقع من الغلط والتعحريف فى البثن والشرح لكان مقدارا 
عظيما وكفى بما اوردثه شاهدا على علمية المشار الييما وكذب دعوى 
صاحبهيا فاما ما انتخبه للاستاذ للاعظم مسي و كسان ذ برشقال من قصة منمر وما 
الفه فىكلام أهل حلب وما نقله غيرة ايضا من الحكايان السعيقة 
الركيكة فغير جدير بان يصاع فى نقده الوقث اذ كله فاسد + 

تم الذنب 


تلمبه من عاد الأسانيذ المزبور ين ومس أشبههم معن الى فى العربية 
شيا أن 1 يعتذروا | عن اغلاطهم الفاضجة بالتورك على الطباع اوعل عاق 
اسرد ناى ار انر اتن ينا يليا بالغةكما ذكر ل ذلك 
الكدت الكس دكرا ني (عة مهمومه لل ) نقلا عن الاستاذ كسان ذ يرسقال 7 
ا 

عذر أقبى من ذنب فان الصفاى كيفيا وجهته اله ومهيا نرسم له 
بمتثله الآ تر أن عمسيو بيرو (8863 ,15 بعههااعافة0 06 عن" ,كتسبجوعط .31) 
عضي العربية شيا فقد امتثل كل ما رسمنا له فى 
ا عبد ديل يعاق ا فى صنى 
اا ب عد سعية ويرضون عن صنعه وان 0 فى المطبعة 
السلطانة وكفى لسن العيل وصاة »* 


ججس :1 2 2:1 سه 


الا 





صفبية سطر الغاط الضراب 

جح اسم السبل السبيل » 
إلى الحاشية | الفيرزابادى الفيروزابادى * 

]1 18 فدير قديرء 

1 ظ 1 ل طقلت:» 

دام لحيك حبك * 

عم هم الدبينا الدنا» 

8 ]| بوم رةه + 

عم || فد قد 

دسم ع) الاك اليعاك * 

5 1# بحي خاي 1 

ع5 ا عتول عتول » 

00 0غ( ها سياء, 

ع9 5| بحصث بحيث ء 

م لم فبيية قببسة »+ 

تل بر 57 رأمة * 

عت احعد الم نشرة » 

ة) الوثم الرتم . 

4 م الباقر البقار» 

أ 5 وأعفيت وأعفيت ٠‏ 


والشذتمح]| > 
نا لاما 


+0 1[ تالالا 





ا 3م 83--83----88---3ها 7 37727288 
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يبان ما وف فى هذا داب بن الغا » لحري 6 


صفجة سطر الغلط 
اعه) .م الجلامق 
10 سم هسيهاها 
اع جٍضاها 
]| ورسيها 
دم] عتكانبا 
]0 ب معرزنما 
هت الوجوع 
بالا مز واأنما 
|عه] م الجني 
151 6 هزمة 
13 65] أقضى ‏ 
م م) والس 
1 *#) كأن 
11 © األلكن 
*]] 6٠م‏ المقصود 
م 1 امدفار 
أععم .م ,هبي 
181 | الستطبة 
مهم ع دعصا 


59 


صفبة سطر الغاط 


يذ 


٠‏ أبوبرائل كذا هى في نسجة 


م الباقر 
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